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القادمة 


١ (‏ ) فى وضع العلم : 
حظى النقد القد يم بعناية الرواد » فنشرت أعماله الكبرى نشرا حستا › 


والنضحت معالمه ن بطابون معرفته »> وأصبح الطر يق اليه معبدا » يشعر 
الساٹر قيه بالطمأنينة والوضوح 


وأخد الباحثون يحاولون أن يشرحوه ٠‏ واوا لأجل هذه الغاية الى 
ا منهج التاريخى ٠‏ وكان هذا المنهج فى أغلب الاأحيان قرنيا » يتابع تاريخ 
النقد القاء يم قرنا فقرنا ٠‏ وقاس الباحثون حياة النقد على حياة الانسان › 
فاسىشخدموا ألفاظ الطفولة » والنضج > والشيخوخة » ووصفوا مراحل 
التقك د4ا ٠‏ وطا بق الساحشون دان النقك والذوق »> فمضوا درسمون 
صورة نقد القد يم پنغقل فيها من الذوق الخالص ۰ الى الذوق العلل > 
الى التعليل الخالص ٠‏ وأطلق الباحثون على هذه الانتقالات مصطلحات 
مختلفات » فقيل انه ينتقل من النقك غير المنهحى > الى النقد المنهحى ء الى 
البلاغة المحردة من النقد » وقيبل اله بنتقل من الذوق الساذج آو المهذب ¢ 
الى النقد المنظم » الى المنطق الشكل ٠‏ ولم يخرج الباحثون من جميع هذه 
الأسماء الثى سموها عن ثلاثية : الطفولة » والنضع » والشيخوخة ٠‏ 

ومع أنهم بما بذلوه من جهد قربوا الينا » وحببوا الينا » النقد 
القديم » الا انهم قد اطمانوا الى کشر من الآأفكار » وسلموا بها » حتى 
أصبحت فى حاجة الى أن تمشحن بالشك فيها ٠*‏ من هذه الأفكار قياسهم 
حباة النقد على حياة الإئسان ۰ هذا قياس غریب لا يضعون له مبررا 


۷ 


واأضسسا أو غير واضح » ومع ما فى هذا القياس من اتفاق مع ما نراه من 
أن النقد الأدبى ظاهرة انسانية من ظواهر الوجود الانسانى » بحاول فيها 
الانسان آن پری فیما هو ماثل مامه صورة المستقبل الذى يسعى اليه › 
الا أن نآكيد انسانية النقد شىء شديد الاختلاف عن قياسه على حياة 
الائسان ٠‏ وآخطر ما فی هذا القياس آنه يفشت صورة النقد الى ثلاث صور 
تشوالى بثوالى مراحل الحياة » وبين هذه الصور اختلافات نوعية تفقد صورة 
النقد وحدتها ٠‏ كذلك فان هذا القياس لا بستطيع آن يعلل بقاء الطفولة 
كاملة فى مراحل النشضم أو الشيخوخة ٠‏ 


هذا التجاور بين اللراحل ممكن فى حياة النقد » غير معروف فى حياة 
الانسان ٠‏ كما أن الاننقال من مرحلة الى أخرى بحتاج الى تفسير علمى 
مما لخر چ متا فی الواقع عن هذا التقسيم الشلا لى الى آمور خار جه ٠‏ ولقكد 
ر رط المؤرخون حياة النقد بما يسمى بالحياة الأدبية > ولا أن لتساءل : 
اذا كانت الحياة الأدبية مزدهرة فى الجاهلية قلم آم تكن جباة النقد 
ناضجة حينئذ وكانت فى طوز الطفولة ؟ ٠‏ هذه امراحل العمرية لا تتطابق 
مم ر رط حياة النقد بحياة الأآدب ء ولا تتطابق مع الشتبع القر نى الذى. 
حرص عليه مؤرخو النقد القديم ٠‏ 


و یدو أن الدکتور احسان عباس قد آحس على نحو ما بشیء من عدم 
الثقة قى هذه الأنكار » فعض فى مقدمة كتابه « تاریخ النقد الأدبى عند 
العرب » ربط النقد بشىء غير عمر الإئنسان وحاسة الذوق » فريطه بشىء 
أكثر صلة بالنقد هو الاحساس بالتغير )١( ٠‏ لكنه بعد المقدمة آقام كثابه 
على نفس الأساس من التتبع القرلى مع شىء من الامتداد الجغرافى داخل 
كل قرن من أقصى المشرق الى الأندلس » فظلت مقدمة الكشاب أخطر من 

ومع هذا فان الاحساس بالنغير بوصفه احساسا بانتقال من قيمة 
ای آخري لا سعد کشیرا عن الذوق مادام الذوق شعورا بالقيمة ء٠‏ ومازال 
g9‏ التاريخى واحدا لم يغار فی المالبن ٠‏ وما زال هذا المنهج برسم 

ة للنقد القديم قوامها الانتقال من مرحلة الى أخری ٠‏ وتحتل العوامل 


ا الاي ف الانتقال مکانا هاما من هذه الصورة ۰ فاذا آود نا أن ناشمس سه 
ا الغوامل. و جد نا المنهج التار خی يتحول بنا الى موضوعات تشغله مشغلة 
۳ کبیرة ذه الموضوعات هی : تأر و على النقشهك ء ونار الغقافة 


S7 


)١(‏ د“ احسان عباس : تاریخ النقد الأدبى عند العرب د يروت دار الفةافة سم 
م ب ص ۰.۱٤‏ : : 


۸ک 


اليو نانية على النقد › ا الأدبية › والتمییز بين البيئات النقدية الى 

نيت النقد فيها ٠‏ ومن الواضح انها موضو عات مننقاوتة من النظرة القارنة 
الساسحقة عن الأ ر والتأثر وي هده الموضوعات قفتت صورة النقد , 
یشم الاحهاز عل فكرة المراحل و تنحیتها سما نیا > وتەز لق الصورة حذاذا ۰ 


NS E فالمنهج التاروخى‎ 

الأول تغتبت صورة النقد القديم ٤‏ والشانى اس قاط مفاهیم حد ية عن 

التطور وحياة الانسان عليها ٠‏ وفى طل هذين العيبين أصبح النقد القدي. 

مجحردة من سياقها لا تفوز منا يتحليل إو ضح بناءها الداخلى ۲ آو 
لامها فی التفاعإ“' مع المجتمع 


و پبدو آن الباحتن قد شعروا بالحاحة الى التحليل فمضرا يمز حون. 
التار يح مالتحایل ٠‏ لک ناء تايلا تار متا فى غلب الان 2 اء 
تحليلا لوقالع جزئية ولس تحليلا للنقد القديم فى .كليته ٠‏ 


art 


وشعر الدكتور محمد العشماوى بهذا المأزق فمضى بنعى على النقاد. 
أنهم إقفون عند الجزثيات › ويحاولون تفسيرها بتحميلها دلالات عامة 
پشخلصرن ھا من صو بات اتسر ¢ وطالب ددراسة ما اسماه بالمنحى, 
العام للناقد (۲) ٠‏ لكن ما أراده بالمنحى العام حو موقف الناقد القديم 
مما جى بالمنطق الشسکای ٤‏ فالجزثية کن تفسیرها على آ نها من قبيل. 
الوقوع فى المنطق السك > أو الخروج عنه ٠‏ ومن الواضح أن فكرة. 
المنطقى السكل متص اة دم وضو عات نار يخىة کالتاٹر ياليو نان » والشحول. 
من النضج الى الشسيخوخة . 


والمتأمل فی محصو ل تحلیل الباحثين للنقد القديم اتح آنه ا فی. 
االفن الکبارون اللذين وحدناهما فى المحاولات الشاريخية »> وهما : لفثسك. 
صو ره النقد القك يم ¢ واسااطل مقاهيم حديثة على المغاهيم القد بمة وااخامل. 
بینهما ٠ء‏ فلقد فقسموا النقكد القكي بم الى طائفة من القضابا : : كالطبع, والصنعة > 
والبديع وعمود الشعر › والف والمعثى » والسرقات والضرائل ٤‏ ا ا 
ذلك ۰ وعولج النقد القديم فی ضوء مفاهیم معاصةک ` فس ٠ ê‏ 
و ااصستعة ھی قضبة الخلق والاشكار ›» وان اللفظط والمعنی هی Ua‏ اسا 
والمضمون » وان كلام عبد .القاهر الجرجانى عن المعنى ومعحنى المعلى اهو ٠‏ 


اش ا 


(۲) ده محمد زكى العشماوى : قضايا اللقد الآدبى بين القديم والحديث ‏ يروت Q‏ 
دار النهضة العربية ‏ ۱۹۷۹ م ہہ ص ۲۹۱ ٠‏ 


کلام ارف عن البنية السطحية وة العميقة ٠‏ وتعرض النقد 
القديم لکیر من التمزيق واا 


.ومح الاعتراف والامتنان لجهود الباحثين التى أضاءت اا 
.و سفت کثرا من المعميات المحرة > وأشاعت نوعا من الشعور یما فی 
الد ا د ا اا ا ا ی ر و ر 
من تفتنت الصورة ء ومن اسقاطل الحديث على القديم »> واجب محتوم عا 
کل محب للنقد القديم » راغب فى قراءته قراءة صحيحة ۰ 


بيد أن عذين الميبي لم يقعا لضعفب فى القيرة ٠+‏ أى لتهاون فى 
العمل » ولكنهما نتيجة لغياب منهج يرى فى ألنقد القديم خطابا اجتماعيا » 
بکقسنب وحدته من وحدة الحدل الاجتماعى : وله طبيعته الخاصة المتممزة 
نهن الخطاب النقدى المعاصر ٠‏ ويناء هذا المنهج هو بدابة الطريق الذى 
علينا آن نتقدم فيه ° 


« ب ) فى المنهج واجرااته : 

النقد .الآدبى خطاب اجتماعى ٠‏ والخطاب ليس نقلا « لرشالة » 
شحسب » ولکنه تفکیر فردی ومنستر شسترك » ووجود فردى ومشسترك » وتفاعل › 
وجدل > واختدام للحياة ٠‏ وبمارس مفهوم الخطاب تعدبلا جوهريا فى 
مفهوم النقد » فالنقد ليس کلمات استحسان آو اسشهحان تکثب آو تقال 
من فرد واحك » عن نص واحد » فى أحظة واحدة » وربما فى حجرة 
مخاقة ٠‏ النقك هى ارقت هن التض + AR a A BAN E‏ 
وموقف المئلقى من النص فيه نقد » وموقف الناقد من النص جوهره 
النقا ٠‏ ويظل النقد فى المواقف المتنوعة »> ويفضل تنوعها › تخا طا 
احشماعبا * ویکتسب الخطاب وحدته من وحدة هذا الشخاطب فى المجلمع ٠‏ 


والعرفة بهذا فاف شفرة » لكن الشفغرة ‏ فى الواقع ‏ تفاعل » 
a‏ : 


هذه المسلمات تحتاج الى تحديد الإجراءات التى تحول هذا المنعلق 
الرمزى ال نقائج معرفية محددة ٠‏ وقد تسح المنهج للعد يد من الاجراءات » 
وعلينا آن نحدد تلك التى بحتاج الها موضوع « البيحث » » والتى تكفى 
لرسسم صورة واضحة لاخطاب النقدى القكيم * ویجحب آن نشد کر ا 
موضوع « البحث » ايس التحليل الشسافل لاخطاب القدر ۾“ لکنه تحليل 
لأحد مفاهيمه ٠‏ ويمكن تحدبد الاجراءات غلى الحو التالى : 


\ < 


اولا + التحلييل الراسى والافقئ-1. ٠٠‏ أ >٠‏ اا 
١‏ ب التعليل الراسى .: 


هذا تحلیل کر البدائلِ النقدية ¢ وھی الا نکتشف باجراء 
تباديل وانوافيق على المشكل النقدى لاخراج جميع ما پنطوی عليه هن 
احثمالات » ولکنها اليدائل الئى. کانت مفاهیم حية فی الحطاب e‏ وایحاول 
کل منھا آن یکون بک بلا لغيره * وهنا تظهر ثلاتة آنواع ن البدائل : : 


آ س ايديل الآول : 


وپنمشل فی الام والتصورات والمغولات إلتى تشیع. فى جماعة 
المتلقين » وتخكم مواقفهم من الفن » ومثله العليا » وطبيعته الخحاصة > 
وتشكل الاشتجابة للعمل الغنى » التى تؤثر بالتالى فى ميدع » وفى الوضح 
الفنى كله > ومن الواضح أن العوامل الاجتماعية مسثولة عن هذه المغاهيم 
والمقولات والمواقف › وآنها تخلو من المنهج العلمى » وان كانت تحاول 
آن 'ئوحی بان لها صدقا وصحة عاميين » وهى ‏ آخر الأمر - كاشفة عن 
ملاقة الانسان e‏ بکل تعقیداتها ۰ 


ب س kh‏ المهجى 


وبنمشل فی المفاهيم والقضا يا ا ١التى‏ نشبیح بین النقاد الدين 
پشسالحون بالمنهج العلمئ » الذى يتعالى على التتحيزات > .والأحكام المسبقة › 
والانخراط فی صراعات المذاهب الفنية > والنظر الى الموضوع. يمعزل عن 
آھواء الذات واس قاطاتها * ده المفاهيم لش لشسترك فی الحدل الاجشماعى 
مشساركة فعالة » وتحمل فى داخلها مؤثرات واضحة من البديليل : الأول 
والثالثك » وان کان فی جوهرہ لا پتبنی شيشا من هدين البد يليل ٠‏ بقدر 
ما يحاول ا مفاھیم هما ۰ 


ج we‏ المديل الكهبى : 


ويتمشل فى الفاهيم والمقولات التي تنشاً قى الصراع حول أنماط 
الایداع الفنى + مشل لفاظ الكلاسيكية ¢ والرومائشيكية « والواقعية 
والسريالية > والدادية > وما الى ذلك ٠‏ وفى جدل المندعين حول انماط | 
الاإبداع » الذى يشىارك فيه أنصارهم وخصومهم > وریما یکون بعض النقاد. 
المنهجيين صاحب لبوءة به * تشسيع هذه المغاميم التى ن عل تفاعلات 
مردودة الى علاقات الائسان بالعالم ۰ 1 : 


۹ 


ا 
أ 


واذا قلبنا النظر فى هذا التحليل الثلاى نجد آنه يرجع الى مفهوم 
واسح للنقد يؤول فيه الى خطاب اجتماعى يدور حول الموقف من الأثر 
الفنى ٭ واذا ار جعينا النظر كرة ثانية نحد آن هذا التقبسيم الذى يميز بين : 
ما هو غر علممی › وما هو علمی » وما هو تاریخی › پرجع الى تمایز مصادر 
هذه البدائل من المتلقين » الى النقاد » الى المباسعن » مما ينسنى معه التمييز 
بن ثلاثة آنو اع من الخطاب ٠‏ أو-ثلاثة أنواع من-النقد ٠‏ ولعل هذا التمييز 
يصح مقدمة شديدة الايجاز لا نسميه نظرية الأنواع النقدية » وهي اظرية . 
مفتقدة » قادرة على حل كثر دن مسكلات النقد » كما تجيب نظرية الأنواع 
الأدبية على بعض المشكلات ٠‏ ولعل النقد القديم مجال صالح لدراسة 
ميدالية انجريبية تختبر امكانية هذه النظرية » ومدى صلاحيتها ٠‏ واذا 
أرجعنا 'النظر. كرة. آخرى, نجد آن كل نوع من سذم الأنواع يتداخل ‏ وهذه 
طبيعة. فل التخاطب :- مع الأنواع الأخرى + بحيث تصبح هذه الأنواع 
مستتو بات لايخطاب التقدى » فنطرية الأنواع النقدية هى نظرية المستويات 
النقدية فى نفس الوقت ٠‏ ۰ 


۲ ا التخليسل الافقى : 

وهو التحليل الذى يركز على ما فى الخطاب النقدى من مفاهيم › 
وما بنش عن العلاقات ييل المغاهيم من قضارا » وما فى الطاب من آلیات 
ود بنامیات ۽ هن مثل عملیات التحسودل ادلا التى تتح المفهوم عل 
الماهيم الأخرى > وما في الخطاب من علامات ذهنية كالمصطلحات › أو 
رمزية كنائية أو اسنتغارية. » أو عرفية . كاسشخدام ألفائل مألوفة فى اللغة 
ممناثة رالا پحاء 2 : 


انيا : تحليل المفهسوم : 

ما التحليل الرأسی والأفقى فوظيفته آن بع طی صورة عامة عن الخطاب 
النقدى القد يم ٠‏ وأما تحليل الغهوم فهو أقرب من موضوع « البجت ¢ ° 
ويقوم هذا التحليل على تحديد المفهوم » أو تعريغه انعرفا علميا يقوم عاى 
تد راء علام يصدق ٩‏ وما العلامات التى نشسس اليه ؟ وما فثات النصوص 
التى تشتمل عليه ؟ ومع التعريف نأتى دراسة التطور لتحفظ للنظطرة 
التار يخية بقاءها فی المنهج و لتر ضيح تشکلات المفهوم فی الخملاب ٠‏ لم 
انی محاولة اتفساره نو کد علی طا بعك الخاص کمفهوم من مفاهیم الخطاب ¢ 
فیا ما فی کل خطاب من تفاعل بين الانسبان والعالم ».وبين وجوده الخاص 
والوحرد الاجتماعى المشارك له ° 


۲ 


.الا : احراءات اجر ی 


وهی ا تقتضيها مشكلات N‏ ومشکلات الاو u‏ 
اجراء اختیار العيتة ٤‏ واجراء وضع تعر یفات اجرائية ¢ واصطلاحات 
اجراثية > لا تصدق آلا فی سياق البحث. > فما پوصطلاح البحث س ملا 
على تسميته بالفهوم البلاغى ليس تعريفا للبلانة > لكنه ل بصدق الا على 
ما i‏ عليه هذا المصطلح داخل البحث ٠‏ 


ج س فى الموضوع : 


موضوع « البحث » هوا: : « مفهوم الابداٍع انى فى الد العربى 
القديم » » فما الماد من هذه الكلبات ؟ ء٠‏ 2 


أما كالسة « الفهوم » فتعنى التصود الحاصسل من اللفط فى 
العقل (f)‏ > کان العرب يفهمسر تھا هكذا » ولا تلف مراد القوم عن 
مراد نا * الإ آن المفهوم ربز ید على هدا المعنى آنه قاثم حاضر فى الخطاب › 
وان ارغان فة خافن لطا كفو الي ٠‏ أو الهة. اؤ الف 
أو المعنى > آو السرقة » آو ما اليه ٠‏ ومنه حاضر بغر لفظ واحد کال 
« الاإبداع الفنى » ٠‏ 


وكلمة « الابداع » تسر الى کل ما تعلق بانتاح العمل الفنى ؛ من 
٠‏ بواعث » ومهيئثات » وعملية خلق › وتوليد » وعلاقة بالنص »› وما الى ذلك ٠‏ 
والمشكلة التى تواجه دراسة « الابداع الفنى » » أن الطاب النقدى القدريم 
لم يباور له لفظا محددا » فكان الابداع يعنى الحلق من عدم بالنسية الله عز 
وجل » وكان بعنى طلب البديع من محسنات ووجوه بلاغية بالنسبة 
للشساعر ٠‏ وكانت الكلمة فى الفقه تعلى « انتداعا » أو « بدعة › » أو 
استخداث شىء غير مقبول ديتيا ٠‏ ومع هذا فالادة اللغوية كانت الستعمل 
منها « پبتدع » » فی بعض الآحیان » بمعنی پہتکر › آی کان لھا خحضور 
عرقى لا اصطلاحى ٠‏ وكان للمفهوم عموما حضور من النوع الثائئ الذى 
کون فيه حاضرا واضحا بغر مصطاح واحد بلتصق به * وسوف پتناول 
البحث هذا كله فى سياقه » ويجب أن نتذكر الآ مسلمة مقبولة » ذلك 
آنه لا يمكن قيام خطاب نقدى بغي تضور ما للابداع الفنى ٠‏ 'مشل هذا 
التصور موجود فى كل خطاب » وان لم بعلن › أو يدرك › وجوده ۰ 


 ةيملعلا الشريف على بن محمد الجرجائى + كتاب التعر غات = با پاروت نن دار ام‎ )١( 
2 ٠ ۴ بے مادة و" المظالى ۾‎ ۴۰١ عل ۱ ۹۸۳ م ب ض‎ 
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ما كلمة « الفنى » فتحاول زعزعة النقة بتصوز .شائع پو حی لدا 
بان النقد العربى لم يكن الا نقدا للشعر » ولم يحمل الا تصورا - ناضجا 
أو غين لاضتج اللشعر * ولا شك آن 'الكتنف عن مفهوم ٠‏ للابداع پتعلق 
بالفن عموما سواء کان فنا آدبيا » شعرا › أو ثرا › أو فنا غير آدبی › 
موسیقی › أو عمارة » أو زخرفة » أو ما الى ذلك من الفنون الجميلة والفنون 
النفعية » يبرهن غل أن الناقد القديم لم يکن فی رر a‏ اڪ ٤‏ 
وکان بحمل تصورا عاما لفنون حباته ۰ : 


ما « النقد.» » فهو الموقف من العمنل الفنى > وهو بهذا خطاب 

اجتماعی کما تقدم . DS‏ : 

وأفا» كلمة د« القد يم .». فنشير مشسكلة. ء٠‏ .ذلك أن النقد القديم ممند عبر 
قرون طويلة »> وله مصادر من الكثشرة: :ى الضنخامة.. بحيث:٠لا‏ يكن استيعا بها ۰ 
و « البحث » يواجه هذه المشسكلة باجراءين : الأول تحديد هذا الامتداد 
الرمتى الضخم ٤‏ وقبول اتبساطة" الزمنى من أعتاق الخاهلية الى زمان این 
الألر » وابن خلدون» وحازم القرطاجنى › > مع التفننازل عن محااولة 
الاستقضاء التاريخي' ٤‏ والتشبع لجميع التفاصيل. ء٠‏ والاكتفاء بما؛ يطلبه 
منهج اليل عموما ٤‏ وتحلیل الخطاب خصوصا ¢ من طرح المعالم الكبرى 
لهذا الترات النقدئ”الكبي ن والانى اختيار عينة من المؤلفات' النقدية تمشل 
هم النصوص النقدية الى آنشحها النقاأد » والتى احشفل: بها :الباحشثون › 
وآثبت الفا آنها,ٍ تمل إمؤلغإت ا القديمة ٠‏ 


NE 


(اد) فى الخطلة': 


لما کان الباحث EN RL a ok‏ 
النقدى القديم ٠‏ > يكن ”به رسنم صوزة جديدة للنقد القديم تخلو. من تفشبت 
الملامع * و٬نخلو:‏ من الخلظا بين :القد يم والحديث » مما شمر بناء نخ ددا 
للع “فى حفل ذراسة انفد القديم › وأبهدف 'كذلك موضوعيا الى الكشسف 
عن مفهوم الابداع الفتى . وتجلياته :المختلفة »> فى الخطاب: القلنك مء قان 
الخطة. E‏ والموشدوع. FR E e‏ 
اع لى ا 0 : 


هن هتا E‏ الرسالة هید فی ا اانا الف" فی الدراسات 
الحديثة. پستهدفه تمییز الحديث !من القديم ' ¢ وتچثب الخلط بینهما, فی 


: الرسالة کلھا ء۰ 
ټلو . التمهيد .القسم ,الأول فى. الأول ی للاپداع لشي فیعرفه › 
ا تطوره » ویعمل على تفیسیره:. ر 
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اتی القسم اللا E‏ امنهجي, اا الفني, 
ثم يعرف الفهوم تفريعا عن تهج , لم یدرس قطلورہ »تم عمد ال محاولة 
التفسير ٠‏ 


أما القسم الثالث فى المفهوم المذهبى a‏ ا u‏ دتمهند. 
پششمل على اجراء » يتمثل فى التحول عن دراشة المفهرم "فی ٠‏ مذاهب. 
الشعراء » الى دراسىشه کی الخطاب النقدى عند ثلائة من کبار النقاد ' اف 
طباطبا » وعيك القاهر الجر جا نى »> وحازم القرطاجنى ۰ وفی هذا الا جراء 
فائدة منهجية بالجمع بين 'بخث الخطاب على مستوی جماعی » وبحثه على. 
مستوی فردی (monographic)‏ »> فيصبح لدينا لموذج من. 
دراسة فعالية مفهوم الابداع الفنى فى بناء نصوص نقدية كاملة غير 
مقتطعة من سياقانها ٠‏ كما أنه يساعد على اكتشساف الئل الجمالية التى, 
اشتمل عليها الخطاب النقدى ء والتداخل يبيل مسنوياته ٠‏ 


ثم انى القسم الرابع فى مفهوم الابداع الفنى فى قضابا النقد 
القديم > فيبداً بالتعر يف بمفهوم القضية » وبقضايا الخطاب النقدى 
القديم » ثم تأخذ الدراسة من قضايا الطبع والصنعة › واللفظ والمعنى › 
والسرقات › مدخلا › ونماذج لساثر القضايا » على ساس آن اسشیفاء 
بحت هذه القضايا جميعا بحثاج الى دراسة خاصة ٠‏ 


ص ب فى المصسادد واأراجسع : 


ندرج هذا البحث فيما يعرف بأنه ما وراء النقد انها . 
وهو ذلك الفرع من البحث الذى يتحدث فيه النقد عن نفسه ؛ وكما آنه 
دراسة اللغة باللغة ھی ما وراء اللغة » فان دراسة النقد للنقد هى ما وراء 
النقد ٠‏ وفى هذا الفرع من البحث تکشسب المصادر النقدية الصدارة فن 
الأهمية ¢ ففبها ذخبرة من النصوصس النقدية الى ھی موضوع التحليل ۰ 


وفى هذا الصدد تبرز أهمية النصوص النقدية التى أطال الباحثون 
المكوث عندها »ء وتعاماوا معها بوصفها الأعمال الأعلام فى النقد القديم ٠‏ 
من هذه الأعمال قواعد لعلب » وفحولة الأصمعى > ولقد قدامة » وعبار 
ابن طباطبا » وبيان وحيوان الجاحظ › والشعر والشعراء لابن قثيبة › 
وأدب الكاتب له » واعجاز الباقلائى » والخطابى > والرمانى ؛ وموازنة 
الآمدى » ووساطة الحرجانى »> ودلائل وأسرار عبد القاهر » وعمدة ابن 
روشق ۰ ومشل ابن الأثر ¢ ومنهاج حازم القرطاجنى ٭ هذا الميراث الخصب › 
وهذه الأعمال » آو الأطروحات » الكبيرة » هى موضوع التحليل ' 


٠٠‏ ومن جهة ثانية » هناك انتفاع » وحوار » بين البحث وأعمال الباحثين 
#الرواد ٠»‏ بداية من الههياوى > وطه سيل » وأحمد آمين » وم رورا بطه 
اأحمكد ابراهیم »> والحاجرى » ويدوى طبانة > وزغلول سلام » ومندور › 
والغنيمى هلال » ومحمد زكى العشماوى » وعبد القادر القط › ومصطفى 
ناصف › وغیرهم من الباحثين الممر بين وغر المصر ين » بها قدموه من جهود 
تأضساءت السبيل » وجعلت نثر النصوص النقدية . القديمة يلمع ببريق 
اد ۰ 1 


والله الموفق الى سواء السبيل ٠٠٠١‏ 
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ق 


مفهوم الابداع الفنى فى الدراسات الحدبثة . 


س ب 
الاتجاهات الأساسية فی در دراسات N‏ الحديثة 


. پاج غفیوء الابداع فى الدراسات الحديثة إلى کیان اضق 
عښه الام : لذا فاننا مضطرون الى .الایجاز فى عرضه ۰.ولیس الهاسف هن 
وراء امشل هذا 'العرض الا آن: ترسم صبورة ا للمفاهيم الحديئة للايداع الفنى. 

اذا ضعت بجالب المغاحيم القديمة ظهرت الفوازق .االدقيقة . ألتى يؤدى, 
التغافل عنها عادة ال الوقوع فی عیب قبا ء وهو ان 2 عل ا 
القد دمة مامح المقاهيم. اديه التي ليست مھا ٤‏ 
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ویقتضی نا e‏ فهو م :الابداع فی الدراسات الحديثشة إن. 
تعالجه عل مستو ین : الأول مستو ى الأتجاه العام » أو السمة الاساسية. 
التى فتظم الدراسات الحديثة ٤‏ والثانی هو الاتجاهات الأساسية والفروق 
العامة بين مفاهيم الايداع, الغنى المختبلفة التى جو تھا الدراسات. :الحديئة ٠:‏ 


ا س فيما يتعلق بالمستوى الأول - أن تقر فى لقا 
واطمئنان آن الفكر اشد يث کله الى ey‏ موضۈعاتە. E‏ ا 
والتطوز ا والصرآع < يتم فوم ى موضوع' ا فی ضنو ئها 


ففی الرقت الد اا فيه ا a‏ :1 ادال sS‏ 
عامل حيث تصبح" التتائج فتعلقة اسن المباشرة والادراك العيالى » 


اذا بهذا الاتجام,الذى بط الأيو: يفضی, ا عناية تزا يدة. لاهم 
الاحصاثية ٠‏ وال توظیف متنام للأجهزة 2 aS‏ ا دلخت 
ذرجات عالية ' من التعقيد ˆ ب ۰ e‏ 


تۇد ا الفلمية " البفلريثة "مق طاح الركة ٠‏ ل ل 
لامر" ل ا آنھا' e y9‏ ا ا a‏ مر ین 0 الباق 


A 


الطاقة باستمرار كما فى علم القوة الحرارية » أو ذلك لأن الأشياء تتقدم 
تقدما ستمرا تجو غا ية معلومة الك ملك آن a‏ بدا فى مدهب 
الخطور (5) ۰ : | 
والتحول المعاصر فى علم الفيزياء ;لس الا اعادة بناء 0 e‏ 

ساس من فكرة الخ ركة والتطور والتغیر )٥(‏ ۰ والحال كلك فی علم 
االنفسن يث لحد عالما مثل فرويكد يعول عل. فكرة الصراع البفسى تعو بلا 
تاما ء ختی ليعد حيلة دفاعية كالكبت استجابة هروبية من الصراع (1) ۰ 
تر داد تعشدا با نقسامهسا الى كبت آولى « کج ثانوی ٤‏ ونظرية ‏ خاصة 
بعودة المكبوت (۷) ۶ 


رفىئ الفلسفة تنجد برجښون مم انكاره لفكرة الآلية (۸) ء يعولل تماما 
على فكرة الصيرورة فى جميح فلسغته ء » خأاصة کكتاره » التظور الخالق » ء 
حتى لیعرف الصورة بأنها « لحظة. تلتعقط. من التقال مستمر » ( ١‏ كذلك 
تجد فى منهج الجدل الهيجلى بانتقاله من القضية الى النقيض فالمر كب(١١).‏ 
مظهرا من الأحذ بفكرة الحركة »> هو ذات المظهر الذى نجده عند ما ركس 
الذى بخالف ميجل داعبا الى ما يسمن بالجدل المقلوب e‏ 

وانعکس هذا کله عل حقلل النقد الأدبى فنحد ناقد! « ها رکسیا » 
مثل لو"کاتشس زاوج دیل فهم عمیق للمادية الحدلية ومصادرها عند هیجل» 
ومعرخة حقيقية بالادب الالمانى » ٠ )1١(‏ واذا 2 ناقدا تقدمیا مثل 
لو کاتشس الى آخر بعلن رجعيته بملء الفم ) هو ت ۰ اس ٠‏ البوت نجده 
يسس ابطر يته النقدرة ك ٠الت‏ شاع اسا ٠ا‏ مضطلع « « المعادل 


٠‏ (ء) ده عبد الرحين بدوى : الزمان الوجودى - القاهرة س الدهضة ا 0 م 
ال ٢‏ اض A > A‏ ۰ : : 

() المصدر السابق ص ص ۹٤‏ ہے ۰۱۹۷ء روجیه جارودی : واقعية پلا ضغاف ب ټ ٥‏ 
حلیم طوسون ا مراجعة فژاد حداد ے القاعرة ‏ ۱۹۹۸ م ب دار الکاتب العربی ‏ مس ۹۸ ٠‏ 

() د٠‏ طلعحت ملصور وآخرون : امس علم التفس العام القامرة س ۱۹۸١‏ س 
الأتجلو العرية ن ص ۸۲؟ MT ٠‏ 

(۷) ده عبد المنعم الحفثى : موسوعة علم النفس والتحليل النضى ‏ القاهرة س 
۸ م ب مکتبة مدبولی Mua‏ 

(٣‏ د“ يوست ک 3 تاری الفالسغة الحديعة نہ القاھرۃ ہے دار المارف ب ط ١‏ مہ 

Ea : ۰ ۳۸ء‎ ٠سس‎ 

)٩(‏ برجسون : التطور ET‏ د RS‏ د لجیب 
بلدی ہ القاهرة  1۹۸٤‏ م البيثة المصرية العامة للکتاب ‏ س ۲۹۸ ٠‏ 

٠. ۷١ يوسف کرم : تأریع الفلسقة الحديدة  ص‎ )١١( 

)۸١(‏ دينيه ونلياة : اتجاحات .النقد الرئيسية فی القرن العشرین ت شمن ( مقالات 
فی النقد الادبی ٤‏ ب د د٠‏ ابراصم جمادة ب القاعرة ۹۸۲ ہہ داز امار مي 10۸ ٍ 
‰4 ۰ 


$+ 


المىضوعى » مضيمين كترا من قضاياها النظرية ‏ على فكرة تری آنه يوجد 
« هناك شىء خارج ذات الفنان » يدين له الفنان بالولاء > والتفانى الذي 
یجب آن يرضخ له » ویضسحی لأجله بنفسه کی یکتسسب م رکزه 
الغرينہ ٠ )١١( » ٠٠٠١‏ حذه العبارة تعنى صراحة أن الفنان لا يخضسم 
لأوامر اللاشءور الذاثى الذى يسكس حاجات ذاتية خاصة »> لكنه مارم 
کذللف ہہ کہا بقول ولتر جاکسون ليمت : « هروبا من العاطفة € ف # هرو دیا 
من الذات ¿ ٠ )١١(‏ 

لنقرآً الوت : 


J‏ انشکل الآتار الفنية الجالية فما نها نظاما مناا > پنغړ 
عند اضافة عمل فنى جديد ر( جديد بحق ) ايها ٠‏ والنظام 

القائم يكون كاملا قبل أن يصل العمل اجديد ٠‏ وحتى يستهر 
مدا النظام دعا اضافة ا[جد يا > فان « کل » النظام القاتم 
یجب ان بتغیر ولو تغیرا طفیفا ٭ وهکدا نکون علاقات > 1 
و ست ٤‏ وقیم کل عمل داش « لکل » متغرة ٤‏ وهذا هو . 
التكيف ين القديم والجديد ٭ وآیما امریء يوافق على خفکكرة 
النظام هده » وغل شکل الآدب الآوربى والآدب الانحليزى › 
کن باد من امال القول بان الحاضر ينبغى أن بغر من 
الماضى > يقر ما بوجه الافى الحاضي » ٩4(‏ 


اننا نرجع الى اليوت لانه يمثل کما آشرنا ‏ اثر المواقف تقليديةة 
وکلاسیکیة + مع هذا فان النص الذی آوردناه بکشف بجلاء عن آنه پخالف 
الغظر بات ' الكلاسيكية التى حمر الدب فی ما کا النموذج القس يم ٠‏ ھن 
حيث هو يفتح الباب آمام التطور والحركة والتحديد ٠‏ العمل القنن الحتةر 
سق بغير النظام الفنى كله . اليحأضر « بنبغى » آن « يغار » من الماضی ٠‏ 
عئی هذا آن الفنان يسعى الى الحركة والتطور لا الجمود أو التكرار * 
ویعنی أيضا آن فكرة الخضوع لا هو « فى الحارج ٠»‏ آوا ما آسماه بيت 
n‏ ھر ويا من الذات » ہس جمودا أو سکو نتا > لكنه سعى الى التطور ٠‏ 
كلما معن الشنان فى الهروب من الذات الى « الشىء الخار جى المسيطر 
عليه » ». يصبح قادرا عل الايداع والتطور والتجديد ٠١‏ حكذا لواجه فكرة 
التطود والحركة والصراع ذی آكشر الاتحاهات النترد رة ا 
الثرات : 


٠ ٠۴ اليوت :+ ( رطليفة  النقد ) س شمن الكتاب السابق اس‎ ١( 

ND.‏ ولتي پیاکسرن | امت ,1 :9 تمر پاات باتجاجات تقدية  .)‏ ضسسن الكتاب السابق ن 
۹۸ . ۰ 
0 اليرت ( وظيغة النقد ) سم فسن الكتاب اأسابق. مس ۳ ۰ 


E: 


استطيع أب ٣‏ لظمشن اذا .ال آن۔ الب را سات الح ية امم . . بتو ها 
مفهوم الحركة وما اليه من التطور والصراع..والجدل والتعقصب. )٠١(‏ فى 
تفسير الظواهر المختلفة على رأسها .ظاهرة الإبداع. الغنى .٠‏ لكن فکرة 
الح ركة. فكرة, مر نة اتستوعب كثرا من الاتجامات ‏ المتناقضة ٠"‏ علينا. أن 
لحد طر يتبا ارمام معالم هذه الاتجاعات E, 4 ٠.‏ 

وا خان نا علم النفس لموزذحا ا الاتتحاهناتً الأساسية 
للدراسات الحديثة فاا نحا الباحثن قد اخشلفوا فی عرض هه 
الاتجاهات )١١(‏ » لكن المقارنة بين عروض الباحثين تبلور آمامنا ثلائة 
e‏ . لستطیم أن نطمشن الها کمدخل ادد دد فهرم الایداع الفنى 

ى الدزاسات الحديثة ٭ ھام الاتجاهات. ھی : الاتحاه الجر دی .» والائحاه 
الحلیل . ٤‏ والاتحاه الانسانی . > على أن نضح أهذه المصطلجات تعر غات 
اجرائية اة تحددها ۰ ولعل هذا الثلائى ينضح جر دسا فی 
االعرض التالى ٠‏ 


EDETE 


4 


)٠۵(‏ بالنسبة A‏ التعقد نلاحظ أن هربرت Herbert Kohl Jj‏ قد د چ کنابه 
فى قلسفة القرن العشرين ( عصر التعقد ) 
the’ Age Öf tonîplêxity, a mentor book, 1965. :‏ 
() قارن د يوست فزاه ؟ يوشت مراد والمذهب“التکامل ن اغداد وتقعیم ۲ د» مراد 
وهبة متأ لعارة أ ع۱۹۷ الهيعة المصلربة العامة" للکتاب ہے صن“ صن ۷ا ۱۳۳ بكتاب : 
٠ده‏ عد السلام عبد الغفار : مقدمة فى الصسحة النفسية e‏ ۹۸۳ م دار النهضة 
العريية ن ص اة لي ف اة ا ر O n o‏ 


٩ 


¥ 


E‏ مع التجريبيين 


تخثلف الجر ية اBxperemen‏ عن التجريqıة Empricism‏ . 
«فالأولى قد تكون مجرد أداة علمية محايدة متميزة من شخص الباحث . 
lai‏ الغانية فموقف فلسنفی دری أن اتصو رانا و مغر فنا . تسس ٤‏ کلیےا 
وجرتيا » عل الخبرة Experience‏ ` من خلال الحواس > والملاحظة 
الذاتية ٠:‏ أو الاستبطان Introspection‏ »> والربط المعرفة بمواد 
الح Sense Data‏ .< مم انكار آى تقضايا قبلية اى تركيبية تسبق 
n‏ الاتسائية (۱۷) ٠.‏ 


وا کان الت ریبیون المجحدثون ینظرون الى الانسان پوصفه دا 
من القدرات ,الل وكية التى تمتها السثة > فان الانداع عند هم 'ثوظیف 
سا و کی غر اذاف لبعض القدرات النفسسة البيشية ٠‏ ومن الممكن للخامل 
أن يصير مبدعا بشنمية قدراته » فاألاختلاف بين الدع والعادى « انما هو 
اخنلاف فی الدرسة لا فی النوع » (1۸) * ەن جه رة لانية فان الایداع 
مخدلف عن المزض التفسى أو العقلى وکل متها استجا ية غار مآلوفة 3 
الايداع من علامات السنواء والضحة .النفسية ء. لأنه .يتطلب « تعظيما عقليا 
او تر کیا أو تما أو تشتسعا »۾ )0٩۹(‏ ء او uy‏ قق الاعلاء ) (N‏ آو 'لأنه 
« هن ان ر ا وحجود الفرد أو تحقيق ائىسالىته » E‏ 


A. R. BN 4 Pitot. of. BHO Loridon: & Boston (\v) 
& Henley, Rouilledge & Kegan Paul, 1979, p. 55. 
م ن‎ ۱۹٩۰ د“ مصطفى سو يف : الغبقرية فى القن القامرة  الكتبة الفقافية س‎ )۱۸( 
ولقد سبق وردزورث الى هذه العبارة مما يڙذن بړجود, قد آدہی یستمد مقر لاه‎ ٩ ص‎ 
ذزاسشة الادب العر بی س یروت‎ ٠ انظ فى وردزورث د مع ہطفی لاصف‎ ٠ من التجريبية‎ 
: : ل‎ ٠ 4١ دار الآئدلس  ۱۹۸۱ م طا ۲ س ص‎ 
ہ١ ده صفوت فرۍ : 2 والمرض العقلى ا القاهرة  دار العارف اط‎ )۱۹( 
2 Si E e ٠ ١ لصن‎ wp MAE 
n f. 1 ٤ ۳ رجح السابق س ھں‎ I ( J 
٠ ١ ۲ د“ عبد السلام عبد الخغار' : مقدهة في المنتحة' النقسي ةة من‎ )( 


+ 


لقد اختزلت السلوكية الانسان الى عمليات فسيو كيميائية حتمية 
بيئية ٠‏ وبفضل بافلوف ميزنا بين 'الاستجابة المنعكسة الطبيعية دى 
الغردزة والاستجا ية الاشتراطية * وهم واطسين برز دور البيثة الاأجشماعية 
فی تکوین ونمو الشسخصية ٠‏ وأصيحت السلوكية لظرية تعلم » هو تعام 
ا شقراطی تقلیدی عند بافلوف وواطسن ء وتعام وسیل تكون فيه الأستجابة 
وسبلة الى معزز أو اقابة آو دف بدعمها عند لور ندیك وسکنر وهل (۰)۲۲ 
وى ضوه هذه المبادىء أصنبح الايداع نشاطا لقدرات تکونت بعمليات 
فسيوكيماثية حتمية » لتيجة لتعلم شرطى ٠‏ أو لتعزيز بيشى العام 
وسیل ۰ 

هذا ما نجده فی الدارس الجر بيبية .المختلفة ٠‏ يعرف دنك ) مدرسة 
التداعى ) العملياث الابداعبة بأنها « تشسكيل للعناصر المتداعية فی نكو ينات 
حديدة لتقابل بعض الاحتياجات المعينة ٠ )٠۴( » ٠٠٠‏ ويعرف تورانس 
( نظربة السمات ) الايداع بأنه « عملي ادر dl Process of sesi?‏ 
للثغرات وللاختلال والعتاصر الناقصة » وتكوين الأفكار والفروض 
حولها » واختبار هذه الفروض وربط النتاقج > واجراء ما يتطلبه الوق 
من تعدیلات واعادة اختيار الفروض » ٠ )٤(‏ وتهيب السلوكية بفكرة 
« التفاعل » لتفسر دور البيثة التى تقوم س کما بقول سسکنر ‏ بدور الاختیار 
والاصطفاء الطبيعى مح الحفز والدقسح (۲۵) ۰ وفی ذا الاطار يسر 
روجرز الایداع يانه ظهور اناج جدید ناتج عن تفاعل بين الفرد ومادة 
الخبرة ٠ )۲١(‏ 


ولقد اهتم الدارشون بالعاملية التى ثرى الابداع فرعا من بناء العقل 
الیشری کما شرحه جیلفورد ۰ وېښوی لموذج العقل ٠‏ لدى e‏ عل 
لا آیعاد 


ا عملیات عقلية : وهی تخضمن حمس عم لیات : المعرفة ¢ الذاكرة ¢ 
التشكر التغبرى ¢ التفكر التقر دري › التقويم ٭ وکلھا عملسات 
عقلية يشوم بها الأفراد عند استخدامهم مادة التفكير ٠‏ 


٠ المصدر السابق والسفحة‎ )٣٣( 
۰ ۷١ والرضں .العقل . ھں‎ AI د۰ صقوت فرح‎ )۲۴( 
۰ ۳٤ شس ادر ص‎ )۷( 


(۵؟) ب ۰ ف ۰ گنر : الګدولوجيا اللو E‏ اوه عك القاھر چو ساس 
الگویت ‏ قعالم للمرفة ہے ۱۹۸۰ م س ص ۲١‏ اة : 4 


. r والوض اعقب م میں‎ play r ا‎ 2 (TY 
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س مضسمون القدرة: : وتضمن!: E‏ شكليا › ومضمو نا مر 
امشسمو نا لغو يا “< ومو ا اسلو کیا ۰ 


ا ¿ ناتج القسرة : اويتضمن وحساتت ' وفشات > رعلاقاتٍ ٤‏ و 4 
و تضمسنات »> وأنساقا (TY)‏ ا ۰ 


والابداع فى هذا النموذج للعقل هو القدرات الممرزة للأفراد eT‏ 
التى تمیز هم فی نسوع من العملسات العقلرة شمو «» التفكر التخسرى ؛ 
Divergent Thinking‏ ° وما تعحلیل بلقو رد هذه القدرات ١‏ 
وهذه العملية العقلية » عوامل كشرة »> تداول منها الباحشؤن أربعة : 
١‏ الطلاقة الفكر ية إعصدا۴ 1و«تااوءك! : وهى القدرة على انتاج آكبر 
عدد من الأفكار ذات الدلالة ٠‏ 
Originality allinil ¢‏ : وتسمى فى الدراسات .الأحدث المرونة 
التكيفية ». وهى القدرة عل احدات تغخیید فی المعانى » وذليكف طلقا 
لاحداتثت نكف جحل بك ۰ 


ى المرونة ٠‏ yافانطنعهل۴‏ : وهى القدرة على الانتقال من a‏ 
أخرى :من فلات الافكار ٠٠‏ 
الحساسية للامشكلات Seeing Problems‏ : وصي التقدرة 


n 


عل رؤبة الك من المشكلات فى الموقف الواحد. (۲۸) ۰ ولقد وضم 
فروم شروط للابداخ أهمها : امكانية الدهشة » القدرة على الح ر كيز؛ 
القدرة على قول المراع والتوتر بدلا من تجنبه والهروب منە(٩۲)‏ ۰ 
والشرط الأضر بذكر بالفرض الذدى طرحه ال کتور مجطفی سو شت 
وآسماه « فرض نحن » )٠١(‏ » وهو يقضى بأآن المبدع بسكل 


(۴۷) استفاد الكشرون من جيلةررد ٠‏ انظر : د٠‏ سويف : الاسس النفسية للابداع 
الفنى في الشعر خاصة ب القاهرة س دار المعارف ب ۹A۱‏ م س طط e:‏ من ۹ ب 
۰ ده مصری عبد الحميد حلورة : الأاسس الافسية للامداع الفنى فى المسرحية س 
الهيئة الممرية العامة للکتاب س ۱۹۷۹ م ص ص ۲۴ ۲۷ ء د٠‏ عز الدين اسماعيل 7 
التفسيں النفسی للادب ‏ مكتبة غریب ہ 1۹۸٤‏ م اط ٤‏ ص ص ٣٣ › ٣۷‏ ۲ د میں 
الدين جمد حسين : القيم الخاصة لدي البدعين - دار الممارف ۱۹۸ م جں س 
۳ ۵ . وقه سقط من عرشه الثرع السادس من الانتاج : الأئساق ۲ يسا ذگکره 

* صقوت فرج : gay‏ ورالمر شس شس المقل مه ضاف رسا اسب العقل لدی جي لفو رد 2 
6 ذلك ديه مس °£ VEY INN eWYE cI FT n (|. E o‏ 

6 د فرج ؛ الابداع والمرض العتل ا ص ۴٤‏ ١؟‏ 

۰ ۲۳ ۴۲ اهشر السابق شس‎ (٠ 

(۳۰) ده سویف : الاس العفسهة. اداع التي س س 3 ا پندعا . 


a 


.السيثة » نحن ۾ + ادا تەبسدكع التحن بقعم التو تن و اسستعادة 
التكيف أو التكامل من طر بق فعل الاإيداع ٠٠.‏ 


ؤاذا التفعتا الى فلاسنفة- التجربة' فاننا نجد وليم خيمسن رق الابتكار' 
خصيصة الادراك الالسانى ٠‏ وعلى أساش من ايمانه يوخدائية العالم . 
ويشكر الغاترة بدلا ن ن العلية بض وصشا د لفعل الخلق » ممثلا فی جر به 
الكتابة ای فیا تر بة يا نمؤذجية للغالية ٠‏ مرتكزا عل" ألقول إن 
« دعتال سا رشا » لاو عي « حمل ) فی و سط عة ٤‏ فكرة النشحة ٤‏ نمر 
ندر دجا تی دال آخر l1‏ أن تهر فف هله النترعحة عى آنها نتن 
ی نع دو اسملة عوالق نشسعر ألا نقأومها » )۴١(‏ ۰ بهذا کون e‏ 
انتقالا لنرعى من مجال الى آخر سعيا وراء نتيحة » وهو رذن بنزعة حسية 
وظيفية واضحة ٠‏ وعلي الرغم من ايمان جون ديوى بالتعددية لا الواحدية. 
فاته . مشل ولیم جيمس وهافيلوك اليس يتصور التحربة ذاتها بوصفها 
فنا او ابتکارا » ویتص ور مع اليس » فما بقول اروین ادمان ان الفن 
مجرد اسم عام بطلق عل ا (۲) > لاا للدراسات النغسية اتج ية 
التى لا ترى فى الابداع مرادفا للذكاء ٠ )۴١(‏ لكن الأساس التجريبى 
يظل واحدا يظلل الجميع ٠‏ وفى نزعة ظاهراتية واضحة يتمسك ديوى 
بلفئل الخبرة ١٠٣ءا#۲م×8‏ فى وصف الفن ٠‏ ؤهى عنده أداة من آربم 
أدوات للبحث والسلوك : التفكر ٠».‏ الخبرة » السياق > الإتصنال. ٠ )٠۶(‏ 
والخبرة غبندہ ہے کما قول الدكتور الآهرانى س 0« تفاعل الفرد مع السئة 
الاجتماعية .قيكتسب من هذا التفاعل. العاداتة والتقاليد. وأساليب العفكر 
والمئل العليا والمطامح وغير ذلك .» ٠ ,)١(‏ ومن الواضسح. آن الاكتساب 
ههنا الفعال .لا تفاعل ٠ء‏ أو تار لا تبادل للتاثر ١‏ .والمراد بالتفاعل 
٠ interaction.‏ يي الى علاقة المشس والاستجابة الشهرة ٠‏ لكن ديوى 
مضيتب الها عقا اذ برق فيا علاقة واطنية هکو مة بفكرة القص._ د رة 


- ت“ د٠ محمد فتهي الامتيعلن‎ E : ولیم جيمس‎ CV 
القافة ' فن ۷۷ ۰ وكلمة‎ E م‎ AY — هراجعڈ د کی جيب وحمو القاهرة‎ 


التجربة ة 2 السياق الفاسىقى يراد بها اجر الأنسااية 1 ا ا العملية 
۷ اددیی ادمان : الفنون والانسان ف 2 ب حبیب ‏ القامر ا A‏ م 


: 35 e 


دفر 2 الايا :والمىض الق ص A oL ENES e‏ 
(آ٣)‏ ده أحما" فزاد الأطوانى؛ 7 'جون' يوي سء لامر 14 م دار اغارف اي 
ط ۲ ب ص eds Hy ol E ٠ ۱١۴‏ 


(۵) د“ الأحو الى : جون دیوی ‏ ص + ببب وقارن. مجو دپر: 9 لعن کر ررب ٿ : 
قء زکړیا, راهيم را و تقد يم e‏ رک نجیپ محمود, ت ال 2 A‏ دار 
النهشة العربية - ص ا ٠‏ 


۳ 


االمشستعازة من الظاغراتية پحدو به ال وصنف الفن بأنه عمل شغودی 
داع فی مستتوی المعنى سحقق اشا الألحاد" سین الاس اوالدافسسح 
.و العلل NY‏ ° وانادخال فكرة الاتصاآل الأنسانى الذى يی الى تحقیق 
التكامل أو الاتحاد يؤول الايداع' ای تعدیل اللخرة لانتاج خر ة' جديذة 
نشحد فيها مكونأت الكائن الحى معا » وتتعدل فيها علاقته الباطنية بالنيدة 
ليشحد بها » من خلال وسائط الاتصال الثى تخد مها ۰ 


وعل نفس الحو الشجريبى يعمل ازوين ادمان فيرى فى الفن كشغا 
السر الوجود (۴۷) » لكن الوجود عنده هو النجربة المباشرة »> وهى ندورها 
, ليست سوی مور واستجانة للکائن الحى é‏ وشتمشل فی ۵ خمس واس 
“«صغرة تنتفض بالبهجة والسرور » (۲۸) » « فالفن اسم بطلق على الادراکات 
"التى بها تعى الحياة ما يكتنفها من طظروف خاصة تم تحبل هذه الظروف 
الى شىء غابة فى الطرافة والابداع » (۹) ٠‏ 
كذلك ينتهى غربرت ريد الى نفس المفاحيم الوظيفية الحسية ٠‏ اذ 
تسس تعريف القن على مبدأين : مدا الشكر وهو مشتق من العالم 
'العضوى ووظيفة من وظاثف الادراك » ومبدأً الابداع وهو وظيفة من وطائف 
التخيل »› )٤١(‏ ويجد نفسه فى النهاية يرجع الى تيودور فختر › ولييس » 
وسر اندر من التحر يمسن ):١(‏ آما حل شه المحلول کتابه. «الفن والمحتمعم» 
عن اأسحر والشصوف والدبانة » والعقل اللاواعى فلس اللا و ظي فا لآراء 
فرو بك )٤۲(‏ › فی سياق المفاهيم التحريسة ٠‏ 


معنی سذا آن الابداع عند ريد هو حال التخيل والادراك ٠‏ ا الحسل 
يقاباه جدل ثاث بين الفرد والمحموع » فمن جهة هناك -حمع معقك هو 
المجتمع 4 مطله الطبيعة' أو الواقعية أو اله ورة ¢ وهتاك من حهة آخری 
الفنان المغرد ¢ معطا التءبير عن ذانه › وثمة تور آو تناقضس قاثم ي 
'الفنان والمجتمع ٠ )٤١(‏ هذا الشناقض أو الثوتر بذكرنا بفكرة « تصدع 


٠ ٤1 الفن حبرة : ص‎ ١: ديوى‎ )۴١( 
٠ ١۷ الارن والالسان  ص‎ ١: ادمان‎ )۴۷( 
۰ ٩۰٩ ص‎  قباسلا‎ )( 
۰ إ١ الفسه ہہ ص‎ ) (۰ 
_ د ابراهيم امام » ومصطفى رفيق الاد زوطى‎ ٠ هوبرت ريد : تعريف الفن  ت‎ )٤٩( 
٠ م دار النهضة العربية  ص ؟ه‎ ۱۹١۲ i 


e COON CON السابق س ص‎ (EN) 
٠١١ ر( ديك ؛ الف والمجتمع ۔ ت ۰ فارس متری ضاهر  بيروت  دار القلم بص‎ 
٤ . وما بعبما‎ 


5 السابق ھن‎ n e) 


النمحن » لدی الد تور سويف » ومطلب الاتعال لدی ديوی ۰ ورحل دوي 
لهذا الاشكال نمثل في فكرة التفاعل التي تجعسلل الفرد متاثرا بالبيشة 
مستبا لها ٠‏ آما عند ريد فانه باتمس الحل عند فرويد » لا فى فكرة. 
العامل الجسى الذى يختزل اليه جميع مكونات الشخصية . ويجعله 
محور صراعاتها »> لكنه بأخا فكرة عامة هي « الحياة الخريز ية الخاصة 
بأعمقی مراتب العقل « )£ 


وبرغم أن الناقد الشهير آى ٠‏ ايه ٠‏ ريتشاردز قد نقد المنهسج 
التجريبى (ه:) الا أنه كان يقصد به الالتزام بالتجربة المعملية كما هو 
الحال عد فخثر » وهو برغم هذا مسلوك فى عقد الاتجاه التجريبى الذى 
حددناه ٠‏ بقرر ريتشاردز أن أية نظرية فى النقد يجب أن تستقر على 
دعامتيل : دراسة القيم » ودراسة الاتصسال ٠ )5٩(‏ فالفنون عننده هى 
الشكل الأسمى لانشاط الاتصالى (۷:) ٠‏ وهى كذلك خزانتنا للقيم ٠)5۸(‏ 
لكن القيم عنده لاء يمكن فهمها فى طل الأخلاق النالية » أو فى غيابه 
ما يسميه « علم النفس النافع » (5۹) ٠‏ كذدلك تردنا مشسكلة الاتصال الذى 
هو نقل لخبرات النشس س الى السحت النفسى ٭ ھا برح ر بتساردز 
نظرية نفسية لمسكلة القيمة ٠‏ تقوم نظريته النفسية على تعريف القيمة 
انها « القدرة ع اشماع الشعور آو الرغية دطرق متنوعة معقدة » *)0١(‏ 
تم يتحول عن آلغاظ الشمور والرغية الى مصطلح الدوافى ععالامصة 
التى تنقسم aversions ‘gii, appetencies Jue dl oie‏ )01( 
ثم يتحول بعد هذا عن حالات النغور الى الميول فحسب على أساس نشير 
الى مثله فى اللغة العربية حي نقول نميل الى ونميل عن » آو ترب فى 
وارغب عن ٠‏ وثمة تقسيم مشابه عند فرويد للغراثز الى غريزة الحياة 
وشريزة الوت » غير أننا لسننا بحاجة الى الرجوع .الى فروبد » لأن تقسيم 
ردتشاردز مشهور فی نظر دة الدافعية التقليدية ٠‏ 


۰ ۲١ تفسه من‎ )٤٤( 


Richards, principles of literary critlicesm, London, Routledge (fo) 
and Kegan Paul, 1967, p. 3-3. 


Ibid, p. 17. © 
Ibid, p.17, O 
Ibid. . eM 
Ibid, p. 32. (6۹) 
Ibid, p. 35 (٥۰( 
Tid, p.' 38. ۰ (0) 


۲۸ 


فلننظر فی المخطط النفسس الذي يقدمه ریشاردز فنجده لعتمد على 
اقكار الداقعية بأصولها العض وة ًة قول : 


ر ان الجهاز العصبي هو وسيلة يسيب فن انت مۇر من 
مؤنرات البيئة » أو من الجسم » سلوكا قريبا ٠‏ وكل الأحداث 
العقلية تحدث فى سلسلة عمليات التلاڙم ‏ فى مكان ما ب 
دن مؤثر واستجابة ۰ وهکذا فان کل حدت عقل له اصله فی 
التاتير س خاصية آو نتيجة ‏ عل الفعل » أو الاعداد للغعل ٠‏ 
أحيانا تكون خاصيته .من السهل اسخيطانها ۰ وما بحس به 
رالجهاز العصبى) ‏ فى هذه الحالات التى فيها بحس آو بكون 
قد احس عل ګل حال ۔ هو الوعی › ولکن فی علات عدیدة 
ا تنس شىء »> جاك کون الخدت العقل لاواعسا » )٥(‏ ° 
من الجلى آن ریتشاردز لا يختلف کشرا مهنا عن ادمان ۰ پژول 
. "ادمان يالایداع الى الحواس الخمس »> آما ريتشاردز فيتسع ليشمل الحجهاز 
العصضبى "he nervous system‏ ۰ وبقرر ادمان ؛ کما بقرر ریشناردز 
٠‏ إن النشاط النضسى » أو الأحداث العقلية هى 'علاقة مؤثر واستجابة ٠‏ 
آما عن التمييز بين الوعى واللاوعى فلا حاجة الى فرويد لاجله مادام الفكر 
١‏ الدافعى يعرف الآفعال اللاارادية التى لا نكاد نشعر بها ٠‏ فى هذا السياق 
ور فض ريتشاردز الانخراط فى مشكلة العقل - الجسد » أو اللالية ‏ 
المادية » و يمد هذا کله محاولة ار مجحد دة لوصف الشىء فی ذاته بدلا من 
وصفه كما « يسلك » (٤ه)‏ والدافع فى هذا الاطار هو العملية التى تيدأ 
مۇر stimu‏ وتنتھى بعل 34 ı١.‏ آر استجاية †e8501860‏ 
لا فارق فی ذلك بين الحاجات الاجتماعية والفردية )٥٥(‏ » فالمؤ تی س كما 
يقول النص المتقدم ‏ قد يكون من مؤثرات البيئة » أو من الجسم لفسه ٠‏ 
ويتوقف قبول المؤثر على مدى خدمته للحاجات العضوية » وهذه الحاجة 
العضوبة تعنى « حالة التمادل بين النشاطات العضوية المتنوعة » (07) ٠‏ 


وفی ضوهء هذه الافکار یدو الداع الفنى عند ريتشاردز استجابة 
ا الميشية عل النحو ا فق مم التصرور ا العام 


Ibid, 


. )0( 
Ibid, 65. ٤ (0۴( 
Ibid, 04. (9 
Ibid, 66. : س(‎ 
Ibid. 9 


۹ 


ولقسد اعترض الباحثون على المنهج التحريسي فى يعفن الأسبان ». 
فاعترض آأحدهم من وجهة نظ فاهراتية ‏ على الاختبارات والاستبارات 
التجريبية » لأن شخص المغحوص يتدخل فيها على نحو لا يسمح بالتعميم 
خاصة اذا كانت العينة من غي المبدعين (0۷) ٠‏ وذكر أحد الباحشن أن. 
بعض کبار النجریبیین قد زيف نتائجه کما فعل سیرل پرت لیشبت آن. 
الذكاء وراثى » وكما فعل العنصريون ليتبتوا تفوق البيض على السود فى 
مقياس الذكاء (0۸) ٠‏ وذهب باحث ثالث الى أن القياس النفسى تسبي 
بلا نقطة صغر معروفةر١٥) ٠‏ ومن البنائيين هاجم ليفى شتراوس التجريبية 
مؤكدا. الطبيعة المستقلة للذهن البشرى » وأكد معه آلتوسير آن الحقيقة 
معيار لذاتها دون. حاجة الى تحقيق تجريبى ٠ )1١(‏ 


وآنکرت الوحودية عى التجريبية المنأبة بالعالم الضادجى اسي 
دون العالم الدإخل الجوهزى ر(راا) ٠‏ 
وما تنكره الوجودية هو مناط أهمية التجريبية » فالظاهرة الانسائية- . 
معقسدة » ويغير البدراسة الدقيقة الشساملة لا تنکشف › ولا یمکن حل 


شفر نها > والأداة الشحر ية احیدی وسائل حقیقی هذه .الغاية المعرفية-. 
الدبيلة ٠‏ 


(۷د) الدروبى ١‏ غاج النفس والأدب ‏ القاعرة. ى ذار المعارف ج ۱۹۸١‏ م خن 14١‏ 4. 

(0۸) ده عبد الستار ابر اهيم : الانسان وعام النغفس س الكر يث سه عام الممرفة 4 
م ل ١‏ ص ص ٣۷۲‏ ہے ٣۷٤‏ ۲ ۷۸ ۷۹ ۰ 

(0۹) د٠‏ غبد السلام عبد الففار : مقدمة فى الصحة النفسية ب ص ٠ ٠١‏ 

٠(‏ د٠‏ فؤاد زكريا : الجذور الفلسفية للبنائية - الكويت . حوليات كلية آداب 
ا ۰ م ص ۱۲ 

A‏ جون ماکوری : الوجودية ‏ ت ٠‏ امام عبد الفتاح امام س الگويت س عا المعر فة ے 

9 °“ CA ce (YY CY ° م ص‎ 


e 
م و‎ 


متاخ م مصطلاح ا فی السك 0 للدلالة عل التفتيمت 
المفصسل » واحختبار العمل الأدبى. أف“ الذراسة الفاحضة لعناصره ٠‏ وهر 
عند الوت الأداة الثاثية ‏ للنقد بعد المتقارنة 0٩(‏ ۰ وله فی الفاسغقة' معان 
كشرة ٠‏ فى الوضعية الالجليزية هتاك التحليل المغهرمى conceptual‏ 
اما التحليل الفلسفى المختزل ١ ٠‏ ۷v!اعedu+‏ »أو تلل المستوى 
الجديد » فهو يستبدل وحدات المستوى الأعملق بالمستوى الظاهر كما 
اسخترل المحليل الظاهراتى تفر يرات اروت المادية الى تقر يرات سو ول 
قانلیْات الشعور * وس التحليل المنطفى > آوٴ تخلیل‌الستوی الظلاعر : 
الشسكل المنطقى لاعبارة العادية و بعد الحرب العالمثة الشانية طهر ت 
الفاسفة اللغور ية » فلسنفة اللغة الاد ية #عهاعضها رجوصنك۲ه التي تستخدم 
الشعليل اللغرى وتشفادی" القزل بدعاوی قاطعة أو آراء مراهنة لحاسية 
٠ )١( substantive claims‏ وفى المنطق تحدت كانت عن القض.رة 
التيحليامة کقو لك « الورود زهور » )١٤(‏ ۰ وفۍ علم النفضس أطلی الاو 
على مدرسة فرويد اسم الشحليل النفسى ٠‏ والتتحليليون فى السياق التال 
هم من يقوموت عل امراج عشاصر ae‏ ‘ اا علاقا تھا » » عل 
المسنتوى العميق › مفترضین خلافا للتجريبيين ن أن الظاهرة ل تفم 
+ بالكشف ء ن عتاصرها 'الغامضة والأبداع فی یک السياي ظاهرة 
السالسة اتختاف عا ھور غہر ايداع فى النوع. الدرحة ٠‏ 


والنموذح الأساسى لهذا الشرثة من الفهم . هو فروید ١‏ قد" أغتمد 
فى فهم المبدع على لموذج الهستاریى (( ۷ السوى ٤‏ ا أن الابداع 


-_ 


ÇCuddon, A Dictionary of Literary Terms, “Lohdok, Penguln, Av) 


1984, RB. 38, ر‎ 
Lacey, A Dictionary of ‘Philosophy, P. 159, 1607 ` 
Hid, b. 5. yS ا‎ 


Meraith Anné Sk ura, The Liferary Use ol 8 Psyehoanaly-. )٥( 
Lic Process, New’ Haven & London, 1984. ° i. 
بو پاس ہے وریا وار الجوار ا‎ ٠١ والظار : قرو ید العلوطم والتأبو س تك‎ 
RE 4 : ۰ ٩ا ب ص‎ ١ ب ظط‎ ۳ 


i? 


که مسار بداشة او اولیة (٦ا)‏ واننا جمیعا ‏ كما قول مویہوس ویرائق 
فرويك س هستبريون الى حد ما (1۷) ٠‏ ومع تحذير فرويد من أن التحليل 
النفسى لا يكشف طبيعة الموهبة الفنية ٠‏ أو الأسلوب الفنى (۸) › الإ أنه 
أثر عل الباحثين طوبلا بآرائه عن الاإبداع الفنى ٠‏ واذا حللنا أعمال فرويد 
وإشاراته عن الايداع الفتى فاننا نجه أن الابداع الفنى عملية نفسية 
مانوية اaق«0عمS‏ . دناعية » ينقل فيها المبدع شسحناته النفسية 


Cathexes‏ عن مو ضوعه الحرم « کاغتصاب الأم وقتل الأب فی 
عقدة أوديب ء الى موضوع آسمی » باو يعي الصلة عن الموضوع الأصلى› 
ورعن سراع ا هز نه النفسة : آنا Ego‏ 7 والهو Id‏ ِ4 والأنا 


۰ طراً عل الموضوع' من تحرش وتمو به‎ le pw Super Ego 
(1۹) a م هذا کله فی اللا عرر الذى هو فردی › )3 ملكية عامة للبشر‎ 
ويسمى فرودد هذه العملية الدفاعية التسامى‎ ٠ ا نفس الوقت‎ 
وسماها فى موضسع آخر باسم التعويفں‎ » )۷٠( Sublimation 
. )۷١( وهى عنده نوع من حلام اليقظطة‎ ٠ )۷١( Compensation 
لآن كاسهما اشباع لرغبة مكبونة (۷) ۰ وع الموقف الحنسى للطضفل. بن‎ 
آم وأديه مصسدرا دینامیا حا ايداع الفنى > لأن هذا الموقف ا‎ 
وتعمل ظاهرة اجبار التكرار على استعادة ألم هذا‎ ٠ العسار لا بسكن حله‎ 
وتعمل طاعرة ضيق النفس بحاضرها وبحثها فى ماضيها‎ ٠ )۷4( الاو قف‎ 
على احیائهاء‎ )۷٥( » عن حلم بعصر ذعبی › والتی ھی « دافم عظیم لافنان‎ 


— omero 


Skura, p. 274. . ` 0% 

۷) فروید : تلاث مقالات فى نظر ية الجحتسسية ب ت ٠‏ سامى مسمود علي س دال 
لمارف س ۱۹۸۰ م ب ص 0۸ ٠‏ : 
(14). فرو ید حياتي والتحليل ا د۰ معطفی زیور وآشر ‏ دار المعارف ‏ 
3A۲‏ م طا ۴۳ے سس ۹۷ » ۸ ١‏ فرويد : الحرب والحضارة والحب والمرت ت ٠‏ 
وه عبد المتعم الحفنى ى القاهرة مکتیة مدبول ۔ ۱۹۷۷ ہے لط ٣ہ‏ ص ٠ ۷١‏ 

(1۹) فرو بد : موس والتوحيد ‏ ت ٠‏ ده عبد العم الحفنى القاهرة ‏ الدام المصرية 
للملباعة والنشی ۔ ۱۹۷۸ ط ۳ ص ٠ ۴٥٤‏ 
() فروید ؛ لات مقالات ‏ ص ۷؟ » ۱۷١‏ ۰ 

(۷۱) فرو ید : الحرب والحضارۃ ہہ ص ۴۸ > ٠ ۷١‏ 

)۷۲١(‏ فروبد : المحاضرات التمهياية فى عد 
القاعرة  ۱۹۵٩‏ م س صن ٠ ٤۹1‏ 

(۷۳) فرويد : ياتى والتحليل الشضسى - ص ١ ٦۷‏ المحاضرات التمهيدية ‏ ص ١١‏ ء 
والغصل الثالث من فرويد : الس الأحلام ‏ ت ۰ طف رضران ‏ دار المعارف > ۱۹۸۱ س 
میں ۱2۹ دما بعدما ۰ 

(¥4) فر وید : ما فوق میدآ اللذة ‏ ت ۰ د امصخ رمزی ہے دار المارف ‏ ۱۹۸۰۹ مه 
ہس ۴۸ ۴۹ ۰ 

(۷۵) فروید : موسي والتوحید ‏ س ۱٩١‏ ۰ 


م الاس التحایلل س ت ٠‏ ده عزت راج س 


¥ 


ومن هنا تستمد فكرة الاشباع الخيالى قوتها » فيما يعرف بطغيان 
الأفكار )۷١(‏ : 


ولقد أثرت هذه التصورات على الباحثين تأثرا طاغيا » حتى أصبح 
لدینا ‏ کما تقول مردیت آن سکیورا ۔ آکش من فروید واحد (۷۷) ۰ هباك 
فرويد المتصرر ااا عند ليونل تريلنج › والأخلاقی عند فيليب 
را : ودارس الأنا عند علماء نفس الأآنا الأمريكيين ٠‏ وتانقط المدرسة 
الانجليزية بعض اشارات فرويد لتؤسس فهما جديدا يؤكد على الخبرة 
السابقة على المرحلة الأوديبية » وعلى « علاقات الموضوع » لا على الغرائز ٠‏ 
وفی فرنسا پبرز بول ریکور فروید الدینی » وجاك لاکان فروید اللغوی 
مالم السيمو لو جى س من خلال التمسز س الدال والمدلول ‏ » وحاك دريدا 
فر وبك الفباسوف دن بنائه النظرى الغنى ٠‏ والسلوكيون أ نشسنهم برغم 
انکار عم لالات الدفاعية تأثروا دقر و بل کی صاغة ما سىم وه » اليب 
الهرروب الحز تى » الثى منهاأ «» الكت « (۷۸) ۰ ورأی المحلارن السو سر بون 
فی آراء ساجيه فى سسكواو جيه الطفل ملامح من التعليل النفسى (۷۹) ٠‏ 


و نادو أن الفرو بدية الجديدة لم تخرح عن المبد الذى صاغه فروياء 
وضو « فهم الحياة السو دة للعقل عن طار بق دراسة ما صب العقل من 
اذطر ابات » (*۸) * ومن هنا متہساف درا کو لیدس دمقولة ناار الخنسية 
الطفلية » حتى يقول أن غلبة العنصر النرجسى تؤدى الى الشعر » وغلبة 
الح السادى الأر جى تؤدى الى الفنون التشكياية » وحب عرض الأعضاء 
التناسلية الى المسرح > والحنسية المشلى الى الرقص » وذصب ارنسست 
جو اس الى أن التصوير ويش تصعيدى عن ميل اللفل الى العبث 


الغا تع (A\)‏ 


3 بک سي در چ ال مذهب حتاف عن قروا ارق معه الايا عمل 

تقيسية لعو ية E RS‏ السسميه « العقسدة ذاتبسة الح ركة « 

autonomous Complex‏ > وهي انقسام للنفس بخرج الياة عن تدر 

crarch‏ , الو e‏ » وذلك حن تعانی ۱ نقصا و نحا كان الطاقة 
ی :3 ای عا لی بجنا جن 

النفس ية لاميدع نحو أعماق اللارعیى حبث صور رمزية نمطة أولية 


° ۳ فروباء : الطوطم والتابو اکن‎ )۷١( 


Skura, The Literary Use, p. 14 15. (VV) 
٠. ا١٤‎ ١٤٣ ده عبد السلام عبد الشغار  مقدمة فى الصحة النفسية  ص‎ )۷۸( 


ر۷۹) بوسف مراد والمذهب التکاملى ‏ ص ١١١‏ 

(۸۰) فروید : معالم التحليل النفسی - ت ۰ ده محمد عثمان لجاتى - دار الشروف - 
۳ م ط ١ہ‏ ص ۱۲۱ ۰ ٠‏ 

۸۹ ده الدروبي : عام النفس والآدب  ص‎ )۸١( 


٣٣  عادبالا مفهوم‎ 


archetypal images‏ . . شكلتها خيرات الحياة الائسانية مشد 
فجرها تمسها الطاقة فتانحرك وتنشىط › وتنيعث صور رمزدة ينقيها المبدع 
وپصوغها صبياغة يسميها التعبير » وهو. انطو يع الصورة النمطية )ا يقيله 
أهل العصر » بحيث تشبع نقصا ملموسا فى روح العصر )۸١(‏ ۰ 

أما آدلر فيرى فى الابداع الفنى عملية تعويضية عما يسمه عقدة 
النقص » تصيب الشخص جسمانيا » أو تصيب اسلوب حياته على أى 
لحو » فتضر يمسائل الحياة الرئيسية :.المسالة الاجتماعية » مسالة 
العمل » مسألة الحب ».وتصبح دافعا للابداع » كما كان جستاف فريتاج 
مصابا بعاهۀ فی عینیه وشاعرا عظیما فی نفس الوقت )۸٩(‏ ۰ 


و نستطيع أن نضيف الى نموذج الهستیرى عند فرويد › والنموذج 
الأنثروبولوجى عند يولج » ونموذج النقص عند أدلر » نموذج البنية عند 
النائيين ٠‏ ولا كان منهج البنائية تحليليا وصفيا لغويا يغلب عليه الدزعة 
الآنية عا«م٣طعصو©‏ . نان نموذج الايداع عندهم لغوى أيضا » فمنهم 
من یری آنه لا يوجد بناء الا لما هو لغوى )۸٤(‏ والايداع عندهم ليس محاكاة 
للعالم » انما هو صئع عالم آخر بشبهه )۸٥(‏ » عالم لغوى ٠١‏ ذلك آن 
ملكة الأدب نفسها طاقة للكلمات ومحموعة من القواعد التى تتراكب حارج 
المبدع » وتشكل منطق الرمز » أو الأشكال الكبرى المغرغة للأدب ۰)۸١(‏ 
ويستمد هذا التراكب على نظرية الانبشثاق الثى تجعل الفن خاضعا فحسب 
لقوانينه الداخلية (۸۷) ٠‏ وليس الايداع بهذا الا صنع بنية لغوية لهسا 
كليتها » وتحولاتها » وتنظيمها الذاتى » ومنطقها الرمزى ٠‏ وهو رمزى 
لأنه « يخضع لقوانيل الرمز السيميولوجية التى لا تعرف سوى لوعي : 
رمز شخصی » وآخر لا شخصی › والفن عندهم رمز لا شخصی أى عمسل 
موضوعى بحت » (۸۸) ٠‏ وتحتل فكرة الابداع القلب من نظرية النحر 


as eae amen erer 


JUng, The Spirit in Man, Art & Lıilerature, trans, by R.F.C. (AY) 
Hull, London, 1984, p. 82-3. 


وانظر ده لبيلة ابراهيم : الدراسات الشسعبية بين النظرية والاطبيق ‏ مكتبة الشباب س 


ص ۲۴۳۸ ۰ 
وافظر .55 Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, Dp.‏ 
)۸٣(‏ الفرد أدلر : الحياة النفسية : تحليل علمى ‏ : محمد بدران وآخر ‏ لحبة 


التاليف والترجمة والنشر  ۱۹٤٤‏ م ص1٤٤‏ ° 

ء٠‎ ۸ د“ فژاد زکر يا : الجذور الفلسفية للبنائية  ص‎ )۸٩( 

)۸٥(‏ ده صلاح فضل : لظرية الہنائیة فی النقد الآدبی ۔ الاآٹجلو ۱۹۸۰ م ے طا س 
ص ۲۰٦‏ ۰ 

(۸7) تقسه ہہ ص ۲۱۸ °۰ 

(۸۷) تقسه ہ ص e ٣)‏ ۲ * 

(۸۸) لغسھه ہہ ص ۲٣ا٤‏ س ٤٣‏ ۰ 


£ 


التوليدى ١"كصتصهةإج‏ مرiاواeعرUe ٠١‏ والتنحو التوليدى منظومة العناصر 
والقواعد التى رولد بها الانسان جملا لغرية عديدة من خلال قدرة مستبطنة 
على التوليد (۸۹) » تجعل الانسان يبتكر لغته فى كل لحظة ٠ ٠(‏ 
وناك لا انجاط من التجي التو لدي + ى اة المحدودة. ما 
phrase — structure grammar ةرlazl! A. ygxig «state grammar‏ 
والنحو التحويل A\) transformation‏ . 


ولقد حاول جاك لاكان ربط الفرويدية بالبنائية ٠‏ كما حاول ذلك 
سی لفا نو أر ئی عالم النفس الأمر یکی »> مطورا فنائيته النفسية عن بناشة 
ليغى شتراوس الأآنثروبولوجية من ناحية » والبنائية التوليدية لتشومسكى 
من ناحية أخرى ٠‏ وذهب آريتى الى آن الابداع يعثمد على ما يسميه العملية 
الثالنة 8ء۴0 Tertiary‏ .» وى عملية مختلفة عن العمليات الأواية 
Primary‏ إلتى تمشل نشاط الغراتز » آو العمليات الثانو ية aryك١ 8e0‏ 
التى نمثل العمليات الدفاعية التى تقاوم النوع الأول من العمليات فيما 
ذکر فرو ید ء اما العماعة الثالشة عند آریتی فھی اض بالادداع ر دسل 
بين العمليتمن الأولية والثانوية ربطا بناتيا و ڌر (AY) Constructive lS‏ 


Imagery JlخJl‎ _ \ 


٣‏ العرفة غير التسنة vu Amorphous cognition‏ ونحت ارہتی لھا 
لفظا همو ام‌eءمdص8‏ » بتکون من مقطعیل : 500 بمعنی 
داخل » و |ا‌ضce‏ وهو مقعل-م اذا أضفنا اله السايقة ٣٤م‏ 
تحصل على كلمة بمعنى الادراك » فيها معثنى حسى ١‏ واذا أضفنا 
السابقة ١ء‏ نتحصل عل كلمة أخرى بمعنى المفهوم » آي تصبح 
عقلية غير حسية ٠‏ فكأن آرينى يقصد من هذا النحت أن الابداع 
ينطوى عل نوع شفيف دقيق من المعرفة أو من الادراك الداخل . 
لم یتبلور » أو یتعین » فی آی شكل سى أو عقلى ` 

۳ ب المعرفة البدائية Primitive cognition‏ 

°‘ (¥) conceptual cognition ةa.gأll ار‎ _ £ 


(۸۹) د٠‏ يوسف نور عوض : الطيب صالح فى منظور النقد البئيرى س جدة د مكنية 
العلم ‏ ۱۹۸۲۳ م - ص ٠ ۴١‏ 
(۰) د٠‏ زكريا ابراهيم : مشكلة البنية س مكتبة مصر ‏ بلا تأاريج ‏ ص ٠ ۷١‏ 
Lacey, A Dictionary of Philosophy, Pp. 79, A‏ 
Arieti, Silvano, Creativity, The Magic Synthesis, New York, AY)‏ 
p. 34. :‏ ,1976 
(A)‏ : : ا .35-98 Ibid, pp.‏ 


Yo 


مع الانسانيين 


يستخدم مصطلع المذهب الانسانى صنصوصسنا3 فى اإغلفة 
بمعنيين : الأول أن الانسان غاية فى ذاته » والشانی ‏ وهو خاص 
بالوجودیین ‏ آنه خارے نفسه دائما رئ ٠‏ ويشير المصطاح فى علم النفس 
الى تيار نشا بين السلوكة والتحليل النفسى › بتجه نحو كلية آو وحدخ 
النفس مع احترام القيمة الذاتية للأشخاص » والاختلافات فى اتجاهاتهم › 
والاهتمام وض وعات الانسان كالمحب › والابتكار » والذات والنمو › 
الخ )۹٩(‏ ۰ ویشیر فی تاريخ الأدب الى اتجاه فى عصر النهضة كان رد فعل 
دض Scepticism Mad‏ , مناصرا لليقين » ويتمشل ف تيار محاكاة الآداب 
اللاتينية والرومانية الذى نماه مدرسيو العصور الوسطى فى تأثرهم خطى 
النماذج الكلاسيكية ٠‏ ويعتقد البعض أن النزعة الانسائية ظاصرة 
اور سة (1) » تسعى الى تأكيد فاسفة عالية دنبوبة تمحد الانسان › 
ویمثلها فیسینو » وبیکو ديللا میراندولا » وارازموس » وجیوم بودی › 
وسیر توماس مور » وجوان لويس فيفز * ويشير المصطلع فى حقل الشعر 
الى حركة لم تعش طویلا » بدأت بفر ناند جر یچ عام ۱۹۰۲ م » ونشرت 
اعلانها الأساسى فى الفيجارو » ممثلة فى رد فعل ضد الرمزية والبر ناسية. 
وفى القرن العشرين ظهرت الحر كة الانسانية انجدıددة Neo-Humanist‏ « 
تعد الأدب نقدا للحياة » وترجع الى تحليل انسان عصر النهضة ليذب 
مي ول الانسان الحبواة بامتلاكه المعاير الأخلاقية ٠‏ ولقد ظهرت فى 
تابات بول الرمور »> وارفنج بابت » تم انضم اليها فريق كبر أمثال : 
نورمان فروسشر » هاری هاندن کلارل > ج ۰ و * الیوت › روبرت شافر» 
فرانك ونت ماذر > جورهام منسون )٩۹۷(‏ ۰ 


amara nama 


_ ده عبد المنعم الحغنى  القاهرة‎ ٠ سارتر ؛ الوجودية مذهب انسانى ت‎ )۹٩( 
. ٦ه‎ › ٤ طط £ ۱۹۷۷ م د ص‎ 

)٩٥(‏ فرانك ٠‏ ت ٠‏ سيفرين : عام النفس الانسء انى اعداد ‏ ت ۰ د٠‏ طلعث ملصور 
وآخران ‏ الأنجلو الملصرية ‏ ۱۹۷۸ م ص ۷ ٠‏ 

Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, DP. 312: AM» 

(۹۷) ولئرسكوت : تعريغات بمداخل النقد الأدبى الخمسة ضمن : مقالات فى 
#لنشد الأد بى ت ٠‏ ده ابراهيم حمادة ‏ دار المعارف ت ۱۹۸۲ م د ص که ١‏ به . 


1 


GE E AS EE OBESE OC 
لملاقة الانسان بالعالم على نحو شامل لا يقتصر على الجائب الخارجى.‎ 
: ومتل هذه الرؤبة تسحقق من عطر يقي‎ ٠ التجر ببى أو الداخلى التحليلى‎ 
آو لھا دمج اللأنسان والعالم معا فی کل أو مطل شملهمسا و تفر هما‎ 
› و اهما ابحاد وحدة بیلهما عل ساس من قير العا اچ بالانسان‎ 
ونسهى الثانى‎ ٠ ونسمى الطريق الأول طريق الشول‎ ٠ والانسان بالعالم‎ 
والايداع الفنى فى الطربقين علاقة خصبة يتفاعل بها الانسان.‎ ٠ الاحالة‎ 
مع العالم تفاعلا بحقق الوحدة الشتاملة فى الطريق الأول . أو بقوم على‎ 
٠ التردد المستمر س الطرفين فى الطربق الشانى‎ 

ويعد هيجل نموذجا قويا على السلوك فى طريق الشمول ٠‏ والمطلق. 
آو الروح هو الكل الشامل عند هيحل - وهو بعلن عن نفسه فى ثلاتة 
أشكال : الفن : والدين > والفلسفة » عبر داثرة يلبع الفن فى بدايتها 
من خلال تشتت المضمون الجوهرى لاروح فى العالم » متشكلا فى صودر 
أو تحسسداث igure‏ ذات اكتفاء ذاثى ٠ )٩۸(‏ وها التشتت 
للروح هو ما يمكن آن يعبر عه فى ألفاظ الاغتراب والتشيؤ ٠ 0٩(‏ 
ویمنطق الحدل بشحقق الابداغ » فالشاعر يحمل فى جنباته شيئين : 
الوعى الشعرى » والعمل الشعرى » وعنهما تدولد مراحل الابداع » وهی : 
الشعر الآولى يث الوعى الشعرى تصوبرى gu ۲41۷e‏ 
لغوی غير کامل » تم الوعى النشرى حيث تبرز الطبيعة العقلية غير للمادية. 
للوعى » ثم الشعر الثانى second poetry‏ يث يتم تكوين القصيدة. 
ر كيبا من الرحلتين السايقتين ٠ )٠٠٠١(‏ هذا معناء أن الابداع الفنى هو 
التحقق الجدلى للوعى الجمالى ٠‏ 


ولقد أثر المنهج الهيجلى على الكشرين » أمثال : جوشيل »> وهيدر يش 
وأولر پس . مما أدى الى الاسراف فى التحليل العقلى للعمل الغنى ٠‏ واغغال. 
مشسكلات السناء » فتحول البعض عن الهيجلية لهذا السبب كما فعل. 
روزنکرانز » وفردريك تیودور فیشر (۱۰۱) ۰ 


ا دنسر 


Stetlen ‘Stelzer : A Last Aitempt to Grasp Poetry : Notes (۸) 
on Hegel's Lectures on the Philosophy of Art. 

مجلة ألف ‏ القاهرة ‏ الجامعة الأمريكية  1۹۸١‏ م د عا ص لاك ٠‏ أا 

وانظر کرم : تاریخ الفلسغة الحديفة - ص ٠ ۲۸١‏ ۰ 

(۹۹) مجاهد عبد المنعم : علم الجمال فى الفلسفة المعاصرة - الأنجاو المصرية ‏ طا ۲ 
۰ م ص ۲۱۹ ۰ 0 ۰ ا 

Stelzer, A Last Attempt : p. 44. ۰ 

)۱۰١(‏ د“ رمسیس عوض : موقف مازکني ‏ وانجلز من الآداب المالية ا الانجلو 
الممرية  ۱۹۸١‏ م ص 2ا وا أ اأ ا : 0 


wy 


آما الفيلسوف الايطالى بندتوكرونشه فظل متأثرا بهيجل برغم أ 
زقض « ديالكتتك التناتضنات » الهيجل > وآنشاً « ديالكتيك المتها يزات » 
حيت يقع الجدل بين متمايزات لاتنناقض كالحق والخر » لا يقض كل 
منهما على الآخر » بل يقبلان الانسجام (۱۰۲) ۰ ومن هنا يذهب كروتشه 
الى أن الفن روا آو :حدس )٠١(‏ » وليس واقعة مادية ء أو فعلا خلاقےاء 
أو" نفعبا » أو معر فة تصور ية * هذا ادس شصف بالكلية برغم فردته؛ 
وبالعاطفية الغنائية أو التعبيرية » وبالانتاجية > وباللاارادية (؟٠٠) ١‏ 
والفن ( أو الابداع ) حدس محض »› آو عبار محض > لسن دسا عقاا 
ble‏ زعم شلنج > آو منطقیا کما ری هیجل . او حکما کہا درى التفكر 
التار بخى ء اله حدس مجرد » وصورة المعرفة فى فجرها )٠٠٥(‏ . 


والابداع الفنى عند ا واقعيته الا هة (۱۰۹) حدس 
کذلاف غ مدا داستمعاد محجبات الواقع من رموز مفيدة عملية > عسولا ا 


« روك لواقم اكش مباشرة » » والى « النقاوة فى الادراك » › الى م 
الحدس دو صىغه ادرا کا ا فطر با حالما من ا (۰۷ ا) * 


آما ما ركس بماديته الجدلية؛ فرى الابداع الفنن انعكاسا للمنامل 
الاقتصادى » عل ساس آن ما يسميه بالبنية الفوقية آو الثقافية نى 
على البنية التحتية الاقتصادية ٠» )١۸(‏ أو على أساس أن الآفكار الممسزة 
لعصر ما أسوار لحماية مضالح الجماعات المسيطرة على العصر ٠“)١٠۹(‏ 
وداخل هذا الاطار تميز ف النظرية الجمالية الواقعية تياران : تار لو اتش 
وجولده‌ان » ویار بریشت وأراجون وجارودی وأرنسٽ فیشر ۰ وعد 


١ زكريا ابراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ى مكتبة مصر س ط‎ ٠د‎ )۱١۲( 
: ۳ ۰ ۱۳۲ م ص‎ 4 

(۱۰۴) کرو تشه : المجمل فى فلسفة الفن س ت ۰ د* سامی الدروبی ے دار الفكر 
العربی س ۱۹٤۷‏ م طط ١‏ س ض ۲١‏ ومواضم اخرى كثيرة ٠‏ 

٠٠١ ص‎ » ١ا‎ >» ٠١ ص‎ » ۱١۳١ ص‎ » ٠١١ » ۱١۱ المجمل فى فاسغفة الف : ص‎ )١٠١( 
٠ على ترتيب الصغات المد كورة‎ 

٠ ا١۳ ہ‎ ۱٦۲ المسدر الساہق ۔ ص‎ )٠٠٠( 

(7) د٠‏ زكريا ابراعيم : فلسفة الفن فى الفكر العاصر ‏ القاھرۃ  ۱۹٩٩‏ م _ 
س ٣۱‏ ۰ . 
)١۷(‏ هنرى برجسون : الضحك _ بحث فى دلالة المضحك ‏ ت ٠‏ سامى الدروبى 
وآخر ‏ دار الكتاب المصری  ۱۹٤۸‏ م ب ص ١١١‏ ى ۷ه ٠‏ 

(۱۰۸) د“ رمسیس عوض : موقف مارکس وانجلز ‏ ص ۱۱۰ ۰ مجاهد : علم 
'الجمال س ھ ۷۸ ٍ 1 

- أوسبورن : الماركسية والتحليل النفسى ت ۰ ده سعاد الشرقاری‎ ٠ ر‎ )٠۹( 
٠ ۱١۹۹ دار المعارف ے ط ۴ ہے ۱۹۸۰ م س ص‎ 


A. 


التيار الأول الفن ‏ طبقا لهيجل س معرفة بالصور › والفلسغة معرفة 

دالتصورات ۰ و عرف هذا التبار الفن يانه ر« انعکاس للواقح الإوضوعى 4 
ينما بری فيه التيار الثا نى صعة من صي العمل > على ساس أن الممارسة 
منبع المعرفة ومعيارها الأول ٠ )١١٠١(‏ الوقت. الذی یری فيه الغبار 
الأول الابداع الفنى عملا معرفیا بعكس واقعا طبقبا » آو هر 
رة العالم الناشثة عن واقع طبقى » نجد التيار الشثانى بؤكد على الجائنب 
الشخصى فى الايداع من خلال فكرة العمل » او كما پقول جارودى : 
« ان القن عبار ة عن خلق ابداعى بتحلى فيه الواقع من خلال الوجود 
الانسانى » 0١١(‏ : 

ومهما کان الأمر بين الهسحلية والماركسية »> آو الماالية والمادية ٤‏ 

فانا أمام تصسورات قائمة على افتراع الفن عن علاقة الإنسان بالعالم › 
والصور هذه العلاقة شيعا شاملا هو المطلق ثارة » والادة تارة أخرى 
هذا هو الطردق الأرل فى التصور الانسانى للابداع الفنى ٠‏ 


أما الطريق الثانى : طريق الاحالة » فان نظرية الجشطلت نموذج 
Hy ahe‏ 4ا تقشم وص lA.‏ فلأھر اتيا للادراك جيل فی و صف الظاهرة عل 
الوعى * والايداع فى هذه النظرية تغر عضوى للادراك › او دو حدس › 
أو اسشتصار Ensight‏ ادراکی » > يشم فه اکتشاف کل Gestalt‏ 
حدنك » پشناحی فيه الشسکل » ویتواری القاع > و تمفصل الحشل » و سحداث 
لکل القديم E‏ وو ضعی ٤‏ لیتکون فی النهادة ما س ھی دا لاحش طات 
٠۰‏ هلا الاستيصسار الايداعى > کالدکاء > « عبار » عن انظ ام 

ٹی لکل من الآكلال کل ال القوانين الباطنية OI)‏ المشار اليهاء 
وينم هذا الاستصار ع تخو من اہن آحد هنما ا رکیس أو لو سای 
بنصرف من الكل ال الأحزاء « والثانى تايل بدا من اأحزء > لتەق 
ياضافة أجزاء آخری اليه »> حتى بکتمل الشكل الكل الحدرك » ويتوقف 
نوع الاستبصار على مط الشخصية المبدعة ٠ )11١(‏ 


وع ساس من مععارات الطاهراتية والوحودية ری علم النقس 
الانسانى الايداع تحقيقا للذات فى معرفة حقة بالعالم » فالفن أحد الوسائل 


ee 1am vr a amar: 


)۱۱١۰(‏ د۰ صلاح فضل : منهج الواقعية فى الابداع الأدبى القاهرة ہ دار المعارف س 
E AA e NAE‏ 

(۱۱۱) جارودی : واقعية بلا شفاف ‏ س ۲۲۶ ۰ 

(۱۱۲) بول جچیوم علم نفس الجشطلت ‏ ت ٠‏ د٠‏ ملاح مخيمر وآخر ب القاهرة س 
۳ م - ص ۲٤۷‏ ۰ 1 

)۱١١(‏ د٠‏ محمود البسيونى : الفن والثربية : الأاسس السيكولوجية لفهم الفن دأصول 
تدریسه ہے دار العارف  ١۹١١‏ م - ص ۸۸ ۸٩‏ ”, : 


۹ 


التى تساعدنا ‏ كما يقول ماساو ‏ على أن نرى « العالنم كما هو 
اة » )١١(‏ » وتحقیق الذدات ‏ كما بقول جرردون آوإہورت س هو 
«الهدف الغاثى » للا تسان » مما يستدعى التأكيد على « الإتكارية المتأصلة 
فی الانسان » (٥اا)‏ ۰ 


والایداع الفنى رلك هید حر مفهوم فی صو ء مقو لن_.ه عن الو جرد 
پت فی ت العالم « اتن تعننى ان الوحود فی الخارج ع نحو دام ¢ آی فی 
العالم المألوف (117) ۹ ويلزم عن هده الفكرة أن الو دود مغتوح مکشوف»: 
وأنه مغامرة » آو ابداع مستمر ٠‏ ومن هنا كانت أصالة فكرة الابداع عند 
دار حر ¢ وکان الانداع تسسا لاو جود والمعرفة بالمغل لها نفس انى ٠‏ 
بناء عليه كان « المراد بالشعر أن يكون الابداع فى مختلف الفنون هو 
األسبيل الى تحر الحقيقة و بحلستها والکشف عنها » (۱۱۷) . وکان مەشی 
اأشحر Î‏ » تسس للوحود وو اسعلة الكلام « (\1A)‏ وضدا le‏ أراده 
نہ ذکر أن الشاعر « لسمی » ما ھور مقدس 41۹9( ٤‏ عل ساس أن 
» الاسم » اسشا عاء للواقع « يتحصضوره المباشر » )۱۲١(‏ » وهو ما يسمی 
« الانارة »۾ ١ ٣١(‏ ° 


أما عند ميرلو بو نتى فان الامداع الفنى تفت للوجود dehiscence of‏ 
Being‏ الذى نتواصل فيه مع العالم عل نحو تعبیری > أو هر 
تجسيد جديد للوجود ٠‏ وبقرر الدارسون أن فكرة التجسيد » أو الوجرد 
فى العالم كجسد » هى الواقعة المركزية عند ميرولوبونتى (١؟١)‏ 
والعحبد عند جاباة . عnنnصintertwi e‏ الرؤية «ioعvi‏ والح ركة »> 
والرؤية انفتاح على العالم » فالراثى يفتع نفسه على العالم )1۲١(‏ ° ددن 


س کد ج وی سیک و کم وره دمه 


٠'٥٤ فراناك سيفر ين : علم النفس الانسانى  س‎ )۱١١( 

. المصدر السابق  ص‎ )١٠١( 

٠. ده عبد الغفار مكاوى : تداء الحقيقة  دار الثقافة س ۱۹۷۷ م س ص ۷ه‎ )١١( 

(۷) نفسه ‏ ص ۱۹۱ ۰ 

» مارتن هيدجر : ما الفلسفة ؛ ما الميتافيز يقا ؟ هيادر أن وماهية الشعر - ت‎ )١۵( 
٠. ٠١١ م س ص‎ ۱۹۷٤  ةفاقثلا فؤاد كامل وآخر  دار‎ 

٠ ١۴١ المصدر السابق س ص‎ )۱۹١( 

(۱۲۰) نفسه ‏ ص ۸ه ۰ 

٠ ؟ا١ا؟ مکاوى : لداء الحقيقة - ص‎ ٠د‎ )۱۲١( 

_ د“ حبيب الشارونى : فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودية  الأنجلو المصرية‎ )۲١( 
. ۱۷١ وائظر : د٠ زكريا ابراهيم : فلسغة الفن - ص‎ ٠ ۱۱١ م ہے ص‎ ۱۹۸٤ ۲ ط‎ 
ر‎ ٠ وما بعدها‎ ٥٤١۹ وله : دراسات نى الفلسفة المعامصرة ہہ ص‎ 

M. Merleau — Ponty, Eye and Mind, in, Aesthetics, Oxford AY, 

readings in philosophy, by Harold Osborne, 1979, p. 58. 


هنا طالب مرولوبونتى بالرجوع الى الموجود هناك the ‘there is’‏ 
الى تربة المحسوس » الى العالم المفتوح كما هو فى حياتنا » الى السك 
الحقيقى الذى مله « سوسدی ۾ » وآمامه الأ-حساد المصاحرة 

Ii® ° (\YEé) the ‘others’ jy آو لات الآخر‎ . associate bodies 
. brute meaning مlخil|‎ ıنعملاب الوحود الذى بعو د اليه هو ما يسمه‎ 
والفن عنده _ خاصة الرسم  « ينيع من هذه الصناعة للمعتى الخام‎ 
الفن » والفن فقط »> يفعل اة‎ ٠ الذى تفضسل النزعة العلمية أن تتحاعاه‎ 
)١٣۲٥۵( » دمر أءة كاملة‎ 


1bid, p.. 56. 
Tbid, p. 65. 


٤۱ 


فة 


الڈذی ری فی الایداع نش اطا حسیا وسلو کيا ‘ وتا نها المفهوم التحليى 
الذى ری فه نشا طا ذا معنی محکوما بالعلاقات الداخاية ین عشاصره 4 
و الها اهوم الانسانی الذى يرى فيه ممارسة و عبرا وتعد بلا لعلاقة 
الانسسان بالعالم ٠‏ وجلى أن المفهوم الانسانى بشمل الجانب التجريبى 
ر التجایل فا وأن المنهج الانسانى آنسب المنامج للعاوم الانسالية ٤‏ 
مسسنتو عا انحازات المنهحين 2 الجر ہی والتحاس : ومتحاوز! اهما فی 
نفس الوقت ٠‏ والابداع الفنى بمفهسومه الانسانى خطاب متبادل ب 


الانسان والعالم » يشسملهما » ويحيل كلا منهما على الآخر ٠‏ 


وقد بدو ههشا منزع نوفیقی ۰ والترفيق فی ذاته لیس شسشا 


كريها ٠‏ لقد حاوله أوسبورن بين « الما ركسية والتحليل النضى » ٠‏ وحاوله 


یاحٿ بارع هو لوسیان حولدم‌ان فی محاولته الذكية للتوفيق بين 
ال وکاتش وهیسجر » آو هی س كما بقول ‏ مصالحة rapprochment‏ 
سشهما * ولقد توسل فی هذه المصالحة رین لو کاتش الما ر کسی الذى نچ 
ما أسميناه طريق الشمول »› وهيدحر الوجودى الذى ينه ما أسميئاه 
طر بق الاحالة » بالبنائية الإجتماعية ٠‏ وفى مقام الابداع تركزت المشابهة 
بینھما ‏ كما بقول جولدمان ‏ فى الجوهر ٠‏ يفهم لوكاتش الابداع فى 
ضبوء فلسفة عن الفعل الشاريخى ترده الى ما يسمي بالذات الحمعية 
٠ collective‏ ويتحدث هيدجر عن الوجود الذى يقابل التار يخ 
ویرده الى الذات 4ن۹ص[ » آر الى ما يسمه جولدمان واعناناآ » 
مشسارا الى أن المقصود هو الذات المبدعة الثى هى عند صيدجر انتقال الى 
الوحود الأصيل ٠ )١١١(‏ وجولدمان ببنائيته برى أن التشساده بينهما 
قوق “اما البتافية التوليدية لدى جولتمان ,التي توفق بين الط رشتين :ب 
فهى تتحدت عن الطسيعة فوق الفردبة du21اvنك۸‏ و1۲۵ للموضوعات > 


a جد‎ 


Lucien Goldman, Luckacs & Hedegger, Towards a New (AYY. 
Philosophy, trans by William Q. Boelhower, London, 
Routledge & kegan Paul, 1990, p.. 8-9. 


۲ 


فثمة ذات فوق فردية هي أصل الأفكار والأفعال » يعمل المبدع على ابراز 
رو يها للعالم و شرح هو دلهور مصطاح » ړو ده العام ¢ عتا حولدمان 0 
قائلا انه « تأثر التصنيفات العقلية لطبقة اجتماعية يمل نحو تنظيم كو نى 
المجتمع * ومشل ا المنظى بت د سسا ع الأتعال | أححه هة [طرةة فی 
علاقتها مع الطيقات الأخر ی الکو نف لامجتمع ے هو عل نو کیار عینی 
وخاص وجدلی » (۱۲۷) ۰ وما عله جولدمان هر أن يزكد أن الطبيعة فول 
الفردية للموضوع منحققة فی الات الحمعسا ك او کاتشی ٠‏ وف الو دود 
االأصيل » آو تعالى الذات » عند عيدج ' 

ومحاولة حو لدمان تخا د البرهنة ع وساهة وشرو عة مشل 
هذا الثوفيق “ وان کان الأدف ان داسو ۵ مالتەحاوز والاستعاب ۳ 7 لو ا 
ما منم من القول ان الایداع الفنى » جلاب & متادل دا الإانسان والعاام. 
شملهما « وبتر دد سنھما “ فى تفس الوقت ¢ اص ذا فاا ان الشمرل 
بقع على المحور الرأسى لظاهرة الخطاب > والشردد فيما بل الطرفين تع 
على المحور الأفقى لها ٠‏ وليس فى هذا التصور آى مصادرة على حق 
»حاولاتث المستقل القادم ی كتاف مناطق م ا تقدما » بل انه 
اول المشسا ركة فى الحٿث عر نقحل الانطااف اله هة المنشودة 


Ibid, p. xxii. AYY) 


<¥ 


° الاو ل‎ I e SL O e 
امفهوم الآول للابداع الفنى‎ 


ت 


تعريف المفهرم 


برغم النقد الشسديد الذى وجهته فلسفة العلم لفهم المناطقة الأرسطيي 
لمشسكلة التعريف › وتمييزهم بين المغهوم » وهو الكيفيات الى تلحدد 
الموضوع > والامدق وهو الأشياء التى شير اليها المفهوم الا آن هذا 
التحتز مازال نافعا » شربطة أن نفهمه فى ضوء جديك يصسير فيه حركة 
دائبة بين ضبط المفهوم وضبط الماصدق > آو بين الفكرة والواقع ٠‏ ولعل 
هذا ما كان بطاہه العرب فى عنايتهم بالتعريف الجامع المانع الذى بطابق 
فيه المفهوم الماصدق » محذرين من أن المفهوم اذا زاد يقل الماصدق » راذا 
قل يزيد الماصدق ° 


أما عن « المفهوم » الأولى للابداع الفنى فهو المفهوم الذى يقوم على 
زد الابداع الفنى الى قوی غيبية توجده » أو تسعف عليه ٠‏ ويشير الايجاد 
الى أن القوة الغيبية هى المبدع الحق » ويشير الاسعاف الى أن الانسان قد 
يكون له - فى بعض التصورات - مشاركة فى فعل الابداع ٠‏ 


هذا المفهوم « أولى » لأن الذهن بتوسل فيه بخځيال پخلو من اسس 
العمل العلمى المنظم ٠‏ لا يتجرد هذا الخيال من المعرفة » بل هو صورة 
من صورها تهیب فی بنائها بأبنية الأسطورة » التى تمشل فجر المعرفة ٠‏ 


ولا مراء فى أن الميشولوجى بجر وراءه دائما الثيولوجى › آو أن 
الأسطورة تجد لها امتدادا فى الدين ٠‏ ومن الواجب علينا آن نميز بين 
بعدين لادين : البعد العقيدى من حيث الدين منزل من السماء لنقع البشرء 
وهذا موضوع الالهيات والفقه » لا يدخل فى تخصص النقد الأدبى › ولو 
اتحه النقد الأدبى هذه الوجهة لانقلب الناقد فكان فقيها وادعى العام 
بما لم يتفرغ لبحثه » ولا تتیح له شواغله أن يفعل ٠‏ ويمشل البعد الثانى 


5V 


عقيدة منزلة ٠‏ هذه المفاهيم محسوبة على العقل الانسانى لا على التنازيل » 
وفى التاريخ صور عديدة لحالات تكونت فيها مفاهيم تناقض ما صرح به 
التنز بل کل المناقضة * وهن هنا فان اشارتنا الى الدين اشارة الى الفهم 
الائسانى للدين » وليست اشارة الى الدين قى حد ذاته بوصفه موضوع 
آون آخر من السحت ٠‏ وهذا هو كل ما تاح للنقد الآدبى فی عمل علمی 
.ما هن بر لد أن دشح رك ف حدۉ ده الخاصة المرسومة آله وحفدم ٠‏ 


رالواقع أن المغهوم الأولى للابداع الفنى « يصدق » على آمرين ٠‏ الأمر 
الأول سو فئات من الصطاحات المستخدمة فى هذا المفهوم تمشل الفردات 
الأساسية التى لا مناص من الاجوء الها كدليل للمقهوم ٠‏ اننا مشىطرون › 
لكى نلم بالمفهوم الأولى للابداع الفنى ٠‏ أن نقف قايلا أمام دليل المصطلحات 
هلا ۰ 


والآمر الشانى الذى بصدی عله المغهوم الأرلى هور فثة الروابات 
والأخبار التى تمثل النماذح التطبيقية حيث يوظف المفهوم الأول لتفسير 
الارداع الفنى ٠‏ 


و بالنظر ال المصطاحات التى اسشنخد مها المرب فی مفهو مهم الأول 
اللايداخ الفنى نحد هذه المصطلحات توول الى نوعين من الفثات : 


: عاق ائقسوی اة‎ N 


فى النظر الى هذا النوع من الفئات ما يجيب على سؤال آن آن نطرحه» 
هو : ما القوى الغيسة التى بردون اليها الايداع الفنى ؟ وفى الإجابة على 
هاا السؤال توضيح لجانب مازال غامضا فى الفهوم ٠‏ ولصل هذا يجلى 
الآ أمام الأبصار ما أشر نا اليه من ُن الحر كة الداثية س المغهوم والماصدق» 
أو الواقح والفكرة › ھی الوسيلة الختارة أاشەر بف العلمى ۰ 


على آننا حين نحاول أن ننجيب على السؤال الذى نطرحه نلفى أنفسنا 
هاتان الفئتان هما : 


أ س سوق مجخسكدة : 


فى هذا الصدد حدد العرب القوى الغيبية » وسموها » ووصفوها » 
و جعلوا لها عالا مسقلا قائما شانه ء٠‏ من تلك القوى نحد « الجن ¢ * 
وعم بتصورون الحن آحساما هواثىة قادرة عل التشكل باشکال مەخالافة 


لها عقول وآفهام وقدرة على .الأعمال الشناقة » كما كانت تفعل فى خدمة 
-سليمان ٠‏ وهم لايتخياون الجن على شاكلة الانس»بل بشخيلو نهم مختلفين ٠‏ 
وهناك حدیث پروی عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب قول فيه ان الجن 
لاله أصئاف : فصنف ام أحنحة يطبرون بها فی الهواء » وصنف حيات» 
.وصسئف پحلون وبظعنون (۱۲۸) ۰ لا بعنينا كشرا أن نتحقق من صحة هذا 
الحديث ‏ مع أن الدمارى يقول انه حسن الاسناد عند الطبرانى » ومحيح 
.الاسناد عند الحاكم ‏ ما دمنا بصدد دراسة تنتمى أساسا الى النقد الأدبى 
لا الفقه › ویکفینا س دون جرح أو تعدیل - ما پکشسفه هذا الحدبث من 
تصور العرب للجن ٠‏ وينقل لنا المسعودى أسطورة » أو قصة دينية ملأت 
الوجدان الأسطورى للعرب » وأغلب الظن أنها قد ظهرت بعد الاسلام › 
.والأرجح أنها انتشرت فى البدو الأعراب »> وقد ذكرها الاخباريون من 
المؤرخين ومصسنفى كتب البدو » كوهب بن منبه » وابن اسحاق وغيرهما » 
ومؤدى هذه القصة آن ال تعالى خلق المجان من نار السموم : وخاتقق منه 
زوحه > فلما غشسها باضت له احدی ولان بسضة » تفلقت احداها عن 
.قطر بة على صورة الهرة » هى أم القطارب ٠‏ والابالس من بيضة ثانية › 
انهم الحارث آبو مرة » ومسكنهم البحور » والمردة من بيبضة ثالثة مسكنهم 
الحزاثر والغيلان من رابعة مسكنهم الخلوات رالفاوات ٠١‏ والسعالى من 
خامسة مسكنهم الحمامات والمزابل ١‏ والهوام من سادسة مسكنهم الهواء 
فى صورة حيات مجنحة تطر > والدواسق من سابعة » والحماميص من 
اثامنة » وهكذا ٠ ١۲۹(‏ وتضعنا هذه القصة آمام التسميات المختلفة التى 
اصطلحوا عليها فى عالم الجن ١‏ أو أمام بعضها على الاقل ٠‏ 


ویو حى لنا التحليل اللغوى لكلمة : جن ء بأآن المادة اللغوبة كلها 
"دور حول فكرة الحفاء ‏ فالجنين ما لم يظهر بعد » وال جنن القبر » والجنين 
الذى فی بطن آمه » والمحن الترس يسترك » والمحنون المغخطى العقل › 
والحنن الدروع اتستر » وتسمى الجن جنا لاختفائهم )١١١(‏ 8 لکن الخفاء 
بشحول فی هذا التصود الأول الى عالم ذى ملامع فيه أصناف مختلفة كالغول 
والسسعلاة ° 


(۱۲۸) ( الدمری ) کمال الدین محمد بن موسی ے حیاة الحیوان الکبری ب القاھرة ہہ 
:البابی الحلبی ے ط ۳ ہہ ۱۹07 م س ١ر۷‏ “ 

(۱۲3) ( المسعودى ¢ أبو الحسن على بن الحسين بن عل د مررج الذهب ومعادن 
الجوهر ‏ تح : محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ‏ المكتبة التجارية الكبرى - 
(۹A on Je‏ م A/S mI po‏ ° 

)۴١(‏ ( المبرد ) أبو العباس محمد بن يزيد - الكامل فى اللغة والادب س اروت س 
۔مكتبة المعارف ے بدون تاریخ ۱۲۷/١‏ وانظر الدمیرى : ٠ ۲۵۷/١‏ 


هفهوم الايداع ۹ 


أا الغول فھو ‏ على حد قول الجاحظ ہ « اسم لکل شىء من الجن 
عرض لاسفار وبتاون فی ضروب الصور والثياب ذكرا کان او آنئی 3% 
الا أن الأكثر على أنه أنثى )1١١( » ٠٠٠١‏ * ويقول المسعودى : « العرب. 
زعمون أن الغول يتغول لهم فی الخلوات » ويظهر لخواصسسهم فی 
آنواع من الصور » فيخاطبونها » وربما ضيفوها )٠١۲( » ٠‏ وأغلب الظن. 
آن لف « پتغول » عند المسعودى يعادل لفظ <« يتلون » عند الجاحظ ٠‏ 
لكن الأهم من هذا هو ما يلفتنا اليه المسعودى فى اشارة خاطفة ثبرق فى 
لفظ « خواصهم » الذى استعمله » والذى يبدل على آن الغول لم يكن بظهر 
لجميغ الناس » بل للخواص فقط ٠‏ هذا اللفظ يمكن أن يشير الى معنيين. 
نض مهما معا فی :هذا السؤال : هل کان الغول بظهر للخواص ؛ء بمعئى 
يئين باقتناع سابق بالغول ». أو كان يظهر للخواص بمعنى الممتازين. 
بقواهم ال لوةه وس السخمية 3 لسا ية في ماددتا 
احابة صر بحة ٭ وان کنا نميل الى أن الغول » والحن عامة » كانت تظهر 
لاخواص نالعنين جميعا » والى أن ظهورما للخواص بالمعنى الثانى أمر 
ضرورى لكى٠‏ تنتشر الفكرة بين الناس وتصبع عقيدة عامة ٠‏ 

ولسنا ندرى عل وجه الدقة ما السعلاة ؟ فالدميزى يقول : « السعلاة. 
أخبث' الغيلان » ٠ )١١١(‏ والجاحظ يصغها بأنها « اسم لواحدة من لساء 
الجن تتغول لتفدن السغار » )٠١١(‏ فاذا كان الخابل اسما للجن الذين 
بخبلون (ه٠٠)‏ » فكيف تكون السعلاإة أخبث الجن ؟ لعل السعلاة والخابل 
اهو ا RR‏ ۰ 


عل أية حال فان للحن مراتب » فاذا ذكروا الجن سالا قالوا جنى › 
فاذا آرادوا آنه ممن سکن مع الناس قالوا عام والجميع عمار » وان کان. 
ممن عرض لاصبيان فم آرواح + فان خث أحدهم وتعرم فهو شيطان › 
فان زاد علي ذلك فى القوة فهو عفريت )1١١( ٠٠٠*‏ ° 


وطبقا لهذا الترتيب نفهم ما يرويه المبرد عن أهل اللغة من أنهسم 
زعموا آن کل متمرد من جن وائس يقال له شیطان ۰ وان قولهم : تشسيطن. 
الما معناه تخس ولنكر ٠‏ وقد قال الله عرز وجل : شیاطن الائلس., 


)١۴١(‏ ( الجاحفل ) آبو عثمان عمرو بن بحر - الحیوان ‏ تح : عبد الالام هارون س 
القاهرۃ ‏ تشر الحلبی ‏ مل ۱ س ۱۳۹۲ ۰ س ۱0۸/1 ٠‏ ۰ 

٠ ٠٥٥/۲ ۱ المروج : م‎ )۱۴۲( 

۰ ٤۹۸/۱۰ الدمیری‎ )۴۲( 

٠ ٠١۹/٩ الجاحظ ہہ الحیوان ہہ‎ )۱۴١( 

(۱۴۰) لفسه ص ۱٣١‏ ۰ 


(۱۳) نفسه ص ۱۹۰ ۰ 


و الجن ”(۱۴۳۷) :> وان .كان بهذا لا بنطوى على لفرقة : بين الشيطان وال مارد 
فى عالم الجن * E : ٠‏ 


قثرب من عبارة المبرد قول الميدانى : و وما قولهم اله شيطان e‏ 


الشسياطين فانما يراد به النشاط والقوة والبطر » (۱۴۸) ٠‏ ويعلق آبو هلال 
المسكرى على ليهس الآحمق الذى قثل اخوته الستة قاتلا : «فجعل 
بتجان وهو من الشياظطين > ٠ )٠١۹(‏ والشيطنة فى هذا السياق اللغوى. 
ترداف قوة الصحة العقلية ٠‏ 


٠ ٠‏ وبعكد مصطلح إز 'الشياطين » المصطلح الأشاسى فى المفهوم الأول 
للايداع الفنى »> بيد آننا مضطرون الى النظر الى عالم الجن » لأن هذه 
الشياطن طالا نظر اليها على أنها - من حيث هى قوى غيبية يردون اليها 
ظاهرة الابداع .الفنى ‏ تنتمى الى عالم الجن ٠ ٠‏ 

ولقد تعرض عالم الجن بعد الاسلام لشحول هام › فانقسىم الجن الى 
مؤمنين وكافرين »"أما المؤمنون فام نسب اليهم عمل بعينه » آما الكافرون 
فکانوا آنباع الشطان : واکتسب الشيطان معبنی جدیدا لا بقتصر على 
مەنی القوة والتشساط والبطر كما أشنا » لكنه أصبح موكولا باغراء الناس 
بالخطيفة ٠‏ لقد اكنسب الشيطان معنى ابليس ٠ء‏ وهناك رواية يرويها 
الدمارى عن ابن مسعود مو داها أن رجلا من المصحاية لقی رحلا من الجن 
فصر عه . فأخذ الجنى يعلمه آية من القرآن يطرد بها الشيطان من 
بيثه ٠ )٤٠(‏ وما يعنينا فى هذه الرواية هو تمييزها الواضح بي الجن 
والشيطان » أو لنقل بين الجن والمعنى الابليسى للشيطان ٠‏ وهناك حديث 
يروونا, من. الرسول يقول فيه : « ما منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه 
من الجن ٠‏ قالوا واياك يا رسول الله ؟ قال وایای الا أن الله أعاننى عليه 
فلا بأمر نی الا بخیر » )۱٤١(‏ * ومعنی هذا أن الجن قد اكتسبوا عمل ابليس 
فى الاغراء بالخطيثة » لكن المرء یمکن آن بحولهم الى آن پأمروه بخیر » فهم 
اذا آقل قدرة من الشيطان. على آداء عمله ؛ لأن الشيطان له قدرات عديدة » 
.اما .الابالسة القر ناء فهم لا. يفعلون الا الوسوسة بالشر ٠‏ 


٠ ۸١/۲  لماكلا المبرد‎ )۱۴۷( 


(۱۳۸) ( المیدانی ) بو الفضل آحمد بن محمد النيسابورى س مجمع الامثال . القاهرة س. 


المطبعة الاميرية س ۱۳۱۰ ۰ س ۳۲/۱ ٠‏ 


(۱۳۹) ( العسکری ) ابو هلال حسن بن عبد الله التحرى ‏ جمهرة الأشال بهامش. 


كتاب الميدانى مجمع الاثال _ هامش ۱۸۴/۲ ۰ 
)٤٩(‏ الدمیږی ۲٦۵/۱‏ ۰ ۰ 
)٤١(‏ الدمییی ۲٦۷/۱‏ ۰ 
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SS RS‏ مالم اليس على نحو شبيه بالطريقة التي 
raa‏ عالم الحن ٠‏ بردى ا آن من ذرية ایلسس 
الاقیس وولهان › وھا صاحيا الطهارة والصلاة » والهفاف ور صاحب 
الصحارى ومرة به یکنی ٤‏ وزلنيور وهو صاخب الأسواق » و ئر وهو 
ما حب المصائثب زين حمس الوحوه و لطم الحدود وشق الحبوب ٤‏ والآسض 
وضو الى وسوس لاڈ ياء «ede‏ السلام ¢ والأعور وهو صاحب الرنا 
وداسم وهو الذى يوقم بن اأرجل وأهله : ودهزمه أن قول داسم داسم 
أعوذ بالل منه › ومطوس وغو صاحب الآخبار لا حقيقة (4¥\ ° ی أن 
عالم ابلىعس قد تتوعت .لخصصاته كما تنوع عالم الحن سابقا الى تخصصات 
٫وقباائل‏ ۰ 
راذا كانت مادة « حن » توحى بالخفاء » فان مادة « شطن » توحى 
مالا نفراد والتوحد والعز ٠‏ لذ » هذا اذا قلنا ان الشيطان من شطن اذا بعد 
الدون صلا ( لم الكلمة : فيعال ) ٠‏ وعليه نهم الحديث : الراكب 
شبطان › والراكبان شسيطا نان » والثلاثة رکب ۰ بعنی آن الانفراد والذهاب 
فی الأرض عاى سبيل الوحدة من فعل الشيطان » أو شىء يحمل عليه 
الشيطان » وكذلك الراكبان .» وهو حث على اجتماع الرفقة فى 
السفر ٠ )١٤۴(‏ ولعل تقارب الدلالات يشر الى ذلك الارتباط الوثيق بين 
'العسالميل ٠‏ 


وهناك قوة غيبية أخرة نرید أن تشر اليها وهی « الملالكة » ٠‏ ويهمنا 
ھهنا أن نذکر عسارة القزوينى عنها فى « عجائب المخاوقات وغراثب 
:الموحوادات » » اذ قول + زعموا ان الك حوهر پسیعل ذو حباة و نظر 
.وعقل ؛ والاختلاف بين الملائكة والحن والشياطين كالاختلاف بين 
الأنواع « (NE)‏ وهذه العبارة تساعدنا على مااحظة التقارب س هذه 
'القوى الغببية وان کانت ثبت آ ضا الاختلاف ٠‏ ولنا أن e‏ ان الملائكة 
هم القوة الوحيدة الثى لا يأتى متها الشر » أما الحن فيأتى منهم الخر 
ا > أما الشيطان فلا. اتی هنه الا الشر * فاذا قلنا ان ا مئنسوب 
الى الشياطين فيجب أن نتم بشىء من الدقة والتحديد » ذلك أن فكرة 
االشيطان قد مرت بمرحلتين » مرحلة ما قبل الاسلام وكانت تعنى فيها 


: ˆ ۲۹۹/۷ تسه‎ )٤۲( 

Mev‏ ( ابن منظور ) : لسان المرب - القاهرة ‏ دار المعارف  ۱۹۸١‏ م مادة 
«شطن ۲ ۲۲٣۹/٤‏ ۰ 

)٤4(‏ ( القزوینی ) الامام زکكريا بن محمد بن محمود : عجائت الخلوقات ورا 
الموجودات ‏ ملحق بالجزء الثانى من حياة الحيوان الكبرى - القاهرة س البابی ا سے 
سط ۳ ب ۱۹۰7 م ص ٠ ٣١‏ 


oY 


مر دة الجن ومرحلة ما بعكه »› واكتسبت فيها دلالة أخلاقية سلبية > وسا 
للأ ها أغفلت الدراسات السابقة ايضاحه ٠‏ 


قى أن نسأل : هل هناك آلهة يرتد اليها الابداع الفنى عند العرب ؟ 
هناك اشارات توحی بان الجن کانوا عدون () › لکنا لا تحب أن نؤكد 
أنهم كانوا آلهة ٠‏ والارجح فى نظر نا أن هذه الفكرة - فكرة الآلهة الموحية 
س لم نظهر الا حينما بدأ العربى يعشقد بحق أن ارادته محكومة بارادة أعلى, 
وأقوى › هى ارادة الله عزن وحل » الذی بيده کل شیء ۰ 


ل س قوی غر محدودة :ت 


وقد ذكر العرب قوى لم يحددوها تحد يدا واضحا وان کان الأغلب 
أنها صور من صور الجن فى الظطهور ٠‏ من ذلك الهواتف ٠‏ ومن حكم 
الهوائف _ کیا بقول المسعودی ‏ أن تهتف بصوت مسموع وجسم غیر 
مر لی )۱٤٥(‏ ومن ذلك الر تى > وهو ما بظھر ویری ٠‏ وعناء الحا حظ اشارة 
ال أن الرثى بکون من الحن وذلك فی حد ېله عن الكهان وزرعمهم « آن. 1 
مم کل واحد متهم رئیا من الجن مشل « حازى جهينة »> ومثل « شق ٠»‏ 4 
و« س طیح ¢ e‏ و J‏ عزى سملمة « “< وأشباههم ‘(NEON (ces‏ 
وبيل العقل مع الجاحظل فى إشارثه تلك الى آن هذه القوى غر 
الحددة هى فى حققنها الجن » وهو يظهر بطرق مختلفة غير صريحة فى 
الدلالة عليهم ٠‏ بظهرون کصوت فحسب » أو پبدون للعيان ۰ وهم حین. ٠‏ 
پبدون کون »ظهرهم غریبا باجنحتهم › او پېسون کالحیات ۰ آو ېدون 0 
کالبشر پحلون وېظعنون » وهو ما ذکره لنا حدبت النبى السابق » وقد 1 
بظهرون فى صورة « شق » وهو الجنى فى صورة نصف انسان » ويروون 
أن شتا قد طهر لعلقمة بن صفوان وقتل علقمة ٠ )١٤۷(‏ ويزعمون أن 
النسناس مركب من الشسق ومن الآدمى )۱١۸(‏ ' وقد بطهرون فى صورة 
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الجن فى كل هذه الود قوى غامضة غير واضخة أو محددة › 
تخثاط بالحيوان مثل الحية أو الكلب » أو الهرة فى حالة القطرب › 
آو الحمار أو الماشية » كما بقولون ان آرجلها دائما أرجل حمار آو ماشية ۰ 


erie! 


و 


(چو) پقول تعالی : « بل کانوا يعبدون الجن أكشرهم بهم مؤمنون » سبا آية ٠ ٤1‏ 
)٠٤١(‏ المسعودى : المروج ‏ م ٠ ۱١١/۲ ١‏ 
)٤١(‏ ( الجاحظ ) : البيان والتبیی ‏ تح ؛ جسن السندبى س القاهرة ‏ ط ان 
1 م س 1۹/۱ ۰ 
ا(۷ اعود : المروج س م ۱ ۱۹۳/۲ ٠‏ 
)٤۸(‏ ( القزوينى ) : عجائب المخلوقات ‏ ص ٠ ٠٤١‏ 


الكن العراب لا تفسنر هذه القزى غر المحددة الا بأنها الجن لا يعلنون عن 
نفس ھم کما پعلنون عنها حين پصرحون بجنسهم › أو حين يظهرون 
بأجسامهم المجنحة الغريبة ٠‏ أو لنقل انها الجن » أو القوة الجنية » قبل 
أن تشحدد ٠‏ ولعل هذا هو ما أراده الجاحظ حين قال : « والأعراب تجعل 
الخوافى والمستجنات من قبل أل ترتب المراتب جنين » ٠ )٤١(‏ 


۲ س ما يتعلق بفسكرة السرد: - 

راذا كنا قد حددنا القوى الغيبية التى بردون اليها الابداع الفنى › 
سکوی کی ذلك ما دده العرب › وما لم بحاندوه › وفسر نا ما لم شحدد 
عناد هم انه من قبل صو رهم لاحن »> وذ كرا طرق ظهور الحن » فاا 
ناغل 2 کیف » دردون « ظاهرة الابداع الفنى ال شه القرى الغيسية ؟ 
.ما الہ لاحات الى تخا مو نها ف ايضاح > أو تجا دك > علاقڭ اأرد هله ؟ ء٠‏ 


اس خاد م العرب فى اا الصدد مص طلح » الإالقاء » » وهو قعل مادی» 
-صس نجع القرة الفيسية التمسعر ی قىضنها ¢ واللقه فی فم الشاعر 
القاء لنطق به ٠‏ ويسمى هذا أحيانا « الالهام » »> وفى عض الأحيان 
«الوحى» ٠‏ واذا حمى الشساعر ذهم بقولون أحيانا «بالمس» أو «اللمم» 
ولم نحا م القول بأآن الساعر « مسکون » بالجن » بل الأغلب عليهم 
وصش هذا بأنه » تبح » أو «» صحبة » آو « قران » » ډمعلی زواج ¢ 
أو بالعنى المراد من كامة « قرین » كما وردت قى حديث النبى ے عليه 
الملاة والسلام ت السابق ۰ 


وفى بعض النصوص القديمة التى تستخدم هذا المغهوم الآوللى » جد 
لفطل ٠‏ « الثأييك » » إمعلى أن الشاعر ميد من القوى الغيبية » ويرادف ذلك 
بعض الرادفة لفظ « الاعانة » ٠‏ 


وفی النصوص المتأخرة خاصة ظهر ألفاط « الكشف »و « المعاينة ¢ + 
حم بنکشف للشساعر عالم من المعانى ¢ يعاينها ¢ و عا يها ¢ و دقسسں 
منها » أو رمز النها ء وبکون هذا العالم نفسه محاللا لتكشف القوة 
الغيبية ۰ 


آما عن محموعة الأخبار والروايات التى وصلشنا » والتى دور کلها 
حول زرد ظاهرة الایداع الفنى ا القوى الغيبية الئى سمیناها کما سموها » 
فلن نسعی ا جم و حك هذه الأخبار فقا قامت بذلك الدراسات(١٥٠١)‏ 

٠ ۱۹۴/١  ناويحلا‎ : الجاحظ‎ )٤۹( 

)٠٠١(‏ انظر ( حميدة ) ده عبد الرازق : شياطين الشعراهء : دراسة تاريخية نقدية 
.متارنة تستسين بعلم النفس - القاهرة ‏ الأنجلو المصرية ٠۹١٩.‏ م ٠‏ 


o2. 


إلسابقة علينا ٠٠‏ لكننا, نكنفى بنماذج للايضاح. والتعرف على مجوعة 
الأخبار كلها من خلالها على طريقة قياس الغائب على الشاهد ٠‏ 


فی هذا اآصدد جد الجاحظ يعلق عل البيتٽت : 
دنت عمرو وخالها مسحل الخان وخال همیم صاحب عمرو 


فيقول : « فانهم يزعمون أن مع كل فحل من الشعراء شيطانا بقول 


ذلك الفحل على لسانه الشعر > فزعم البهرانى أن هذه الجنية بنت ع٠رو‏ 
شيطان المخبل > وان الها مستحل شيطان الآعشى › وذكر أن خاله همم 


وهو همام » وهمام الفرزدق > وكان غالب بن ص.عصعة اذا دعا الفرزدق 
قال با همم » وأما قوله صاحب عجر و نكذلك أیضا قال ان اسم شيطان 
الفرزدق عمرو ٠۰‏ » (۵1) ° ! 


وكلاام الجاحظ ثبت المفھوم الأول اذ بعد الشسیطان ‏ كما یری - 


هر الميدع > والشاعر وسسيلة أو أآداة وا ع دا المطان شعره فی الغاس ۰ 


ضف نص الجاحظ الى هذا آن ثبت أسماء محددة لبعض الشسياطين 
و « أصحابها » من الشعراء ٠‏ عمرو للفرزدق ٠‏ ومسحل للأعشى › وبنت 


عمرد للخل * وناك علاقات سر به ¢ فعمرد له لنت ؛ وسل خالهاء 


الجن > اذأ »ء سر کا لشر 4 بل هم قساشل ٤‏ حاون و رطلعنون 0 زرد 
با لحد بث الشنربف الذى تقدم e ٠‏ 


ويعلق الثعالبى فى « ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب » على قول 


جر یر : 


انى ليلقى على الشعر مكتهل من الشسياطين ابليس الأياليس 


فيقول : « وكانت الشعراء تزعم أن الشسياطن تلقي على أفواهها 


الشعر » وتلشقنها اياه وتعينها عليه وتدعى آن لكل قحل متهم شنيطانا 


قول الشسعر عل ل انك > فمن کان شي طا نه آەرد کان ش#ره آحود 


فقالوا : ان اسم شبطان الأعشى مسحل > واسم شيطان الفرزدق عمرو ٠‏ 


و اسم شب طان دشار شنقناق « (NOY)‏ * 


goa a r: 


)٠۵١(‏ الجاحظ : الحیوان  ٠ ۲۲۴١ › ۲۲٥/۹‏ وفى طبعة الساسى سس ٩٩‏ ورد البيت 
ويه مسعر بدلا من مسحل وهو غلط يدل عليه كلام الجاحظ ٠‏ 

: الشعالبى ) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الشعالبى النیسابرری‎ ( )٠١١( 
ثمار التلوب فى المضاف والمنسوب س تح : محمد أبو الغضل ابراهيم - القاهرة  لهضة‎ 
٠ ۷۰١ م ب ص‎ ۱۹71۰  رمم‎ 
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التعالبى ( ت ٤۲۹‏ هھ ) پستخدم مم طاسحات « الإلقاء » و « التلقن € ê‏ 
و « الاعانة » »> مكررا ذات المفهوم الذى بسطه الجاحظ ( ت *٭ ۵0 سب ) ۰ 
ويشير هذا النص الى آن العرب لم تستخدم فكرة القوى الغيبية قى تفسار 
مصسدر الابداع فحسب » بل اسشخدمتها فی اتفسار الملا حطظات النقدبة 
يحودة الشعر ورداءنه » وبتفاضل الشعراء فى معيار الجودة ٠‏ وهذه الفكرة 
التى يشتمل عليها نص الشعالبى غابة فى الأهمية ؛ لأنها المدخل المحق الذى 


اص نح به المغهوم الأول موضسوعا اساسا من موضوعات النقد العربى. 


القديم ٠‏ اننا لسنا أمام كلام فى الحرافة لا قيمة له ٠‏ إننا أمام أفكار نقدية 
هامة تعالج ظواض الابداع الفنى » وتعالج ظواهر القصيدة العربية ٠‏ 
وهناك روابات نو ظطف ما سمه يالفهوم الأرل للایداع الفنى فى تفس 
قضايا القصيدة العربية » مثل تعدد أسماء المحبوية ٠‏ هذا كله يجعلا 
نامل ان الیک الدارسون النظر فما سمو نه بفكرة شب اطین الشعراء › 


و بعد و نها ممارسة نقد بة أد ية أصنيلة » بدلا من الحكم ع العصر الجاعلى. 


آنه عاطال من الفكر النقدى الناضسحع ٠‏ امهم آن نسشخرح محتوى هذه 
الآخبار » وليل الملكث عند ما فيها من اشارات صريحة لا نسميه الظوادر 
الفنية للقصيدة العربية ٠‏ آما عن الدراسة الماثلة الآن فان الطريق المرسرم 
لھا لا ثیح الشعرض لهذده الأخبار بالتحليل المرجو ٠‏ ان الدراسة الحالية 
مشغولة فحسب باستيضاح هذه الأضار آمرا واحدا محددا » هو ما تنشستمل 
عليه من فهم آولى للايداع الفنى ٠‏ 


مازال فى تنص الشعالبى عطاء جديد من وجهة نظرنا ٠‏ الثعالبى » 
فوق ما ذکرنا » پثبت لنا أن العرب كانت مصدقة لا تقول » ويستدل 
على هذا بالاسماء التى وضعوها لشياطين شعرائيم ٠‏ هذه الفكرة ‏ فيما 
لحسبه ‏ ضرورية لتأكيد صحة ما نذهب اليه من أن المغهوم الأرلى كان 
ضربا حقيقيا من ممارسة النقد الأدبى » وتكوين نظرية للف فى غيأاب 
العام المنظم > أو بحواره > وهذه الفكرة ضرور رة كذلك لتأکید الطابع 
الأسطورى للمفهوم الأول > فالأسطورة ل۷ تکون سفلورة ما ام صر 
عن بقن » حينئذ تغدو ضربا من المعرفة ٠‏ 


وئی « جمهرة اشعار العرب « لأس ز بل القرشى مزبك من سيه 
الشسعر الى الشاطن * فة رواية عن رجحل لقی الا هو ها شیطان 
عبیك ین الأبرص ¢ م آنشده ا تقول : 


آنا اين الصلادم آدعی الهبید حبوت القوافی قسرمى أسسد 
غسسدا حسوت لمسالورة وانطقت شرا عل غر کک 


0 


o 


& 


ولاقى بمسدرك رهط الكميت ملافا عزيزا ‏ ومن#سدا وجسسد 
متحناهم النسسه#ر عن قسدرة فھسل کر اليوم هلا فاسیک 


ويوضح الجنى هبيد للرجل الأبيات فيوضح لنا أن الكميت كان 
شيطانه بدعى مدرك بن واغم » وهو ابن عم هبيد بن الصلادم » وواغم 
والصلادم أخوان من أشتنعر الحن . 


صلة القربى التى بذدكرها هبيد هنا » والشى تصله بشيطان الكميت 
هدرك › تحعلنا نتساءل عن القر بى الفئة دی شعر عبیهك بن الأبرصس 
وشعر الکمبت ٠‏ لاشك آن الينقاد القدماء قك لاحظوا شستا من قبيل و حدة 
اذهب الفنى بن ال#ساعر ين المتباعدين » لكن الدارسي المحدثن لا يحملون 
هله الأخسار ممل الحك ول یفکرون فی تفجەدںن تلك املو ظة الىئ لحطلها 
النقك القديم ق عل الأقل ¢ فحصون ما منطوی عله مشل E‏ اخس 
من ممارسة تقك الأدبى 8 


الا أن ما يشر اهتمامنا الآن هو تثمة الخبر : فالجان قدم لار جل عسا 
به لبن » فكره طعمه لزهومته » فمجه » فقال ال#يخ الجان لارجل : أما انك 
لو كرعت فى بطنك العس لأصنيحت أشعر قومك (١ه٥٠) ٠‏ هذه التعمة 
لا پتیسر لنا آن تحن فهمها ما لم نتذكر مصطلح الالقاء الذى سبق أن 
اشر نا اليه ٠‏ الشسعر بلقى فى الفم ٠‏ لكن ما ياقى هنا ليس الشحر » انه 
لبن زهم - ما يلقى هنا هو فى حفيقته القدرة على الشعر والبراعة فيه ٠‏ 
نتأدى من هذا الى القول ان القوى الغيبية لا تفسر نشأة القصيدة فعحسب» 
انها تفس القدرة الشعربة فى جذورما ٠‏ 


وفی رواه اة فی « حمهرة اأشعار العرب » حك أن صاحب امریء 
القيس سہنم لفطل ٤‏ وصأاحب عله و لمر ھور ددد سه کا تكم من ا 
وص احب زياد الذسالنى هو هادر » « وهو الذى اسشليغه فسحى 
النابغة » ٠ )٠١٤١(‏ وفكرة الاإستدياغ هى ذات الفكرة السالفة فى رد 
القدرة الشعر بة ذاتها الى القوى الغيبية ٠‏ 

ویروی ابو الفرج الأصفهانى فى كتابه « الآغانى » عشرات من 
الروايات يضيق عنها المقام ٠‏ الا آننا تنجد فى بعضها ما ستحق أن نضيفه 
مهنا * من ذلك ما قاله ادو الفرج عن خسان ین اٹ الذى کان له في 


)٠٥۴(‏ ( القرشی ) آبو زيد محمد بن آبى الخطاب : جمهرة آشعار لرک تج : على 
محمد البجاوى ‏ القاهرة ‏ دار نهضة مصر _ ص ٠ ٤١ ٤۷‏ َ 
)۱١4(‏ تسه س ٥0١‏ ۰ 4 
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الجاهلية شہطان. مشنھوں دعن الشبصسان يقول ادو الفرج  :‏ ر« آعان 
حبر یل عابه السبلام حسان بن ابت قی مرح النبى صل الله عله وسام 
ا رو # e a e‏ حبر یل وهر 


ملاك رزوی عن عائشنة انیا . قالت .: سمعت رسول الله صل إلله عليه 


وسام يقول .لحسان بن ثابت الشاعر : ان روح القدس لا يزال يؤيدك 
ما کافحت عن الله عز وحل وعن رسول اله صل الله عليه وسبام » )۰)۱0 
فاستخدم لفظ التأييد ٤‏ وذکر روح ا > وهو جبریل ۰ 


اویروی آدو عن حولاء مولاة ابن جامع قالت : اسه مولای 
وما من قاثلته » فقال : على بهشام ( ابنه ) ادعؤه لی عحلوه » فحاء مسرعاء 
ۋقال ٠:‏ آى نی ا العود ۽ قان رحلا من اأحن آلقی عل فی قائلتى صو ا 
فأخاف أن أنساه ٠‏ فأخذ مشام العود وتغنى ابن جامع عليه دملا لم 
سەم له رملا أحسن مته ٠٠١ )٠۵۷(‏ وغند أبى الفرج رواية آخری نضمها 
ا أختها > مزداها أن عيك الله بن العباس الربيعى قد خطر له لحن لقول 
الا 


قر ب الندام واععل با غلام وار ارج عليه واللجسام 
ياغ الفتيسان أئى ‏ خاثض غمرة الفرب فمن شاء فام 


فلما بلغ المدينة وجد رجلا يغنى ذاث اللحن » ولم يكن الربيعى فى 
طر به قد أسمع اللحن أحدا » فقال : « ما آرى الا أن الحل أوقعته فى 
انه » (09۸) ° 


فبى الخبرين كليهما توظيف للمفهوم الأول فى تضير ظاهرة الابداع 
الفنى ٠‏ فى الخبر الأول نجد اللحن قد « ألقاه » الجن على ابن جامع فى 
نوم القياولة › فجمع فكرثى الحلم والالهام * ما الخبر الثائى فيفر 
ظاهرة آخری ۰ لسمیها الآن يتوارد الخواطر › يمعئى آن تقع الفكرة فى 
خاطر اس فی وقت واحد › او فی وقث واحد » أو فى أوقات مختلافة › 


merr mses rtm i a na 


٠ ١٤۷/٤ م س‎ ٠۹٥١ - الأصغھهانی ) ابو الفرج ؛ الآغانی  بیروت ب دار الحغافة‎ ( )٠٥٥( 
نفس المصدر. السابق والصفحة : ولقد اشتهں الحديث فى المصادر الأدبية س‎ )۱۵7( 


آنظر الكامل للمبرد ٠۷٠١/۲‏ ء ؤائظر ( القيروانى ) عبد الكريم النهشلى › الممتع فى 
الشعر ‏ تح ٠‏ ده محماء زغلول سلام ‏ الاسكندرية ‏ منشاة العارف  1۹۸١‏ م س 


. ۳/1 القرشی‎ ١ ۳۷ ص‎ 
۰ ۲۷۸/۹  یناغالا‎ )٠٥۷( 
° \AA <c LAZAR  یتاغألا‎ )۱۵۸( 
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دون أن يكون هناك صلة بينهها. ٠‏ والربيعي يفسر هذا بفكرة إلقوة الغيبية: 
النى « أوقعت » اللحن فى لسانين : الربيعي والرجل الآخر ٠.‏ ٍ 


أهم ما يشير احتمامنا فى هذين الخبرين هو أنهما يتعزضتان لفن 
مختلف عن فن الشعر ٠‏ خن فن الموسيقى ٠‏ معنى هذا آن المفهوم الأول 
قد انتظم الفنون العربية شعرا » ونثرا » وموسيقى(*) ٠‏ وتكمن قيمة هذه 
الحقيقة فى آنها لا تضع الأدب العربى يمعزل عن ساثر الفنون » كأنه 
شجرة تنمو منبنة من جذورها ٠‏ على آننا يجب آن نميز الأخبار التى 
تنسب الابداع الى قوى الغيب من الأخبار التى تقوظف المغفهوم الأدل 
توظيفا أدبيا ٠‏ لقد وجدت هذه الظاهرة فى ست مقامات لدى بديع الزمان 
الهمذانى » وذكرها آبو العلاء المعرى فى رسالة الغفران معبرا عن ضجره 
العروض من قلة آرزان شعر الائس بالقياس الى آوزان شعر الجن ء وأقام 
عاہها ابن شهیا رحلنه الشهيرة فى عالم » التوايع والزوايع » لکن هنا 
کله کان » فی حقيقة الاسر > توظيفا أدبيا للمفهوم الأولى من حيث هي 
جزء لا ينجزاً من التراث العربى ٠‏ ولنقف وقفة موجزة مع ابن شهيد 
( ۳۲ س ٣‏ ھ 4 کی « رستالة التوايع والزواح € 


پینی ابن شهيد رسالته على فكرة الثوابع » وهم أنفسهم أصحاب 
الشعراء من الشياطين كما تقدم ٠‏ آما الزوابع فهم قبيلة من الجن ٠‏ 
نخد م ادن شهیاك فی المغرد. زايعة > والمعروف فى اللغة هو الزوبعة ء 
قول الحاحظ : « الزوايع بنو زوبعة الجتى وهم أصحاب الرهج والقتام 
قال راجزهم : 


ان الشياطين اتونى أربع-ة فى غبش الليل وفيهم زوبعة»(١١٠١)‏ 


دهددر ادن شهيك > اذا ء دقة اللفظ » وفى هذا الماح ا آنه يتصرف 
فى القول كيف يشاء ٠‏ انه توظيف أدبى لفكرة تاريخية » وليس تأريخا 
لرا * پمضی ابن شهيد فيشسب لنفسه تابعا من الجن يسمي زمیر بن مير 
ويجعله من اشم الحن كما أنه من أشجع الانس ٠‏ يتجول ابن شهيد دي 
ثابعه فی آرض الجن فيلقى « عثيبة بن نوفل ۾ صاحب امرىء القيس › 
و » عنثر بن العجحلان » صاحب طرفة » و و ابا الخطار » صاحب قيس 
ابن الخطيم › و « عتاب بن حیناء » صاحب آیی تمام » و « آبا الطبع » 
صاب البحثرى »> و « حسن الدنان » صاحب ابی واس > و « حاركة 


(#) نستطيع أن لشيف فن العمارة كذلك » فثبة آخبار عن جن بوا صروحا کما 
حدث مع سلیمان ٠‏ وهذا ما آشار اليه القرآن الكريم بقولد : « صروحا ممردة » ۰ 
)٥۹(‏ الحیوان ‏ ۲۴۱/۹ ۰ ۰ 


۹ 


این المغلس » صاحب اتی اطي »> ومن الكثاب « عة ين آرقم ساس 
الحاحظ » و د أباهييرة » صاجب عبد الحميد › و « زبدة الحقب » صاحب 
بد الزمان » وبعضا یرهم * ويلقۍ ابن شهيلہ « وتابعه زهي کذ لكف 
نقادا » من الجن ويحضر مجلس هؤلاء النقاد و يجعل لبعض العلماء حيوانات 
من الجن * 


وأسماء هؤلاء الشسمراء التيع »› أو لنقل الجن السعراء الذين بتبعون' 
شعراء من الانس بمدونهم يالشعر كلما احتاجوا » هى أسماء ظاهرة الوضح 
والتوليد » وظاهر الدلالة على آراء ابن شهيد فى هؤلاء الشعراء ٠‏ البحترى 
مثلا » مشهور بالطبع » لذا فتابعه يدعى « أبا الطبع » ٠‏ أبو نواس معروف 
بالجمر > لذا فتايعه يدعى حسي الدنان > والدن وعاء المحمر ٠‏ وبايح 
الزمان بأثى اسم تابعه مشساكلا لاسمه تمام المشساكلة » انه زبدة الحقب ٠‏ 
وابن شھید بهذا پثبت اعجابه بیدیع الزمان ۰ لکن اعجابه پنفسه آکیں ۰ 
اله ينافس زبدة الحقب فى وصف الاء »> فيقول الثانى قولا هو ما قاله 
بد یع الزمان فی صفة الاء فی المامة المضارية »> فقول فبها این شهيد 
فيفوق زبدة الحقب » فيضرب الآأرض برجله » وينقطع آثره مغيظا ٠ )١١(‏ 
فغابة اين شهيد الأدبية من هذا اللقاء الخيالى هى اثبات تفوقه على أدباء 
العرب شعرا ولشرا ٠‏ لكن هذا لا يغمط الرسالة ما فيها من آراء قيمة هى 
ممارسة آدبية للنقد »> وى حديرة بادرس من هذه الوحهة * ومن سیت 
نوجه الآن نظرنا الى النقد الأدبى نستطيع أن نضرب مثلا باللقاء الأول بسي 
ابن شهيد وثابعه زهير بن نمير ٠‏ لقد تصور له فى موقف حبسة تمنع 
عليه الشعر فيه » فائطلق لسانه ثم قال له : متی شئت استحضارى 
فانشد هذه الأبيات : 
والى زهي الحب باعز » انه ألا ذكرته الداكرات أالاهفسا 
اذا جرت الأفواه بوما بذكرها بخيل لى ألى اقبسل فاها 
فاغنی دار الذاګرین وان نات اجارع من داری › هوی آھواھا 

بقول ابن شهیك : « مئی ارنج عل › أو انقطع بی مسلك › او خاننی 
اسلوب » آنشد الأبيات فيمثل لى صاحبى » فأسير الى ما أرغب » وأدرك 
بقر بحتی ما آطلب ۰ وتاکدت» صحبتنا ۰۰۰ » )۱٩۱(‏ وهذا کله من قبل 
الاو طف الأدبى للفكرة ۰ لى كان ابن شهبد مصندقا کالب دو الأعراب 


٠ ودراسة‎ ٠ ابن شهيد ) آبو عامر أحمد  رسالة التوابع والزوابع  لح‎ ( ٠(٠ 
: ° ۸ م ص‎ ۱۹٩۹۷ بعل رس البستانی روت دار صادر ےہ‎ 
وأجارع جيع جرع وهو كثيب جالبه رمل وجالبه‎ ٠ ٠١ نفس المصدر ص‎ )۱01( 
3 : e حجارة‎ 


N 


بنكرة الشياطين الموحية ما كان يقول : أدرك بقريحتى ء يل لجعل يستمع 
إلى تابعه وبحفظ عنه اليديع القول فى الناس ٠٠‏ لكن ابن شهيد يكنى عن 
اسلوب من آس الیب الشسعراء فی تحر باک آذهاتهم هترد بل طرف من الشسعر 
الذى بحفظونه ويجدون فيه مثارا للتأمل » ونقضة للوجدان ٠‏ 

وما أن ننحى التوطيف الأدبى للمغهوع الأول جانبا نجد أنفسنا قد 
انتهينا من تعريف المفهوم ٠‏ انه رد الايداع الغنى الى قوى غيبية متنوعة 
5 ياء مختافة من الرد »> واتخاد ذلك سبلا الى کون فكرة نقد ية عن 
الشعر ` 

والآن نحد أنفسنا نتساءل : ألم تعر هذا المفهوم لأى لون ٠ن‏ 


٩ النطور‎ 


3 


E 
تطور المفهوم‎ 


أمامنا ثلاثة طرق لدراسة تطور المفهوم * آولها هو آن ,نلتزم طريق 
التعاقب الزمنى یلا بالعصر الجاهل › و نمضی الى صسدر الاسلام »> 
فالدولة الأموية » فالعباسية الأولى » فالثائية ٠‏ هذا هو الطريق التقليدى٠‏ 
تعیب هذا الطر يق أنه قوم عل تصور فحراه أن “کل تغذير خي الحنكم 
ی ال ٠‏ ل١‏ شك أن علاقة٠١ ES‏ 
ا ا ر : 


eT E‏ ا 
هذا أن نتحول عن دراسة تطور المفهوم الى دراسة: تطور: ما هر ا 
وأكشر اتساعا وغموضا ۰:یمثل هذا الطريق الد كتوار علدا الرازق. حميكدة 

فی دراسته عن « شياطين الشعراء » نجده فيها يقسم a‏ النقد الع بى 
الى للاثة عصور : العصر الأسطورى وهو الجاهيل »ء والعصر الدينى ويمتد 
من ظهور الاسلام الى نهابة الامو سن »> والعصر :العلمى متك بعك ذلك الى 
القرن الخامس الهجرى )١١١(‏ ویسمی کل عصر من هڼه العصور 
سب إالصغفة الغنالية عليه ؟ لکن الصفة الواحدة تتواحك عادة فی ج 
العصور ارجح هذا عندہ الى تداخل العصور › واتصال التفكر ٤‏ واسىتم‌زار 
التطور العقلى )71( ٭ وهذا فما تری س لا سر فار ا تسیر 
ا ¢ 2 يجعل هذا التقسيم ال 2 منهجيا ٠‏ 

ا انالف وهو ما E‏ المختلفة 
الت تفرع اليها المغفهوم الملدروس .* وسوف e‏ تیان كيفنة نار ج 
المفاهيم من يعضها هو الدراسة الحقة للتطور : 


من وحهة النظر هذه ذمیز بن ثلاثة مفاهيم فرعية ینتهنی ليها ا 
المفهوم الأول للايداع الفنى ٠‏ وعلينا آن ندرس کاد منها : 


٠ شياطين الشعراء ص ؟‎ )۱١۲( 
* + لفسه ص‎ )۱۹۲( 


1 


ت 


۷ س مفهوم الالقساء : 


يضعنا المفهوم الأولى للايداع الفنى فى قلب ما يسنمى بنظرية الالهام٠‏ 
لعلنا نذكر آن مصنطلع الالهام كان يرادف مصطلع الالقاء عند العرب() ٠‏ 
القوى الغيبية تلشقى بالشعر الى الفنان » وهي تلهمه الشعر كذلك ٠‏ انهما 
عبار ان لفكرة واحبلاح ۰ ولننذ کر أن الإالقاء كان پم فی الفم * فاذا رجعنا 
الى آى مصدر من مصادر اللغة وجدنا اللهم هو الابتلاع ٠‏ فاذا قلت رجل 
لهم ولهم ولهوم ٠‏ فمعنى ذلك آنه كول ٠‏ ومما هو جدير باللاحظة أن 
اللفطين : الالقاء والالهام قد اجتمعا معا فى جرير : ما يلق فى أشداقه 
تاهما )۱٩٤(‏ ° 


لسنا نغالى ادا قلنا ان هذا التقارب اللغوى كان السر فى تسمية 
الفن الشعرى والنشرى أدبا على نحو من الأنسحاء ٠‏ فى مادة « أدب » كذلك 
تنجد الأدبة والمأدية » والمأدية هى كل طعام صنع لدعوة أو عرس )١١١(‏ > 
هذا کله پتیع لنا أن تقول ان العرب ربطوا بين الابداع والفم ٠‏ يتضسح 
عذا اذا نذكرنا أن الفنون الأساسية عند العرب مى الشعر والحطابة 
والغناء ٠‏ كلها فنون تصدر عن الغم 2 اکنفت در هذا کله عن الفم ٩‏ ایس 
بعيدا أن يكون العقل العربى قد سأل نفسه هذا السؤال » وأجاب عليه بأن 
صان مفهوم الالهام على هذا النحى الفمى ٠‏ نقلة العقل سوف تبدو بسيطة 
اذا رجعنا الى فكرة العرب عن الصعر وهمى حية كان الجاهليون يتضورون 
أنها فوق الشراسيف ( أطراف الأضلاع المشرفة على البطن ) ٠‏ اذا تحركت 
جاع الانسان » وتؤذيه اذا جاع ٠ )۱١١(‏ أما الحية فهى مألوفة فى عالم 
الجن ٠‏ الحية ضرب من الجن ٠‏ الطعام يدخل اليها عبر الفم ٠‏ والابداع 
يخرج من الجوف عبر الفم -. هكذا نصل من الفم الى الوصل بين الابداع 
والسن ٠‏ 


سنا نؤك أن العقل العربى قد انتقل فی تفکاره عبر حلقات هذه 
اميسلسلة من الأفكار ٠‏ هذا مساق جائز ٠‏ ولسنا نريد آن نزعم الآن أن 
العرب كانوأ حينئذ يعيشون ما يسميه فرويد : المرحلة الفمية ٠‏ اننا نهدف 
فحسنب الى ايضاح ذلك التقارب بين مفهومى الالقاء والالهام وارتياطهما 


() والايحاء كذلك يقرل الشريف على بن محمد الجرجانى : الايحاء : القاء المسني 
فى النغفس بخغاء وسرعة ٠‏ انظر التعريفات روت س دار الكتب العلمية ۹۸۳ م 
سح °« 


(۹4) اللسان مادة و لهم » ۸۸/٩‏ ۰ 
)٩٩(‏ اللسان مادء أدب ۰ 


(۹) الدمری حيات الحيوان الكبرى  ١‏ هه ٠‏ 


س 
i‏ 


يالفم ١آلة‏ الابداع الفنى عند العرب ٠‏ هذا التقارب ›» وهذا الارتياط › 
هما الحوهر « والخصوصية الأرلى لفكرة الالهام عتلد العرب فی صو ر ته 
الى نسميها مغهوم الالقاء ٠‏ 


ويذكر بعض الباحشيل ١١١(‏ أ ) شياطين الشعراء فيشير على الفور الى 
مذهب آفلاطون الى أن الابداع وصدر » فى حقيقة الأمر » عن الآلهة الذين 
يخضع لهم الشاعر › ويتلقى عنهم الالهام »> ويكون لسانهم الى الناس ٠‏ 
أغلب الظن آن هذه الاشارة الى أفلاطون ترجع الى الشعور بسذاجة الرأى 
العربى أمام القياس العلمى المعاصر » مع محاولة التخفف من هذا الشعور 
بالاشارة الى أن عقلا ذكيا مثل افلاطون قد أتى هذا الآمر المخجل ٠‏ لكن 
الرأى العربى » فى الحقيقة » ليس ساذجا على الاطلاق ٠‏ انه أسلوب 
للعيش فى العالم » وليس تفسيرا علميا » وهذا ما بعطيه مصداقيته › 
ويضغى عليه الأهمية » ويجعله منطويا على لون ما من التفكير العلمى أو 
المعرفى ٠‏ والاشارة الى افلاطون لن تخفف من هذه السذاجة المتوهمة ٠‏ 
بل هي تصم افلاطون بسذاجة لم نعهدها فيه ›» وتكشسفها أية مطالعة 
زلف انه ۰ 


بيد أن أخطر ما فى هذه الاشارة هو الاساءة ( التى تنطوى عليها ) 
الى فهمنا للالهام العربى » والالهام الأفلاطو نى معا ٠‏ انها توهمنا أن شياطين 
شعراء العرب آلهة » وأن آلهة شعراء أفلاطون شياطين ٠‏ البون شاسع بين 
الفکر تن > والخلطل بينهما بز يدنا نورطا فی مضار غیاب الدقة نتيجة عدم 
العناية شحلیل المفاهيم ۰ 


بل ان هذه الاشارة العابرة التى ننتقدها توهم القارىء یما هو 
أسوا ٠‏ توهمه أن هناك صلة تاريخية بين الفكرة العربية والفكرة 
الأفلاطونية ٠‏ اذا تذكرنا الآن ما تذمب اليه بعض الدراسات الجمالية من 
أن أفلاطون هر المسشول الأول عن فترة الالهام (١١١ب)‏ » فان العقتل 
لا بستبعد أن بكون العرب قد استمدوا فكرتهم عن الالهام من أفلاطون ٠‏ 
نحن نر بد أن نطرد هذه الفكرة عن الأذعان ٠‏ ونريد أن نعقد موازنة س 
الفكرة العربية والفكرة الأفلاطونية » تمييزا بين الفكرتين › وايضاحا لكل 
منیما پم خلال التمييز بينهما ٠‏ 


 ةرهاقلا‎ - أ) انفلر ر( عثمان ) د٠ عبد الغتاح : نظرية الشعر فى النقد القديم‎ ٠١١( 
۰ 0 م س ص‎ (IAN مكنبة الشباب‎ 

(١١١ب)‏ د٠“‏ على عبد المعطى : محاضرات فى مشكلة الايداع الفنى : رؤبة جديدة ‏ 
الاسكندر ية 1 المعرفغة الجامعية \IAE a‏ م کے ص ١‏ ب وانظر 2 اور اهم ) د“ زکر یا 
-مشسكلة الفن ‏ القاعرة ‏ مكثبة مصر ‏ بدون تاريخ _ ص ١٤ا ٠‏ 


مفهوم الابداع _ ٦١‏ 


پ رکز بعض الباحثین فی نظرتھم الى آفلاطون على نص واحد فی 
محاورة ايبون ٠ )١١۹۷(‏ يذهب افلاطون فى هذا النص الى أن الشسعراء 
لا ينطقون يكل شعرهم الراثع عن فن ولكن عن الهام ووحى الهى ٠‏ ولكى 
یشبت فکرته ذهب الى آن الشاعر کائن آثیړی مقدس ذو جناحین لا پمکن 
أن يبتكر قبل أن يلهم فيفقد صوابه وعقله ٠‏ بل ان أفلاطون ليستخدم 
لفظا خاصا ههنا غ فقدان الصواب ٠‏ يقول آفلاطون : « بالنسية لجميم. 
الشسعراء الممتازين » الملحمييل والغنائيين »> فهم يركبون قصائدهم الميلة 
لا بالفن » بل لأنهم ملهمون ودأخوذون » (۱۹۸) ٠‏ ولفظ مأخوذ 4عءوعووه٣‏ 
لا يمكن اسشيداله بفقدان الصواب فقط » خاصة أنه يشبه الالهام قبل 
هذه العبارة حجر مغناطيسى بجذب اليه المعادن ٠‏ الالهام » اذا » أخذة. 
وجذبة ٠‏ هذا ما يجعل النقاد برون فيه نزعة صوفية ٠‏ 


الواقع أن محاورة ايون ليست الوحيدة التى تشتمل على هذه 
الفكرة ٠‏ ففى « الدفاع » نجد سقراط يقول للقضاة الذين يحاكهونه اله 
التمس الحكمة عند الشعراء فلم بحدها وقول « عنداذ آد رکت علی الغور 
أن الشعراء لا يصدرون فى الشعر عن حكمة » ولكنه ضرب من النبوغ 
والالهام ٠‏ انهم كالقديسين والمننبئيل الذين ينطقون بالآيات الرائعات وهم 
لا يفقهون معتاها ۰*۰۰ » ٩7۹(‏ °۰ وفی محاورة « فيكدون » یکر سقر اط 
أن هواتف الأحلام كانت دائما تدعره قائلة : أنشىء الموسيقى وتعهدها 
بالنماء )۱۷١( ٠‏ وفى محاورة « يروتاحوراس » حديث عن النصبب الالهى 
للانسان الذى حصل عليه عندما سرق بروميثيوس من الآلهة : هيفا يستوس 
وأئينا معرفة الفنون والنار فامتاز بذلات عن الحيوان )۷١(‏ * حح أن 
الفنون هنا تعنى الحرف والصناعات » لكن الفنون الجميلة عند اليو نان 
كانت باشل حرفا وصناعات بمعنى من المعانى ٠‏ 


واذا کان أفلاطون فی محاورة ايو اکن صراحة واورازا للفكرة ¢ 
وھا هر ما رر الث ر كبز عل ما > فان النص الطو بل الذى ينقله الادارسون 


د س 


)۱١۷(‏ انظر ده سويف : الأسس النفسية للابداع الفتى فى الشعر خاصة ‏ ص. 
٠ ۲۲ ۰» ۲‏ والظر ده على عبد المعطى : محاضرات فى مشكلة الابداع الغنی ‏ س ۳۹ ى ا٤ ٠‏ 
Plato : Ion, in Literary Criticism : an introductory reader, (11A)‏ 


edited by, Lionel Trilling, Holt, Rinehart and Winston, 
Inc. p. 33. 


(01۹) افلاطون : الدفاع ‏ ضمن كتاب محاورات افلاطون : أوطيارون » الدفاع › 
آقربطون » فیدون » عربها د٠‏ زژکی نجيب محمود ‏ القاهرة ‏ لجنة التأليف والترجمة 
والدشر د ۱۹۵٤‏ م د ص ٠ ۷١‏ 

(۱۷۰) فیدون ہے ضمن الكتاب السابق ہ ص ۷١‏ ۰ 

)۱۷١(‏ افلاطون : في 


5 


السفسطائيين والتربية ( محاورة بروتاجوارس ) س ت ده عزت 


ر 


قر نی ہ القاھرۃ ےہ ۹۸٩‏ م - ص ٩۱ ۰ ٩۰٩‏ ء۶ 
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م رو 


عنها يساء عرضه حين يوضع فى سياق شياطين الشعراء ٠‏ والرجوع الى 
المخاورة ذاتها بكشسف لنا أن آفلاطون لم بکن يفهم الالهام الالهى على نفس 
أفلاطون فی الواقع پھدف ال آن نبت آن الشعراء هم متر جمو ۸e۲ ٣۵۲6۲۹‏ 
الآلهة ٠ )۱۷١(‏ فكرة الترجمة فى ايون هى الأساس الحق لتصور 
آفلاطون للالهام آما Rk‏ ما بقوله عن أف الآلهة هم المنكلمون ا الشعراء ۰ 
وعن الحذية والأخذة » فذلك كله بهدف الى اثيات الطبيعة اللاعقلية للالهام « 
يعاق أفلاطون على الثبات هذا الفرض أهمية كبرة لآنه أحد الأسس التى 
اعمات عاها فی حکمه بطرد الشعراء من حمهو ر شه ان الشعر عنك اقلاطون 


اننا لحب أن لبرز فكرة « الشرجمة » هذه بوصفها الحلقة الفقودة 
بين الالهام الأفلاطونى ونظرية الملل ٠‏ هناك من يذهب الى أن الآلهة التى. 
يسر اليها أفلاطون هى لمثل )۱۷١(‏ » أو هى رموز أسطورية تع عن 
فكرة العحمال ٠ )۱۷٤(‏ لكننا نعتقد آن المساواة بين الآلهة والمئل غير مشنعة 
لأن المتل مشل طلا فى العالم » والعالم ليس فيه آلية بعرفها الانسأن فى 
خبرته المباشرة كالأسرة والأشجار ٠‏ كما نعنقد أن التوسل بفكرة الرمز ية 
الأسعلورية يبدو بعيدا عن فكر أفلاطون لفسه الذى اعتاد آن سرح 
دمضمون الرمز كما فعل مع اس هلو لد در ومیشوس والکهف »> ولیس عند 
آفااطون تصريع برمزية الآلهة الى فكرة امال ٠‏ كمسا أن الفكرة عتسك 


آفلاطرن 9 ندنو ع رموزها لان لها مثالا واحدا قحسب )1¥٥(‏ ۰ 


Lii}‏ نی هاه الءحاول التى تاسخل آجساما غر ية على جنم اأقمالسقة 
الآفلاطونية »> ونوثر أن نوضع الصلة بين الالهام والمنل من خلال فكرة 
أفلاطلو تة ¢ ھی فكرة اتر حم ۴ الشاعر الملهم لر جم عن الال الام ٠‏ 
الآلهة Y‏ تنكام دما نشکام ده e‏ اها تکام باشل وا أشساعر لا ان المشل 
سيا ¢ اك يعادن صدو زر ھا ٤‏ يعاین اأطسعة الشى شی انعکاس للمشل ¢ .کہا 
تقضی أسىطورة الكهفر*) *٭ أو ھی محاکاة لامشل کہا قول فی اخمهود دة ۰ 
والترحمة › أو الابداع » أو الالهام » هى محاكاة الشاغر للمثل ٠ء‏ فاذا 

Ton : Loc. cif, P. 33. (AYY) 

(۱۷۲) ده* سوش : الأشسس النفسية - ص ١‏ : 

(۱۷۶) ( ابو ريان ) ده محمد على : فلسفة الجمال ؛ نشاة اأفنون الجمياة س 
الاسكندرية س دار المعرفة الجامعية  ۱۹۸٩‏ م س ص ٠١‏ ء٠‏ 

The Republic, book x, in, Literary Crllicism, Loc. cil, Dp. 41. (\¥o) 

(٭) تصور استلورة الكهف العالم كهفا والأشياء والحتاق خارجه ونحن داخله 
ثراها ظلالا على الجدار ٠‏ : 


1¥ 


آخذنا السرير نموذجا » فان هناك ثلاثة أسرة : السرير الحقيقى الذى 
:صنعه الاله ( المغال ) ٠‏ والسرير الذى صنعه النجار محاكا المغال الذى 
«صنعه الاله » والسرير الذى برسمه الرسام محاكيا سرير النحار )۷١(‏ ۰ 
اله محاكاة لمحاكاة ٠‏ والشساعر كالرسام ٠‏ خلق الاله القيم التى لها وجود 
٠ذانى‏ فى عالم المئل » والأفعال الانسانية تحاكى القيم » والشساعر بدوره 
يحاكى الأفعال الانسائية (*) ' 


هكذا تتماسك أفكار أفلاطون عن الفن اذا أدخلنا عليها فكرة 
«١‏ الترحمة » المقثرحة : وهی تضمن فرضين »› آو هى نتحرك فی خطوتین : 
الأرل افتراض أن الاله ۷ ينطق بالقصيدة ذاتها » بل ينطق بالمال ٠‏ 
والثانى افتراض أن الشساعر فى حذيته لا برى الملل فى وجودها الذاتى › 
دل براعا کہا ھی محاکاة فی العالم حواله * وهو هذا ملهم وماك فی 
فس الوقت 

ر یری آفلاطون أن الشسعر لیس بحكمة > لكنه قد اتی دالحكمة دون 
عمد ٠‏ ذلك أن الشعر الهى » والشعراء الهيون - كما ورد فى 
هينون  )۱۷۷(‏ وهم فی هذا کالسیاسیی والمنجمل وأصحاب النبوءاتث 
وجەیع المرحى اليهم » هم جميعا الهيون (۱۷۸) »› بل ان الفضيلة ذاتها 
العقل الى من يلقى اليهم » (۱۷۹) ٠‏ كل هذا ليس بالتعليم » أى هو ليس 
معرفة لکن هذه الالهامیات كلها مک أن تصيب الحققة والفضيلة عن 
طريق الدوكسا الصائبة ( الظن الصائب ) ٠‏ فهى معرفة ظنية لا تصبح 
علما الا اذا وضعنا الفلاسفة موضحع دحث دقیق بكشف عما وراءها من 
حقيقة معرفية » أو مثل خفية ٠‏ آما طريقة ظهور الدوكسا الصائبة » وكل 
تام ¢ زذلات سره ا طقا لأفلاطون کش زظر وة الشدكر ۰ مؤدی که النظر ث 
« ان النغفس خالدة » وآنها ولد مرات عد دة > وانها قد رأت کل شىء سواء 
ا أو فى هادس ( العالم الآخر ) » قأانه ليس هناك أمر لم تتعلمه ٤‏ وعلی 
هذا فليس مدعاة للدهشة » سواء تخصوص الفضيلة أو دخصوص آی آمر 


Ibid, 42, (Y1) 

(#) لاحفل أن أفلاطون كان بفكر فى الأمعر الملحمى ٥أ‏ أكثر من تفكره فى الش٠ر‏ 
الفنائى 

(۱۷۷) آفلاطون : محاورۂ مینون ہے ت ۰ ده عزت قرلی القاهرة ‏ بلا تار پچ بث 
ص ۸۱ ۰ 

(۱۷۸) نفسه ص ۱۴٤‏ ۰ 


(۱۷۹) نغسه ص ۱۲١‏ ۰ 


آخر » أن کون فی مکنتھا آن نذکر نفسسھا بما سبق لها وعرفت. 
بالفعل » ٠ )۱۸١(‏ ۰ 

بهذه الصورة تستطيع الفلسفة الأفلاطونية أن تفسر الالهام تفسيرا 
متیاسکا ۰ اننا › اذا »> بحب آلا ننخدع بنص واحد پربط فيه آفلاطون 
الالهام بالآلهة ٠‏ يحب أن نلاحظ آن دلالات الألفاظ أحم من الألفاظ ذاتها 
اذا کان لھا وجود غار دلالى ٠‏ اننا لا لستطيع أن نفهم الالهام الأقلاطو نى 
بمعزل عن بنائه الفلسفى ونزعته المثالية ٠‏ فاذا فهمناه على أساسها بدا لنا 
مختلفا کشرا عن الالهام العربى فى صورته الأساسية : الالقاء ٠‏ هذا 
الاختلاف تخطى مجرد القول بالآلهة عند أفلاطون > والشياطين عند 
العرب * صحيح أن اختلاف القوة الغبيية مهنا بين ما هو مقدس وخالق. 
وما هو غير مقدس أو خالق » أمر له أهميته ٠‏ كما أن مفهوم المحاكاة 
مختاف استلافا فنا y‏ يحتاج الى مزيكد تسن عن مفهوم إالإلقاء سا لعشدة 
من تلق سلبی ۰ 

واذا تركنا الموازنة بين المفهومين فان هناك حکما نربد آن نزعزع 
الثقة به »> بل أن ننفيه ٠‏ ان فكرة الالهام ليست من عنديات أفلاطون . 
ولیس افلاطون المسعول الأول عنها ٠‏ لقد كانت فكرة مشاعة ٠‏ ربما كانت 
تر جع الى سقراط ٠‏ ان المحاورات كاها مكتوبة على لسان سقراط > | 
ولا نظن افلاطون نسب الى سقراط قولا يعارضه ٠‏ ولقد اشتملت الترجمة i‏ 
العر ية القديمة لكتاب الخطابة لأرسطو على اشارتين للحن باد عمل 
كأدناء للآلهة ٠ )۱۸١(‏ ومن المعروف أن اليونانيي كانوا يجعلون للفنون ا 
ربات » ويقيمون الأعياد لها ٠‏ وكانت الطقوس التى تقام لهذه الآلهة | 
8 ملو سنا شسعبية عامة(١۱۸)‏ نذكر هذا كله أدلة نقرر فى هادبها يكل 
اطمثنان أن فكرة الالهام الالهى عند اليونان هى ظاهرة اجتماعية تفهم 
فحسب فى ضوء طظروف المجتمع اليونانى ٠‏ وبالمئل فاننا نقرر أن فكرة ا 
الالام العربية ظاهرة عربية خالصة وخاصة بالعرب » نشآت نشأة ترجع, 1 
ا فاروف خاصة يا تمع العر بی ۶ 
gg mm‏ ۴ اأسشا مك ٦‏ س 

کان کیان ن تات فی حجاهایته قول : 

ول صاحب دن بى الشيصبان فطورا آقول وطورا هوه )4۸٩(‏ 


(۱۸۰) نفشسه ص ۸۱ ۰ 

)۱۸١(‏ آرسطو طاليس : الخطابة ‏ الترجمة العربية القديمة ‏ اسحقيق وتعليق. 
د٭ عبد الرحمن بدوی ہے روت ےہ دار القلم ۔ ۱۹۷۹ مہ ص ۱۵۷ »۰ ٠ ۲٣۹‏ 

(۱۸۲) د ابو ریان : فلسغة الچمال ہہ ص ٩‏ ° 

٠ ٣٣٣/۱  ناویحلا‎ : الجاحظ‎ )۱۸٣( 


۹ 


مثل هذا البيت يمكن أن بكون أسناسا بجعلنا نقول ان مفهوم التأييد 
كان قائما فى الجاهلية ء٠‏ هذا حسان يستمد العون من صاحبه الجنى ٠‏ 
ذا كان حسان فى طور الاجادة تركه الجن يقول » فان أجبل حسان قال 
الجنى الشعر ٠‏ الجنى معين لحسان وقت الحاجة ٠‏ فى غير وقت الحاجة 
تخد الحنى وقفة التأآييد فحسب ٠‏ لكننا حين نذهب هذا اللمذهب ننسب 
إلى الجاهليين ما لا نظن أنهم فهموه ٠‏ لقد تص.ور الماهليون مثل هذا البيت 
فى ظل مفهوم الالقاء ٠‏ الجنى يلقى الشعر فى حسان » وحسان يخرجه 
من ذات نفسه »› أو الجنی يلقى الشعر « على تخمان وتشان سەم 
و بحافل و یاه دالشعر للناس ۰ 


ان مغهوم التأييد مفهوم اسلامى خالص » حفظت لنا اأمسادر 
اللددلات التى صيغ فيها هادا المغهوم ٠‏ لقد صاغ هذا المفهوم الرسول صل 
الله عايه وسلم فى موقف يحمعه بحسان ۰ 

فحوى هذا الموقف أن حسان بن ثابت قد أتى الى النبى صلى الل 
dle‏ و سام فقال : با رسول الله »> ان آ دا سيان ين ا محارت هدالك » وساعده 
على ذلك نوفل بن الحارت وکفار قریش ۰ آفتاذن لی أن آھجوھم پا رسول 
الله ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اهجهم وروح القدس معك »> 
واسشەن بابی بكر »› فانه علامة قرش بپانساب العرب ۰۰۰۰ » )0۸٤(‏ 
وهناك رواية تانية لا تنسب اليادرة الى حسان »> بل هی تروی « آن 
رسول الله صلی لله عليه وسسلم قال : آلا رجل برد عنا ؟ قالوا : با رسول 
اله حسان بن ابت ۰ قال : اهجهم - پعنى قريشا »› فواله لهجاؤك اشد 
عايهم من وقع السهام فی غبش الظلام * اهجهم ومعك جبریل دوح القدس» ' 
والق آبا بكر يعلماف الهنات ٠‏ فأخرح حسان لسانه فضرب به طرف أنفه 
ٹم قال : والله با رسول الله ما لشرين به مقول من معد › والله لو وضعته 
عل شعر لحلقه » آو عل ححر لفلقه » )۱۸٥(‏ ۰ 


الاختااف ان الروايتين Un‏ نشك فی صسحتهما > فك شاع 
کر المحد بت فی الأصادر الأديية والنقد ية (۱۸7) مما وضفی عليه قيمة 
نقد دغض النظر عن صحته ۰ 


paar sra ren aon 


(۱۸۹) القرشی : جمهرة أشعار العرب د ٠ ٠٥/١‏ 
)۱۸١(‏ عبد الكر يم النهشلى القيروانى الممتع فى صنعة الشعر ٠‏ ص ٠ ۴١‏ وعند الجاحطل 
تصحيح لعبارة حسان « مالشرین به مقول من/ معد » الى « مایسرنی به هثول من هعد » ۰ 
)۱۸7١(‏ .أضف الى المصادر الثلاثة المذكورة فى الهامشسين السابقين : المبرد = الکامل ہ 
۲ »> عبد القاهر الجرجانى = دلائل الاعجاز ‏ تح : محمود محمد شاكر ‏ القاهرة _ 
الخالجی ‏ ص ۱۷ » ابن رشيق ؛ العمدة ‏ تح محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ روت _ 
دار الجیل ہے ط ٤‏ س 1۹۷۲ م د الإا ٠.‏ : 


° 


لكن الأمن المتفق عليه هو ما يعنينا فى الروايتين » وهو أيضا ما شاع 
ذكره فى مصادرنا ٠‏ لقد جعل .الرسول لحسان معينين على . قول الشعر 
هما خیر من معین آبی سفیان بن الحارث عليه ۰ جعل له جبریل وأبا بكر ۰ 
الشانى يمده بالمعرفة » والآول يمده بالعون والتأيياد * ونحن لا نسشمد 
فكرة التأييد ههنا من « المعية » المذكورة فى الحاكيث فحسب ء بل 
س تمدھا من صرح إلالفظ فی رواية الأغا نى 2 ففی رواية الأغانى عن 
عائشىة آنها سمعت الرسول يقول لحسان : « ان روح القدس لا يزال 
SE‏ ما کافحت عن الله عرز وجل وعن رسول اله » (۱۸۷) ۰ وها فو 
.مص طاح التأييد بظهر صر بحا ساملا مفهوما جد يدا يختاف عن مفهوم الالقاء ٠‏ 
ان جبریل لا يلق الشسعر على حسان ۰ جبریل يده فحسب ۰ وهناك 
معي آخر عليه هو أبو بكر ٠‏ المعين البشرى فى حاايث الرسول بقدم 
ا رة الا و ال ان کن کان عا ا ات 
وبعرف هنات القريشيين » ومواطن ضعفهم ٠‏ فاذا كان الجانب المعرفى 
دن الشعر بشريا خالا فان جبريل بقع اذن فى الجانب الوجدانى ٠‏ 
حر بل ملاك > وهو روح القدس ٠‏ واللاك مخار حالص کما نعرف من 
دراستنا للقوى الغيبية ٠‏ اذا »> جبريل يمشل الدعم الوجدانى لاوجدان 
المزمن ٠‏ زاذا » أيضا › فان مفهرم التأبيد غو رد الابداع الى وجدان مذإّمنء 
ورد الوحدان المؤّمن الى قوى غيبية تدعمه وترفد ايمانه بالقوة والتماسكء 
و تاز هذا المغهوم دامر ن : آولهما آنه شت للميدع ارادته ومستوليته 
اذ لا يجعل الابداع خضوعا كاملا للقوى الغيبية ٠‏ وثانيهما أنه بدخل على 
اهوم الالهامي فكرة الالشزام + وهو هاا صيغة ممتازة تفشح الباب أمام 
التفسي العلمى » ولا تنحى النهج العلمى جانبا كما يفعل مفهوم الالقاء ٠‏ 
وهو أيضا المسثول عما نسميه مدرسة الالتزام فى الشعر العربى المتمثلة 
قى شعراء المدينة » وفيما يعرف › بعد ذلك » دشعر الح ر كات السياسية 
والعقس دة ۰ 


الواقع أننا بهذا المفهوم نجد أنفسنا فى قلب قضرة هامة طالما اهتم 
وھا الد ارسون ٭ ھی علاقة الاسلام دالشعر ٠‏ لقد درست داتما هذه القضية 
على نحو لشصور أنه لا بلائم الدراسات النقدية أو الآدبية ٠‏ درست فكان 
هم الدارسين اثبات آن الاسلام راض عن الشعر › أو هو لا يتعارض معه ٠‏ 
وإذا شنا الدقة فى القول فلنقل ان هم الدارسي هو اثبات أن الشعر 
حلال فى الاسلام ٠‏ لا يتصور أحد من الدارسين أن هذه الفكرة ليست 
موض وع الدرس الأدنى e‏ الما هی موضوع الدرس الفقهى 2 والبحث 
'الأدبى ليس مجالا للفتوى الدينية ٠‏ انه مجال خالص لوضوعه ٠‏ وبدلا 


(۱۸۷) الاصفهانی = الآغانی ‏ بروت ‏ دار التقافة س ٠ ١٤۷/٤‏ 


ر 


۷١ 


من أن نسأل : ما الموقف الفقهى الاسلامى من السعر ؟ فان علينا آن نسآل : 
ما المفهوم الجديد للابداع الفنى الذى جلبه الاسلام ؟ وكيف أسس عليه 
المسلمون مفاهيمهم الفرعية لكل فن من الفئون ؟ ان الآمر ليس استبدال 
سال يسال » انما جوهر العلم هو تخر السؤال وحسن صوغه › أو كما 
قال على رضی الله عنه ‏ العلم قفل مفتاحه السؤال (۱۸۹) 


والنماذج على النهج الذى نستنكره كثيرة ٠ )۱۹١(‏ ولكن لنقف عند 
بعضها ٠‏ بقول أحد الباحثين : « إن القرآن لم بحارب الشعر لذانه ٠‏ 
وانما حارب المنهج الذى سار عليه الشععر والشسعراء »> منهج الآهواء 
والانفعالات التى لا ضابط لها » ومنهج الأحلام المهومة التى تشسغل 
أصحابها عن تحقيقها » ٠ )۱١١(‏ 


ان الأمر » اذا » أمر حرب موهومة نريد آن نصرف شبحها عن 
العقول ۰ مح أن دا مقصد نیل كته بلا شف لیس موضوع العحث 
النقدى ٠‏ انما موضوع البحث النقدى هو تأمل ذلك الصراع المنهجى المشسار 
اليه ٠‏ انه الأحدر يتو قار حهود نا للتفرغ له * وهو › من ددعف الوحوه › 
صورة لصراع أعمق » لم يكشف عنه » بين مفهومين مختلفين للابداع الفنى › 
وان كانا ينيعان من أرض واحدة ٠‏ الابداع مردود الى قوى غيبية ٠‏ لكن 
هذه القوى طائشسة تشيىء الانسان ‏ بمصطلح الفلسفة ‏ وتجعله أداة 
لھا ¢ ع آصحاب الإلقاء وهذه القوى خارة لحترم الانسان فی الحانب. 
الآخر ٠‏ القوى الأولى تفتن المبدع › وتنطقه بما ترد » والقوى الشانية 
تعینه على ما یرید ما دامت ارادته خرا » وهی فی هذا تدعم ايمانه فعمسب۰ 
هذه القوى التانية : الملاثكة صارت آمرا مألوفا فى عالم المؤمنين › ياتافون. 
بها في عالم من الاخوة (۱۹۲) ٠‏ وليس هذا السبب بين المؤمنين واللائكة 


esere sass ran 


(۱۸۹) افر ابن المعتز : كتثاب البديع س تح ٠‏ كراتشكوفسكى - العراق ب مكثبة. 
المئنی بیغداد ے ط ۲ ب ۱۹۷٩‏ م ص ه٥ ٠‏ 

)۱۹١(‏ انظر مثلا الفصل الذی عقده ده عبد الرازق حمیده فی کتابه : شیاطین 
الشعراء ‏ بعنوان : العصر الدينى والشعر ‏ ص ٠ ۱١۸ ١٤١‏ وانظر : د٠‏ صلاح الدين 
محمد عبد التواب : موقف الاسلام من الشعر ‏ القاعرة ہے ط ١د‏ ۱۹۸۲ م ٠‏ وللاسف 
فان عبد القاهر فى الدلائل قد سلك نفس المسلك » وربما كانت ممارسته للفقه السنى 
عذرا له ٠‏ الظر الدلائل ‏ ص ۲٢ ۱١‏ وهو أوثى دئاع عن الشعر فى تراثنا القديم › 
برغم أنه مكتوب بلفة فقهية لا لقدية ٠‏ أ 

۹۷ ( العانى ) ده سامى مكى : الاسلام والشعر ‏ الكويت ‏ عالم المعرفة ‏ يولي 
۴ م کی 8 
FV « Vo‏ * . 
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سویى صورة من الدعم الوجدانى أو الروحى الذى تقدمه للمؤمئن * لکن 
هذا كله بختفى عن العيون فى ظل عنايتنا بفكرة الحلال والحرام ٠‏ ان 
الأمر فى حقيقته محسوم ٠‏ الشعر استمر فى حياة الرسول ٠‏ هذا وحده 
كاف لاغلاق البحث فى حليته ٠‏ ومراجعة واحدة لا كتبه عقل ذكى كعد 
القاهر الجرجانى فى دلائل الاعجاز كافية بأن تقنعنا بغلق هذا المبحث. 
وانوجيه عنايتنا النقدية نحو درس المفهوم الجديد للابداع الفنى ٠‏ فاذا 
فعلنا هذا كنقاد وضعنا أقدامنا على الطرق الصحيح ۰ 


لقد وردت لفظة الشعر فى القرآن الكريم فى ستة مواضع )۱١۹١(‏ › 
فى حمسة منها كانت الغاية صرف الذهن عن تصور أن الرسول شاعر ٠‏ 
وفى الموضع السادس نجد مفهوما جديدا للابداع الفنى حيث يقول سبحانه 
وتعال فى سورة الشعراء : 


د هل آنبئکم علی من تثزل الشسیاطین » تنزل علی کل فاق 
أثيم ٠‏ باقون السمع وأكشرهم كاذبون ٠‏ والتسسعراء ينعم 
ائأاوون ٠‏ آلم تر نوم لف كل واد بهيمون ٠‏ وأنهم يقولون ما لا 
اون ٠‏ الا الدين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كتارا 
وانتصروا من بعد ما الاموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقاب 
بنقابسون » 0٩6(‏ ۰ 


هذه الآبات البينات قد تعرضت كثرا للتجزئة › فالدارسون يبدأون 
النظر عادة من لفظة الشسعراء » وبيهملون لفظة الشياطن قبلها ٠‏ والممسرون 
مشىغولون ا کید ان الآيات رد على الكافر ين فما ڊزعمون من أن مدا 
يئيه بالقرآن الشياطين ٠‏ لكن أحدا لم بلاحظ أن خصوبة الدلالة فى 
الآبات وکن إن قود الحث وحهة اخری ۰ ھهنا حك فكرة الشيطان إلذى 
آم یکن الجاهليون سشنكفون أن يعلنوا صلتهم به تكتسب دلالة الذم ٠‏ 
دا الذم بنعاوری عل انكار للمفهوم القديم الذى سمیناه مهوم الإلقاء ۹ 
ومن الجاد ار بالملاحطة أن الآبات قد صر حت دافظل الالهاء : « واقون السمح * 
و کش نهم ڈی Aa:‏ السساق استنشناء الأۇمنىل العاملين الذاكر ين المنتمرين 
الا أن بكکون تحر برا ھم من المفهوم القد يم ا المفهوم الحديد ؟ أن الآبات 
ترب بالدلالات > لكن دلالتها على المفهوم الجديد للابداع الفنى قد طال 
اهمالها ٠‏ ومن الغرسب أن من الباحثين من بستخدم الآيات فى الدلالة على 
معنی غر ب عنها ٠‏ اتسشخدم أادلالة على آنه «» لیس من اللازم ن تکون 


(۵۹۲ الأآنبیاء - ه » بس ١ ٩‏ الصافات - ١ ٠١  روطلا ١ ۴١‏ الحافة ‏ اك ء 
الشعراء س ۲٤‏ ء٠‏ 
)۱۹٤(‏ الشعراء ‏ آیة ۲۲۱ س ٠ ۲٣۷‏ 
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التجربة الشعرية واقعية » وليس من واجب الشاعر أن يكون 
صادقا » )0٩٥(‏ هذا التوظيف للاآية فى استمداد دلالات عامة ينطوى على 
سوء فهم هائل لها ٠‏ اننا لا نستطيع آن نهمل ما فيها من قدح للمفهوم 
القاديم و تأسیس لامفهوم الملتزم الخد بد ٠‏ 

ER‏ عرض القضية عرضا آخر پنتهی فيه الى « أن إلة رآن فی 
موقفه الصحيح من الشعر لم يعرض لهذا الفن من حيث هو فن خالص › 
ولكنه عرض له بوصفه سلاحا كانت تستغله فثة ظالة للتشكيك فى لبوة 
اأرسول ‏ صل اله عليه وسام ‏ والغض من قيمة القرآن » )١١١(‏ 
شبيه بهذا ما يذهب اليه البعض من أن القشسية « فيما بتناول الشعراء 
من المعمانى والأغراض وليست فى الشعر ذاته ؛ لآنه سلاج 
ڏو حدین » (۱۹۷) هذا الرأى مردود الى الموقف التقايدى للدارسين من 
قفسية الاسسلام والشعر » الذى بتناول الشعر كما بتناوله الفقهاء › 


ل كما يتبغى أن نتتاوله فى دراشة نقدية ٠‏ فاذا التزمنا بوحهة نط 


ی 
الع ل ا قو فی اول لحولا کار أك درا ع فک رة الاش س 
القوي الغيبية اأوحية لاشعراء ٠‏ امتد هذا التحول ليترك آثاره العمقة 


فى بني النقد الأدبى كله ٠‏ لق حافظ المغهوم الد على أسطورية النظرة 
اک ص اغها علی حو رك YY‏ مت ارض م 0 و۷ بجحب عا 4 النظطرة 
الى du‏ الى ۷ تحرج اف ما فی الغبب ٣‏ وفكرة التأ ديد دھذا تمتك اثارهھا 
لتص وغ فکرة التو وفيق دن الدين والفلسفغة فی اطار حهود الفلاسغة الم برب ۰ 
اسن الآتار الع قف ندعو نا ال الآ كيد الداثم علی أهمية مغهوم التأ يك داخل 
ية اهوم الأرلى للابداع الفنى ٠‏ لقد حرج من مفهوم الالقاء مفهوم « ٿان » 
سس ار عه و يناقضه ۰ لکن هذا الجدل Y‏ بقضی فهك الثائى ع الأول »> بل 
هو بعلقه بحيث يعاود الظهور اذا اقتضت الحاحة * وحين جد يعد الاسلام 
من ورجم الى ترديد مفهوم الالقاء فلا مفر لنا من أن نعمل على كشف الحاجة 
الداعية ال هذه الرحعة ( ؟ 

E‏ مهوم الس :ب 


قول اش بف عل بن مدمد اطرجانی فی کتاب القدرفات : 


)1۹٩(‏ ( طه ) ده هند حسين : النظرية النقدية عتد العرب ‏ العراق = ۱۹۸۱ م س 
ص ٠ ۱۹٩۱۷‏ ولقد عنيت بدراسة ما أسمته « بالباعث الدينى » ويتمثل عندها فى القرآن 
والحديث والذاهب الدينية وملاحظات الصحارة ٠‏ ومع جودة هذا التوجه الا أنها لم تفهم 
هذا الباعث بوصفه وعيا جديدا بطبيعة الابداع الفنی ۰ انظر کتابھا ص ٠ ۷۹ _ ٥1‏ 

(۹1) ( عبد الرحمن ) ده ابراهيم : قضايا الشعر فى النتد العربى - القاهرة - 
مکتبة الشباب ‏ ۱۹۷۷ م د ۲۸۹/۱ » ٠ A۷‏ 

(۱۹۷) د٠‏ سامى مكى العانى : الاسلام والشعر ‏ ص ٠ ١‏ 

(*) لذلك موضعه الذى سوف يأثى فى الدراسة ٠‏ 
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« الالهام : ما يلقى فى الروع بطريق الفيض > وقيل الالهسام . 
ما وقع قي القاب من عنم » وهو ادعو الى العمل من غير استدلال . 
. الآية » ولا نظسر فى ججة »> وهو ليس بحجة عند العلماء 
إا دسا او قن ¢ والغرق ليله وس الاعلام آن الاسام 
شض من الالام ؛ لاله قد پکون دطربق الكسب »> وقد بگون 
بطسریق التنبیه » (۵۹۸ ۰ ۰ ۰ 


واضح تماما أن الجرجانى يتحدث عن مفهوم للالهام پختلف دن 
مفهومى الالقاء والثأييد معا ٠‏ انه كما هو واضح من النص د الالهام 
الصوفى » الهام الفيض ٠‏ والفيض يضعنا فى علاقة مباشرة مع الله ؛ لأنه 
هو « التجاى الحسى الذانى الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها فى الحضرة 
العلمية » ثم العينية٠ »٠٠٠‏ (۱۹۹) هذا يتضح اذا بسطنا المصطلع الصوفى 
وقلنا انه فيض من العام عن الله نتيجة لتضوره فى العالم > وحضور الذات 
الصوفية أمامه ٠‏ وكما يتضح من نص المجرجانى فى الالهام فهو طريق للعام 
ځار النقل آو العقل > حبث لا ية »> ولا حجة ٠‏ وهو طرق فردى لأآنه ليس 
اعلادا »> دل هو الهام ناشیء عن حهد ناله الذات ء٠‏ ولناح كامة العحهد 
و نضصع معحلها كلمة معحاهدة » ومرادفاتها الصوفية مثل الرياضة ٤‏ 
والسباسة ٠‏ والمجاهدة مجاهدة للنقس ٠‏ اذا نحن مام طرق پنكفیء فيه 
الذات عاي نفسها ٠‏ يتم هذا الانكفاء بالارادة الحرة المصرة التى تقسو على 
اللذات لكى ترتقى من حال الى حال » ومن مقام ال مقام »> وتصل مم 
انتقالاتها الى المعارف الالهامية ٠‏ الذات ترتقى فتنكشف المعارف » ولهذا 
سمي میرم الحشش ۰ دا بأعمال للارادة کون فره اله عو نا «و تا داي 
لايمان الارادة مما يش-جعها على المضى فى طريق المجاهدة ٠‏ فاذا بلغت 
حضرة العلم كان عايها « التلقى » قحسب ٠‏ تبداً بالتأييد وتنتهى بالالقاء ٠‏ 
کا خر ج مغهوم الكشف من قاب مفھهو دی الإلقاء والتأسد کمر کب جا دا 
اوا * 


ما علاقة هذا كله بالنقد الأدبى ؟ العلاقة واضحة وجلية » لكننا لن 
نتقبلها الا اذا وافقنا على وجود تيار مميز فى النقد الأدبى أسماه الدكتور 
محمد غنیمی هلال « النقد الصوفى » )۲٠١(‏ ولنلق على الفكرة لمحة ضوء ٠‏ 


ا نیپس اد و 


)0۹۸( الجرجانى ٍ التعر يفات س صں NYE‏ 

۰ ٩٩٩۹ نقسه ص‎ )۱۹٩۹( 

(۰۰) ( هلال ) ده محمد غنیمی : النقد الأدبى البحديث ‏ القاهرة س دار تهشة 
مشبة ماحد الجد 


مصر ب دون تاریجخ ہ مامش هن ١‏ ه٠‏ ولحن فأخذ هذه الاشارة الها 
وقد صرح بها فى المح ص ۴۲ ٠‏ أ i‏ ۰ 
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قلنا إن الذات حين تبلغ حضرة العلم تتلقى › أو تعطي فتقبس ٠‏ لكن هذا 
العلم المدهش لا يترجم الى ألفاظ صريحة ؛ لأن اللغة تضيق عنه ٠‏ لذا يترجم 
الى « رموز » ٠‏ ولأن الحضرة ليست حضرة علم فحسب › بل حضرة جمال. 
أيضا » فان الرمز بکون « حمالیا » بدوره › آی پکون فنا وفوق هذه 
الفكرة پتاسس ما نسمیه مع المرحوم الدكتور محمد غنيمى هلال « النقد 
الصوق » ٠‏ ومن الطبيعى أن قوم النقد الصوف باعادة تفسير آى القرآن › 
و بعضها » أو بعض عيون الشعر › ليجعل منها رموزا فنية تشير الى 
دلالات خارج قدرة الوسائل المعرفبة المتاحة حينئذ للناس : العقل والنقل ٠‏ 
ولأن الحقيقة التى يبلغها ليست عقلية ولا نقلية ›» فهى اذا » قابية كما 
أشار الجرجانى فى نصه ٠‏ انها معرفة قلبية تسمى الذوق ٠‏ ومفهوم الفن 
كله يتأسس فوق فكرة الذوق هذه ولنلتمس هذه الفكرة فى نظرية الروح 
عند الصوفية ٠‏ 


الفكرى ؛› الروح القدس النبوى الذى پختص به الأآنبياء وبعض الأولياء »> 
وفيه نتجاى المعارف الربانية ٠‏ فلا يبعد اذا أن يكون وراء العقل طرر آخر 
يظهر فيه من العجائب ما لا يطهر للعقل ٠‏ بقول الغزالى : _ 


« وان آردت مثالا مما شساهده من حماة خواص يعض التي 
فانظر ال ذوق الشعر كيف بختص به قوم من الاس وهو نوع 
احساس وادراك » ویرم عنه بعضهم حتی لا تتمیز عندهم 
الألحان انموزونة من المتزحفة ء وانظر كيف عظمت قوة الذوق 
فی طائفة نى اسسشثرجوا بها الموسسيقی والاغانی والاوتار 
وصتوف الدستانات إالقى مامسا امحزن ومتمسا الطرب وماهسا 
انوم وماها المضيحك ومنها المجان ومنها القاتل » ومنها المو جي 
لل toil ٠‏ وی هله الاتار فون Eu‏ آمل اأذوق ۰ وما 
الاطل عن خاصية الذوق فيشارك فى سماع الصوت وتضعف 
فيه هذه الآثار » وهو يتعجب من صاحب الوجد والغشى ء ولو 
حتمع العقلاء كلهم من أرباب الذوق على تفهيمه معنى الذوق 
تم بقدروا عليه ۰ فهذا مثال فی آمر خسیس لکنه قریب ال 
فهمك ء٠‏ فقس به الذوق الاع النبوي واحتيد أن تمس من 
آهل الدوق شىء من ذلك الروح : فان للأولياء منه حظا 
وافسرا » (ا۲۰) ۰ : 
)۲١١(‏ ( الغزالى ) أبو حامد : مشكاة الأنوار ‏ تح ٠‏ ده أبو العلاء عفيفى _ القاهرة ت 
الدار القومية للطباعة والنشر س ۱۹٩٤‏ م - ص ۷۸ ٠‏ 


NA 


واضح اذا » أن الابداع الفنى ذوق مقيس على الذوق النبوى ٠‏ 
.ذلك القاس ظاهر ٠‏ صحيح أن الايداع الفنى نوع احساس وادراك » وها 
.ما عله آەر! خسیسا » لکنه بصدر فى الأصل عن ذوق وهو ما بحعله 
.قادرا على أن دصر رموزا دالة على الذوق النبوى الذى لا يحده العقل ۰ 


ومح أن الغزال يشار الى فني : الشسعر والموسيقى > فان اهل الذوق. 
لم يعملوا على اخراج نظرينهم النقدية الا فى اطار الشعر ٠‏ لم نجد قى 
مصسادرنا اشارة الى آنهم قد مارسوا فکر تهم النقدية فی قن الموسيقى »> لو 
فعاوا لآنوا - بلا شك - بتجربة موسيقية متفردة فى تاريخ الفنون ٠‏ 


ع آبة حال فان الغزالى یعرف الالهام في موضع ان فيقو ل ته 
« تسه النفس الكلية للنفس الجزئية الانسانية على قدر صفائها وقبولها 
رقوة استعدادها » ٠ )۲٠۲(‏ وهذا هو العلم الذى « يحصل لا بطريى 
الاکتساب وحيلة الدليل » )۲٠٠١(‏ وقكرة الصفاء ههنا تعود بنا الى الروع 
القدس النبوى الذى بختص به الأنبياء وبعض الأولياء والذى يتصف 
بالصغفاء ولنقل صر اسحة ان مفهوم الالهام عند الصوفبة يتسس على 
فكرة النبوة ٠‏ ولنقرآ ابن عربى : 


٠٠٠١ «‏ فان أورد اللاك على الثبى عليه السلام بجحکم او بعلم 
خبرى وان كان الكل من قبيل الخر » ولقى تلك الصورة 
الروح الانسانى » وتلاقى هذا بالاصغاء وذلك بالالقاء > وهما 
وران > احند امزاج واشتعل »> وتقوت الحرارة الغريزبة 
امزاحية فى الأوردن » وزادت كميتها فتغر وجه الشخں 
ذلك » وهو المدبر عنه بالحال وهو أشد ما يكون » وتصعد 
الرطوبات البدلية مخارات الى سطع كرة البدن لاسسستيلاء 
التحرادة فيكون من ذلك العرق الذى إطرا على آصحاب هذه 
الاح وال تلان غاط الذى يحصل دن الطبائع من النقاء 
الرو حن »> وأقسوة الهواء اجار الخارج دن البدن بائرطوبات 
تغمر السام فلا لله الهواء البارد من خارج ء 


« اد1 سری عن الى وعن صاحب الحال »ء وانصرف بللك من 
الى واآرقىقة اأروحانية من الول » سكن امزاج وانفشت تلك 
الحرادة وانفتحت السام وقيل الجسم الهواء البارد من خادج 
)۲٠۲(‏ الرسالة اللدنية س ١١١‏ شلا عن ( زقزوق ) د٠‏ محمود حمدى : تمهيد 
اللفلسفة ‏ القاهرة ‏ الأنجلو المصریة ‏ ۱۹۷۹م ص ٠ ۱١۲‏ 
)۲٠۳(‏ الاحياء ۱١/۳‏ نقلا عن المصدر السابق ص ١١۴‏ ° 
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اقتخلل الجسم فيبرد امزاج فيزيد فى كمية البرودة وتستول 
على التدرارة وتضعفها » فذلك هو البرد الذی پبجده صاح 
التحال » ولهذا تأخدذه القشسعريرة فيزاد عليه الشاب ليسسفن > 
م بعد ذلات. وبر دما حصل له فی تلك الیشری ان کان ولا > 
آو فى الوحى إن كان نيا ٠١‏ ولتلك الحرارة الى توج عد 
1 الالقاء کان رفول ای ا و ت سول عثک 
افتشاح ل لا وف )¥ ي الاحوال ٤‏ :ايم اقسا ی بالا 
واا امارد واتمرد » فهذه للاثة كلها بوارد اتام حرارة 
الو حى قانه مرق » ولولا القوة ات تحصل للقلي من هذا 
اليرد هلك « )°4( * 


مدار هذا التنص a‏ کله 2 قياس حال المسوفى على حال 
النبنى ٠‏ هذا واضح تماما فی النص ٠‏ إننا نكاد نذكر الأحاديث الثى وردت 
تصف حال الرسول عند تلقى الوحي وصیحنه : زملونی زملونى ٠ )۲٠٥(‏ 
وحناك آمر ثان نريد أن نشير اليه على الخصوص » وهو ظهور مفهوم 
الالقاء. والاصغاء فى هذا النص ؛ وهو ظهور ار جع الى أن الصععابة ‏ فما 
سلو س تك تصوروا الوحى النبوى من لال مدرم الالقاء Y‏ الا يبك 4 
و-حعاوه خاصا بالئبوة * فجاء مفهوم الكشف لیعیده الى فكرة الالهام 
ويؤسس عليه مفهومه الأول للابداع الفنى ٠‏ « قال العليبى : لعل نزول 
القرآن على التبى صلى الله عليه وسلم أن يتلقفه الملك من الله تعالى تاقغا 
ووا ا > أو «حفطله من اللرح المححقوطل « فینزل له الى الرسرل و شه 
عله * » )۲١١(‏ والرسول نفسه قد قال : « ان روح القدس ذفث فی 
دوعی » (۲۰۷) فاستبقی هذا کله مفهوم الإلقاء حاضرا فى الاذمان خاصا 
بالنبوة ء أما عن ادخال « الله » عز وجل كقوة غيبية ملهمة فى فكرة 
الكشسف فان الرسول نفسه تد قال ما يمكن أن ترجع اليه فيها حن قال 
« ان الله مؤیاء حسانا ما نافع عن نبیه ۰۰۰۰ » (۲۰۸) ۰ 

لحن » اذا » آمام مفهوم الكشسف مفهوما كاملا ناضجا فى صياغة 
صوفية ٠‏ وان كنا نجد له صياغة أخرى عند الفلاسفة * طريق الفلاسفة › 


Foren ot weer a nen 


(۲۰۹) تقلا عن ( نص ) د٬‏ عاطف جودة : الخيال : مغهوه‌اته ووظالفه القاهرة ‏ 
الهيثة المصرية العامة للکتاب ‏ ط ۱ ب ۱۹۸ م ص ٠١١» ٠١١‏ . 

_ راجع الاحادیث' التی تصف نزول الوحی فی صحیع مسلم  شرح اللووی‎ )۲۰٥( 
٤ ٠۲۷۹ ۳۷۷ تح عبد الله أحمد زینة - م ١۱ہ ص‎ 

٠ ٤٤/١  نآرقلا السيوطى : الاتقان فى علوم‎ )۲٠( 

٠ ۴۷٥١/٣ المبرد : الكامل س‎ )۲١۷( 

٠ المصدر السابق والصفحة‎ )۲١۸( 


VA 


كما يمثله ابن سينا » هو طريق العقل ٠‏ فى رسالة « حى بن يقظان » 
صور ابن سينا القوى العاقلة بابناء والله والدهم ٠ )۲١۹(‏ معنى هذا أن 
العقل بيستطيع الوصول الى الحقيقة المطلقة - أو العقل الفعال بالمصطلح 
السينوى ‏ معتمدا على منهحه الخاص وحده ٠‏ هذه النزعة العقلية لا تنكر 
الالهام كظاهرة النسانية » الكتها سوفتصوغة' على نحو غقلى كذلف ٠‏ 
قول ادن سینا : س 


» واس عو ن الاس 3 ھم هن هر ار ربا وهن هال 
الادر اكات اتی کون فی ف إالعقظة » فان الشواطر الى تفع دفو 
فی الس ما کون س اتصالات ما ء لا يشسعر بها ول دوا 
صل با یلها ولا بعدها » فعنتقل النفس مها الى شىء آخر 
م عله ا ٠‏ ود کون ذلك من کل چن ¢ 
و بون شار e‏ دسي الاستعدادات والئعادة و اغاق *+ وده 
i ge 34‏ ي کون اک eile,‏ هن اس مىساق کی Hi‏ ا a‏ زز 
ES)‏ اللو هات ١‏ اأستلىة الى è‏ ننقرر ا ر ال ان تياد 
اکا 8 KF‏ ا ی دافم إلشاتلى ٤‏ وکوت کشر م Aa‏ ان شل 
ا ل ال شال ماس کان 5 * « (¥\*}J‏ ° 


واضح أن ما يريده ابن سينا من الرؤيا والخواطر التى تقع دفعة 
ی النقس »> انما هو الالهام * وهو إرده الى « اتصالات ما » ٠‏ بنعاوى 
" عاي اشارة الى فكرة عن نيه النفس الكلية للنفس الجز ية 
ا۷ آن هذا النص لا صرح بالك ۰ ام أن هذا الالهام Y۷‏ بثقرر > ولا اسبح 
موضىو عا الاذداكرة > إلا اذا أخذته النفس بما يسميه « الضبط الفاضل ٠٠»‏ 
هذا الضطل الفاضل عمل عقلى تماما ٠‏ انه يذكرنا بفكرة أفلاطون عن 
الو کا ا ر ان الصائب ) التى تصير معرفة حقة عندما لصفن 
لاعشل ۰ لک" ن العقل الذى در بده آفلاطرن هو العقل القلسفى e‏ ما » ا 
الفاضلل » فهو لسار أف النفس العامة » آو العقل العام ¢ الماح لع 
الاس °٠‏ 


mrs we scenester RHR ÊII te A nse raua 01 u a 


وی شیا کی ن طا ےشن کاب سی :بن قطان لابن سینا دان 
طفيل والسهروری ‏ تح ٠‏ أحمد مين القاهرة دار العارف ہے ط ٣۳‏ د ۱۹٩۹٩‏ م 
ص ٠ ٤۹‏ 

(۲۱۰) ( الروبی ) د“ آلفت كمال : ثظر ية الشعر عند الفلاسغة .المساميل من الكددى 
حتی ابن رشا روت س دار التنویں ‏ فل ۱ہ ۱۹۸۳ ص 1١‏ لقلا عن النغس 
لابڻ سینا ص ۱٠١‏ ۰ 


۷۹, 


الشعر : وسط هذا كله » هو الهام أو ريا » تعرضت للضبط ٠‏ 
والطابح الابداعى آو الالهامى المغاجىء يظهر فى نص ابن سينا حيث يشير 
:الى انشقال النفس الى شىء آخر غير ما کان عليه مجراها . آو يث شير الى 
مشسىغاة الخيال بجنس غير مناسب لا كان فيه ٠‏ لكن هذا البزوغ المفاجىء 
لا مسفر عن شىء ما لم تظهر فكرة الضبط ٠‏ هنا يبتعد الالهام عند الفلاسفة 
عن الهام الصوفية اذى يزّكد ءل لا معقولية الحقيقة وانفلاتها من الفط 
العقلى 


الآن اسنا أن شال بہضں الأسثلة : آولها : ما الفارق بن دفهوم 
.لش والالهام الأفلاطونى ؟ الجواب على ذلك قد استوعبنا شقه الأرل 
فى اشارتنا الآنفة الى مفارقة المفهوم الفلسفى الاسلامى » كما هو عند 
ابن سينا » للمفهوم الاأفلاطونى ٠‏ آما المفهوم الصوفى فان الفارق بينه 
وبين المفهوم الأفلاطو نى واضح ٠‏ الصوفيون لم يعتمدوا تماما على القول 
بوجود عالم لامثل مفارق للعالم المحسوس كما يقول أفلاطون ٠‏ صحيع أن 
الغزالى بةرر أن النور الحق هو الله تعالى ›» وأن اسم النور لغبره مجاز 
محض لا حقيقة له ٠ )۲١١(‏ وصحيح أن ذلك بعنى أن العالم الذى نعيش 
فيه هو عالم المجاز » وأن عالم العلو هو عالم الحقيقة الأصلية » وهو عيبن 
ما يراه أفلاطرن » لكن الغزالى بهذا بقرر البداً الاشراقى ثم ينفصل عن 
أفلاط_ون فيما بعد ذلك ٠‏ يجب آلا نضيق بالالحاح على التمييز بين 
الأفاحيم » فالفاهيم لا تتضح بالاشارة الى المشابهة الغامضة التى تصل 
و وا 


2 


ا 


والسسؤال التانى : ما علاقة المفهوم الأولى للايداع الفنى بالالهام 
الرومانتيكى ؟ الجواب على ذلك هو أن الالهام الرومانتيكى هر اعمال للعاطفة 
فحسب ٠‏ آما المفهوم الأول فهو يهيب فى تكوينه وتلوينه بالأسطورة والدين 
رالتصوف والفلسغة جميعا ٠‏ صحيح أن الروما ن تيكيين قد أهابوا بالدين 
والتصوف والفلسفة والآدب لكنهم م هيبوا بالأسطورة * منعهم من هذا 
آنهم اتخذو! من الأديان موقغا يرفضها فى صورتهاً المعروفة في الكنائس 
ودور المبادة ١‏ وطالبوا بدانة القاب كيبانة عامة می الئاس ٠ ))١١(‏ 
ولا عدو استخدامھم لھا › كما فی فاوست لجوته › آن پکون اغرابا فی 
الخيال > ونوظيفا آدبيا لفكرة خيالية لا يراد منها أن تسس ابمانا 
بأ طورة ٠‏ 


تتس اوراز التمابزات (أعحقة نيا ۰ 


)¥13( الغزالى : مشکاة الأنوار سے هدر سابق ب ص اع »> 
(۲۱۲) راجعم ( هلال ) ده محمد غليمى : الرومانتيكية ‏ القاهرة ‏ نهضة مصر س 
دون تار یج ج الفصل الفانى هن الباب الغالث ھی ۷0 عن الدين ت الرومانتيكيين ۰ 


ان الرومانتيكية تكاد تكون النزعة التي جعلت من العاطفة المقولة 
الأساسية فى تفسر الوجود )۲١۴(‏ لا نجادل كثرا فى أن الرومانتيكية قد 
أحبت التراث الأفلاطوني » وفى آنها قد حافظت على كتير من الأضكار 
والاصطلاحات القديمة داخل بنيتها » لكن ما يستحق كثرا من الجدال » 
هو التصور الخاطىء الذى يفترض أن الرومانتيكية لم تتجاوز اأترات 
الأفلاطو نى دعك هیا ٠‏ لقد آحيته وأدخلت عليه › أو آبرزت فيه » مفهسوم 
العاطفة فاكتسيت ذات الألفاظ القديمة دلالات جديدة فى السياق الذى 
يعاد عرضها فيها ٠‏ لنضرب مثلا ٠‏ يتحدث أفلاطون عن المشل متصورا أن 
المغل > أو الشكل ٠‏ أو صورة الأشياء قبل خلقها » مى آفكار موضوعبة 
محردة من قبيل الكليات › لها وجود ذاتى مستقل في عالم امحل ٭ ما 
ګارل جوستاف کاروس » ومثله سائر الوومانتیکیین › فانه پری الال 
بوصفه مبدآً الحياة فى الموجودات » وهو أساس نموها وح ر كتها وتطورها » 
وسو ما نعبر عنه بالروح » ولها وجود مستقل فى الطبيعة » وهى وحدها 
الحية (؟٤١۲) ٠‏ وقد يبدو الفارق ضئيلا » أو لا فارق هناك › لكن النظرة 
المدققة يمكنها أن تلاحطظل آن الصباغة الرومانتيكية تعمل على فتع لغرة 
لفكرة العاطفة لتصبخ المغاهيم بصبغتها ٠‏ يؤكد هذا أن فكرة الروح تقود 
عندهم الى فكرة الحلم » ٠‏ التى تقود بدورها الى فكرة اللاشعور » التى مکن 
أن لسميها مع المرسحوم الدكتور محمد غنيمى ملال ؛ ما فوق الشعور )١١١(‏ 
الذى هو بدوره الشعور حين يخترق الغيب ويستمد الالهام منه ٠‏ ان 
الرومانتيكية تفهم الالهام على أنه تعالى الشعور ٠‏ 


أما فى الالهام العربى فان الشعور لا يبرز الا عند المتصوفة ٠‏ ولقد 
اتم المرحوم غنيمى هلال بمعرفة « مواطن التلاقى > بين أدب الرومانتيكيين 
ى تشسنابه الظروف الاجتماعية ' 
ب .. الاشتراك فى الأسدس الفلسفية من تقديم العاطفة على العقل ٠‏ 
سی ب تاترهها کلھما بأفلاطون (NY‏ ° 


واذا أهملنا فكرة التلاقی قلیلا ' على آھمیتها فی كل منهع مقارن › 
وتوجهنا الى ملاحظة التمايز بين الأفكار » فسوف نجد التمايز واضحا فى 
)٠۲(‏ فى ااكيد الطابع العاطفى للرومانتيكية راجع ادر السابق ‏ مراضح 
متفر قة ‏ متها ص 6 ۲ ۲۸ ۲ ۲۴ ۲ ۱۱۷ ۰ 
)١4(‏ المصدر السابق ص غ۷ › ٠ ۷١‏ 
(۷۵) المصندر السابق س ٩۱‏ ° 
(۱) سك س 1٩۹5‏ `° 


فوم الابداع . ۸۱ 


mn” 


الطر يق الذى بحقق فيه كالامما الالهام من حيبت هو تعال للشعرر ٠‏ الغاريق 
الرومانتيكى للالهام هر اردق الخال < م الطر بق العر بى فهو فلسر بق 
المحاهدة والر باضات النفسية ا قال di Î‏ فار رف فی الوس a‏ 1 1 ا 


وأنه لهذا غار هام TSN‏ فی الواقع شرل داه الآسمية > af‏ يصب المغاضيم 
كلها دستسغته ` 


ان الشكرة لا تشحدد الا فى سياق ٠‏ والفكرة الحدبدة تلقى فورا بظلها 
هذا المبداأً يصبح البحت عن تمايزات الفاهيم بحتا جادا عن جدة الأفكار. ٠‏ 


والسؤال الثالت الذى نطرحه هو : ماذا عن افا ؟ الجواب ع 
ذللف هي أن اقاو طن + قد اواصضل طرقق ٠‏ افلاطون مدخلا عله مدا الك 
والشسوق  :‏ « فان اشتقصاء الفحص والنظر يفيد المعرفة الغابعة بأن 
جمیع الفاعاين الكامان قە لون سمب الشوق الطسبعى السرمدى » وأن 
ذلك الوق والطابي لعلة تانية ٠٠٠٠‏ » (۴۱۷) هي علة العلل : الل 


و ینعکس هذا عای مفهوم الإباداع عند أفلوحليل « ٠٠١‏ لأنه انما أبدع 
المبدع الأول.العقل بلا روية وفك »> بل ينوع آخر من الإبداع . وذلك 
آنه آبدعه يانه نور ۰ فمادام ذلك النور مطلا عليه فانه يبقي ويدوم 
رلا يفنى ٠٠‏ والنور الأول الذى هو أن فقط .دائم لم يزل ولا پزال ۰ )۲١۱۸(»۰‏ 
الايداع اذا یتم علی نحو فيضى « ليس .ييل ابداعه الشىء واتمامه فرق 
رلا فصلل البتة » )١١(‏ *. م" 

وفكرة النور فى صياغتها الأفلاطونية المحدتة › أو الصوفية » تجرد 
امل الافلاطونية من طابعها العقلى الموضوعى › لكنها فى نفس الوقت 
لا تقساری مع ا لمغهوم . الزومانفتيكى الذى آکڊ على الخيال « ونظطرت اله 
الافلوطينية نظرتها الى « توه » غار سادق أو ا للحق * فاذا وقشتا 
دن آفاو طن والمفهوم الصوفى العربى وخا الآأرل رز الفكرة القلسشسة: 
الخاصة بالفيض والشوق رالاشراق فحسب »> آما الثائى فان .النسق الهائل 
والمنظم من المجاهدات والرياضات قد آلقت بظلها على الفكرة فغدت شينا 
کدرحات السلم پنشهی ال المحرفة الذوقية ٠‏ آما عن المغهوم الفلسفى العر بى 
للالهام کما رآیناه عند ابن سینا فان المساحة الثى حافظ عايها ليقف فيها 
على أرض واحدة مع آرسطور > قد القت طلها عل .الفكرة وخففت طابعها 
الاشراتى ۰ 


(۲۱۷) افلوطین : ائولو جیا فمن كتاب افلوطين, عند الەرب س تح ٠‏ ده عبد اأر من 
بدوی ۔ الکویت ہے فل ۳ ۱۹۷ م س ص > من الأئولوجبا ٠‏ 

(۸) ائولوجیا - ص ۱۱۹ ۰ ا : 

(۴۹۹) راج ايمر التامس من او لو جا ص ٩۵‏ :غ۷ ٠‏ وال مار ق مر جردة. م ه 
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فده‎ nat 


ادال أ لفان (Jha‏ ` 


شغل الباحثون آنفشسهم بامۇلغات النقدية القديمة ء ولم و التقطاب. 
الآرلى عنايتهم ء حتى ان إعضيم يتتاؤل « انتاج الشعر )۲٠١('»‏ دون أن 
بشي الى شياطين الشعراء » أو الى أى مامح غيْبى » ية اشارة عابرة 
وحن يتعرضون لها بالاهتمام: تتناقض توجهاتهم البحثية » فيلجاً بسضهم 
الى استخدام معطيات علم النفس التكاملى ليبرهن على أن فكرة الإلهام 


تقع فی أخطاء علمة ضخمة )۲۲١(‏ » بينما يرى.البغض - قى العاسنرف. 
القابل _ أن الشسعراء القدماء كانوا موفقين فى دعواعم أن لهم شياطي. 8 


الشعن تحليقا بالخيال ٠ )۲٣۲(‏ والكثرة الكاثرة ER‏ تکنفی فی 
تمعالحة هره الفكرة بالتعایی الموخر الخاطاشف 0 الذى E‏ يتو سل اق ا 
يفهم اھر اتی غامش لفكرة الالهام ( ۷ او بقهم اجشماعی مادی › )۲۲۷٤(‏ 


أو 'بفكرة فيكو عن تلور الفكر الانسانى من الآلهة الى الأبطال الى 
الانسان » (ه٠۲)‏ أو بفكرة اثر الشعر باتضاله بالسسسحر » )۲۲٣(‏ أو 


يشكرة الالهام کا ھی عاك الغ ر بين پسقطها اسقاطا على الفسكرة 
)٣۰(‏ ده امد آحمد بدوی : e‏ الأدني عند العرب اداد اة مغ چ 


۷ م اص 2.5۹ 

.2 د ل عبد العطى : : ا فی مشكالة الابداع الفني : رذية جديدة _ 
'الاسكندرية - داز المعوفة الجامعية  ۱۹۸٤‏ م لاص i‏ 0 ۲ وما پعدھا 
وقارن يسويف : الأسس النفسية للابداع الفئى فى الشعر خاصة ے ص ۱۹۰ ۔ ۱۹۹ ليظور 
تاره .خطی سويف فى عام النفس التكامل وفى معالجة مشكلة. الالهأام ٠‏ 

)۲۴١(‏ د٠‏ أحمد العوفي : شياطين السعراء ‏ مقال بمجلة. مجمع اللخة العربياة م 
ج ۳۹ ۷۷ م س ص ۲١٣‏ : 

(۲۲۲) د“ زكريا ابراعيم : مشكلة القن س ص ٠ ١٤۴١‏ 
(YE)‏ ده احمك کمال زکي : دراسات في الاقد الآدبى القاع رة سط ۷ س ۹۸۰ م س 


2ن NN‏ 2 ٍ ا : : : 
(ه٠ا)‏ د“ مسد مندور : فن الشعر. س الهيئة المحرية إلمامة اللكتاب ب ١۸لا‏ م س 
س ٣ھ ٠.‏ 


4 د۰ ټغلول سام : النقد الأدبى الحا بث ب الاستكلدربة س ۹۸۱ م س صن‎ )۴٣۷( 
د“ محمد ,طاهر درويشي :في النقد الأدبى. عند السب ب القاعرة ب مكتية الشببابر ب باون‎ 
۰ ٥۲ تاریخ ص‎ 


A Na 


“العر ية (۲۷؟) » أو يفكرة نفسبة هى اللاشعور (۲۲۸) ۰ وهه الشعلیقات 


الخاطفة لا تعطى الفكرة حقها من الاهتمام » وتطمس فيها تمايزات المغاهيم 
اة شح وقوعها فی عیب الاستقال واضسا ۰ء 


و بض الباحئين وتصورون ‏ متابعین فى ذلك جر و نباوم ن القول 
درد مصدر الشعر الى قوى خار-جبة قدہ احتف بعد الاسلام لاصطدامه پأسباب 
عقائد ية (۲۲۹) ٠۰‏ هذه الفكرة غار صحيحة تناقض ما نلمسه من استمرار 
٠القول‏ بفكرة شسياطين الشعراء بعك الاسلام »> وامتداد الفكرة وتشعبها فى 
مسارب فلاسفية وصوفية ٠‏ والراقح أن الشسسعرا الد ين تنسب اليهسم 
مصادرنا قوى غيبية يبلغون خمسة عشر شاعرا > منهم عشرة اسلاميون لم 


رشهدوا شيا من الجاهلية ء ورمن الطريف أن نقابل هذه النظر ية بنظر هة 


آخری ذهب فيها الدكتور مله حسين الى أن القول بالجن الموحية منحول 
کاله فی الاسلام لأغراض تتعلقى بخدمة اين > وارضاه ء حاحات العامة 


الذين يريدون المعجزة فی کل شیء (۲۲۰) ۰ ویبدو ‏ عند طه حسين ‏ 


القصاص والرواة قرأوا سورة « الجن » فطفقوا بنطقون الجن بضروب من 
الشعر والسجع تنصديقا أو تحقيقا لا وجدوه فى السورة ٠‏ ولاأغراض 


وینحاونهم شعرا آخر فی رثاء عمر * وبلغ بهم الاقتناع آن پسخروا من 
اناس حين يضيفون بعض هذا الشعر الى الشماخ بن ضرار(١۲۴) ٠‏ وعل 
جودة هذا الرأى فانه يتعارض مع المبدا الذى أخذ به الدكتور طه حسين 
نفسه » والذى يقضى بأن القرآن مر آة الحياة الجاهلية » وعليه فان ما جاءت 
به سورة الجن حاسم فى أن ظاهرة شياطين الشعراء ذات أصول جاهلية › 


-خحاصة اذا أضفنا اليها سورة « الشعراه» ٠‏ 


صورة النقد فى الخطاب الأولى القديم صورة مهتزة اذا طلبناها من 


االساحئين المحدثيل ٠‏ ولم تختص بدراستنا الا دراسسة واحدة توسلت 


(۴۲۷) د٠‏ محمود الحسيدى المرسى : هفهوم الشعر فى النقد العريى ‏ حتى لهابة القرن 
الاس الهجری ع القاهرة ‏ دار المعارف ت ۱۹۸٩۳‏ م ب ص ۱۲٤‏ ۰ 

(۲۲۵) بوسف مراد والمذهب التكاملى - ص ١ ۲۸٠١‏ رينيه ويلك وأوستن وارين : 
نظریة الادب ‏ ت ٠‏ محیی الدین صبحی ‏ القاھرۃ ۔ س ٠ ٠١۴ ۱١١‏ 

(۲۲۹) د“ زغلول سلام : النقد الأدبى الحديث ‏ ص "١‏ › دء عبد الفغتاح عشمان : 
لر ية الشعر فى النقد العر س س ص ٩‏ »ء جرولباوم : دراسات فى الأدب الفر ہي س 
احسان عباس وآخرین ہے روت مكتبة الحياة ‏ ص ٠ ٤٤‏ 

: د“ لله حسي‎ )۲٣۰( 
۰ ٩٤ سس‎ 


فی الأدب الجاھل ‏ القاھرة ہ دار المعارف ہہ ط ١۴‏ ب 


۷ المصدر السابق ‏ ص ۱۳۵ ۲ ٠١۹‏ حيث يتسكك فى حبيد شيطان مبيد » 
ادى عبيف له ٠‏ 


At. 


بالمنهج النفسى › وهي دراسة الدكتور عبه الرازق حميدة ٠‏ هذه الدراسة 
على أهميتها لم تمتلك المنهج الفعال ؛ فهى تسول على لنائية الفطرة. 
والاکتساب yy < (FY)‏ لغار فی الامر شسشا أن يعبر عن نفس الشنائبة. 
بالفاططل محدثة مثل الشعور واللاشعور )۲١۴(‏ » أو مثل الدوافع ( الغرائثز 
والميول الفطرية العامة ) والاستعدادات ( الااكتساب ) ٠ )۲١١(‏ ولم يفاح. 
فى أن يطرح فهما جديدا للفطرة بما اسنقاه عن المحليليين : فرويد ويو نع 
وادلر »> خاصا بالغريزة » أو بايراده قائمة ماكدوجال للغرائز . وهي 
قائمة طويلة ان لم تعالج بحذر تشجع على افتراض غرهزة جديدة وراء كل 
ظاهرة جديدة ٠‏ ولم تستطع الدراسة آن تضيف کدرا » بل ظلت تدور 
فی مدار دراسة حاأمد عبد القادر عن « علم النفس الأدبى » ٠‏ واذا قسنا 
ثنائية الفطرة / الأكتساب على ثنائية الطبع / الصتعة » فى الخطاب 
القديم > نكتشسف آن الأساس النظرى للدراسة مازال ‏ منهجبا ‏ يدور 
فى فلك المنهج القديم بغيبر اضافة ٠‏ وبالتالى فان الدراسة لم تستطع فى 
مقام التطبيق آن تكشف جوانب الظاهرة » فأغراض الشعر الأموى فى ضوء 
علم النفس هى الدوافع الطبيعية ( الغرائز ) ر٠٠٠)‏ والكهانة ميل غريزى 
لمعرفة المستقبل والغيب )۲۴١(‏ وشياطين الشعراء تعبار عن مميزات الشسعر 
التى تهول القدماء (۲۳۷) ۰ هذا تفسير غرزی › بل اله فى تفسير القول 
بشياطين الشعراء يضع تفسيرا قريب لا حاجة الى منهج فسى للتوصسل. 
اليه ٠‏ ومن هنا فاننا مضطرون الى اعادة بناء تصوراتنا لهذا الضرب من 
الخطاب الأسطورى »› باحثين لأجل هتا عن التفسرات الممكنة ٠‏ 


فاه م 


)۲٣۹( الخطرة‎ 


(۴۲) د“ حميدة : شیاطان الشعراء - س ١١‏ - 14 ' 

ر٣۳)‏ المصدر السابق ‏ ص ۲ وما دعا ۽ ۲۵ وما بعدها ۰ 

۰ ۱۲ نتسه ص‎ )۳٤( 

(۲۳۵) تفه ص ۱۸۲ - 1۸49 ۰ 

%) تفسه س ۷۴ ۰ 

(۷) شه ص ۸٩ » ٥‏ والظر في نغس الغكرة ده عبد العم اسماعيل : نظر بة الادب. 
و مناه اللحثت الأدبى . الشاعرة NTA wm e NAV‏ 

(۲۳4) دووری : لفن خبرة س ۴ه ۰ 

(۴۴۹م ده لييلة ايراهيم : الدراسات الشعبية ‏ س ١١١‏ ° 


اما الفحليليون یری اتهم چ م الأسبطورة زجوغا ای الأنماط الاو ليه 
االموروتة فى اللاشنعور الجمعي أما فرو يك رچ فى تفسسير التابو الى 
1 لازدواجية , العأطفية التى, ترد الى الأساس الجشسى فى الععساب 
لقو ل 4( ۰ کيا بړی ف ى الأدذاح والخان' اس قاطات a‏ الات 
اا (TÈ‏ 


شاد الوا ا من E e ۵ A‏ و لعممقهعا 
دال جرع ال علاته .الانسان بالعالم کأساس التسار فی هذا الصتدد 
مار الى نظربة ار نسنت فيشر وجارودى فى القن والسحر ٠‏ وخلاصتها أن 
الفن « أداة سحر ية للښيطرة على دنيا واقعية لكنها لاتزال محهولة » ر١؟۲).‏ 
والغن والسحر مرتبطان بالعمل » فالانسان بواجه الطبيعة بالعمل الذى 
يتو قف على اكتشساف الأدوات › ويحاول بالسحر أن يخدعها « دون حاجة 
الى الجهد الذى يتطلبه العمل » ٠ )۲١١(‏ والفن مرتبط فى كل مرسحاة 
بالعمل: والأسطورة.:» خيث السل هو القدرات الحقيقيْة للانسان : 
«والأسطورة هئ التعبير الملموس والمخسد عن وعيه ٠ )۲٤٤(‏ أو لنقل مع 
جار ودی.: : « ان خلق..الأسظورة عمل 'انسانى أصيل .. هدفه تجاوز الطلسعة 
اوالتكتيكات العرضنية التى نسيطر بها على الطبيعة ٠‏ ومهمة الفن الأصاية 
هى. خلق الأسطورة ٠. )۲2٠١(.»‏ الأسطورة بهذا شىء كبر من محاولة تفسنن 
الطاحرة الحبسبنية للطييعة .كما .زى السيكولوحة التقليكدية عند تالور 
وفر يزد (۲57) *٠وهى‏ .كما قول الوجودإون ‏ محاولة أولى ينلمس فنها 
الانسان الطريق نحو العشور عاى موبة Identity‏ (۷) ۰ 


ومن افيد آن نقابل بين منهي کاسنار ر قى دراسنة الأسطورة ومنهج 
لی شتر اوس ری کاسنیرزر أن هناك أنماطا مختلفة للتفكار > هناك 
اشكر المنطةى ‘discursive‏ الذي : قل س الأقدمة الى النشحة * 
وهتال التقكر اديت الأسداورى الحدسى المباشر (TEA)‏ ما شت راوس 


س 
فيؤمن بوحدة العقل البشرى لذا يرى فى الأسطورة تفكرا منطقيا على 

٠ 0۸ فرويد : العلوطم والتابو  ص‎ )١( 

(۶1) المسدر السابق ص ١٠١١‏ . 2 

)۲٤1(‏ ارئست فيشر : ضرورة الفن . ت ٠‏ أسمكد -حليم ‏ الهيئة المصر ية العامة تلكتاب 
س ۹۸7 م س ص ٠ ۱١‏ 

٠ ٤٤ المسدر السابق  ص‎ 

(٤٤؟)‏ چارودى : واقعية بلا شاف س ٠ ۲۴١‏ 

(0) ادر . السابى ص ۷ ۰ 

ز٣‏ ۲) هربرت ريد : الغن والمجشمم - ص A ¬ gy:‏ 

٠ء‎ ٤: ماكورى : الوجودية - ص‎ )۲٤۷( 

Ernst, ,Cassirer, Language & Myth..dirans by, Susanne K. (YEA 

Langer, New York, Dover Publications Inc. 1953, p. 32. 


A. 


مستوى المحسوس فى لغة رمزية تمشل لطاما مسقا من المتقابلات » فيه 
ضرب من الموضوعية )۲٤۹(‏ ۰ ویری شتراوس ‏ فى نفس الوقت ‏ أن 
هذا النمط الواحد للعقل آو المعرفة يعمل وفقا لقواعد تحول مختلفة فى 
جالتی المنطق والأسطورة ٠ )٠٠١(‏ ومن هنا نستطيع آن ننعفع بالمنهجين 
فی منهج أشمل يرى فى الأسطورة خطابا متبادلا بي الانسان والعالم له 
بنيته وآنماطه المعرفية » وآلياته > ومغاهيمه » وبدائله ٠‏ 


ر ری کاسیرر آن آ نمال العفكير تفضی نا ت اشکال رهز به »> عمل 
العقل من خلالها » وبفضل تايها ٠‏ فالأسعلورة › والفن »> واللفة > 
والعام »“ رموز ۲ بمعنی آنها قوی 8 انتج کل منها » ویوجه 
عا ا » و الرمزية ليست محاکیات للطبيعة e‏ آعشتاء 
organs‏ الواقع ؛ لأنه بفضل نيابتها ع28 عنه » يصبح كل 
ما هو واقعی موضوعا للادراك العقلى › ورا )١(‏ ۰ وملیقا لأوسنر 
فان التفكن الدينى قد مر بثلاث مراحل : أولاها مرحلة الآلهة اللمحظية سمه 
بتخيل البدائى الغارق ف انفعالاته أن الشىء الذى يواجيه اله يزول بزوال 
لطة المواجهة . و ا ینیما مرحلة الآلهة الناصهة حن نتکرن الظهور فیحظی 
الاله بالاستقرار ٠‏ وئالنتهما مرحلة الآلهة العامة حين يكتسب الوجود 
الأسطوري المستمر للشكل الرمزى طابع الثبات والتحدد فيرتفع الى 
مستوى « المطلق » و « المستقل » (١١؟)‏ 

ولا كان الشسعر هو اللغة الأم للانسانية )٠٠١(‏ » فان الفن هو الشكل 
الرمزى الأرل الذي نشأت عله جميع لأشكال الرمزية الأخرى › الا أن 
اللغة سوف تشولى عنه النيابة عن جميم الأشكال فى حياة العقل ٠‏ واللغة 
ودي هذه النتابة عن طاريق المفاهيم اللغوية ء التى تضدى بال خصو ية 
والامتلاء المعر وفان عن الخبرة المباشرة ٠‏ ومن ثم ياتى الفن من جديد ليعيا 
نة القوة المبدعة الأصلية للكامة > ويجددها فى نوع من التتاسخ الدائم 

۰ (e) regeneration أو من اعادة ا‎ >» palingensis 


ذال سہ. طورة بت استخلاصا من هذا کله خطاب ایداعی بمارس 
ان من qi EES‏ علاقاه المعقدة E‏ > بالطعة ¢ مالعمل 4 دو hae‏ 


الخ اص 0 
)٣٤۹(‏ د۰ زکر يا ابراهيم : مشكلة اللية - ص ۸۸ د“ فؤاد زكريا : الجذور 
الفل-فية النبنالة ا س ج" a‏ و ا E‏ 
مشكلة. البنبة س ص ٠ ٠٠۴‏ ا ن 
No...‏ ا : م 2 Ibid; PD.‏ 
(۲۵۲) عرش ا هذه الراحل فى ا اا م کتا به د اللخة والأسدلررة » ` 
Ibid, p. 34%. a AS ed ES AO‏ 
Ibid, p. ‘B0, E 1 Ke‏ 


AN 


E 


تقسسير المفهسوم 


انت لقد نشمأت الأسطورة العربية » كما نشات كل أساطير العالم > وكما 
نشأت كل الظواهر الكبرى فى الوجود الانسانى » كمحاولة لاعادة صياغة 
العلاقة التى تربط الانسان بالعالم ٠‏ ولقد تأثرت هذه العلاقة دائما بوعى 
الانسان بنفسه › وبوعيه بالطبيعة » وبوعيه النوعى بقيام المجتمع الانسانى . 
وکان الوعى دائم التطور مع تطور علاقات الانسان بالعالم المأدى حوله ء 


نشأت الأسطورة فى عالم كان الوجود الانسانى منفتحا عليه تماما 
قل أن تبر له هوه المحددة ٠‏ كان الانسان جز۴ا من الطبيعة > وكان 
پتصور » خاصة حين يأكل ؛» آنها جزء منه ٠‏ ولعل هذا مو المدخل الذى 
جعل المواد اللغوية العربية المختلفة التى تدور حول الالهام والأدب ١‏ شير 
الى الفم ٠‏ ولعل هذا المدخل » كان حاضرا » على نحو ما » عند الاغريق › 
فكلبة 108طالامط عند الاغريق » التى مى أصل كلمة أسطورة طالإصط > 
کانت تعنی کل شىء منطوق بكلمة من الفم ر٥٠٠٠) ٠‏ 


لقد نشأت الأسطورة فى هذا الضرب من الوجود المختلط ›» كلون من 
ممارسة الوجود فى العالم ٠‏ ويؤدى قولنا بالعلاقة الأساسية بين الانسان 
والعالم الى نتيجة غريبة : اننا » اذا »> مخطئون حي نقول ان الخيال القد يس 
قد رد الظواعر الى قوى غيبية » فهذه القوى لم تكن غيبية بحال » بل ان 
الانسان كان يشعر بحضورها المباشر واضحا جليا » حتى انه ليستنطقها . 
ويوجه اليها الخطاب ۰ الا آننا حي نحكم بغخيبيتها انما نعلن انحيازنا التام 
للموقف العلمى المعاصر الذى يقدر فى هذه القوي التماءها الى ما هو غيب 
لا يمكن ضبطه ٠‏ ونحن » بالاضافة الى هذا » محقون فى تسميتها بالقوى › 
فطبةا لكاسيرو » ليست هذه الرموز سوى قوى تنتع » وتوجه › عالمها 
الخاص » طبقا لمنطق خاص بها لا يصح قياسه على المنطق العقلى الذى 
نستخدمه الآن ٠‏ وليس هناك سبيل الى الشك فى آن هذه القوة الكامدة 
فى الأسسطورة » والتى يمكن أن سميها » مع ليفى شتراوس . الماطق 
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الہناثى الخاص بها » قد عبلت على آن تعكس الوضع الانسالني بعامة ˆ 
ومعم تطور الوعى الانساني بتطور المحتمعات الانسانية > اضطر هذا النطي 
الخاص الى آن يسكس كذلك فى بنيته الأوضاع الاجتماعية الجديدة وينخرط 
فی عمومها ؛ لانه لا بملك أن بنعزل عنها › ولأنه لا يريد لبنية الأسطورة 
آن تسشطل بحجة التخلف عن ملاحقة تطورات الحياة ٠‏ هذا كله صسحيح 
مقبول بالنسبة للأسطورة العربية » وبالنسبة لكل أسطورة ٠‏ ويكفينا فى 
التدليل الآن على صحة مواكبة الأسطورة للوضع الانسانى فى تطلوره 
الاجتماعیي ما نلاحظه من انقسام الجن الى قبائل » كما آن العرب آنفسهم 
پنقسمون الى قبائل » وبرز زعماء منهم » كما أن العرب لهم شيوخ ورؤساء 
للقبائل ٠‏ بينما عند اليونان الذين عرفوا فى طور من أطوار حضارتهم 
ما بشبه المجلس النيابى الذى يدير شئون الأمة » نجد عندمم البانئيون 
Pantheon‏ أو ممع الآلهة » الذى بتحمعرن فيه » وتدور بينهم 
قصصس واحداث ومناقشات من قبیل ادارة شئون العالم كله ٠‏ ومناك من 
الشواهد والأدلة الكثير لكنتا لا ريد آن ننساق وراء الاستدلالات الى 
مغارب قصة عن موضو عتا الأساسى » وفيا ذکر ناه كفابة ٠‏ 


من ذا المدخل ندلف الى الشعر والفن ٠‏ لقد نشا الفن من قام 
الأسطورة ومن قاب العمل ٠‏ لا انقسام هناك بين أسطورة وعمل > 
فالأسطورة كانت عملا » والعمل کان لونا من التفکر الأسطورى » والوجود 
الانسانی کان يشسح لممارسة نشاطات متنو عة > کان الفن یکمن فی 
محورها » يكمن فى طبيعتها الرمزية ٠‏ من هنا كان القول بدسبة الفن الى 
الجن طبيعيا la‏ دام مصدرها واحدا Ug‏ سشبقیان دائما دزی ذلك 
الوضع الانسانى القديم الذى تتنازعه الانفعالات العنيفة ويختاط فيه 
الانسان بنسيي العالم ` ومن میا كانت الأسطورة تظهر دائما فى كل 
موطن تظهر فيه انفعالات عنيفة تعصف بمخيلة الانسان ٠‏ فوادى عبقر 
الذى ينسبون اليه الجن » هو باد من أرض اليمن » به صيارف » واشتهر 
يصناعة الوشى › م خرب )۲٥٩(‏ ۰ وعبیدان اسم وادى اأحية بيناحة 
اليمن » يقال فيه حية عظيمة قد منعته فلا یؤتی ولا برعی (۲۵۷) › آى آنه 
كان أرضا خصبة ٠‏ أما وبار ء وآنحلب الروايات على آنها أرض باليمن(")» 
فان باقو تا ذهب الى أن وار وصحار و جاسم دتو ارم فلہما تضخمت 
حضار تهم مسوا لستاسا » وهو اشر يعن واحدة و لصف رأس و نلصف 


(۲۵۹) ر الحموی ) اقروت : ممم البلدان ‏ بروت - ۱۹۸۲ م ؟/۷۹ ۲ ٠ ۸١‏ 
واللسان ہ مادة عبقر ‏ ۲۷۸۷/۲ وما بعدها ٠‏ 

(۴۵۷) ياقوت : معجم البلدان ى ۸١/٤‏ ° 1 

رچ در آڼ العربي قد هز ته بعنف تلك الحضارات المندترة فى اليمن واي شال 
الجزيرة في سواج وادم ٠‏ ۰ 


۸۹ 


وجه ويد اواحدة ورل تواحدة» والنملة عندهم كالكلمبه .العظيم .والحن 
يننكتون 'بلادهم يمنعون الائش متها '. ويروی ياقوت من الروايات ها فيد 
ُن الجن وا ون عمن ندخل هة الأرض پسہیل ا ¿ فلا يۆذونه . 
و یکتفون' بره على سبیله ۰ وزیا خرو نه بین آن يكون أشعر العرزب أو 
آ شيهم أو e la ° (¥2۸) e‏ فهز حل تأوی فيك الجن اویل 

هو خبل لخنى * وقد اختافوا فى مو ضعا »: ومما قیل فى ذلك انه ر 
عن طرق الام 4 ن النصبرة ن اة والزجيع :)0۹( * وخلاصة القول أن 
الأماكن الى إنسبون اليها الجن كائت جميعا مواضع خصب وحضارة 
عصىقت بها الطيتعة » وأآنشا اجرد Ce‏ بوي بعاطفته الحادة عالم 
الجن فيها ٠‏ 


قد يقال ان هده الأساطن ذات وظيفة ,تعليلية تغسيرية » و و ڏشسر 
كوارث الطييعة وأحوالها ٠‏ هذا صحيع بالنسبة لطائفة من الأساطير ٠‏ 
لكن اللجوء ال الأشطلورة فى حد ذاته » انما هو ممارسة الذلك الوجود 
الأسطورى فى الغالم الذى 'اختلعل فيه الانسان بنسيج العالم كله ٠‏ هذا 
القول ضردرى لفهم الأسطورة فى حد ذاتها » قبل أن توظف فى التعليل › 
وهو ما نقيله مادمنا قبلنا أن الأسطورة قد واكبت حركة الحياة وهموم 
الناس » وطورت بنيتها الخاصة فى هذا السبيل ٠‏ 


EYB EE 0‏ السؤال اذا تسب العرب فنو لهم الى 
الجن ؟ ان الأصوب هو أن نبأل : U‏ انیقی العرب تة الفن الى 
الجن ٩‏ لقد كان كل شىء مغهوما على نحو أسطورى » ومع طون الحياة 
الان.سانية » وتوالى اكتذءافات العقل العربو ى المنحهة فى طر يق النطق 
الدقين الد ى د تا ,من حماته الادية » ومر ن مثاهداته » وتأملاته > 
سقعل مع هذا کله کار من التفسير الأسسطورى A‏ الشسسعر حك من 
الجاعلين من بو کا أن براعته فی قول الشعر انما ھی راحعة ال حهدہ 
الحاص فے ی تنقیج القصيدة وتحکیکها ¢ > وهم من لسمون عادة اسما لا دخلو 
من دلالة ملحوظة هو د عبد الشعر. ٠»‏ مع هذا فان نسية الشعر الى 
الجن کانت مانله في الأذهان آy‏ يدل هذا عسل ما تيز ده منطق 
الإسطررة من تماسنك وقوچ ویکسپ بنیتها طابع الجبر > وضسفى 


میسنت س ۲ س 


N RS eS ٣۵۹ ۲۵۹/۰ راچع معیجم البلدان‎ )۳( ۲ 
o ; O . “ليل فص اأصحراء‎ A 
E E fVot/ والغلر اللسان  وبر س‎ 


() هعجم ”البلدان “٠ ۲۷١/١‏ وسوف لاود الامعمام بهذا الوق الجخ ر آفى فى مناسية 
قادمة فی دراستدا ۰ E RS‏ 


(i 


و مقاومة. اة لکل تنک ر EE‏ $ ا المالاومة 
العنيفة التى آبداها القر يسيون امحمته عليه الصشللاة والسلام 
ین آذاع يهم الرس الة التى بعث بها دليلا 8 ی مدی وة المنطق 'الأسطورى 
وقعالىته ٩‏ فما هذا النطق اذا ؟ ولاذا ناو اھا لا قبل النقض ٩‏ الحا دة 
علی لات شد بدة 'اليساطة ٤‏ لکنها على مسأطتها يدو يعيكدة تماما عن 
الأذهان ٠‏ .ان, ملق الأسطورة هو ماطق المعاينة ۰ الشاعر. العرد ر بی حیل 
رغم أن ا اق عا العن JY «e‏ ا ê‏ ۾ شیا عل a‏ القم ر به 
والكدى اق ا الخادع ٠‏ ا ان الجن ء ‏ برام > پسمعهم > مرون 
حواسه : پنخلع قلبه » پخرجون منه ليواجپوه ۰ من هنا پستمد قوته 
وبدسته ۰ انهم ا عن اللات والعزى ومناة لأنها آلهة مورولة 
نما ھی ية جدال تەخفشىی سسب الحقيقى ٠‏ انهم یعاینون هده الآلهة ٠‏ 
ليس القول الجن الموحية هو عمل اللاشعور » اننا أمام الشسعور لفسه 
بکل عنفه ووضوحه ولسننا آمام أزعة عقلية مثالية تقوم على .مفارقة 
المحسوس » اننا آمام الحس لفسه فى أشد حالات تعينه وتکثفه 


تا لم ا الآلهة كانت قالمة : فی أصنام منصوبة فی الكسسة ۰ 
هذه الأصنام کانیٹ تصدنع لتؤکل فی. عض الأحيان ٠‏ وؤعند يعض الناحثي 
تاک منکرر عل حيوانية الجن (۲۵۹) ١٠هذا‏ الطايع المادى البارز هي 
السدة الفارقة س الالهام العزبى والالهام الاغر يقى الذى طالا شار الى 
موضح التشابه يستهما ٠‏ کان الاغر بق بومنون دتسعة Muses lî‏ نام 
الفتان > هن (*) bnn‏ نات ز دوس عفليم الآلهة ٠‏ كان هناك كابوب 


Calliope‏ اع الحم > واکاہو ll Clio‏ ګر التأر متي واراي 
Brato‏ , شج الدب » وابوترب Euterpe‏ للاشہعر الغنائی › 
وملبو سن ۰ Melpomele‏ ا اديا » وف ومسا Polyhymnia‏ 


للأغانى الو جهة الى الآلهة <« وتر يكور Terpsich0reê‏ للرقص › 
وثالیا Thalia,‏ للکوەد يا » وډور اسا عاصوإلل . للفلك » وكان 


meena mas ranma yma eı toma 


(۲۵۹م) راجم ( ځان ) د ا عبد اعرد : الأساطيع والخرافات عك العرب پاروت ت 
دار الحدالة ل مل ٤‏ ہے ۱۹۸۲ م مواضع منفرقة انظر ۸ > ۸£ + ۸۵ > 2١‏ 0۸ 
وحن ل لوافقه عل مذهبه الذى.يتابع فيه استاذه اخم آم صاحب فجن :الالام :ال ان 
الخيال المرب كان وريا لا ابداعيا وأآن الشعر العر بى کان الابتكار فيه قليلا ؛ الان 
هذا الرآی لا بلاحظ خصوصیات لوقف الغزي ء ولأن مفهوم e‏ ممه يىلنا | أن 
الشعر كله ابتكار » أو مو يفوم على لزعة ابتكارية أصلية ٠‏ ` : 


ر( کاھڻ اقاث وهر ما يشير“ أل اثر فكرة الجنس كموضوع أساسى لتقكيا العقل 
. الأسطورى فى تجدد الحياة واستمرارها فى مقابل أخطر محددات الحياة على الاطلاق : 


٠ المرت‎ 


A 


يعد صل الفنون ٠ )۲١١(‏ تحن لا تسد مثل هذا التقسيم عند العرب : لانن 
الاغريق أرادوا أن ضفوا على الشعر قداسة » أو هم كانوا يفكرون فى 
الظلواهر من منظور أسطورى قاتم على فكرة التقديس ٠‏ آما العرب فكان 
منظلورهم للامور قائہا على فكرة القوة والعن ۰ لا تعن بهذا محرد القول 
ان حباة المرب كانت قائمة على العنف خالية من ضروب التنظيم ١‏ لكتها 
كانت تنظر إلى عنف الافعال كأساس لبناء الأسطلورة ٠‏ من هنا برزت 
فكرة الشياطين التى هى جن عاتية ماردة › ورد اليها القول. الشعرى ٠‏ 
رن الخصو صسات یدو عظيمة الأهمية ي فهم الالهام العربى و شیا ت 
الأول ٠‏ 


كيف تأدى ١‏ اذا »> العقل العربى الى نسبة الفن الى الجن ؟ سناك 
من يضع مساقا لتطور الفكرة يبدا بالقول بحيوانية الجن « ثم تطورت. 
الفكرة الى آن النفس الشى كانت طرا فى تصور العربى القديم أصبحبك. 
حنا من الجن الخيالية وصارت من شياطين الشعراء فيما بعد » ٠ )۴١١(‏ 


النفس سه طائر سه جن س4شيطان الشاعر الذى هو نفس 


وكنا قد اقترحنا مساقا مختلفا يتوسط الى الربط بين الشماعر والجن 
بفكرة الصغر التى هى خية بالصسدر تتحراك اذا جاع الانسان » والحبة ضر 
من الجن عملا بائبات حيوانية الجن أو توتميته ٠‏ 


الجاع سه الصفر سه الحية “* الجن س الشيطان الموحى لشساعر. 
پحمل صفرا داخله ۰ 


لکنا لا ننوى الدفاع عن آی مساق منهما ۰ اننا نضعهما فحسي. 
كاحتمالات تؤكد كلها سهولة الانتقال من التجارب المادية والحسية إلتى. 
كانت تفهم على نحو أسطورى قائم على مخالطة الانسان للعالم . الى 
التجارب الشعورية الفنية › التى من السهل تصورها _ من حيث هى تجارب 
تشم فی الشعور وفى الحواس ‏ على نفس النحو الأسطورى الذى تفهمٴ 
به ساثر التجارب ٠‏ على أن الفكرة المحورية المؤكدة التى لعبت فيما نرى 
دورا حاسما فى هذه النقلة عند العرب » كانت هى الفم » لسغا الآن نشير 
الل التقارب اللغوى الللحوظ بين ألفافل الفم > والفن » والجن ء ولسمنا لزعم 
أن النقلة قد تمت على أساس قيلولوجى خالص ٠‏ ذلك أن منهجنا 
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٠ ۸۳۴ غب المعید خان ہے مفصدر سایق ےہ س‎ )۴٦١( 


۹۲ 


له سس إل 
اسم ۱ 


لقن س الجن 

التحليلى ليس فياولوجيا خالصا برغم أنه يقدر الدور الخطير الذى تلعبه 
.ملاحظة اللغة فى قراءة الأسطورة وفى تشكيلها ٠‏ لكننا نريد أن نقول ان 
الشاعر الذى اعتاد أهلل بيئته آن يصنعو! آلهة ثم يأكلونها » لا يتصور . 


.ولا يتصورون مثاه » آنهم هضموها » ففكرة الهضم والتمثيل الغذائي سوف 


.نظهر فی مرحلة متأخرة ٠‏ لكنهم بتصورون أن الآلهة بكل قوتها أصيحت 
قاثمة داخلهم ٠‏ فاذا كان الاله يدخل من الفم » فلماذا لا يقال ان مذه اللغة 
الميدعة أو الغناء الرائق الخارحين من الفم هما أيضا من قوة الجن ؟ ولاذا 
لا يقال ان العمارة الهائلة مى كذلك من قوة الجن ؟ لاذا لا يقال هذا و نحن 
فی هذا المساق الوجدانى أآمام تجارب تتم بالقوة العاطفية وآمام أعمال 


رائعة تسم بالقوة كذلك ؟ ان الأمر كله متغلغل فى هذا الضرب المسرف 


فی الشاعن من الوحود الانساتی $ 


ج واتى الدين ليكبح جماح العقل الأاسطررى » فهو بحد من 
انطلاقته . وضعه تحت هيمنة قوة فائقة هى الله ء زوجل ٠‏ يفعل الدين 
هذا باقتراح مفهوم جديد إعارض به مفهوم الالقاء الفمى الذى كان سائدا 
.من قبل ٠‏ هذا المفهوم الجديد هو ما أسميناه بمفهوم التأييد ٠‏ وهو يشت 
الونا من العون الغيبى الذى يتلقاه الشاعر ٠‏ لكن هذا العون لا يمتد ليصبح 
القاء » أو ليحمل عنه مسثولية الابداع ٠‏ انه دعم روحى ووجدانی يغذر 
مشاعر الفنان ويضاعف من قوتها » ثم پترك له آمر اخراجها فنا ۰ وهکذا 
٠‏ فان الحدل الذى ينظم ح ركة الحياة العربية قد ولد من مفهوم الإلقاء مفهوما 


: مناقضا له هو مفهوم التا ويك ٠‏ وقد شاع هذا المفهوم ٠‏ شاع قيما نسمیه 
.شعر الالتزام فى الأدب العربى ٠‏ بل اننا نعتقد آنه القاعدة التى استندت 
عليها العمارة الاسلامية ٠‏ 


د ولم يکن مغهوم التأييد غاية المطاف فى نظرية الالهام ٠‏ لقد 


: دعت الطبيعة المفتوحة لفهوم التآييد الى اعادة التأمل فى مفهوم الالهام ' 
.وان مناك عامل ثان قد جدد الاهتمام بهذه النظرية يتمثل فى النمر 


المتصاعد للدراسة المنهجية لموضوع الابداع الفنى ومحاولة أصحاب نظرية 


١الالهام‏ أن يجاروا هذا الاهتمام الجديد المناقض لنظريتهم ٠‏ وكان العامل 


الحاسم فى هذا الصدد يتمثل فى بنية المجتمع العربى بعد الاسلام » وما 


“احتوته من تناقضات ٠‏ وسوف نعالج هذا العامل بعد قليل ٠‏ آما الآن 
«فيكفينا أن نوضح أن المغهوم الجديد الذى نسميه « مفهوم الكشف » قد 
٠.تولد‏ من المفهومين القد يمين : الالقاء » والتأييد » وآنه كان بمثابة المحاولة 
الأخبرة من الحضارة لاسنبقاء قكرة الالهام ٠‏ وكانت الصياغة الأخيرة 
مشىغولة بمتاقسة الفهوم المنهجى الذى آتى به الدارسون اللتزمون بالنظر 


f 


اک 


٠ ٠‏ لذا هذا الفهوم استيعاب الحقائق ا التي 
اللارادة الانسائية فى عملية الإيداع ٠‏ وأدى N,‏ ن الآصل ٤ N‏ 
أو اأو انى ل lg‏ و یں العتباغة العقلية اأرادة 4 و انشام القساغة. 
النهائية الى صياغتين » احداعما صوفية » 'والثانية فاسفبة ٠‏ ركان الجامم 
بينهما هو البات آثر غيبى عاى ظاهرة الابنداع الفنى ٠‏ أفف الى ذلك 
هما عملا على استقاء E‏ الالهام حاضرا أمام العقل العر بى ۰ 


ب لاذا آريد لغهوم الالهام أن ببقى أمام العقل : الأغرب › والأكشس 
E E‏ والتساول هو ظهو ور مفهوم الالقاء. دات صمغته القد يمة: 
دید الاسبلام وهو الأهر. الذى حك هنن شیو ع مف وم کک ارجم 
هذا فيما نعثقد الي البنية الثركيبية لامجتمع العربى فى الدولة الأمرية 
والعباسية ٠‏ اننا نريد آن لقرر أن معاودة فكرة شاط الشسعراء الغلهور 
كان من قبيل التمرد على نظام الحكم العربى آنئذ ٠‏ اننا نري فى معاودة 
هاه الفكرة تمردا حشيقبا وأص لا على الحكم » وعلى بلية ا مع تاتيا » 
تاك المنية التي كانت تيدر كشا من امكانات الهو ية الاسادمية . e‏ من 
ممارسة العقل الانسشلامی لوجر دہ 1 أخاص ل ن الشمرد ھهنا ل e‏ ضورة. 
اعلان الشمرد أو العصضيان ء بل اتخذ صورة معرفية أصساة تکشف عن 
الخوهر المعرفى لاعن م ونتمشل فی الكفنفت عن التشانه اأ امي بي ية 
المجختمح الخاهلى وال معجتمح الجديد ٠‏ فبرغم التقدم المذهل الذى جابه المحتمم, 
الحكد يك ٠‏ اوبر غم التعقك الملحوطل ی ته : الإ أن البنىة السام له کانت 
تسه البنية. الأساسنيّة لامجتمم القباى ٠‏ الأمة الاسلامية على ضسخامتها 
وامتدادها کانٹ نخكم ‏ على ذاث الأساس القبلى القردى القديم ٠‏ وکما 
كانت "القسيلة نقيت م الى طون وآفخاذ وأحباء » وما ال ذلاف › غدت. هذه 
الأمة الضخمة مالا وقری : وطقات 5 السأدة والسسا CR e‏ القشسلة 
طبقات من السنادة والعبيد ٠‏ الأخطر من هذا أن الدفية العقاية الراثعة 
التى :نالها المقل العربى مع ظهور الاسلام لم تنل حظها الموفور من الاندفاع 
راقتحام المجاهل ¢ رغم جميع ما انجزته هن مكتشسفات ومبهرات ۰ ذلك 
٤‏ آنها کات دائما محدودة دود ذات المنية التى [ م تفع شرا م ن المجتمم 
الاسلامى المنالى الذى أسسه الرسول فى المدينة المنورة ٠‏ ونحن نستطيع 
.أن ج عم وچهة النظر هذه بالكشف عن اللحظات التاريخية التی تم فیها 
طاو ةة : الفرل بالجن ألأوحية ۰ وهن الممكن لباحث مشل مله سین مشغول. 
بملاحظة مسالة الوضم أن برى فى هذه المعاودة لوا من الوضع أو الزعم 
الكاذب لکنا نظن , ال هذه اللطات التاريخية عل ساس آن العقل, 
السرين قد عاود التفكير طبقا للنهج الاسطوري لمعاو دة ,هور الطروف 
ا و الى أدت من قبل الى ذلك ,اللو من التفكي * والخطوة الأول , 


f, 


فی تور الأمر عل حو صجیح قبداً بمذاكرة ما کانت الدولة الاسللامية 
الآمو ية والعباسية تمور به من صراعات وتورات(") ٠‏ لإ شك آن هذه 
الصراعات التى دارت حول السلاطة والحكم نکش ف ما فى نفوس الناس من آن 
نظام المحكم ء وبنية اأجتمح حينئذ » ليسا على النحو.الثالى اأرجو ' ولقد 
إمثدت هذه الصراعات فى النفوس الى أن شملت الصراع حول التغفوق فى 
العم ورواية الأدب ٠‏ ولدينا خبر نريد أن نوجه اليه الأذهان لدلالته 
الواضحة على قيام هتا الضراع العلهى 'والأدبى » :ولوقوعه فى «رحلة مبكرة 
من فتوة الدولة ٠‏ بروى لتا اضاحب الأغانى أن عبد الماك بن مروان فى 
آحل مخالسه قد شسەع الشعبى اردی اتا للتايغة قالها ق ZED‏ اام 
ولم يکن ابن مروان قدا اظلخ على هذه الأآبثات ء فاستيقى الشسعبى .ليده 
تی اشر وروی له من محةوطظه النادر غیون الأدب وجراهره * لکن 
الشعبى کان کګلہا برؤی شیا بجد عبد الااف حافظا له , تل٠‏ بجله ترق 
سا »> پروی ل ردا غلا4 Lk Î‏ آخزی آڏروی ۰ أف أن احالس قل تیو لہ 
الى مناظرة غار صرابحة' ٠‏ وقول ضنأخب :الأغانى ان هذه المجالسة قد 
اسٹمرت شس هرین دد ن أن الشعيى من 2 املك مباغ الاعاب 
دهحفوظه > ودون أن یروی آله شيقا' لنس. عند اع املك علا به ٠۰‏ آو علم 
يما بفوقه » الا أبيات النابغة فئ الخلام * شق هذا على الشعبى كثيرا › 
وحسنشد قال ل e‏ اللاك : «' یا شعبی انما أعلمتك ھا لأنه بلغنى أن 
آهل العراق رتطاولون على آهل الشام > ولون : ان کانوا غلبو نا غالی 
الدولة فلم يغلبو نا على الغلم والرواية ٤‏ وهل 'الشنام عام بعلم آهل العراق. 
من 'أهل العراق o‏ » (۲) ودلالة عبارة ابن مروان على الصنراع العلمى 
والآدنی ينن “العراقن" والشامييل محلية قوق" هذا فان العنارة تراد سذ1 
الصراع الى صراع أسبق على الدولة والسلطة ٠‏ أضف الى هذا أن 'الخبن 
کله صریح فی اظهار ان الحكام حینئذ لم asa E‏ الشعبى الغاضب 
بهنا. بغوز فى مجأل العم يمادل. به .الغلية التى منى بها فى العراع اع 
الدو لة » بل نافسوه في مقام العلم > وآراذوا آن يتموا لاأنفسهم. الغلبة فى 
كل شىء ٠‏ فاذا٠أغلتق‏ على التأاس باب العلم فان الاب المتوح حيبذ هو 


(چډ) لن ننزلق الى اعمال المنهج التحليلل والتحول ال المنهج التار شى لین .مدقا 
مما سوف نسوق من أخبار أن انؤكد رؤية تاريخية مسددة الوقائم » بل عدفنا آن ثؤكد 
امكانية اثبأات صحة المبدأً التحليلى الذى أ اء ١‏ والذى برى أن الظاهرة التي ندرسها عرد 
ال اون اص من رؤية العالم ١‏ او من صياغة علاقة الانسان بالمالم فى طرف حضناري 
می" بالصراعات “ وسن بهذا لفح الباب أمام المنامج التارسغية .لدراسة اإحظات. التار وة 
المامة التي عاود فيها القول بالقوى الفغيبية الظهور عل نحو جاعلى الد > وما سوق 
نتدمد فى هذا الصسدد من رآى ليس الا لموذجا يژكد امكالية نجاح البحث التاديض فى 
الكشف عن أمثال مذه اللحظات الحاسمة فى تولد الوعى الجديذ أ أ اأ "اا 

(۹۲) الاغائی  ٣٣/۱۹‏ ٭ ر 


Y4 


باب الخرافة » آو لنقل باب التفكير الأسطورى ٠‏ يضاعف من دافع ولرج 
هذا الياب الاخفاق الذى آلت اله الثورات المتعاقبة ٠‏ الشعبى نقسه حرج 
مع ابن الأشعث ثائرا على الأموين » وعلى عسف الحجاج خاصة » وآل 
الأمور بالشثورة كلها الى الاخفاق  )۲١٣١(‏ 


وهن اك مصسدر هام لا يكف الدارسون عن النظر فيه كلما عنوا 
بموضوع شیاطی التسسعراء » ذلك هو کتاب بی زر دل القرشی « حمهرة 
أش عار العرب » * ومع اصتمسامهم به فان الروايات التى فيه لم تدرس 
على نحو جيد ٠‏ وسناك طائفة من الروابات فی هذا الكتاب تدور لھا حول 
شخص واحد > لم بلتفت أحد الى طابع الوحدة المتسمة به ٠‏ اختلفت 
الروايات فى ذكر صفة هذا الشخص ٠»‏ فأحيانا تكتب المروزى › وآحيانا 
:تكتب الزرودى ٠‏ فاذا كانت الأول قهى نسبة الى مرو المعروفة فى فارس 
غير بعيد من العراق ٠‏ واذا كانت الثانية فهى نسبة الى زرود التى يقول 
محقق الحمهرة انه موضع كدر المال لا يزال معروفا بهذا الاسم فی طر یق 
ساج العرافق الماثل بحائل قبلها (:۲1) ٠‏ ولم تنجد فى م#حم النادان سوت 
زرد : بفتح الآول وسكون الثانى › ودال مهملة » ومعناه بالفارسبة الأصفش : 
وهی من قری اسفوابین من أعمال نيسابور » نسب اليها أحمد بن محمد 
الزردى اللغوى الأدوب ٠ )۲٠١(‏ ونضم الى هذا كله موضعا رابعا وهو 
جبل سواج الذى قسمنا القول » نقلا عن ياقوت » بانه موضع عن طريق 
الحاج من البصرة بين فلجة والزجيج ٠‏ آلا يحق لنا » خلوصا من هذا كله » 
أن نقول ان منطقة أعرابية خصبة » جنوب العراق » قريبة من فارس › 
على طريق الحاج » قد كان لها السبق فى اخراج كثير من روايات الشياطين 
الموحية الى الشعراء الى الوجود ؟ 


ننا إذا تايعنا أخبار الجمهرة نحد حبرا يروى عن ابن الروزى › آو 
لعله الزرودى » آو أیا کان » عن آبيه أنه قد خر ج وراء بعر فلقی شیخا فلما 
حادله عر فنا من الحد بت آنه هيد شيطان عسد وطائفة من اسماء الشسياطين 
وأصسحابهم من الشعراء (TY‏ ° وفی حدر ٿان تنجد مظعون الأعرابى فد 
أثر فيه الخبر الأول فلهج به رآحب اذ علم أث لشعراء العرب شياطين 
اتنطق به على آلسنتها أن يعرف ذلاف ء فكان بخرج فى الفيافى ليلا ونهارا » 
فکلما لقی راګبا ذاکره شیا مما هو فيه › فلا پزال الرجل بره بما 

(۴۲۹۴) ابن خلكان : وفيات الأعيان - بروت ‏ دار النقافة _ ٠ ١٤/٣‏ 

٠ ٠ بالهامش‎ 4/١  برعلا جمهرة اشعار‎ )۲۹8( 

۰ ۱۳۹ر٣‎  نادلبلا معجم‎ )۲٦۵( 
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یستدل به على ما سمع حثی جمع من ذلك علما « حسنا » ر۲۹۷) *٭ ومن 
المدهش أن کون مظعون هذا اہن أعرابی تم لا يكون عالما بفكرة الشسياطين 
الموحية » رغم ما نجد الجاحظ لا يغتاً يردده من أن القول بالاتصال بالجن 
:انما هو شائع فى الأعراب والعامة )۲٠٦۸(‏ » على أساس أن هذا القول 
راجع الى العجز عن تفسير الوقائع وشعور النفس بالوحشىة والحوف خاصة 
حن التفرد فى الفلوات »> أو حن المغالاة فى اعمال الفكر فى مجاهل الحياة ' 
ومن الممكن أن يدفعنا هذا الى الشك فى هذه الأخبار » والحكم بوضعها › 
كما انتهى الجاحظ الى الحكم بأن كشيرا من آدلة القائلين بالاتصال بالجن 
.موضوعة (۲۹۹) » لکننا لا نرى هذا لآن الخبر نفسه يدل على آن كثيرا من 
.السفار الذين کان برا جعم مظعون کان لد بهم أخبار عن الشباطن الموحية ۰ 
ان جهل مظعون بفكرة الشياطين الموحية انما هو دليل على انقطاع القول 
بها بعد الاسلام مدة من الزمان ء تم معاودانها للظهور بعد توافر الأاسس 
.والظطروف الاجتماعية لها ٠‏ والخبر السابق بدل بوضوح على شيوع القول 
بهذه الفكرة خاصة فى الموضع الذى حددناه ٠‏ يعقب ذلك الخبر خبر ثالث 
ن الزرودى » الذى هر مدار الآمر » وقد كبر وشاح وضعف ولزم بيه 
تيه ليلا رجل من « أهل السام » يخىره خبرا بو کد صححة القول بالحن 
الموحية ٠‏ وقد یقال ان ھل الشام قد شا ر کوا - ھا هم - فی هذه الروابات ٠‏ 
لكن نص الخ يصرع بأن هذا الرحل من أعل الشام تد نزل ببيمت رجل 
قريب من الطريق » لا يبعد فوق ثلاث ليال عن زرود » وآن هذا الرجل 
الذى استضاف الشامى كان مسحل السكران بن جندل صاحب الأعشى 
من الجن )۲۷١(‏ وقد حسنت هذه الرواية للزرودی ما کان قد آخبره به 
آدوه فی آو ل هذه السلسلة من الآخبار ٠‏ بعقب هذا خر رایع عن مطرف 
الكنانى عن ناس أن رحلا من اهل « زرود » حدم عن آ سه عن له آنه 
حر ج وطلاب قحلا بلیل قلقي رحلا نعرف من تمام الخىر آنه لافظ دن لا حظل 
ساحب امریء القبس )۲۷١(‏ فهل ببقی لدينا شك آننا أمام سلساة من 
الروايات مسرحها مکان یدری محدد » شرف عل الصحراء > کما شرف 
علي الحضر » بشرف على طر بق الحجاح الى الححاز حبث الآرومة العربية ء 
كما شرف عل الطريق الى فارس حبث الأرومة الأعجمية التى شار كت فى 


ray pamuarma nan 1. 


۰ ۹/۱  هسغل‎ )۲۹۷( 

(۲۹۸) راجع الحیوان - ۲۰۲/١‏ ومواضع آخرى متفرقة ٠‏ 

(۲۹) الحیوان ۲۸/١‏ ونعتقد أن الجاحظ لم يوفق فى اشير الظاهرة ٠‏ وأن ارجاعه 
«القول باأحن الى قصور الذهن والشعور بالوحشة لا یختلف کثیرا غما سبق لنا مئاقشته 
.من تفسارات للظاهرة » او لنقل ان المحدثين لم يتقدموا على الجاحظ كثيرا ٠‏ 

° ۵١ » 4/١  ةرهمجلا‎ )۷٠( 

٠° ه٣ س‎ ٥٣/۱  ةوھمجلا‎ ١ 


مغهوم الايداع AVY‏ 


التنافس لنيل السلطة آو الحظوة ؟ فى هذا المسرح الغامض تخلقت فئثة 
من الأساطر التى عاودت المسلك العقلى القديم * في هذا المسرح الغامض. 
طهر التتسابه بين نة المحتمع الحاهلى القديم وينية المححتمح الحضري 
الجديد ٠‏ ام يكن الأمر حنينا الى الماضى الزاهر » أو الغهد الذهبى القديم › 
كما ظن بعض الباحثين (۲۷۲) ٠‏ ان الإاعجاب بالشسعر الجاهلى لم يكن 
حنينا الى المأاضی وانما هو يخفى ذات الشعور بأن بئية الحياة الجاهلية 
ما زالت قائمة » وذات الشسعور بالعلعن على حاضر الدولة التى تخطت الدفعة 
الاسلامية العظيمة › الى انطاق فيها الصحابة يمارسون وجودا أصيلا 
بقدمون فيه بلا تردد جميع امكانات وجودهم ٠‏ لكن الدارسي فى اعمالهم 
لدراسة آثر التفكار الأسطورى المتمثل فى القول بشياطيل الشعراء على 
العقل العربى قد ضيعوا كشرا من أمثال هذه الدلالات الضمنية الهامة › 
بل اخطلرة ٠‏ انه طعن على الحاضر ٠‏ انه كشف معرفى قائم على ملاحظة 
التشابه الفريب بين بتية المجتمعين : الجاهلى والاسلامى » فى الأسس. 
العامة ٠‏ ولعلنا نستطيع أن نوضع فى القسم التالى الجهد الشديء الذى 
بذله العلماء فى مقاومة هذا النزوع الى استخدام ضرب من التفكير لا قبا 
الإاسلام بحال » ولا بقبله العام عاى آى نحو من الأنحاء ٠‏ يكفينا الآن أن 
اسار الى الجدال الشديد الذى واجه به الجاحظ هذا الضرب من التفكير » 
ملاعنا عليهم مسلكهم > مؤكدا سس الموقف العلمى الذى لا يفسر الظوامر 
دالغسیات موسلا ف ذلك دموتف الاسلام تة الدق حفل لنصوص. 
تو کد أن الجن ممنوعون من القدرة على آى شىء مما كانوا يقدرون عايه 
منذ ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام )۲۷١(‏ » لكن الجاحظ للأسف لم 
يدري أن ضخامة الفئة التى بجاداها انما ترجع الى ظواهر خطيرة تشقق 
بنية المجتمع الاسلامی مشاه »> وآودت به آخر المطاف ٠‏ 


و الآ سال » كيف نقراً الأخبار الواردة عن الالهام العربى 
القا رم ؟ يتم ذلك فيما نرى عبر الخطوات الآتية : 


١‏ تحديد المصطاحات الواردة بالخبر بالرجوع الى قائمة المصطاحات 
التى عر ضناها كوسيلة ارشاد * مع وجوب التمسز پیل المصطلحات الئى. 


تسمی قوی غبسية محددة » وتلك التى تسمى نوع الايحاء الذى وسر 
البه النص ٠‏ وهذا التحديد ضرورى للخطوة الثانية ٠‏ 


(۲۷۲) عبد الرازق حميدة ‏ شياطين الشعراء ‏ ص ٠ ٠١۴‏ 

(۲۷۴) الحیوان ۲۸١ ۲٣۹/٦٣‏ وسوف تجد تمام المناقشة فى هذا اوضع » وتجد نيه 
صورة من الجدل العقلى الشديد الذى اثارته العودة الى ترديد فكرة الجن الموحية ١‏ ومحاولة 
دعمها بنصوص دينئية » بعضها موضوع » وبعضها مؤول بضرب من التأويل جعل الجاحظ 
يقول : لا يهلك الئاس شىء كالتاويل ٠‏ 


۹۸ 


٣‏ تحديد المفهوم الفاعل الذى آورده النص فى ثناياه ولحن الآن لميز 
بين ثلاثة مفاهيم : الالقاء » التأييد» الكشف ٠‏ على أن يكون معرفة زمن 
التص مؤشرا يعيننا على التمييز بين مفهوم الالقاء فى ظهوره الأول فى 
الجاهاية » والمفهوم نفسه فى ظهوره الثانى فى الدولة الأموبة ٠‏ وهذه 
الدقة فى تحديد المفهوم الفاعل ضرورة منهجية لتفسير النص ٠‏ 


۳ الرجوع الى الأساس النظرى للتفكر الأسطورى كما عرضناه بغية 
اضفاء الدلالات السقيقية التى تكمن وراء الألفاظ على معنى النص > فيتم 
هذا وضعه فی سياقه الصحيح على المستوى التار حى : احتماعيا »> وعلى 
الملستوى الفردى : نفسيا » وعلى المستوى الفنى والجمالل الخالص التعلق 
بمفهوم الفن فى فترة من الفترات يندرج النص فى سياقها ٠‏ 


۽ . تحديد الأثر الجمالى والنقدى لانص بحتاج الى التمييز بين نوعين من 
الآثار : يتعاق أولهما بعملية الابداع الفنى من حيث هو يحدد للفنان 
الطربقة التى سوف يلجا اليها فى استلهام الفكرة وحل مشسكلات الابداع ٠‏ 
و تعلق انيهها بعملية قراءة النصوص الأآدبية والأعمال الفنية عموما ‏ من 
حستث اله يوجه الذاهن الى قراءتها فى اطار من دلالات أسطورية محددة قك 
تكون مانلة فى العمل الفنى وقد لا تكون ٠‏ 

ولایضاح هذه الخطوة المنهجية الأخيرة نسوق هذا الخبر ٠‏ جاء 
رسول من عند بشر بن مروان الى جریر بکتاب على آن پعود بالرد شعرا ۰ 
لكن جريرا أفحم ولم يجد الشسعر ٠‏ وبينما هو فى حالة من الضيق والحرج 
هف به صاحبه من الجن من زاوية البيت : أزعمت أنك تقول الشعر ! 
دا هو الا أن غبت عنك ليلة حتى م تحسن أن تقول شيئا فيلا قلست : س 


با شي حق اوجهك الاس هلا فقفسیت ا وات اسي 


فقال له جر ر : حسيك » كفيتك )۲۷٤(‏ ۰ 


فى هذا الخبر نيحد فكرة الجن الموحية ماثلة واضحة ٠‏ وهى بالنسبة 
لعملية الابداع الفنى تدعو الشساعر > علاجا لحالة الافحام التى لا بطيقها 
الشعراء » أن بستلهم الجن ٠‏ هذا الاستلهام لم يقل به جرير صراحة لكنه 
وصاه من خلال الاشغال فی شعوره بالضىق ٭ هدا الايغال فی الشسعور قد 
رد رار المهياً تماما لهذا الضرب من التفكير ‏ الى الحالة القديمة التى 
بعاين فيها تلك الرموز الأصاية : الجن ٠‏ وهى رموز لأنها قوى كامنة فى 
النفس بفعل ممارسة التفكار الأسطررى ذاته ۰ وما آن در تد حر یر الى الحالة 


2 


۰٠ ١ »ء‎ ٦۸/۸ : الأغانى‎ )۲۷٤( 


۹۹ 


القديمة حتى يرى الجنى ٠‏ نحن نصدق جريرا حين يقول انه حادث الجنى 
وأخذ عنه الشعر » نصدقه برغم السخرية الواضحة فى كلام الجنى ٠‏ نحن 
نصدقه دون أن نصدق آن الست حبنثد کان به جن ۰ اننا نقدر فحسب 
ذلك اللون من التفكر الذى يتأدى اليه بالاستخراق فى آزمته ٠‏ لا يعنى 
هذا أن كل استغراق يژدى الى مطالعة الجن واستخدامه ٠‏ لكن طظروفا 
حضبارية وانسانية قد سبتق الاشارة اليها يمكن أها أن تدفع بالائنسان الى 
ذا الضرب من التفكر ° 


وبالنسية لاقسسيدة نفسها » مدحية بشر » فانها بلا شىك قد صيخت 
من خلال عقل غارق فی الأسطورة ` ومعرفة هذه الحقيقة لايد أن اندفعنا 
ال أن نغامر دقراءة حا بد لشعر حر لر تقوم على استیضاح ئات 
الأسطور دة الكامنة فهك ٠‏ وها ما طالب وه الباحشتين 


وهذا خبر لان عن الفرزدق » لقى فى أحد المجالس فتى أنصاريا › 
أنشده الفتى قصيدة لحسان بن ثابت من نيف وللائين بيتا ٠‏ وتحداه 
الفتى أن يضح مثلها » وأجله لهذا سنة كاملة ٠‏ فخرج الفرزدق مغضبا 
مفحماً » تم آتى القوم فى يومه الثانى » فقال عن الأنصارى : . « قاتله 
الله »> ما منت بمثله › ولا سمعت بمشل شعره » فارتته وأتیت منزل › 
فأقبلت أصعد وأصوب فى كل فن من الشعر » فكأنى مفحم لم أقل شعرا 
قط » حتى اذا نادى المنادى للفجر رحلت ناقتى › وأخذت بزمامها » حتى 
تبت ربانا »> وهو جيل بالك ينة > م ناد ست باعل صولی : اا م کک « 
رھنی شےطانھ › فجاش صدری کما پجیشس المرجل فعاقت ناقتی »› وتوسدت 
ذراعه ا » فما قمت حتى قلت مائة بيت من الشسعر وثلالة عشر 
يتا ۰۰۰ » (۷۷۵) ۰ 


هذا الخبر أكثر وضو حا فى القول بالاستاهام ٠‏ ان الشيطان آم يظهر 
وإضحا ٠‏ لتقد استخدم جرير مصطلح « الهاتف » فى خبره ٠‏ أما الفرزدق 
ذهو اتام ەل اج «الاخوة» الذى برادف «الصحية» ٠‏ ومن ای أن 
الخبرين بريدان أن يشبتا البراعة للشاعر لا للجنى ٠‏ فجرير يأخذ عن الجنى 
البيت الأول فحسب *والفرزدق لا بأخذ سوى جيشان المشاعر ١ء‏ هذا الابراز 
لارادة الشساعر من آثر المفهوم المنهجى للابداع الفنى الذى ساد حينئذ ٠‏ 
اننا أمام مفهوم الالقاء فى ظهوره الثانى ٠‏ ومن الجلى أن المفهوم هنا أقل 
صراحة من ظهوره الأول » وذلك للاحقة دراعى التطور الحضارى ٠‏ ولیس 
من شك فى أن الشاعرين يقالان من دور الحئثى لحسابهما الخاص ۰ انهما 
يريدان أن يشبتا لنفسيهما البراعة » لكنهما » آخر الأمر » يلجان الى القوى 


۰ ۹۷/۲١  ىئاغالا‎ )۷( 


۰ 


الغيبية ٠‏ اننا نصدق الفرزدق فى كل ما رواہ کما صسدقنا جریرا ۰ 
ل۷ نصاتقه بمعیار المصحة التاريخية » بل نصدقه بمعيار ثان ٠٠‏ ان الفرزدق 
وجرير كليهما يريدان أن يوضحا لنا تلك الازدواجية العقلية التى عاشها 
المقل العربى آبامها ٠‏ ان التفكير الأاسطورى يجاور التفكير العلمى ٠‏ وما 
أن شقد المرء شعوره آو رباطة حأشه ¿ فانه يتحول دسهولة ال الأسطوربةء 
وهذا قد تم بغر طقوس خاصة كما حدث لجر یر » أو من خلال طقوس 
کيا حدت للفرزدق ٠‏ والطقوس مهنا تذكر بيا موف نطالعه عند أصحاب 
المنهج العلمى من نصائح لامسدعين حتى يدوا القدرة على قول 
الشعر ٠ )۲۷١(‏ ان التفكر الأسطورى عند الفرزدق محاول أن يستوعب 
تلك الأآفكار التى عمل العلماء النقدة على بثها فى البيئات الأدبية المختلفة ٠‏ 
واذا كان التفكن الأسطورى مصرحا به على هذا النحو عند الشاعرين › 
فلماذا لا تعد النظر فى شعرهما بحبث نستجلى السمات الأسطورية فيه ؟ 
وسوف يكون من السذاجة أن نبحث عن هذه السمات متوقعس أن نجدها 
فى صورة ساطر واضحة فى شعر هما ° i1‏ نستطیح آن نح ھا ماللة 
فى صميم التهاجى الذى كان معروفا فى شعرهما باسم النقائض ٠‏ بل ان 
الدور الفنى الذى لعباه شبه من بعض الوحوه الدور الفنى الذى لعبه 
الشعراء الصعاليك بجامع العقل الأسطورى المسيطر على الفريقين جميعا ٠‏ 
ومشل هذه ال ملحو ظات الأولة حدكيرة » بلا شك ١‏ بکشر من الدرس 
والتمحيص » وهو ما نوصى به الباحثين ٠‏ 
لنقارن الآ هذين الخبرين دهذه الآبيات للأعشى : 

وما ګنت ذا خوف ولکن حسیتنی مسل پسدی ل القول آفرق 
شريكان فيما بيننا من ههادة صفيان انسى وجن موق 
قول فلا اعيا قول یقوله کفانی لا عی ولا هو آخرق )٩۷۷(‏ 


ها هو مفهوم الالقاء فى ظهوره الأول ٠‏ الشاعر خالص أصاحبه الجنى 
مسحل ٠‏ الجنى هو الذى قول ويسدى القول الى الشاعر ٠‏ لا نوجد أية 
محاولة لانیات دراعة الشسأعر ومسئوليته عما قول ٠»‏ إله مستسلم تماما 
لصاحبه برغم أن المشاعر التى يجدها تجاه هى الخوف أو الفرق ٠‏ على 
أن هذا الخوف ليس حائلا بينهما ٠‏ انه »> على الاصح » الطريق الذى ينتهى 
الى أن يفضى به الى الجنى ٠‏ نحن نعرف أن العالم الاسطورى للشعور هو 
الذى ينشىء الحن » ومشاعر الخوف والاستیحاش ۔. كما آشار الجاحظ فی 
الحيوان ‏ ذات دور هام فى هذا الأهر ٠‏ 


(۴۷) يمكن الرجوع مؤقتا الى صحيفة بشر بن المعتمر فى البيان والتبيين ارذع 
عل ما نريد من النصائح ° : 
(YY)‏ جمهر 8 آشعار العوب ت 1/1 


واذا كان ,الاعشى نسب شعره. :الل الجن فاماذا لا اری فی شعره کله 
هذه الأسعلودية. دة الك الجاهلية کانت ذات طایع اس طوری 
وط ۰ کان الجن منسوبين الى الخراثب والخلاء ٠‏ لقد دمرت أرض عبقر 
وو پار فصسارتا ملاعب للحن يذودون عنها المتطفلين ٠‏ وحين تبداً القصيدة 
بالطلل فهل يمكن آن بكون مجرد ذكرى للمحبوب بمعزل عن فكرة القوى 
الغيبية ؟ لقد كان الطلل مهيبا مخيفا موحشسا » وشعور الخوف أساس آول 
فى عالم الجن كما توضح أبيات الأعشى ٠‏ واذا كان الشئء يولد نقيضه 
فاماذا لا يولد الشعور الانسانى الذى پعتوره الخوف والفرق والاعياء والعى 
والخرق شعورا مناقضا مجنونا فيه » أى مختفيا فيه › > لکنه بریء مما بعتور 
نقیضه » قوی ٠‏ عات » موفق ؛ سدید ؛ حکيم ؛ مبدع ٩‏ 


` اوقد پبدو غر یا آننا نول اهتماما بأخبار مفهوم الالقاء فوق المفهومين 


الآخرين ٠‏ لكن ذلك انما يرجم الى أن المفهومين الآخرين قد النحضرا فى 
دوائر ضبق لا بعك وانها عاقهما عن الانتشار عاملان متناقضان التفقا عل 
لحك من مفهو می الإلقاء فی ظهرره الثائى الطاغى ¢ ورواۍج المغهوم المنهجحى 
كذلك ۰ ولد نا خر دو ضح لا بحلاء هزبمة مغهوم اليد آمام فكرة 
الشتاطئ > وفخرى الر أن المجاج قد راجن أبا التجم فاشد العجاج: 


قك جير السدين الالسه فجبر 
م اتسد ابو التصم : ٠‏ 

ندكر القلب وجهلا ما ذكکر 
حتی اذا باخ الى قسوله : 


لی وكسل شساعر من المشر -شنیطانه آنشی وشسیطانی ذکر 

فما ډآنی شساعر الا اسسسشتر . فعل نوم اليل عاين . القمسر 

علی تیم واصةرى ‏ بهن صخر وجاورى اذل واعطى من عشس 

ومر الانشى عليك الدكسر فانما يشرب من ذل السسؤر 
وارضی باحلابه وطب قد حسزر 


فلما فرغ من انشناده حمل جمله على ناقة العجاج يريدها ! فضحك 
الناس وانصرفوا وهم ينشدون قوله : 


شیطانه أنثی وشیطانی ذگر (۲۷۸) 


(TVA)‏ أبن قتيبة : الشعر والشسعراء نے ع : أحمد محمد شاک القاهرة س دار 
المعارف س ٠. ٤ » 1۳/٣‏ 


NY 


فنحن ههنا آمام رجلن : اولهما العجاج بيد بذكر الاله الذى حفظط 
الدين معلنا بهذا آنه يمل من خلال مفهوم التأبيد » مستلهما العون من 
ايه ٠‏ وانيهما هو آبو النجم الذى يبدأ بشثون القلب وهو نبع الأسطورة ' 
وها هو يعانها سين بقارن بين الشياطين ويجعل لشيطانه الغلبة ٠‏ قد 
قال إن طابع الهجاء هو الذى دفع آبا النجم الى هذا الهذر * يساعد على 
هذا الرأى مصادفة الحمل والناقة التى أضحکكت الناس وآنفذت فیهسم 
قولة آبی النعحم ٠‏ لکننا حي راحظ الطابع الأسطورى الماتل فى میالغات 
الهجاء التى تصعد الى النجوم والقمر » وتذكر اعطاء العشور »> وهى مفهوم 
حاهای شیر الى الذلة » وفكرة شرب السؤر التى تشير الى الذل على نحر 
عاهلی ذلك » فاننا نستشعر من هذا کله نزعه واضحة نحو بث الأسطور يه 
فى الشعر ومعاودة القول بمفهومها القديم ٠‏ إن الئاس لم يض-حكوا 
للصادفة الثى وقعت فحسب › لكنهم ضحكوا لأ نهم بر ېدون أن بدعموا ن۱ 
البعت لفهوم قدرم > وآن بنشروه فی العقول نشورا جديدا ٠‏ كانت 
ضسحكتهم كافية اذا كان الأمر محض مصادفة هازلة » لكن ترديد قولة أبى 
النحم لا رفهم الا اذا وضعناه فى ضوء نزعة اجتماعية واضحة ٠‏ ولقد هجا 
دو النعجم فی الأسات تمیما لآن العجاجح منها * واذا عرفا أن اا النجم کان 
بنزل سواد الكوفة » واذا نذدكرنا ذلك اللقاء بين العجاج وآبی هريرة › 
وذلك التحذير الهام الذى وجهه آبو هريرة للعجاج » يحذره من يوم يطغى 
فيه بقعان الشسام ر أى أبناء الاماء الروميات الذين يؤمرون فى السام ) 
على العراق » وينتهى الهم مسر ص دقتها ›» و دعروہ ال مداراتهم سنك 
الأآنهم الى زوال ؛ ولآن الأجر الحق عند الله (۲۷۹) واذا وضعنا هذا کله فی 
سات المنافسة بين العراق والشام قى مجال العلم والآدب والساطة جميعا » 
فا دستطیح أن نری هذا التراحز فى ضوء جاد يل وژ کد الاصرار على بعث 
المفهوم القديم بعد آن تهيأت الشروط الموضوعية لهذا البعث والاحياء ٠‏ 

لكن هذا الاصرار الذى عوق كشرا من الأفكار » لم يستطع أن يعوق 
الاندقاعة الاسلامية نحو العلم » وام ستطع أن بشغلها عن السؤال عن 
التفسير العلمى للظواهر > قظهر من العلماء النقاد طبقة متميزة فى المجحتمح 
الاسلامی . أعادت النظر فى ذات السؤال القديم الذى طالما شغل العقول › 
والذى بؤول الى : من أين يمشاح المبدع ما يأتى من ابداع ؟ وبعبارة 
أخرى : ما الفهم السليم لظاهرة الابداع الفنى ؟ 


(۲۷۹) انظر نص اللقاء فى المصدر السابق ‏ نق الجزه ےہ ص ٥۹۱‏ ےہ وقد آثرنا 
ان لنشر كلام أبى هريرة باختنا لانه فى حاجة الى بعض شرح ٠‏ 


ا ی 


القسم الثانی : 
الفهوم المنهجى للابداع الفنى 


O OES 


مشكلة المنهج فى النقد القديم 


۰ كان المفترض أن لفتتح دراسة المفهوم المنهجى 'للايداع الفنى فى النقد 
القد يم بان نعرفه » لكننا لا نستطيع هذا قبل أن نصف المنهع القديم ٠٠‏ 
ويزيد الأمر صعوبة غياب آى تعريف كاف للمنهج القديم ٠‏ فالباحثون 
يدخلون على الموضوع ببساطة كأن فكرة المنهع واضحة بذاتها لا تحتاج 
الى شرح ٠‏ وأسسط تحليل لسياقات كامة المنهج فى کشابات الباحثن يكشسف 
عن طبيعة الازمة : فالكلمة يتراوح معناها بين تنظيم المؤلف العلمى » 
والتحصن يعض ضوابط الموضوعية » وتنظيم المعارف فى قوانين ضابطة ٠‏ 
أما اذا قلنا ان المنهج مر قف معرفی منطقی مضبوط بضوابط الموضوعية > 
قاننا نکون بعیدین »> بهذا الفهم الشامل » عن الاستخدامات الشائعة 
للكلمة ٠‏ 


على أن السؤال عن طبيعة المنهج من حقه أن يآنى بعد الفراغ من 
سؤال اسيق ٠‏ فهناك من الباسحشين من يتساءل عن وجود علم للنقد عند 
العرب ٠‏ ومن. الجلى آن حسم هذا التساؤل هو الخطوة الأرلى فى بحث 
منهج » فان كان النقد علما قله منهج » فان لم يكن فرغنا من قضية النهج 
الى نفيها ٠‏ وهكذا نبد بالسؤال : هل کان عند العرب ما يمکن آن تسمیه 
« علم النقد » ؟ ٠‏ لقد أثار الشيغ آمين الخولى السؤال الأخير » وانتهى » 
فى الاجابة عليه ¢ الى أن العرب لم يضعوا للنقد علما خاصا به » واستدل 
على ذلك بأدلة عديدة نوجزها فيما لى  :‏ 


٠ )0۸٠( ان قوائم العلوم عند العرب قد خلت من علم خأص بالنقد‎ - ١ 
* {TAI) وهذه اللحوظة قد لحظها المر-حوم طه أنحمك ابراهيم كذلك‎ 


ا 


(۲۸۰) امین الول : النقد والحياة  :‏ دراسة بمجلة الادب ‏ القاهرة س ع ۴ س 
ماپو 1۹67 م ص .۷ * 1 E‏ 


(۸۱) طه ابراهیم : تاریخ النقد الأدبى عند العرب - دار الغكر العربى ‏ بدرن 
تاریج ‏ س ۱۳ ۰ 


لت فی اھ ی ان شای لفل ی کی کت 
الظنون الا أربعة كتب تحت عنوان نقد الشعر (۲۸۲) ٠‏ 
أصولا فی النقد » ٠۰ )۲۸٣(‏ 


وينتهى آخر الأمر الى القول ان العرب مارست « العمل النقدى » 
دون أن تضع « علما » للنقد ٠‏ ولقد خالف الدكتور طه حسين نظرية الخول 
هذه » وذهب الى ابات علم النقد للعرب »› مح ايضاح أنهم أطلقوا على 
هذا العلم اسم البيان أو البلاغة ٠ )۲۸١(‏ وذصب المرحوم طه ابراهيم الى 
ذات المذحب ٠ )۲۸١(‏ وأهم أدلة هذه النظرية المضادة عبارة نقلها الإنبانئ 
في حاشيته على رسالة الصبان عن السيوطى فى حاشيته علي البيضاوى. › 
يقول فيها السيوطى : « وكان المنقدمون يسمون علم البلاغة وتوابعها بعلم 
نقد الشعر » ونقد الكلام ٠٠٠٠١‏ »> » وقد بذل الشيخ الخولى جهدا كرا 
فيجرح هذا النص ٠ )۲۸١(‏ 

وفى الامكان أن ننتشع بالنظر يتين معا » وآن ندفعهما معا » فى نفس 
الوقت ٠‏ من جهة أولى فان الرجوع الى قائمة العلوم العربية فيه خطأً علمى › 
فهى قائمة خادعة توحى بتمايز العلوم واستقلال كل منها عن سائرها »› 
بينما هى فى الواقع متداخلة تداخلا شديدا ٠‏ فلقد كان نشاط العالم 
القديم يتوزع علوما كثرة » كما كان حال ابن سينا » وعيد القاهر › 
والجاحظ » وساثر رموز التراث ° وانما لم تضح العرب « علما » خاصا 
بالنقد لاأنه موضوع « العلم » باطلاق اللفظ وتعميمه ٠‏ فجميع العلوم تقبل 
على الأدب : اللغة » التفسي » التاريخ » الحيوان › الخ ؛ حتى استعان 
الطب بالشعر التعليمى » قوضع ‏ مثلا - ابن سينا أرجوزة فى الباه ضمن 
آبحانه الطبية (۲۸۷) ٠‏ ومن جهة ثانية لا نستطيع أن نسوى ‏ كما يشير 
طه ادراهیم بحق (YAN)‏ س ین مصطلحی البيان والنقد » فالنقد رحب 


٠ ۸ الخولى : المقال السابق س س‎ )۲۸١( 

- تفس الموضع‎ )۲۸١( 

(۲۸۶) غه حسين : تحية من الأستاذ السميد للامناء ‏ مجلة الأدب س ع ؟ د يولية 
م ب ص ۰ وانظر ردا الخولی عليه فی ع ٥‏ ا یولیو ۱۹٥٩‏ ص ص ۷ ٩‏ ۰ 
والنقد ورده صورة رالعة من الحوار العلمى المهذدب العامر بالمودة الباحث عن الحقيقة ۰ 

٠ |۴ طه ابراعیم : تاریخ النقد  ص‎ )۲۸٩( 

: ٠ا١‎ ۸ الخولى : النقد والحیاة ہہ ع ص ص‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) ده“ عید السعار ابراهيم : الانسان وعلم النقس, بص ٣٤‏ وید آن الموقفب 
القديم يشبه الموقف المعاصر حيث أصبح كل مقف . بشقافة آو بعلم يارس النقد أويدعى 
النهجية . : 

(۸۸؟) طه ابراهيم : تار يخ النقه س س ٠ ١۴‏ 


۸ 


E O‏ تاره يخ الفن ؟ 
واس عام البيان “كذلك * ومن حهة ثالثة فان ١النظر‏ يتن اعلمية 
النشد القدريم آو لا علميته فی غياب التعر دف الدقيق الواضصح لكلمة «العلي ٠‏ 
واذا أخضعناهما لتحليل الطاب فسوف نجد أن « العلم » فيهما عملية 
تنظيم للمعلومات » واستخلاص لاقوانيل المنظمة لها ٠‏ ولعل هذا ما يومىء 
اليه المرحوم الخولى بقوله : « أمهات الأفكار النقدية الجامعة » (۸۹) › 
واعله ما ريده طه حسين حين قول عن العرب : « وهم قد بلغوا من تشيم 
النقد فى أدبهم ما استطاعوا ٠ )۲۹١( » ٠٠٠٠‏ ومن الجلى آن العلم ليسن 
محض تنظیم لعارف فى أفكار جامعة » لكنه كشف لعرفة جديدة تعيد 
تنظيم الحقل المعرفى كله ٠‏ ومن جهة أخرة فان النظريتين تقران بأن العرب 
مارست العمل النقدى فكيف يمكن أن تصدر أعمال نقدية عن غير سس 
مي تقوم علیھا ؟ دحەں هذا الطن تماما محاولة راندة قام دھا ال دكشور 
محمود الربيعى ٠‏ ففى مقدمته التحليلية لنصوص من النقد العربى القدي 
اول اعادة عرض النقد القديم من وجهة نظر المنهج الشكلى فى النقد 
الحد بث he Formal Approach‏ »› کف عن سمات هذا 
الهج فى الثراث النة-دى ٠‏ ابن طباطبا » مللا » فى هذا العرض 
المحديك يرى الشعر عل آنه « رد فعل سى » )۲۹١(‏ والقاض الجرجانى 
بلحق فن القول بعالم الفنون التشكيلية » (۲۹۲) والمنهج الشكلى يتحرك 
فى منطقة جد قريبة من منطقة القاض الجرجانی (۲۹۳) ٠‏ ومع أن هذه 
المحاولة تقع فى عيب الاسقاط » اذ انسقط الحديث على القديم » فتفيدنا 
فالدة عظبمة اذا كان الهدف أن نتذوق الخمر القديم فى كأس جديدة » أو 
أن حب التراث أو نالفه »› لكنها لا تعين على معرفته › وتظل ‏ برغم هذا 
حاسمة فى البرهنة على امكانية استخلاص ما يسمی بالأفكار النقدية 
الجحامعة بالمعنى الحدبث من النقد القديم ٠‏ 

وفى غياب منهج تحليل الخطاب » وفى ظل التعامل مع العلم بوصغه 
تنظيما لمعارف لا كشفا «عرفيا » لا نحقق المعرفة الصحيحة بالنقد القاديم ٠‏ 
وما وصيیب مفهوم « الملم » من اساءة بصيب مفهوم » المنهج » بالمئل ۰ و 


أطلاتی الدكتور محمد مندور مصطلح النقد المنهحى على قطاع محدود من 
النقد القديم » وقد أصبحت قضية المنهج القديم حية مؤرقة » دون أن 


_ ق 


(۲۸۹) الخولن ‏ ع۴ - ص ۸ ° 
(۲۹۰) طه حسین ‏ ع٤‏ ہہ ص ۸ + 


)۲۹۱١(‏ ده محمود الر بيعى : نصوصس دن النقد العر بى القد يم س التدمة التحليلية ك 


القاھرۃة ‏ الشباب ہہ ۱۹۸٤‏ م - ص ۰ 
(۲۹۲) نفسه س س اة ۰ 
(۲۹۲) نفسه ہہ س ٤٥‏ ۰ 


1۹ 


تحظى بعلاح نافع ٠‏ وكتيرا ما تناول الباحثون « المنهج » وفى أذهانهمم 
« منهج التألبف » وخصاتصه المعروفة فى الكتابة العلمية » دون أن پتناولوه 
دو صقه أداة كشسف اعرفة ٠‏ ودراسة الدكتور على عشرى زايد فى البلاغة 
العربية وقعت فى هذا الضرب من الفهم ٠‏ فلقد ميز بين أربعة مناهج : 
التحميعى . والانطباعى » والتحالى الفنى ١‏ والتقنينى الانطباعی (٤٩؟) ٠‏ 
ٹم صرح هو لفسه بأنها ليست الا « مناه تألیف » ر٥۹)‏ لإ منامج 
بحث بالمعنى العلمى ٠‏ واذا حلانا الخطاب العلمى لدى دارسى النقد القديم 
فاننا نجد نماذج كثرة على هذا الضرب من الفهم ٠ )۲۹١(‏ وفى السیاقات 
التى برتفع فيها المغهوم درجة أعلى فانه يرتبطل بفكرة تقنظيم المعرفة » وهذا 
ما جعله أحد الباحثين غاية المنهج (۲۹۷) ٠‏ لكن فكرة تنظيم المعرفة لا تبتعد 
عن فكرة التاليف الا مسافة بسيطة ٠‏ 


وييدو أن الباحثين لم تسعفهم أو تشبع احتياجاتهم فكرتا التنظيم 
والتأليف فمضوا بسقطرون على القديم أفكارا حديثة عن المناهع النقدية ٠‏ 
نموذج هذه المحاولة تقسيم المرحوم سيد قطب لناهج النقد فى كتابه 
« النقد الأدبى : أصوله ومنامجه » > الى أربعة : المنهج الفنى › والمنوج 
الشار يخى »› والنهج النشسى › والمنهع المتكامل أو التکامای (۲۹۸) ٠‏ وكالها 
يشير شك أفكار حدينة عن المنهج تسقط اسقاطا على التقدم القديم » تفنته 
تيتا واضحا ٠‏ كما آنها تقع فى عيب التداخل بين الاقام ٠‏ فالمنهج 
الاريخى يظهر فى المنمج الفنى » والمنهج الفنى يظهر فى المنهج 
الغار یخی )۲١۹(‏ ° وتتابع دعضس الدراسات سيد قطلب دون تمحبەس 
لشقسيماته )٠١(‏ ' ولعل هم محاولة کش هذا الشأان محاولة الد كتور 


ar ameye REDA aD 1 o wert aa ERE NCR 1 cema TA 


 ایتصاتم‎ ۰ د“ على عشرى زايد : البلاغة العربية : تاریخھا ہ مصادرها‎ )۹٩( 
مکتبة الشباب ہے ۱۹۸۲ م د ص ۷ ونعتقد آن كامة مصادر زالدة قى‎  ۃرھاقلا‎ 
٠ العثوان لا ضرورة لها‎ 

۰ ٥۸ الملصدر السابق ہہ ص‎ (Y0) 

)۲۹٩(‏ انظر نماذج على هذه الظاهرة : دء محمود الحسيئى المرسى : مفهوم الشعر ذى 
النقد العربى حتى ثمهاية القرن الخامس الھجری ۔ القامرۃ ۔ دار المعارف ے ۱۹۸۲ م دں 
۰ ده محمد زغلول سلام : تاریخ النقد الأدبى والبلاغة ۰ ص ۱٤۹٩‏ »›» ص ۲۴١‏ »> 
د» متصور عبد الرحمن : مصادر التفكير النقدى عند حازم القرطاجنى - القاهرة س الاأنجاو 
الملصرية ‏ ۱۹۸۰ م ص ٠ ۷٤:‏ 

(۹۷) د“ متصور عبد الرحمن : مصادر التفكير النقدى عند حازم ص ٠ ۷١‏ 

(۳۹۸) سید قطب : النقد الأدبی : أصوله ومناھجە ‏ دار الشروق ہ طط ٥ہ‏ ۱۹۸۳۴ م - 
س ۱٩٩‏ ۰ 

(۹۹) نقسه ص ۱٥۴۳‏ ۰ 

- هند حسين طه : النظرية النقدية عند العرب س العراق  1۹۸۱ م‎ ٠د‎ )۳۰٠( 
٠ والفصسل الأول من الباب الثالث كله‎ ۲۷١ ص‎ 


N, *. 


وو لدی هن :لا طن القضية ٠‏ وهو يعرف النقد: المنهجى العريفا 
ار على الباحثين من بعد ٠ )۴١١(‏ فقال | ّ 


ر الذى نقصده بعبارة النقد المنهجى هو ذلك 
رلنقد اذى يقوم على منهج تدعمه أسس نظرية آو 
تطبيقية عامة » ويتناول بالدرس مدارس آدبية أو 
شعراء آو خصومات بفصل القول فيها ويبسسط 
عناصرها ويبصر بمواضع المال والقيع فيها ٠‏ 


« ولقسك اتشانا حر زا لهسلا السدت الساقا ين 
الكيرين أبا القامسم الحسسن بن بشي بن يى 
الآمادی مساحب تاب « الموازنة ان إلطا تيان »» 
والقاضى أبا الحسن على بن عبد العزيز بن الحسن 
ان سل اسساعيل الجر حانی ص اجب کا 
» الوساطة دن المشتبي و مومه « )¥*¥( * 


ومن آهم الأفكار التى أشاعتها دراسة مندور تمييزه الواضح بين 
النظرى والتطبيةى فى النقد » وربطه المنهج النقدى بما أسماه فى هذا 
النص « سس لنظرية أو تطبيقية عامة » * فى هذا السياق يتخذ المنهع. 
معنی تطبیق الأاسس » وهو معنى ليس بعيدا بحال عن قكرة تنظيم الممارف 
الى ساقت ٠‏ وقربب من هذا المعنى التفات مندور فى أحد مواضع كتابه 
الى « منهج التاليف » الذى كان الناقد القديسم يتبعه > وهو بنفی عن ابن 
قشسبة > وعن مۇر خی الأدب القدماء »> صادورهم عن منهج فی الثأليف ٠)*٣(‏ 
وفی النص الذى نقراأه إلآن خاط ين مفهوم المنهج > وموضوعاته › 
وعملياته > فدراسة الدارس والشعراء والخصومات موضو عات للمنهج 
أما الموازنة فعملية من عملياته ٠‏ ولقد قاد الخلطل ين الوظائف والعمليات 
والمنهج الى تضييق مفهوم النقد المنهجى فلا پکاد پنطبق الا على الآمدى 
والقاضى الجحرجانى ٠‏ وهناك وجه آخر لهذا الخاط والتضييق يفصح عن 
وقوع محاولة مندور الراندة فى عيب الاسقاطل ٠‏ ذلك آنه يتصور المنهج 
فی ضوء اعجابه بمنهج المدرسة التأثرية الفرنسية التى يمثلها لانسون حير 
نمثل دون غيره من المناهج » ثم بسقط هذا المنهع المخثار على النصرص 


(۳۰۱) قارن نص مندور بکلام ده قاسم مومنى : نقد الشعر فى القرن الرابع الهجرى ~ 
القاهرة ‏ دار القافة ‏ 1۹۸۲ م ص ١؟‏ ° 

- ده محمد مندور : النقد المنهجى عند العرب - القاهرة دار لهضة مصر‎ )۳۰٣( 
° ٩ بلا ثاریجچ  ص‎ 

NNE OT النقد المنهجى  س‎ (°) 


القديمة ٠‏ ومن مظاصر هذا الاسقاط الحاحه على فكرة التعليل المغصل 
للذوق )٠٤(‏ ۰ وتعر هه للنقد يانه « فن دراسة الأساليب » )۰١(‏ وفی 
اطار ذه التصورات یظل انه ذوعا من تنظيم المعرفة ٤‏ أو تحقق قدر 
عال من الدقة والموضوعية » ولا يلغ مفهوم المنهج أفقه الصحيع حيث يكون 
كفا لامعر قف > وضبطا لاظاهرة »> وجمعا بن الفلسفى والاحرانی > مع 
دقاء القنظيم > والدقة > والموضوعية » مظاهر له فحسب ٠‏ 


رمن الطريف أن الدكتور عبد القادر القط قد عالع موضوع المنهجية 
فخالف الد»کتور مندور فی مجمل نتائجه » فلا برى فى القاض الجرجانى ‏ 
أو فى الآمدى » ناقدا منهجيا )۳١١(‏ » ويعيب على دارسى منهجية النقد 
القديم أنهم قد آقبلوا « على ذلك النقد بكثر من حسن الظن والرغبة فى 
الرفعل بس تقافنهم و توانا القدريم « )۰۷¥( > فالناقد القديم ۷ عرف 
التخصسصس )١۸(‏ > ونقده نخلرات جزئية لا تعرف النظرة الكلية 
الشاملة(۹٠۴) ٠‏ ررجه الطرافة آن تحليل مفهوم المنهج فى دراسة الدكتور 
القع تكشف عن التزامه بنفس التصور للمنهع الذى استمده المرحوم 


مندور دن التأترية دما فه من رهل للمنهج دفكرة التعليل المغصل لكق " 


أو بفكرة تمييز الأساليب ٠‏ رمع اتحاد مفهوم المنهج بينهما الا أن التطبيق 
اتی نتا ج متعاكسة ٠‏ هذا التعاکس برهان قاطح عل آن الخطوة الآولى 
لدراسة المنهج القاد يم يحب أن تکون اعادة متاء تصورنا العلمى لفسكر 


" انوي ٩‏ کی حل ذاتها ۰ 


ل أن داك صو اث تعر ضس طرش کل محاولة تس×ی ال تحد بد 
مفهوم المنهج العملسى ذی النقد ۹ والصعو دة الكبرى نی E‏ الصكد تتمشل 
ی أن القدماء لم تخد موا المصطلح 2 المنهج &« 4 قاصدين ره دلالته 
العامة » بل استخدموه ‏ عادة ‏ بدلالته اللغوية العامة ٠‏ ولعل أوضسح 
ساعد کل ما نقول . و ما وقح لو حنا ين البطر يق « امرجم اسر اى 
القد رم ¢ حجان عر ضدن لے »> وهر ار جم آرسطو 4 أله Methodos‏ 3 
الى خر جت منها فى اللغات الور بية المعاصرة الآلفاظ التى تشر الى ما نشار 


٠ ۱۷١١ ٩٩۹ تقسهے ہے ص‎ )۳۰۹( 

(۲۰۵) لفسه ہہ ص ۷۳ ۲ 8۸ ۰ 

)۳٠١(‏ د٠‏ عبد القادر القط : النقد العربى القديم والمنهجية - مجلة فصول - القاهرة س 
المحلد الاول س ع۳ ہے ار یل ۹۹۸۱ م ص ۰۹۷ ۱١‏ ۰ 

)١۷(‏ نفسه ‏ ص ۴ ٠‏ والداتور اللعل مسن تماما فى اشع اللانى من عار ته 
وقد أصاب كبد الحقيقة ٠‏ 

(۳۰۸) نفس الموضع ٠‏ 

(۰۹) تفسه ص ٩5‏ ۰ 


hi 


لترجمة اللفظ الأعجمى ء فاستخدم لفظ الحيلة ٠ )٠٠٠١(‏ ولعل هذا يرجح 
من بعض النواحى الى ضسعف سيطرة يوحنا على اللغة المربية » وقله 
محصوله منها » فقد کان بامکانه أن پسشخدم آلفاظا آخرى أكثر توفيقا . 
ولف « المنهج « أو « النهج » عربى أصيل ء كان العرب وسشخدمو نه › 
ولا يوجد حرج يمنع المترجم من اللجوء اليه » ولو فعل لأكسبه دلالة 
امسطلاحية كانت تغنى البحث قى مقامه هذا عن كثير من الاسستنباط 
:والتأويل ٠لكن‏ هذا الموقف من ابن البطريق يظل مع هذا دالا على غياب 
الدلالة العلمية لمصطلح المنهع عن البحث العلمى العربى » فى هذه الفترة 
المبكرة ٠‏ ذلك أن أرسطو قد تعاقب عليه الشراح من العرب » وقد ألم به 
کار من الناس < «المطلالعة والمدارسة a‏ يالسماعغ والشهرة › و نظر 
فيه نصراؤه وأعداڙه على السواء » مع اختلاف فى أغراضهم »› ومع هذا 
لم يجد » طوال الحركة العلمية » من يستبدل بمصطلع الحيلة مصطاح 
منهج ۽ او وخر من العدارات الأرسطة باثارة مشسكلة المنهع العدمي ۰ 
راذا استعرضنا تعفن سساقات الافظ فى الكتابات العربية »> فسوف تنجد 
ھی ذلك شاهدا حديدا على ذات الظاهرة : 

اا قول القاضى. الجر جا نى د 

« ان دن العلمساةء من تم مالاقھں کل محسدت ء ولا ری 
التسعر 1 سسس م الجاهل ٤‏ وb‏ مالك ده ذلك ا ¢ 
واحرى عل تلك الطريقة ٠٠٠۰‏ » راا ۰ 


فالمج هنا لكام دمعناه العام مرادفا لكلمة الطربقة 7( + وسا 
سا تساو يان مع كامة الرأى > أو المشذهب »> أو الاتتحاه > و التبار > و كلها 
al‏ عن الدلالة العام المرادة س کاله منهج 


ب قول صاحب دپوان المعانى : س 


« لان المقروجح من ضرب ال شري آنفی گلملال < 
واعدی عل الکسلال من تزوم ته لا يداه 
والاقتصار عالی آمر لا بتوځی سواه ۰۰ » (۳۱۲) ۰ 
)۳٣۰(‏ ده مصطفی النشسار : نظر به العلم الأرسطية : دراسة فی منعلق المحرفة العلمية 
عند ارسطو ہ القامرۃ ‏ دار المعارف ہے طا ۱ ۱۹۸۹ ہے امش س ٠ ۲٣١‏ 
)۳١١(‏ الحرجانى : الوساطة س تح : محمد أبو الفضل ابراهيم وعلل محمد البجاوى - 
القاهرة ‏ دار احياء الكت العربية ‏ ط ۲ ہہ ۱١۹۵۱‏ م ص ٠ ٤١‏ 
(چ) ما زالت بعض الدول العربية الى الآن لستخدم كلمة ج بمعنی شارع > آو 
لر يق يمشى فيه الناس ٠‏ 
)۳۱١(‏ العمسکری : ديوان المعانى ‏ القاحرة ‏ القدسى د ٠ ١٤/١‏ 


١١١  عادبالا مفهوم‎ 


کلية 2 توج » فی سياق ابی هلال مستخدمة يمعناها اللغوى » وهز 
الطريق )١١١(‏ » وهذا ما جعلها مقابلا للاستطراد من حيث إن الطريق 
محدد سلفا » أما الاستطراد ففيه تدر من الحرية ٠‏ ولا يخطر لاعسكرى 
فكرة أن الاستطراد بمكن أن يكون منهجا فى التأليف أو الكتابة مع أن 
كلمة النهج فى سياقه تشير الى عملية الثأليف اشارة ظاهرة ٠‏ 


ج اما حازم القرطاجنى فهو يستخدم كلمة منهج اسستخدامين 
مختافين ۰ فى الأول تكون الكلمة بديلا عن كلمة باب فى تقسيم الكتب » 
فکتابه « منهاج الباخاء وسراح الأدياء » مقسم الى مناهج » مقسمة الى معالم 
آو معارف »ء مقسمة بدورها الى اضاءات وتناوير » عقب عليها بمآم تضم 
قوالين كل منهج ٠‏ ومن الواضح أن الكلمة ههنا مرثبطة مفكرة التاليف › 
وهو أمر يوحى بأن المححدلين فی بعض الاحیان ‏ لم يتجاوزوا أسلافهم 

اما الاستخدام الثانى لكلمة نهج فنموذجه هذا النص : 

« ودن الن راء دن شی عل tL‏ ارهد کی ازع 
AD‏ ی ذلك اثر معواه شای کون دن عار ٥‏ 
وشعر غاړه مون حذا حذوه فی ذلك کماړ ميزه > 
وم من اختص مزع يتيز به شعره من شکر 
سواه تتو منزع مهيار ومنزع ابن خفاجة » (16) ۰ 

وارتیاط كلمة النهج دمعنی الطر يق واضح مهنا فی ارتاطها بالفعل 
مشي ` والمراد هنا هو ما لسمی منهج الایداع )۱٥۵(‏ » وهو ما يهر ى 
كلمة « منهاح « في عنوان کتاب حازم »> وهو معنی مختلاش عن معنی المنهج 
ف الحث العلمى * ومن الواضح أن كامة النهج فی نص حازم تعنی الدلر يق 
اأحدد افا لماع ی لتيعه فی مقابل المنزع الخاص الذى قد لمر ره 
الدع * وسوف ارجح ا معذی النهج ھا کی مو ضع قادم نشار فىه ا 


واذا تحولنا عن تحليل السياقات المننوعة الثنى وردت فيها كلمة 
المنوج » فان أفضل ما تفعل أن نبحث عن « فرض عامل » يفسر طبيعة 


- عبد الرحيم محمود  يروت‎ ٠آ‎ ٠ الغلر الزمخشریى : اساس البلاغة  تع‎ )۳١۳( 
٠ ٤۷٤ دار المعرغة  ۱۹۸۲ م مادة هج - ص‎ 

(۴۱۶) حازم القرطاجنى : منهاج البلفاء وسراج الأدباء ‏ تع : محمد الحببمب 
بڻ الخوجة ‏ ڈونس ‏ دار الكتب الشرقیة  1۹٦٦‏ م ہہ ص ٠ ۴۳٣١‏ 

)10( هذا هو المعنى الذى استخدمه الدكتور صلاح فضل فى كتابه : « منهج الواقعية 
فى الابداع الآدبى > ٠‏ : 


1 


om 


المنهج القديم ET‏ کی العلوم الحديثة المختصة دمشكلة المنهج »> وهی, 
(أ) المنطى ومناهج لح : Logic and Methodology‏ 
(ب) نظرية Bpistemology, Theory of knowledge : ãذ all‏ 


Philosophy of Science : alal فل‎ e 


ويضع العلم الأول أمامنا ثلاث صور من المنطق : الصورى »> الشجحر بى › 
ارت ٠‏ اسل هى على ادن عار الوب بانس أن رضن 
ور ية المنهج العر بى > لکن هذا يضيق معنى المنهج فی حدود المنطق > 
و همل الأبعاد الأخرى التى يكشف عنها العلمان الآخران ٠والمنطق‏ الصرورى 
نه لیس فحسب التعر دف »> والحد » والقيكد » والسور › والقضية › 
والقياس ٠٠٠‏ الخ ٠‏ المنطق الصورى يصدر عن تصور صورى للمعرفة ٠‏ 
ومن هة ثانية فان احتمال رمزية المنهج غير قائم ؛ لأن المنطق الرهزى قد 
نشا هود رسل » وفريجة > وفشجنشتين » )۱١(‏ معتمدا على ذظر بات 
ر باضبة متقدمة » مشل نظر ية الاسقاط الهندسى التى اعدمد عايها فتجنشتين 
س وا دقو ل ر سل( ۲۹) ومدل لر به الدرال التى اتمه علا المع ۰ 
رهكاا فان تحر ية المنطق العربى احشمال معقول ٠‏ 


اما عن فاسىفة العلم ذھی تشعامل مع المنهج دوصفه خطة أو اسر اتييحية 
استخدام الأدوات وتوظيفها بحسب الأدوات والمسلمات > والأهااف › 
والوظائف » والأبنية ٠ )۳١۸(‏ آما الأدوات فائنتان : الملا-حظة والتجربة › 
ومن هنا كان خطاً _ في سياق فلسفة العلم ‏ أن نعد التجربة منهجا رهى 
آداة ىسە 2 ما الGساہات‏ فنلاث 2 الآرل ااتتمسة والنطام والاطراد والسلىةء 
والثانية الحققة » والثالثة اأوضوعية ٠‏ آما الوظائف قأريع : الوصف ء 
التفسار “ البو 7 اکم ما أينية المنهج فخمسة 2 الوقائع ¢ الهو مات» 
الفروض ¢ القوانين 3 النظر بات 

واذا كان المناطقة بميزون بين نوعين من الاسغعدلال : الأسستدلال 
الاستقرائى Inductive Reasoning‏ > والاستدلال الاستنباطى 
Peductive Reasoning‏ فان فلاسىفة العلم يميزون بالمئل بين الاستقراء 


sz as say sri eset 


)۳١١(‏ لودفيج فتجنشستين : رسالة منطقية فلسفية ‏ ت ٠‏ ده عزمى اسلامى س الأنجلو, 


الممر ية ~ ۱3۸ م ص & O‏ 
)۳١۷(‏ السابق ب ص ٣٤‏ ° 
(۱۸) ده صلاح قنصوه : فلسفة العلم س دار الثقافة ۔ ۱۹۸۹ ہہ ص ٠ ۲٠١‏ 


والاستنبامل كأدوات منهمية على أساس أن الاستقراء بيدا من العطيات 
الملاحظة ء بينما يبدا الاستنباط من القانون المام ليطبق على حالة 
خأصة (۴۱۹) ۰ رمن هنا آشار أصحاب الفلسفة التجر ية کو العلم الى 
أن المنهع التجريبى « تفكر استدلالى دقيق قاثم عل فكرة ( أو فرض ) 
أثارتها الملاحظة وأيتتها التجربة » )۲١(‏ تأكيدا على الطبيءة الاستدلالية 
اللمنهج التى تكشف عن وجود جانب منطلقى فى كل منهج ٠‏ واللسبة 
لفلسفة العلم فان المنهج » ەر کسه مو تاف مما سمه دالاستقراء و مالاسشنیاط› 
:وهو لا بقتصر عل الاکنشاف فسسب ۰ بل شضی ال الایداع ایشا » ر١‏ ۷؟) 
هذا الفهم الذى ياح على فكرتى الكشسف والابداع يلمع الى الطبيعة المنطقية 
للمنهج من جهة » والطبيعة المعرفية له من حهة أخرى ٠‏ واذا راحعنا الأفكار 
التي قدمها فلاسفة العام عن المنهج فسوف نجد أنها ليست الا ضوابط 
متفه تساعد على اقصاء الذات بأهواتها ومبولها وأحكامها المسبقة عن 
الو ضوع > وهذا ما يتح نا أن نعلق على هذه الأفكار اسم » ضسوادط 
'الموض-سوعية » ٠‏ 


أما نظرية العرفة فانها تعالع المنهع بوصفه توظيف المصدر المسرفى 
فى الكشستف والايداع المعرفيش ٠١‏ هذا القهم يدور حول فكرة المصدر ٠‏ 
ومصسادر المعر فة کثارة ° هناك العقل “ والتحر دة > والحااس › والحس : 
والالبام » والوعى » والصور الرمزية للغة ٠‏ والغالب على الباحثين جمعها 
تحت بطاقتين : العقل والتحرية » يعد أن بتخلصوا من الشسكاك الذدين 
بشسكون فى امكان المعرفة » شكا مذهبيا » أو منهجيا › أو يقولون ببقينيتها' 


( السوجما ) »› لا تسبیتها (۳۲۲) ۰ 


أما أصحاب العقل فيعتقدون أن المعرفة تحصل منه بواسطة المبادىء 
٠العقلية‏ القاتية به » وهی کار وضروربة و لست حز ىة ای ممکنۂ كما ی 
التجرية ٠ )۴۲١(‏ ويعتقك أصحاب التحربة آن المعرفة تنشاً عن التجحربة 
ولا قيمة لها الا بها ٠ )١۲١(‏ والمنهج فى ضوء نظربة المعرفة ليس تاليا 
من البعد النطقى » فى الامكان أن نقول مع بليشر Bleicher‏ 


د ا م ا ھا ی ا کہ ی ب ا 


%١‏ بغودج : فن البحث العلمی ۔ ت ۰ زکریا فھمی س بروت ‏ ط ؟ ے ۱۹۸۳ م د 
س ۰ ٠‏ 

)۲٠(‏ كلودبرنار : مدخل الى دراسة الطب التجريبى ‏ ت٠‏ د٠‏ يوسب مراد وخر ہس 
'القاھرۃ ہہ ۱۹٤٤‏ م س ص ٠ ١١‏ 

٠ المسدر السابق والصسقحة‎ )۲١( 

(۴۲۲) د٠‏ قنصوه : فلسفة العلم س ص ١۴٤ا ٠‏ 

(۴۲۲) ده عبك الرحمن بداوی : مدخل جديا الى الفلسفة ے الکویت ہے ط ۷ س 
۹ م س ص ٩٩٩‏ °۰ 

٠ ۱٦۰ س‎  قباسلا‎ )۲٤( 


7: 


ان. المذهب التجر ببى مصمم على صياغة عاله فى قضايا شرطية » أما المذهب 
العقلل ›» فهو اذ يعتقد فى الاسشحالات والضرورات يصر على أن يصوغ عاله 
فى قضايا حملية )٠٠(‏ ان المنهج يستوعب المنطق وضوابط الموضوعية 
ونظرية المعرفة جميعا ٠‏ ان المنهج موقف معرفى منطقى مفبوط بضوابط 
الموضوعية ٠‏ 

وطبقا لنظرية المعرفة فاننا أمام احتمالين : أولهما أن يكون النهج 
القديم عقليا » والآخر أن يكون تجريبيا ٠‏ وليس المراد بالعقلية هنا مناهج 
جدلية مثل منهج عيجل ٠‏ كذلك ليس الراد بالتجريبية مدلولاتها فى العلم 
المساصر *واحتمال عقاية المنهع القديم أضعف لاآنه يؤدى الى الزعم بأن المنهج 
القدريم إیخضسم انمسج العقلى البوناتى إلذى رموزه سقر اط و افلاطرن 
وارسظو ٭ ودی هذا الاحتمال خروح عن ميدأ الإاضائات الحضارية التى, 
نقد مها کل حضارة حدبدة ٠‏ 


ولد تجحلت التحر ية العلمية تمص عاإنامعذعS‏ فى صرر 


عة : llلgضam Neopositivism mkt‏ > والنقدية التجر ية 
e Empiricism‏ ار نسمت ماج > والوضÎ‏ lاlilقA Logic Positivism‏ 
والاحراثية Operationism‏ . الاو ىة  Behavioriorism‏ ° 


وأسس النزعة Scientis alal!‏ تشمتل فى أن العلم يتعامل مح 
قا شق معطاة يمعزل عبن الباحث > وأآن المنهج التحليل التجر بى سو اال 
الوعيدة الصحيحة للمعرفة » وآن المنهع يعم النشاط المعرفى كله ٠‏ وأن 
نتائج المنهج ھی الشکل اليح الو جيك للمعر فة )7( ° 


هذه الور کہا آفر زها الث المنهحیى ری ان تخاص ہین النزعة 
العقلة القديمة ٠‏ ان نهضة العام قد اعتمدت عل الجر يبية وترك القولات 
الميتافيزيقية (۲۷) وممالمنطق الرمزى تخطى البحث المنهجى حدود 
التحر دة التقليد رة > وهو ما انعكس على ما يسمي االتحول اللغرى 
٠ linguisticturn‏ واتعك مراجعة ت#ومسكى لسكثر النموذج 
الکلاسسكى لهذا التحول (۲۸) ٠‏ والمنهعج الشاويل Hermenutic‏ 
الى يفسر العام بوصفه « حالة خاصة من التغر المتبادل بي الانسان 


Bleicher. The Hermenutic Imagination, Routledge & Kegan (Yo) 
Paul, 1982, p. 17. 


Bleicher, Loc. cit, p. 26-27. (TY) 
ده باوی : مدخل جديد الى الفلسفة - ص ۸ » ده قنصوه : فلسفة العام س‎ )۷( 

°۰ ٩۵ ۰ ٩٩ س‎ 
Bleicher, Loc cit, p. 30. (YA) 
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والطبيعة خلال سياق ثاریخى واجثماعی » (۴۲۹) صورة ثانية من هذا 
:التحول ٠‏ والمراد من هذا كله أن المناهج المعاصرة قد تخطت التجريبية 
والعقاة فى الصورة القديمة لهما » تخطتهما من طريق الاستيعاب والتجاوز 
الذى يؤسس كل قطيعة معرفية ناضجة ٠‏ والغرض من الاشارة الى هذا 
التجاوز تأكيد أن المراد بفرض تجريبية المنهج ليس اسقاط تصور حديث 
للتجر ية على المنهج القديم » ولكن اراد هو الكشف عن طبيعة الهج 
١القديم‏ فى السياق القديم ذاته ٠‏ 


و لس نسستطیع الآن أن نقرر آن « النهع » موقف معر فی منطقی اجراٹی 
مضبوعل بضوابط الموضوعية » كما نستطيع أن نختبر صحة هذا الفرض 
المعقول : ان منهج العربى هو الصورة الأرل للمنهج التجر دى ى نار نح 
العام ٠‏ ويمكن البرهنة على صحته يما يى : 


١‏ بقرر الباحثون ‏ العرب والآجانب ‏ أن المنهج العسربى فى 
العلرم الطببعية هي الحنهج التحر سس )°( ولم فی هذا مادة تعلمسة 
وفارة ۰ والأهم من رآيهم ما آوردوه من مقتطفات تنطق درعی العالم العر بى 
"القك رم «التجر ية * من ذلك قول عبد اللطيف البغدادى : «التدس قوی 
دللا من السمح « (YY)‏ ° وقول الرازى i?‏ لیس كفي فی اكام 
صح اأعلب قراءة کتیا » بل پحتاج مح ذلك الى مزاولة الأرضي < ÛÎ Vl‏ 
من قرأ الكشب ثم زاول علاج المرضى يستفيد من قبل التعر دة كيرا )١١۲(۲‏ 
وقول البرو نى :« ول اشكر ب لتحا في مثل هذه الأشباء ¢ وع GlrreYt‏ 
بعول ٭ )١۳١(‏ هذا الوعى التجريبى فى العلم الطبيعى يجعلنا نتوقع وعيا 
تجر بيبا مماللا فى العلم الانسانى ٠‏ 


۲ _ وفى مقام الطب النفسى يرى الباحثون فى ممارسات ااعلب 
النفسى القديم مظاهر تحر دبية من الأخذ دفكرة الأساس النفسجسمى 
٠ )۴١( Sycho-somatic‏ ومن العسارات الصريحة فى هذا اأوعى 


zat aate Taa ra I nenere 


Ibid, p. 14 (۹) 

> ۲۲۲ النظر : د٠ مصطفى النشمار : فظرية العلم الارسطية  ص ص ۲۲۰ ہ‎ )۴۳١( 
ومواضع خر » بول غليونجى : ابن النفيس - القاهرة  الدار المصرية للتاليف والترجمة س‎ 
والكتاب كله شهادة عل صحة هذا الفرض ء د٠ توفيق الطويل : العرب والعلم‎ ٠١ مس‎ 
٠. ۴۳١ م ہے ص‎ ۱۹٩۸ شى عصر الاسلام الذهبى  القاهرة  دار الدهضة العربية س‎ 

٠ ٩۸ مقتبسة فى غليونجى : ابن النفيس - ص‎ )۳١( 

(۴۲) مقعبسة في المصدر السابق ء 

٠ ٠٤ مقتبسة فى الطويل : العرب والعلم  ص‎ )۳١( 

(۴4) انظر يوسف مراد والمذهب التكامل ص ٠۷١‏ » ده عبد الستار ابراهيم : 
الانسان وعلم الئفس س ص ۴١‏ » ده عصرى عبد الحميد حئورة : رحلة الإايداع ب مجلة ص 
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التجريبى عبارة الامام فخر الدين الرازى : « التجربة واتقياس يشسهدان 
يان النصورات قد تكون مبادىء لدوث الكيفيات فى الأبدان ٠ )؟١١( >» ٠٠‏ 

E‏ وفی مقام الفلسفة وعلم الكلام عموما 4 وأصول إلفقه خصوصاء 
عر ح إالدكتور على سامى النشسار نظرية تؤكد أن الأصوليين لم يكتفوا 
بنقد المنطقق الآرسطى » بل طرحو! منطقا تجریبيا تجلى واضحا فى مسألة 
إلحد والتعريف > ومسالة الاستدلال والقياس »> ومسألة العلة عل نحو 
خاص ٤‏ وهم عتاده فی مسا لة الحد اسمیوں ٤‏ حسیون ¢ تحر ییون شو لون 
رفكرة الخواصس قیل حون استہوارت مل E ¢ (TTT)‏ بدخول عناصر 
جالينية عل التعر بف الاساامیى تتمثل کی التعر دف بالر سم « والتعر يف 
بالعيغيل ر۷٣ ٠‏ وبالشسبة لاقياس فهو عندهم ليس نقلة من الكلى الى 
الحزثى ۽ کہا هو عند ارسطو ۰ بل نقلة من الجزئى الى الجزئى لجامہج 
سشھما »و يسمو له قياس الغائب عل إلا دا ¢ و ډقیمو نه على قا نو نی العارة 
داق ضروربة عقلية ولكنها تعاقب الحوادث عل حو من اقتران 
ما يعتقك فى العادة سسا وما يعتقه مسا > رحوعا الى المشساهاة 
والەكىر 3 ٠ (NA)‏ ولقد لقا دافيكد هيرم والتحر يبون المحاد ترون شكرة اأعلة 
ع اسان هن فر ع إلسادق كذلك (ر١١ل) ٠١‏ د لاص ة نطرية النشار أن 
خصائصس المنطق الاسلامى التحر بى اة : آولاها الأخد تعناصر رواقيه 
والنزوع عن المبتافيز قا « وتا نینهما لغوبة اعلق » وهر وھا منطلق اسمی»› 
والشالثة الحسية وانكار الكليات وعدم الاعتراف إلا بالجزثيات )٤١(‏ ° 

واذا قلا ان أصول الفقه لها حضور باكر منذ كتاب الأآم للشافعى › 
وان المتكلمس قد استعملوا هذا الضرب من المنطق » فاننا نستطيع أن 
للست منطقا تجر سیا فى هذا الحانب من العلم الانسانى لنزداد اقشرابا 
من حقل النقد الأدبى ٠‏ 
= الکویٹ ے دیسمین س ۱۹۸۰ م س ص ۽ ٠‏ وقارن بحامد عبد القادر وآخر یل : فى عام 
النفس س القامرة ۳۲ طط ۱ ۲۵۹/۱ ٣٣۰ ١‏ حیث یرون فى الممارسات القديمة الاما 
بمبادىء التحليل النفسى ٠‏ 

° ۱۷۰ بوسف مراد والمذهمب التكامى ص‎ (Yo) 

)٠۳(‏ النشار : نشاة الفكر الغلسغى فى الاسلام القاهرة ‏ دار العارف س ط ۸ د 
۲ م س ۳/1 

(۳۳۷) النشار : منامج البحك عند مفكرى الاسلام وقد المسلمين للمنطق الإرسططاليسی 
القامرة ب دار الفكر العربى ‏ ط ۱ ۷ م - ص ٤۳‏ * 

: وقارن بتعريف القياس والعلة فى‎ ١ 5١ _ ٤١/١ نشآة الفكر الفلسفى س‎ (YA) 
* TY + of علم أصول إلفقه ہے الکویت ب دار القلم ل ١ا س ص‎ ٤: عك الوهاب خلاف‎ 

(۳۳۹) ولیم جيمس : بعض مشكلات الفلسفة - ص ص ٠۷١ ۱٦۴‏ 

٠ ۳٤۴١ د‎ ۲٤۲ متاهج البحث  ص‎ )۲٤١( 


۱4 


>٤‏ س ولق شاع بين الباحثين تلاك النظرة التاريخية المقارنة التى 
تری آن فض العرب على ١‏ لحضارة الحديثة ر بتمثل فى انتقال الفكر الشحريبى 
من العرب الى رواد الحضارة الحديثة (را؟) ٠‏ 


٥‏ _ ولقد عمم بعض الباحثيل وصف التجريبية على العلم والحضارة 
عبنك العرب » فضذهب أحدهم الى أن ابن خلدون قد اصطنح المنهج 
الجر يبى )۴٤١(‏ »> وآشار ثان الى أن فى القرآن شراهد عل الامتمام 
بمنهج التجربة ٠ )٤۴(‏ ويرى البعض أن التجريبية والمنطق الجر يى 
هما حوهر الحضارة العردية وروحها ٠ )٤٤(‏ وكان البونان بررن أن 
تراث الشرق ضرب ١ن emperia o ill‏ > وتراثهم هو المعسرفة 

٠ )٤٥( episteme‏ وكلها قراءات وقرائن ترجع تجر يبي المنهع 
العربى ٠‏ 

٦‏ س خاصة اذا لاحظنا ظاهرة التداخل بين العلوم العرمية ومشاركة. 
المسالم الواحد فى أكثر من عام » وهى الظامرة التي ترح أن العالم 
التجر بى الطبيعى من السهل أن ينقل معه نزعته التجريبية اذا انتقل من 
حقل العام الطييعى الى حقل العام الانسانى ٠‏ ومن النمادج علي هلا الاننتال 
المعرفى من حقل الى آخر داخل الدراسة الواحدة كتاب « الحيوان » للسجاسغل 
الذدى لحمع بین العام الطبيعى وعلم الآدب » وكتاب « العلب الروحانى « 
للرازى )۳١١(‏ » وهو يقوم على مزج التصور التجريبى > والتصور الأخلاقى 
معا * رزرسالة « كيمياء السعادة )٤۷(»‏ للغزالى الشى تقوم عل مساو له 
شبيهة بمحاولة الرازى ٠‏ 

۷ على أن الدليل الحاسنم هو الكشف عن سمات المنهج التعص بى 
من خلال النقد القديم ذاته » وهذا هو موضوع العرض التالى ٠‏ 


swisrsearamrennrar Tamim aa! 


>» ١۱١۸ انظر نماذج عل هذه النظرة المقارئة فى : الاشار : منامج البجٹ س ص‎ )۴١١( 
ابراميم بيومى مدكور : فى الفلسفة الاسلامية : منهج وتطبيق  دار المعارف س‎ ٠د‎ ۰» ۳ 
دء عبد اللطيف محمد العبد : التفكار المنطقى  القاسرة س‎ ۲١ » ۲۲ ط ۴ ب ۱۹۸۲ م ہے ص‎ 
›» ۱۱٩۹ دار النهضة العربية س 1۹۷۸ م س ص ۷۹ وما بعدها » ده قنصون : فلسقة العام ص‎ 
_ وله : الموضوعية فى العلوم الائسانية : عرض نقدى لامج البحث  التامرة‎ >» ٠ 
۲٦٣ س‎ ۲٤ دار الشقافة ہہ ۰ م ہے ص ص‎ 

٠ 0۹ » الطويل : العرب والعلم س ص ۸ه‎ )۲٤۲( 

() د مصطلفی ناصف : نظر ية المعلنى فی النقد العربى س دار الانداس SGA ia‏ ماج 
ل ۲ د ص ۱٩۹۷‏ °۰ 

٠ ۷١ ء ده العبد : التفكير المنطقى  ص‎ ٠۴١ د قنصوة : فلسفة العلم  ص‎ )۴4١( 

٠. ۱۰ قنصوة : فلسفة العلم ہہ ص‎ ٠د‎ )٤٠٥( 

() ابو بکر الرازی : العلب الروحائی ‏ تح : بول کراوس ۔ مصر ہے ۱۹۳۹ م ٠‏ 

= : الغزالى : كيمياء السعادة  رسالة منشورة هع المنقذ من الضلال س تع‎ )۴٤۷( 


۲۰ 


ت 


المنهج التجريبى فى النقد القديم 


استەخا م النقاد القدامى لفظ العام فى کتا باتهم )۳٤۸(‏ ووصفغو' 
هذه الكتامات الأديية بلغظ العلم » وكان البحترى يكثر من استخدام 
تعبير « عام الشعر » يصف به على بن الجهم » وتعلب وآضرابهما ٠ )٤۹(‏ 
والعلم عند العرب ‏ كما يقول الشريف الجرجانى ‏ هو : « الاعتقاد 
الجازم المطابق للراقع » وهو فهم ,تج الاب أمام کل عقسدة ر تسىمىی 
علما » وآول العقائد العقيدة الدينية ٠‏ أما عن العنصر الواقعى فى هذا 
الفهم فانه مظلهر لجر يبية تصور العرب لاعلم > وينقسم العلم عند ھم 
« الى قسمين : قاسم وحادث › فالعدم القدريم : هو السام القاثم يذاته تغالی > 
ولا بشسبه بالعلوم المحدثة للعباد » والعلم المحدث ينقسم الى ثلاتة آقشسام : 
بد یھی > وضرورى » واستدلالى ٠ )٠٠٠( » ٠٠‏ هذا التقسيم پكشف 
بوضوح المعنى الموسع للفظ العلم الذى يتسع لا هو دينى وما هو يشر 
معا ۰ والقسم البشرى من المغهوم لیس فاصرا على ذلك اللون من البحث 
للظراهر اللبيعية والالسانية الذى سميه الخطاب المعاصر عاما ٠‏ فلاف 
أن العلم البد يهى مدل ادراك آن الكل أعظم من الجزء » والعلم الضرورى 
آو الفطرى الحاصل بالحواس الخمس »> ليسا علوما سحثية » اكنهما 
علامات عل التصور التحر بى للعلم الذى هیب ناليد بهة والغطرة آو الطبع 
كمهادر للمعرفة > ولا هسب بالبادىء العقلية الأولية ٠‏ أما العلم الاسندلالى 
فهذا هر ما پسمبه الخطاب المعأاصر « العلم ۾» بالمعنى الحثى > وهدا هو 
ما يقصده الباقلانى حن يقول ان العلم استدلال (١١؟) ٠‏ 


area iat EF har GRMN: 


= محمد مصنطفی آبر العلا ومحمد محمد جابر ‏ القاهرة _ مكتبة الجندى ‏ بلا ناريخ ٠‏ 
)۳٤۸(‏ انظر : الباقلانى : اعجاز القرآن ‏ تح : السيد أحمد صقر دار المعارف س 
مل ٥‏ ۱۹۸۱ م ص ٠٠١‏ » قدامة : نقد الشعر ‏ تح + محمد عبد المنم خفاجى ‏ مكدية 
الكليات الأزهرية  ۱۹۸١‏ م - ص ا ˆ 
)٤۹(‏ الباقلاتی : اعجاز القرآن - ص ۱۱۹ » ٠ ٠۴١ U ۱۲٤‏ 
(١٠ه)‏ الشريف الجرجائى : التعريفات بروت ‏ دار الكتب الجامغية ب 1۹۸۲۳ م س 
صں {10o‏ “° اي ت 
) الباقلائی : اعجاز القرآن ۔ ص ۱١١‏ ۰ 


1۹ 


ولا كان العلم مفهوما واسعا ليس قاصرا على العلم الاستدلالى فلقد 
لجا العرب الى ألفاظ « الصناعة » و «المعرفة » فى تقسيم العام الاستدلالى ٠‏ 
ولقد أوضح الدكتور تمام سعسان فى كتابه «الأصول» آن الصناعة والمعرفة 
يقابلان تفرقة المحدثين بين العلم ارىل eعenء8ei Exe‏ . وغر 
المضبوط )٥( nexact Science‏ » فالصناعة هى العلم الذى يصل 
الى ضسبط موضو عه بقواعد دقيقة تؤدى الى التمكن منه»ء بينما المعر فة هي العم 
الذى لا ضط مروضوعه بالقرواعد الشاماة » مشل مثن اللغة والمعاجم دون 
أن بكون فى قولنا « غر المضبوط » أى تقليل من قيمة العام ٠‏ فالمعرفة 
عنك القوم « ادراك الشىء على ما هو عليه )۵١( » ٠٠٠١‏ وهو مهوم بنطری 
على عنصر واضع من واقعية التجريبية التى تحتفل بالجزثيات لا الكليات ٠‏ 
واذا نظرنا فى كثاب مثل « أدب الكاثب » لابن قتيبة » نجده ينقسم الى 
أر وة کشب او ليا کتناب المعر فة »> وهو خاصس دمو ضوعات لغو و حن ي غار 
مو طلا وو اعا ضارولة کعلم النسو »> مٿل « معرفة ما عه الناس تى 
غار موضعه » من اللغة » أو « تأويل ما حاء مثنی فى مستعمل الكلام » ٠‏ 


ولد استخدم الخطاب القديم أفضل التحر ية على جو دشا ره لألفافل 
العام رالاسندلال والصتاعة والمعرفة -جمسعا 2 نحده بنك ابن و هسه مقا بلا 
للقر دحة حيث بقول الشساعر ٠‏ 


فهر الامور هة كروية من غره وقر صحة کتجارب )٥4(‏ 


ومقابلا للمقل مرادفا للحنكة فی موضع ثان )٥۵(‏ » ومتایلا للمقل 
والحنكة مرادفا للحكمة فی موضع ثالث ٠ )٥71(‏ ودلالة هذا التضير 
السسأقى واضحة فى أن التجربة تعنى المعرفة المباشرة الموصلة لأعل 
درحات المعرفة : الحكمة ٠‏ 


ووردت الكاية ن کشاب ايان والتسن للجاحطظل قى عة مواضع * 
فى الأولين كان المعنى أن المشاحدة واللاحظة راختبار النطق تدل على أثر 
الأسنان فى اخراج اعرف ٠ )١۷(‏ وفى الموضع الثالث أورد ضسمن كلام 


(۲) ده تمام حسان : الأصول ‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب ‏ ۱۹۸۲ م _ 
ص ۱١‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ ۲۲۴۱ الشريف الجرجانى : التعریفات ب ص‎ )٠۲( 

() این وهب : البرمان فی وجوه البیان ‏ تح ۰ د٠‏ حفنى محمد شرف مكتبة 
الشباب س ۱۹۹۹ م ہے ص ۱۹۹ ۰ 

۰ ۳٣۲ ۴۲۸ السابق ہ س‎ )٥( 

(۰۹) السابق ہ ص ۴١١‏ بء ١إ‏ ء 

٠ ١١ ء‎ ٦٠١ |١ - الجاحظ : البيان والتبيين‎ )۵۷( 


NYY 


لسحبان بن واثل قرله : « وليس الزم بالتجارب ؛ لأن عقل الغريزة 
مسلم الى عقل التجربة » )۴١۸(‏ » وهى عبارة تذكر بما رواه العتبى عن 
آبيه » وذكره القالى فى أماليه »اذ قال : « العقل عقلان » فعقل تفرد الله 
دنوه » وعقل وستقيده المرء بأدبه وتجريته » ولا سبيل الى العقل الستفاد 
الا بصحة المقل ال ركب > فاذا اجتمعا فى الجسد قوى كل واحد منهما 
صاحبه تقوية النار فى الظلمة نور البصيرة » ٠ )١١(‏ والعقل الذى تفرد 
يا جاده الله » المصنوع » ال ركب » هو عقل الغريزة عند سحبان * والعقل 
المستغاد هو عقل التجربة عناد سحبان ٠‏ ومعنى الاستفادة آن العقل يستفاد 
آو يتم تحصيله » من التجربة ٠‏ وهذا المعنى يتفق تماما مع المبدأ التجريبى 
الذى ينص على أن التجر بة هى الطر يق المحيع لتحصيل العام والمعرفة ٠‏ 
وفى النهاية قان الأمقايل : الفطرى أو المركب > والمستفاد آو الكسبى 
آو الاجر سى > پتحولان الى قوة قى الانسان » وسوف نعاود النظر فی .عام 
نفس القوی بعد قلییل ۰ 

وفی موضع رابع من البيان والتييين ورد فى خطبة لاصجاج : 
« فکیف تتفعکم تجربة » أو تعظكم وقعة )٠٠١( » ٠٠‏ فعطف التجربة على 
الوقعة ناقا مح واقعية أو وقائعبة التصور الشجردبى ٠‏ وفى مو ضسم 
خامس قال اجاج : « ولق فررت عن ذکاء » وقنشت عن ر « )1( 
فجعل التجربة مصدرا لنوع من المعرفة العيانية المباشرة الصادتة ٠‏ وفى 
موضع سادس قال الكميت فى الماح : 


آهل التجارب فى المعا فل والقاول بالمخاصر )١١۲(‏ 


وفی موضع سابع قال رجحل مادحا : « آد بتهم العحكمة » وايحکمتهم 
التجارب » )۳٦۳(‏ فجعل الكميت والادے التجرية مصدرا للحكمة * وفى 
موضم امن آوصی عك اللاك س صالح العساسی اينه قائ : « طول التجحارب 
زيادة فى العقل » )۳١٤(‏ ميتملا أن تكون التجر ية مصدر الحكمة » وأن 
تکون مص درا لما نسمی بالعقل المستفاد ٠‏ وفى الموضم التاسع لجد الجاحظ 
يضح بابا عنوانه « باب من البله الذى يعترى من قبل العبادة وترك 
(۳۵۸) نفسه س ۲۷/۲ ۰ 
(۹ه) القال : الأمالى تشر محمد عبد الجواد الأاصمعى بدار الكتب الممرية د بيروت - 
۰ م س ص ۱۹۷ ۰ 
(1°)البيان  11٤/۲‏ ° 
(۳۹۱) نفسه ب ۴۱۹/۲ ۰ 
۷/٣۲  هسفت )٩۲(‏ ۰ 
(۳۲) تفسه س ۲۹٤/۳‏ ۰ 
(۳1۴) تفسه ‏ ۲۹۸/۳ ۰ 


N 


التجارب »> ويقصك به من « آثر الو -حاءة وترك معاملة الناس والس 
أهل المعرفة » فمن هناك صاروا يلها » )٥(‏ » فدل عل أن الجر به هی 
المعرفة المباشرة للمالم > حيث المعرفة تعنى العلم بالجزئيات » وهو علم 
ذو طابع جريب ۰ 


و لضف الى هذه السباقات ما قاله الح احظط فی تقد بمهك لکتابه 
« العحيوان » حن قال : « فقد أخد من طرف القلسفة 4 وجمع دين معرفة 
السماع وعم اشر بت »> وأشرك بی علم الكتاب والىسنة > ولال وردان 
اة » واحسأاس الغر بزة ۰ » () فجعل ہ صراحا ‏ التعجر اة 
مطسسعتها الحسية مصدر العلم ٠‏ وعلى الرغم من أن الخطاب القديم لم 
يكن يعنى عنايه مباشرة بتحليل ما نسميه « المنهي » » بالمعنى الذى نعرفه 
له > الا أن هذا التحايل لكلمة « التجربه » فى الخطاب القديم يكثف 
بوضوح قاطع عن الوعى المنهجى بالتجربة منهجا للمعرفة ٠‏ وقد قال 
ان الخطاب القديم لم اعرف التحرية انها « ملاعظة الظاهرة دع تع لها 
کشر | آو قاسلا » » (۷) ومن ال کد آن. العخطلاب القدريم م يتور اللدحر 5 
على هذا الندحو « واللميىز دان اهوم القسك يم وا لحد بث ضرررة تمن 
الاسقاطل ٠‏ لكن هذا الظن لن يعمى الأبصار عن الحضور الجلى لغيوم 
التجر بة فى الخطاب القديم بوصغيها مصدر المعرفة ٠‏ وقد شال ان المنهج 
فی العلرم الاتسانية لیس التحر ية لكنه ما ميه بعش اء الا 
» امنيح الكيفى الذاتى » )٩(‏ وق تسمه ينا تقسمات خر ی رر ف 
عند عض علماء المنامج تمر دين منهج « الواقعة » أو الموضوعية من انار ح» 
اومنهج « الماهية » آو الموضوعية من الداخل » ومنهج « المنية اللاواءية 
والبنية العميقة » أو الموضوعية من الداخل والخارج > وما قرح من نهیم 
رابح لاحتواء مشكلة المناهج يقوم على التفسير والشنر بين الوحدة الوقائعية 


i 


و الو 5س ۱١‏ کا )1۹ ( ¢ کا حا gend‏ مسو م المنهج ہم مو قا 
معر فيا منعلقبا احراشا مض بو طا U‏ ولیس ضو ا دسل المي ضصوعية و وا ھا ¢ 
سوف نکتشف ان ما يطرحه تحال الخطاب القديم عل مستوى المنهع 
صسحيح ال سد دعكا ٠‏ 


r seran ra r mre 1m aan 


۰ ۲٤۰/۲  هسفن‎ )1٥( 
۰ ۱١/١ الجاحظ : الحيوان د‎ )( 


(۷) ده على عبد المعطى : رؤية معاصرة فى علم المناهج ‏ الاسكندرية ‏ دار العرفة. 
الجامعية ب ۱۹۸۷ م س ص ۷0 ه٠‏ 


٠ ٤ ٣۳ المصدر السابق  ص‎ )۸( 


٠ ۷١ ده قنصسوة : الموضوعية فى العلوم الانسانية  ص‎ )١۹( 


1 


NYE 


بل إن تحليل الخطاب ليكسف عن أن مفهوم العقل نفسه كان 
مفهوما تجر بيا ٠‏ يقول ابن وهب ان الكتب « لتاثع اللبه »> وكان المتجاسي 
عل تالیفها انما ببدی صفحة عقله » ویبین عن مقدار علمه ای جهله ۴۷۰(۰۰) 
قد نتصور لأول وهاة أن العقل مهنا مصدر المعرفة مادام الكتاب نقائج 
عنه » واظهارا لصغحته » وايانة عن العلم ٠‏ لكن ابن وهب لا يسمع لنا 
هدا الظن »> اذ سرعان ما قول : « والعقل -صسة الله سيحانه عل خلقه 2 
والدليل لهم الى معرفته » والسبيل الى نيل رحمته )۴۷١( » ٠٠‏ فدل على 
أن العقسل دليل أو آداة للمعرضة 0١‏ ذلك أن العقل عضد العرب سو 
التمييز (۳۷۲) ؛ أى أنه أداة لافهم ٠‏ وابن وهب بقول : « والعقل ينقسم 

قسمین : موهوب ومکسوب » فالموهوب ما حعله ay‏ 

آما اسوب فهر « ما أقاده الانسان بالتجحربة والعبر › e‏ 


والاظر °+ « (TV)‏ وهنا فارق بين التقسيم ال وهبی و کسبی والتقسيم 


الشهر فى الدافعية الى دوافع آولية وأخرى ثانوية ٠‏ يتمثل الفارق فى 
أن الفهم القد رم کان یری فی الوهبى والکسبی کیا نات قاثمة ¢ رادواته 


.مر فة > بیئما ری الفهم الدافعی فی الدوافع مژثرات آو مشیرات للىسلوك» 


لها صقة الشكرار * ویرغم هذا الفارق بظل التمسيز بس الآولى والشثانوى 
قريبا من التمييز بين الوهبى والكسبى » ويظل الوهبى أوليا » والكسبى 
ثانويا » ويظل من الممكن الحديث عن فهم تجريبى سابق على الدافعية 
يتمتل فی الطاب القديم ٠‏ واذا وضعنا الى جوار عبارة اسحاق بن وهب 
ما سیق آن آورداه عن سعان بن واٿل فما رواه الجاحظ » وعن العتجى 
عن اسه فما رواه القالى » من التمييز بين عقل الغريزة وعقل التجربة ء 
أو س العقل الم ركب والمستفاد » فسوف بظهر مدى حضور وشيوع هذا 
الفهم الأدوى التجر يبى لاعقلل ٠‏ ومادام العقل نفسه مفهوما على نحور 
تر یبی فان المنھج کا بالضرورة د تجريبى ٠‏ 

وفكرة الموهوب تول الى البلة التي تزرل بدورها الى فكرة العلبسعة 
'التى تحتل أهمية كبيرة فى الفكر التجريبى العربى ٠‏ يقول ابن منظور : 
« الطبع والطبيعة : الخليقة والسجية التى جبل عليها الانسان » (١۷؟)‏ 
وبقول : « والطباع : ما رکب فی الانسان من - جميع الأخلاق التى لا يكاد 
يزاولها من الار والشر ٠‏ والطبح : استداء a a‏ د » )۴۷٥(‏ فمادم 


mma regtiererema vina jeana mama anaemia, . 


(۳۷۰) البرهان ب س 6۰ ٠۰‏ 

(۷۱) تسه ہہ س ةه °۰ 

(۳۷۲) ابن منغلور : لسان العرب ‏ مادة عقلل ‏ ص ٠ ٣٠٤١‏ 
(۳۷۴) البرهان ‏ ص ۳ه ۰ 

٠ ٣٣٣٤ مادة طبع س‎  ناسمللا‎ )۳۷٤( 

°۰ ۲۹۳۲۰ مس‎  قباسلا‎ )۷٥( 


Ye, 


« الطبيعة » اللغوية تفضى الى الخليقة » والسجية » والحبلة » والتر كيب ء 
والأصنعة١٠ان‏ الطبيعة مصبنوعة ت برغم تناقض اللفظن ٠ء‏ وفكرة «الصناعة» 
أساس فى الفهم ٠‏ ان الصناعة ت ركيب » أو مزج » أو خلط دقيق لعناصر 
ثابتة أو كالثابتة ٠‏ هذا الفهم هو ما يتيع للفظ الصناعة آن يتحرك دلاليا 
من معنى دينى هو خلق العالم الى معنى علمى هو العلم المضيوط بالقواعا 
أو القوانين ٠‏ أما عن العناصر فقاہ حاولت الفلسغة القديمة أن تحصرها 

فى أريعة : الماء > والهواء » والتراب » والنار » ونظرت اليها نظرة تجريديةء 
ولقد لقى هذا اليحصر » وهذا التجريد غير الواقعى أو التجريبى > نقدا 

كان آحيانا كليا مهذبا يوّكد أن آلفاظ الفاسفة القديمة تهول بلا معنى(١۷٠)»‏ 

فهى تجريدية لا معنى لها فى الواقع التجريبى » وكان آحيانا نقدا هجائيا 
مقذعا فاحشا (۳۷۷) ٠‏ ولنضح نموذجا على الفهم التجريبى العربى للنسق 

الت ركيبى لعناصر الطبيعة » وليكن تحلياهم لفكرة الوحدة السربية : 


« فما الشراص الخلص فانهم قالوا : العرب 
كلهم شىء واسد لآن الدار والجزيرة واحدة > 
والاخلاق والشم واحادة ¢ a)‏ هن التصاهر 
9 اڭ والانشق في ا فی الأعر اق ن 
جهة اؤولة المرددة ا المشتبكة ثم امناسية 
التى بيت على غريزة التربة وطباع الهواء وللاء « 
فهم في داك شيء واحد في الطلريعة واللاة > 
والهمة والشمائل" » واأراعى والراية › والعناعة 
والشهوة » (۷۸) ° 


أما » الخواص الخاص » فهى علامة على أن خطاب الحاحظ عن المراص 
هنا خطاب علمى منهجى ٠‏ وآما الوحدة هنا فمردودة الى E‏ العليرية 
والأمور المكتسبة كاللغة والنسب ٠‏ وفى مقام الطبيعة ذكروا عناصر 
لالة ۲ التر ية والهواء ءوالماء ٠‏ ولم يذ کروا النار لأنها ليست عنصر 
وحدة ٠‏ ذلك اهم بفکرون فی العناصر دمداأولات واقعة جر وة مادية ۰ 
الاء هنا لنس الاء الذى تخالق منه العالم عند طاليس »› وهو ماء مثا مجحردء 
ما الاء ههنا. فهو الماء الشحيح الذى يتصارع حوله العرب * وطسبعة 
الصحراء » بسو نة هو اها » أو عنف راسيا > ولدرة ماثها » عوامل راحدة 
لسم العرب جميعا بطاعها ٠‏ لهذا لم نذكر النار لأنها لا دور لھا فی 


Rarer mE 1 Mumma: 


)۴۷١(‏ راجع مقدمة ابن قتيبة لادب الکاتب ‏ ص ۴ ٤:‏ ء 

(۴۷۷) داخم الخبر المقذع بين باذنجانة والشاعر المعروف بالمخثث في طبةات الشعراه 
ین المعتز س تع : عبد الستار فرا۔ دار الممارق _ ط ks ۹A۱ ٤‏ صں ٣٣۹‏ °۰ 

۰ ۱۹۹/۲ البيان والتبییل س‎ (VA) 


a 


الام بالتحليل الواقعى التجريبى ٠‏ وشبيه بهذا الموقف موقف الجاحظ 

من الموانع التى تمنع البالغ من استيعاب المعارف » اذ پردها الى « أمور 

فى أصل تركيب الغريزة » تنقسم عنده الى : موانع من قبل الأخلاط 

الأربعة على قدر القلة والكثرة والكثافة والرقة ›» وموانع من جهة سوء 

العادة » وموائع من الشسواغل العارضة » والقوى المنقسمة » (۴۷۹) فجمع 

فكرة إلأخلاط الأريعة مح فكرة العادة > مع فكرة المكسوب المتمثدة ئ 

الشسواغل العارضة › وانقسام القوى > فضلا عن فكرة القوى نفسها ۰ 

وهذه عناصر الفهم الجر يى القديم ٠‏ ولقك نقد التحرسيوتن المحاء لون فكرة 

العلة الأرسطية على أساس أن العلة التى تنتج معلولا تحتوى على « توة »> 

غامضة > أو « هو ر لايتة ديل تصورین » مستیك لان هذه الفكرة فكرة 

العادة التى ترى فى العلية تعاقيا زمنيا ٠ )۸٠(‏ ولفكرة العادة حضرر 
فی الخطاب القديم ° 
بقول الحاحظل : 

» بی م ا ان تعرفوا العييعة واتعادة « 

و الھاہ 4ة الس ned‏ هن اکسا » لمن هن 

ا > وآ ن 5 ف لر فوشه مھا کو 

f1 


یود 


ا 


> 


لعل موفوتة سود دفعسا ء وقصل ما دن ا 
الى لا پجوز دفعیسا ء وھنی شل کل حال علة > 
ومن الماع الذي لا علة له الا عسسن الشيء: 
وجسه » )۴۸٩(‏ ۰ 


وهذه فكرة العادة مر تبطة دفكرة الممكنات » وهما جوهر فى الفهم. 
التدر دى عموما والصورة العر دة القدبية منه عل عدر اأخە رص + واذا 
حمعنا آلیات وەفاھىم الخطاب الجر بى الك م : اأعاأدة › المن ¢ 
الو-حدة العر بية E‏ نستطیع آن نذخرح بتصور احثماعی جغرافی › ارد 
الى تصور المجتمع نمطا من آنماط ڈرکیب العناصر الطبيعية » فت ركبها 
دی ال الترية الصحراو به ممناخها الخاص ء وطيعة مائها الممعزة › 

وم يکن EE‏ مفهوم » النفشس « ممستلا عن المغاهيم القحر ية الأخرى ٠‏ 
فلقد فهمت عل لجسو مشسا يه لفهم العقسل » فالنفس - فما قول 


emt zmee a: tarr 


)۷۹( السابق ہہ ۱۷٠/۴‏ 
(۳۸۰) ولیم جيمس بعض مشکلات الفلسغة ‏ ص ۱۷۲ ۰ ٠ ۷۶ ۰۱۹۹ ۰۱٩۹۸ ۰ ۱٩۰‏ 


۰ ۴۷۴۳/۳  ناویحلا‎ )۷( 


iY ' 


بن خالویه - هی ما يكون به التمييز (۴۸۲) » وذلك العقل أيضا » خاصة 
أن القلب كان عندهم صاحب التفكير كما جاء في عبارة مالك بن ديثار : 
القلب اذا لم يكن فيه فكرة خرب ٠ )۸٣(‏ وكا آن العقل ينقسم الى 
موهوب ومکسوب فان النفس ‏ فیما پروی عن ابن عباس فسان : 
ا-حداهما نفس العقل الذق به التمييز : والآخرى نفس الروح إلذى به 
الحياة ٠ )۸٤(‏ والنفس التى يكون بها التمييز قد تكون نفسين كذلك . 
ومنه قول الشساعر : 
يؤامر نفسيه وفى العيش فسسحة 
أيسترجع الدؤيان أم لا يطورها > 
وآنشسد الطوسی : 


لم تدر مالا ولسست قاتایےا عمسرك ها عشسمته اضر الاد 
وسم اواسر نشك مسر یسا فیا وفی اختهہا ولم تسد 
و قال خر ٠‏ 


فنشسسای نفس شالت : اثت اين بجدل 
تد فرجا من کل غمی هابا 
ونفس تقول حسف ناء لا کن 
كشاسة آم بغن عتها خضاريا ره۸) 
وذات البصرر الشنائى الشحريبى للنفس هر la‏ دده بتر الأطياء 
"القدامى النرين تصوروا آن النغفس مزاح وتالیف بين العلباشع الأربع › 
أو شسکل الندن ی تخطيطه » أو جسم طف داخل خی البدن. وسار 


فيه ۸۷) ۰ هذا التوازى النفسجسمى صورة من صور الت ركيب 
الشنائى لاطبيعة الذى قامت الفلسغة الوحودية على نقضه (۴۸۷) ۰ وفی 


الامکان آن تختصر هذا التصور فى مص طلح لعل الد كتور جاور عصفور 


سس 


۲) لسان العرب ‏ مادة « نفس »ب ص ٠. £4٠١‏ 

(۴۸۳) ابن الممتز : كتاب البديع ‏ تح : كراتشكوفسكى ‏ العراق - مكتبة المتنبى ._ 
اط ۷ ۱۹۷۹ م ب ص ۲ ۰ 

. ٤٥۰١ اللسان م مادة تفس س ص‎ )۳۸٤( 

)۸٩(‏ اللسان ‏ مادة تفس _ ص 
صن 0£ + 

۰ ۱۲١ د“ ابراهیم هد کور : شى الفلسفة ”الاسلامية ص‎ )۳۸١( 

: ده بيب الشسارونى : فكرة الجسم فى الغلسغفة اأوجودية الفصسال الأول‎ (FAV) 
. ٣ ۹ آولا : الجسم اشکال طبیعی ص ص‎ 


۰ وقارن بيت الغرزدق فی البديع لان المعتز ى 


NYA 


أول من وضعه .> وهيو « سيک و لو جية الملكات » (۴۸۸) ٠‏ وعلينا الآن أن 
نلقى بعض الضوء عليه ٠‏ 


Faculty Psychology كات‎ uggs ویشار پمصطلع‎ 

ال تسر الظواهر العقلية بارجاعها الى نشساط قدرات ممينة مثل الذاكرة 
والخبال والارادة والانشباه وما شابه ذلك (۸۹) ٠١‏ وتتلخص النظرية 
حينئذ في آن العقل مكون من مجموعة من القوى والملكاته  )۴۹٠١(‏ والملكة 
قدرة فطرية للعقل › تعد ذاتا مستقلة مع تأثرها وتأثرها فى اللكات 
الأخرى ٠ )۹١(‏ هذا ما ينطيق على الحركة الفلسغية المدرسية فى 
العصور الوسطى » خاصة أوغسطين » وتوماس الأکوینی (۹۲) ٠‏ ويمكن 
أن تسمه مع الوجوديسن على ثلاثية : المعرفة ؛ والوجدان » والارادة : 
الشسائعة فى علم النفس (۳۹۳) ٠‏ ويمكن أن نعممه على الفلسفة القديمة › 
قول فلو طن : « أن النفس تتجراً بسرض » وذلك آنها اذا كانت فى الجسم 
اقلت التمحز ثه دزو الجسم i‏ کقو لاف ان الحزء اشكر هو غر الره 
اأبهسمى وجزؤها الشهوانى غر الحزء الغضبى )۳۹٤( ٩‏ * وفی نفس 
١الوقت‏ يشار بالمصطلح الى مدرسة الانية بتزعمها عالم بدعی جال الوت 
ولقد نشا مدا الملكات العقاة خلافا لنظر ية الترابط yاT1e0' Association‏ 
مقسما العقل الى اقام مثل الذكاء » والعواطف » والارادة »> الع ٠‏ 
مما أفضى الى فكرتين : الأولى هى علم قراءة الجماجم Phrenology‏ 
نله جال حیث پم رر القدرات بمناطق مخ definite carnial areas‏ 
تأكيدا للعلاقة بين الخصائص الفيزيقية والعوامل الشخصية فيما يشبه 
:عمسم الفراسة الشسعبيى »> وهو 5 دلوره حال فما عرف بالخ را ئە 


س می رند د 


(۳۸۸) د٠‏ جابر عسفور : الصبورة الفنية فى الثراث النقدش والبلاغیى ‏ دار المعارف ‏ 
۱۹۸۰ م س ص 1 » ٩۸‏ ۲ د قاسم هوهني : نقد الشیر فی الرابع الھجری ~~ القاهرة جد 
۲ م س ص ۲۸۷ ۰ 

(۴۸۹) ده الحفنى :+ موسوعة علم اللفس والتحليل النفضسى  ٠ ۹۹/١‏ 

)۹٠١(‏ د“ التصار يوس : السعلوك الائسانى ہہ القاھرۃ ے دار المعارق ہے ۱۹۷٤‏ م س 
مں ٠ A‏ 

 لورثلا رو تر : علم النغس الاکلینیکی ے ټثه د٠ عطیة محمرد عتا ہہ دار‎ )۳۹۱١( 
امد عبد القادر وآخران : فى عل النغ  القامرة - «طبعة‎ » ٩1 م ص‎ ۱۹۸٩ مل ۷۲ س‎ 
٠ ٠١ » ۹/۱ االمعرفة س ل ۱ ۱۹۳۴ م س‎ 

(۳۹۲) طلعت منصور وآخرون : اسس علم النفس العام س الانجلو المصرية ‏ ۱۹۸۱ م 
٠س‏ ۲۷ وغا بعدها ۰ 

(۳۹۷) ماکوری : الوجودیة ہہ ص ٠ ۲٣۴ + ۱٩۹۹‏ 

ا۷١ افلوطيل عند المرب س تح : د“ عبد الوحمن دوس الكويت  مطل‎ )۴۹٤( 
۱ “۰ ۴۸ م س س‎ ۷ 


مفهوم الایداع أ ٠۲۹‏ 


الفر ينولوجية sاchar ٠ )49( Phrenologica!‏ والفكرية الشانية هى 
الدفاع عن تقدم مواد التدريب فى المدارس لأحل تدريب القسدرات 
و تمتها * ومح القول دغ رة ادر يب قان حال ری أن اكات 
موروثة ٠ )۲۹١(‏ ولقك نقض العام الحديث تصورات جال وسكو نية التقسير 
بالملكات » مع بقاء خرائطه ذات نمع ٠‏ 

ما عن عام نفس اللكات عند العرب فانه عل المعنى العام لا المعنى 
المراد عل حال > وذلك المعشى العام تسق تماما مع التصور اتر دى 


ومناك مشكاتان تعترضان قبول هذا التحليل لعلامات المنهج فى 
الخطاب القديم : الأولى تتعاق بالالحاح الداثم على دور الاسلام فى بناء 
الحضارة الاسلامية »وهو يوصىغه دنا لیس محرد بحت تریس > والشانة 
تتعلق بالالحاح الداتم على دور أرسطو ٠‏ والواشع أن انخراط الدارسين 
فى البحت القارن سن التقد القديم وأرسهلو . أو سنه رالقرآن » اه ضرره 
فى صرف الأذهان عن قراءة نصوص النقد فى ناء خطابها الخاص معزل 


أما عن ماله الدين فهى تنتمى الى مستوى من الخطاب لسميه 
بالخطاب الأولى لا العلمى ؛ وفى الالحاح عليه دراسة لاتفاعل بن مستوبات 
الخطاب لکنها ی غیاب نظر به الخطاب تقع فی الخاط سن المستو يات ۰ 
وآما عن اليونان فان التقارنة يجب آن تعقد بين ما هو أولى عند السونان 
( الفلسفة ) » وما هو أولى عند العرب › لا ما هو منهجى ٠‏ وهناك تمبيزات 
كثرة فى هذا الصدد لم تكتشف بعد ٠١‏ من نماذجها التمييز بين مغهرم 
الديميورج ( الصانع ) عند أفلاطون (۳۹۷) » ومغهوم الله عند العرب > 
فالآرل ذهنی › والآخر سمعی آو نقلل ۰ هذا الفارق وحده کاف للکشف 
عن الفارق بين التصور النالى اليونانى » والدينى العربى ٠‏ أما عن أرسطو 
ذلقد وضعت دراسات عله حاو ل آنڻ تص ور الأر سطية فة ندر ية 
ەحاولة حشثة »> حتی إن احداها لنذهب ا أن بحٿث أرسطو عن «الصورة» 
8 بحث عن الصورة النوعية أو الماهية المغروسة فى الط عة(۳۹۸). 


Freyer, Henry. Sparks, Generat Psycdotogy, New Yorlk, (e) 
Barnes & Noble, INC. 4th edition, 1934. p. 206. 
٠ ٣۷ ء‎ ١١ ده عبد الستار ابراعيم : الائسان وعلم النقس س صي‎ )۹7( 
د“ محمود حمدى زتزورق : تمهيد للفلسفة  القاهرة  الأنجلر المصرية س‎ )۳۹۷( 
۰ ۲٣٤ م ص‎ 


(۳۹۸) د٠‏ محمد المار : لظرية الملم ارم ية س جن كذ ٠.‏ 


Nt. 


بوصفها فكرة تجربيية مع أن فكرة الصورة آو الماهية فكرة مثالية خالصة' 
وقد كشفت هذه الدراسة نفسها فى مواضصع عدابدة عن جوانب عتاله 
فى نظرية العلم الأرسطية )۴۹١(‏ » وهى جوانب كفيلة بدحض فكرة 
تجرببية أرسطى ٠‏ وهناك دراسات آخرى تقول بازدواجية المنهج الأرسطى: 
حانب مثا وآخر واقعى ( تجريبى ) ٠ )5٠٠(‏ ومن الجلى أن القرل 
بالدنائية المنهجية لا يحسم مشكلة المنهج بل يحيل على علاقة غامضة بين 
دار فن ۽ انها مسألة كميات متغايرة بلا نظام انت ٠‏ وجوهر المشكاة 
کن چ تص ودر الساحتين آنٰ الهج المتالى لا عاج الا مستافین شات ٠‏ احق 
آل س ککل منهج ت بالج مشسکلات الفكر, والحباة اها پیل مدو اعدا نا 
غار مثالی سیب طيعة الموضوع الذى دعالجه > لا اطبيعة المنهج اسه ٠‏ 

آرسطو ليس المثالية المفارقة المستقلة عند آفلاطون › ا المغالية. 
اط » وليس اللالية الذاتية الشعورية عند موسرل 
أو مرلو ونی ۰ ولس الالة الذاتية الو-حودية عله ددر آو سار تر تر »› 
لكنه المنالية الموضوعية المحايثة (١ء٠) ٠‏ وهذا كله مختلف عن المنهج, 
التحر بى فى العلم العسر بى ٠‏ واذا ظهر تاثر من العالم العربى القسديم 
بارس طو فان المعالحة السليمة لا تکتفی بان نصح : هنا تائ بارس طو › 
لكذها يجب أن تقول : هنا قراءة تجريبية لارسطو ٠‏ 


ونی 
العقلية عتك سقر 


iE 


(۳۹۹) تفه ب ص ۸ ۰ ۳ ۷ عل سيل للمثال ٠‏ 
)°۰ د٠‏ يد الرحمن بدویي : آرسعلی ‏ يروت دار القام ل ۷ ۸۰٩‏ م س 
ج ۲ ° 

):٠١(‏ من الشائم امتشدام كلمة ممايشة معني شهورية لكندا لسعخدمها هيا اجراليا. 
امعلی متمکاد في مکان آي غار مشار وه ٠.‏ 
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ا 
تعريف المفهسوم 


الابداع الفنى ف ضوء المنهج التجريبى. القديم طاهرة طبعية » تؤول 
#فيها الى قدرة › أو ملكة » تتكون عن تراكيب أو مزاج عناصر الطبيعة فى 
االالسان ‏ وتشبه العنصر المستقر الثابت في استقرار سماتها » وتشه 
المنصر المشع القلق ايان نشاطها ٠‏ 


3 « تسق » هلا الحفهوم ع کار من اللمصطلحات تصنفها كما لي : 
ب أهراض الابداع : 


هذا موضوع ملالا أهمله دارسی النقكد القد رم ٠‏ والمحدتون ەش غو لون 
مامه «الشساؤل : ھا دافع ال الآخر الايداع آم امرض ٩١‏ ودلالة «ال مر ض»: 
فى هذا السياق هى الدلالة الياثولوجية المعروفة فى العلاج النضسى 
Psychotherapy‏ > أى العصاب > والذهان » والفصام » والهلاوس . 
١ال‏ * ما امرض دمعنی ما بعوق آو بعطل الابداع خاصة > وان لم کن 
«مرضا بالعنى العام » فهذا ما لا يمكن استنباطه الا من الخطاب النقدى 
لدم * فی هذا الصدد نستطیع أن نمیز بین شيئين : 


( أ ) أمراض تعوق الابداع : 


تلك هى جميع العيوب التى لا تفسد فعل الإبداع كل الافساد » 
اوتقلل من قدرہ ہہ أحيانا س فيحسب * وكلها راجعة الى عيوب فسيولوجة 
أو نطقية ٠‏ فالتمتام مثلا - من ينتعتع لسانه فى التاء » والفافأة من يتتعتح 
فی الغاء ٠ )5٠(‏ دمن الخطباء من كان أشغى ( بارز الأسنان العايا : 
ويةول الشعالبى انه اختلاف المنابت ) ١ )5۰١(‏ أو أروق ( ركوب السن 
'الشفه » وعند الشعالبى طولها ) ):٠٤(‏ » أو أشدق ر( سعةالشدقن ) . 


سس 


٠ ٤را البيان والتبيين س عل السندوبى ب‎ )٠١( 
ء‎ ٠٠١١۴ فقه اللغة ومس العربية  ص‎ ١: الثعالبى‎ )٠۴( 
. السابق والصقحة‎ )*( 


NEY 


أو آفقم ) مشله > وعناہ التمالبي تقدم الأستاب السغيلى على العلا ) (ه* ۰)5 
لا ریب أن هذه الوت ساس ملحو ظا تهم الثرية فى علم الأص رات 
وقريبة من عام الفساحة وکلها مور تعیب الدع ول حط عمله تماما , 


کہا آن واصل بن عطاء استطاع آن پهزم لنغته فى الراء > فلرب لغسه. 


على اسقاط الراء وکلماتها من خطبه » حتی انقنها (5°) ۰ 


( ب ) أمزاض تءطل الابداع : 


أخطرها العى والحصر » وعم يتعوذون منهما تعودهم عن جميح 
الشرور (۰۷:) ٠‏ بعدهما الفه » ثم المفحم »> تم اللجلاج > ٹم الأايكم (۸*£) ۰ 
ومن تلك الأمراض الحسبة وحى قل الكلام » والحكلة وهى ذماب آلة 
المنطق وعجزن أداة اللفظ حتى لا تعرف المعانى الا بالاستدلال (::) ٠‏ 


والرثة حبسة فى اللسان وعجلة فى الكلام ٠ )٤٠١(‏ واللفف دخول بعض, 


الكلام فی بعض (١ا١5) ٠‏ وهم بخصون الشاعر االمفحم وا لطاب 


يالمكىء (E\Y)‏ ° وق بسذرون المبدع فی التشدرق و اهر والتقعيب. 


( من الفثة الأولى ) ولا بعذرون فى العى والحصر )£1١(‏ ° 


وھ آننقارن هذه الحالات بما يعرف فى الدراسات السدية 


باسم علم أمراض الکلام Speech Pathology‏ . وکلھا سمشل عیوبا 


للکلام speech defects‏ تر جع الى عيوپ جهاز النطق . روعي اساب 
فسبولو حيبة خلاو من الآاسماب النفسىة والبيئية التى تم مها 
المحدتون (EVE)‏ ۰ والتاتاة والغافاة قی الدراس 4 الحد بثة ودی ١‏ ل اكلام 
المخشسنج tech bleck SI GKwg < spastic speech‏ و : 


والجسة ونفةطط4 في الدراسات الحديثة مرض تسى سيب الدع 


ا م س کر مم سیم - 


(ه٠؟)‏ المسدر السابق والصفحة ‏ رالبان اأإ۷ه ` 
)۰٩(‏ البیان - ۲۰/۱ ۰ 
(۰۷) البیان  ۲١/۱‏ ° 
)2٠۸(‏ فقه اللغة ‏ ص 
(۰۹) البیان ‏ ۸/۱ : 
)5١١(‏ فقه اللغة س صن ٠0١١١‏ 
.)61١(‏ البیان : 2۷/١‏ وقارن بما سماه فرويد الادغام وع دمب كلمتي ماه 
المحاضرات التمهيدية : س ١ل‏ ° 
(٩۱؟)‏ البیان ۲۴۹/۱ ۰ 
(۱۴) نفسه والسغفحة ٠‏ 


۰ ۸ 


() د“ حامد عبد السلام زمران العسحة الأنفية والعلاج النفی ہہ ام الكت س. 


جل ۲ س ۷۸ م س ص ۵۱۷ > ۵۱۸ ۰ 
(8١٤م‏ ده افحاس فوسيوعة علقم الس ب ۴۴٤/٣‏ > ۴۷ * 


NYY 


ا 


الكلامية فحسب » آما اللسبانية » والارتباطية ة » والاختلاجية » والتعبعرية. 
والحر کت : والەحسة ٤‏ والكلة 0 اق > فخار مشار اليا فی الخطاب 


القد يم و اة من اطا رابات الترابط › فھی تحطیم جز تی أو کی 


لاعماة التراءطية ٠‏ نتسج ۾ تلف ` عضوری فی الدماغ > رضن أ عر افیا عدم 


٠القدرة‏ على الكتابة هنطموةإعهة . آز القراءة اماه : آو مساكاة 


الاياءات منصنسه . أو التلفظ مناطاامصسه . أو التعرف على ازاك 


الجسم أو تعر بها apbhonia,‏ آؤ استحداآت أصوات معسنة agnosis‏ ¢ 


أو محرفة المعنى الر تبط بمثير سى 1081 عaماناة ٠, )٤١١(‏ ویدکں 
زوريف وبالومشستين أن عاس الحبسة Aphasiology‏ ور بعل ها 
المرض باصابة منطقة فى الدماغ تسمى منطقة دروكا » تسيب مرض حبسة 
Broca’s aphasia . j)»‏ > الذى يسبب النفصالا بي القدرة عل التلفخل 
وما ينطق المريض بالفعلل ٠ )٤£١۷(‏ 


وثناثية القدرة والانجاز تلوح وراء فنتى الأمراض السابقتين . 


مما عرق الابداع تکتمل فيه القدرة دون الانجاز » وما يعطل الايداغ 
يتعشر فيه الانجاز بتعثر القدرة ذاتها ٠‏ 


: مصطلحات اللكة‎ _ ۷٣ 


من مثل الطبع »> والقدرة › وزالقوة وآسحیانا البدبهة > وما ال ذلك ٠‏ 
والملكة نتاج المزاج الافسانى › أو تركيب عناصر الطبيعة فى الانسان › 


ر 


وهی فارق ق نوعں س الميدرع وغير المبدع ٠‏ واتساقا مع سسعو ى الشجر دة ا 


'التحكم فى الظواهر » تضمن الخطاب القديم اجراءات لهذا الغرض على 


ستو نل : 


( آ ) اتارة اكه وذلك بضر س : 


١‏ ہے شدخل خارجی : وذلك ما سمی بالامتحان سن يحرج البنأقد. 
آو المقلقى › آو ايداع المنافس »› أحد المبدعين ليمتحن ملكته وقدرته عل 


الابداع ٠‏ وكان هذا يحدث كثرا فى الأسواق والنوادى وقصور الآمراء » 


نحتی آصسدٹ للمة الامتحان مر ادفة لانقد » اذ الناقد تحن الشداعر کہا 


)E(‏ ده الحغنى : موسوعة علم النفس  1٠/١‏ ء 

Edgar. B. Zurif & Sheila. E. Blumstein, Language & The (¥) 
Brain, Tihtuistic Theory & Psychological Reality, edited by : 

Halle,: Bresman, è Miller, London. Cambridge, 1981, p. 229, 200. 
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بمتحن الشعر » وأصبح الامتحان شرط البراعة ٠‏ يقول ابن فتيبسة 
ر والمطبوع من الشسعراء من سمح بالشعر واقتدر عل القرافى » وأراك فی 
صدر تاه عجحزه ؛ و فی فا تحت قاقسته ٤‏ و لمت عل شعره روتق الطبم 
ووشی الغريزة . وادا امتتحن لم يتاعتم ولم بتزحر » (2۱۸) فحعل الإمتعحان 
شرطا للطبع » أو قوة المكة » والشعر مرآة رائقة رنقة لا تظهر ما فى الطبع 
أو .الغر بزة من روق ووش ' ویشسیح الامتحان فى الحطاب ذ ی ظل ما E‏ 
نطاقی عاه فی ثور المغهوم المنهحى للایداع الفنى اسم «الھھو وم الآسلو لی» ' 

۲ بجهد ذاتى يبدله المبدع ويطلب منه » فيقول بشر بن المعتمر 
نی صحيفته « خد من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك واجابتها 
اباك » (£۱۹) ۰ وقول ابو نمام موصا السحترى : « خر الأوقات وأنت 


قلیل الهموم فر من الغمه وم › و اعام آن العادة فی الأوقات ن بقصسسلك 


الالسان تالف شىء آو حفظه فى وقت السجر > وذلك أن النفس قد 
أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم » ٠ )٠۲١(‏ وهناك مادة وفيرة 
فی هذا الشأن )۲۱( »> كلها تتحه الى تنييه اللبدع الى لحظات انطلاقه 
واغتنامها وميم ما سوف بسار اليه خاصسا دتنممة اللكة اتی فی امقام 
النانى بعد النجاح فى اثارتها بهذدين, الاجراتين ,: الخارجي والذاتى ٠‏ 


( ب ) تنمية الملكة : 


والمراد هو الارتفاع بقدرات الملكة الى مرتبة « اة » » وهی أعلى 
مراتيا وتم هذا فی الخطاب القديم على نحوين : ولا تقوم العمل 
الفنى مما يساعد على توجيه الملكة الى الأفضل ٠‏ وثانيهما توجيه اليد 
الى أدوات مباشرة خاصة بتنمية الملكة » ويتميز فى هذا الصدد آداتان : 
اران والنقافة ٠‏ والدعوة الى المران قى الخطاب القديم كانت ملحة ٠‏ 
وقد قال رحل لخالد دن صفوان : « الك لتكثر ٠‏ فقال : أكثر لفر بان 
أحدهما فيما لا تغاى فيه القلة » والآخر لتمرين اللسان قان حبسه يورث 
العقلة ٠٠٠١‏ » (١٣٣؟)‏ وهذا ما آراده المتانى سن قال « اذا حيس اللسان 


(51۸4) اين تة : الشسعر والشعراء ‏ تح : احمك محمد شاکر ے دار الاعارف ہے 
۲ م = ٩/۱‏ ۰ 

(۹4) البيان س ٠ ٠١٤/١‏ وابن رشيق : العمدة ۲۱۲/۱ ٠‏ 

1 ٠ ١١٤/٣ العمدة ب‎ )٠( 

ر١‏ العمدة  ١ ١۷ ۲٠٤/١‏ العسكرى : الصناعتين - تح د٠‏ مفيد قبيحة ‏ 
جروت طط ۱ ۱۹۸۱ م ہہ ص ص ۱۹۹ ۱۷۰ ۰ 


E o 2 AHA المبرد : الكامل س پاروت س مكت.ة المعارف س‎ (YY) 


Fo 


ا 


عن الاستعمال اشخدت عليه ار الجر وق « las + (EYT)‏ أراده الحاسظ 
س اشد م ألفافل : مقامات c‏ وسیاسات ٠‏ و کا < ور یاضبات رد“ 


أما عن الثقافة فمعناها الحديث مجموعة الأنماط الحضارية والسلوكة 
والمعرفية التي يكتسبها الفرد فى بيئته » أما دلالة اللفظل في الخطاب 
القديم فمأخودة من تقويم قناة الرمح » ومحولة الى ممنى الشهذديب (ه)ي) . 
فاذا طلينا المعنى الديث في الطاب القديم فاننا نتلمسه تحت مصطلح 
« أدب » آو « آله » ' وما يقصده اين فة مكلمة «أدب:» ھی «ادب الكاتب» 
هو تحسيل معارف مستافة لخو ية : وطسعسة > ورياضة وده . 
وتاريخية . )£۲١(‏ ويجمع الى ذه العرفة النظرية المعرفة العمية التى 
تتمشل فى « ٠٠١‏ أن يمتجن معرفته بالعمل فى الارضين لا فى الدفاتر 
فان المخبر ليس كالمعاين « )٤۲۷(‏ . ويجمم اليهما آداب النفس هن 
العفاف » والحلم . والصبر > الخ (۲۸:) ٠‏ ومذا الاستعمال لكلمة أدب 
مى ما تواتر فى الخطاب القديم › فنجد ابن الاير فى القرن السابع يكر 
فی « آلات عم الان وآدواته » معارف كثيرة » كلها نظربة مشل معرفة 
عفم العربية من النحو والتصريف › ومعرفة الألفاظط المتداولة من اللغة(۲۹:) 
الح ۰ م عاد فوسع دلالة « الآلة » المطلو رة لتشسمل « التشبت بكل فن من 
الفنون » حتى انه يحتاج الى معرفة ما COLNE‏ 
عند جلوة العروس »> والى ما يقوله المنادى فى السوق على السلعة » 
فما طظنك دما فوق هذا 4 والسیب فی ذلك أنه مؤهل لان م فی کل واد ۰ 
فيحتاج أن بتعلق بكل فن »> ٠ )٤۳١(‏ الا أن ابن الأثر فى استخدامه 
لكلمة « آلة » أسقط المعرفة العملية » وآداب النفس » كما ذكرهمما 
اين قتيبة فى القرن الثالث الهجرى » فضيق النظر بأن ركز عل المعارف 
الشمانية التى حددها » مهملا الجانب العملى والخلقى » موؤكدا على الزيد 
من الأدوية والآلية 


و طبيعة اكه ی الخطاب القدرم شی انها قدرة عقلة مقا 4 ھی 
به علم نفس الملكات ٠‏ هذا بردنا الى العلاقة بين العقل والقلب فى فعل 


سو موت 


٠. ۳۷۰/١ الکامل س‎ )۲( 

)١(‏ الان واا پیل س اا۳ ا 

(١١؟)‏ أساس اليلاغة س ص ٠ >٦‏ 

٠. ١ه‎ ۹٩۹ ابن قثيبة : :أدب الکاټب س ص ص‎ 5۲١ 

۰ ۱۰ ہ٩ ادب الکاٹب س‎ )٤۲۷( 

(۲۸) تفه نہ س ١١‏ > والتلر الممدة ٠ ۱۹7/١‏ 

)۲١‏ ابن الأثير : المعل الساثر ے تج : ده أحمد الحرفى وآخر ب لهشة مسر 
“Nn °‏ 

٠ ۴/١ تفسه ب‎ )6١( 


YT 


٠ Ely‏ و بخص ابن .قتيية “مده الملاقة جن يقول : د وهدار الأهر على 
التعلب ٠‏ وهو العقل وجودة القريحة )5۴١( » ٠٠٠‏ "وجني يصق 
النهتسلى القروانى الان بأن الله جعله. « خادما للقلوب :> ومترجما عن 
ناش العقول )٤۴١( ٠» ٠١‏ نهم عنه طبيعة العلاقة الباطنية بين العقسل 
والقلب داخل الفعل الابداعي > فالابداع فعل عقلى بستهسف العاطفة . 
بتر جم العقل خدمة للعاطفة ٠‏ وفى هذه المعادلة يقع العقل / الملكة فى 
الوسط ٠‏ وتقع العاطفة على الأطراف ٠‏ فالماطفة تثير الملكة / العقال ٠‏ 
لنت نصا تيدف التائر فى 'عاطغة المتلقين ٠‏ 
العاطفة سه المقل حه العاطفة 


لكن العقل / الملكة يظل جوهر الفعل ٠‏ ومن هنا سمى العرب الشصر 
شە را اانه من شعر معني يفطن (۳۳:) ولأنها فطنة ابدإعية قان الشاعن 
شمر ہما لا يشمن به غيره )١١(‏ وزيب من الدقة. ذحب صباحب البرحال 
الى أن الشساعر .انما سمي شاعرا لأنه «ياتى». بما لايشعر به غیره (١۴؟) ٠‏ 
یکلہ بالفعل « ياتى > على الطبيعة الابداعية للفعل ٠‏ آما ما برو دن 
أغر اض الشسعر `“ وقواعده > وآرکانه کالمدح والهحا او الطرب 
أو الغضاب )١١( ٠‏ فاس مراجعة تکشف عن آنها تتم ال استهداف 
الفسل الابداعغى للتائي الماطفى' مع أنطلاقه مه “ وحين يقول ابن دريك | 
وبالشەر ببسدى الرء صغخة عقله 
فیعلن مشه کل ما کان بکتسسم 
وسسان هن لم وت السب . شستره. 
املك .اسه وآخسر فم )٤۳۷(‏ 


ر١٣ة)‏ ابن قتيبة : أدب الكأاتب س تح : محم محيى الدين عبد الحميد ‏ اتاعرة س 
مطبعة السعادة ے طا ٤‏ ب ۱۹٩۳‏ س ص ٠ ١١‏ 


ر٣۳‏ به لکرم النهلسل التروا : الغ فى اصدغة الشعر س تج : ده زفلول 
سلام س الاستكندرية منشباة المعارف ۱۹۸۰م - س ۴٣۲‏ س ٣٤‏ ° 


)٤٣٣(‏ ابن منناور : اللسان ‏ ل دار المعارف  ۲۲۷2/٤‏ دالجرجانى : التعريفات 
س ۱۲۷ ۔ والہاقلانی : اعجاز القرآن ‏ لح : السيد احمد صقر دار المعارف ہہ ظط ۹ ہے 
۱ م ص ۱ ٠‏ 

۱١1/١  ةادمعلا‎ + ابن رشيق‎ )٤۳٤( 

° ١١١ ابن وهب : البرهان ہہ ص‎ )٣( 

٤ ٠ لا١ أ قدامه بن جعفر - نقد الشعر - ص‎ ٠١١/١ السمدة‎ )۳١( 

ر۷ القالى : الأمال س ببروت دار الآفاق الجديدة ا ۱۹۸۰ م س ص ١2‏ وقارن 
بہيتى حسان الممدة ۱١2/١‏ > وآبي مام العمدة ۹١/١‏ > وأحمد بن ييي فى الفسکری : 
مسون لى الأدب س تع عبد السلام ارون ب القاهرة ‏ اللائجى س 0۹8۷ م س صن 
ID‏ 
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غانه يعان عن شيوع هذا التسور للملكة العقلية ٠‏ والصوزة فى 
البيت الثاني تؤكد سيادة العقل كسيادة الفارس على الجواد ٠‏ ولیس 
ue‏ أن مقايل للب الفارسن المسيغلر شو المحم > فتباتاك علامة ع أن الحراد 
هو الطبيعة العقلية للقدرة المبدعة ٠‏ فاذا قال إبن قتيبة : « وللشسعر ' 
دواع تدث البطىء وتيعث التكلف :؛ منها الطمحع »> ومنها الشرق » ومنها 
الشسراب : ومنها الطرب ١‏ 'ومنها الفضب » )٤۳۸(‏ » واذا آوصي آيو تمام 
البحتری قفالا : « واجعل شيوتك لقول المعر الذربعة اف حسن نظهه , 
فان الشهوة نعم المعيل ):۴١( » ٠٠١‏ فليس المراد الا الاشارة الى موضع 
العماطفة قبل العقل فى الآلية السالفة ٠‏ أما الحرجانى فيقول فى الوساطة : 
+ آنا آقول ‏ آيدلك الله س ان الشعر علم من علوم العرب رشترك فيه 
الطبع والرواية والذكاء ٠‏ تم تكون الدرية مادة له »> وقوة لكل واحد من 
اياده ٠٠٠‏ » ( 3 ) مؤكدا الطبيحة العقلية لفعل الابداع مشيرا الى 
الملكة بألفاظط الطبع والذكاء »> ومشرا الى تنميتها بلفظى الرواية والدرية . 
موضنجا أن الهدف هو رفع قوة هذا الطب المبدع يكل الأسباب أو الوساثل ٠.‏ 

والعاطفة فى هذا السياق تمثل العامل الفردى فى تحريك الملكة 
أو تنشميطها: » لكن هناك عوامل اجتماعية آخرى تدور حول فكرة البيئة ٠‏ 
فما پروی عن « احتماء القباشل شر ۱ تھا » (££) لىس الل تآکیدا على 
الوعى بالأثر الذى تجدله البيثة فى المبدع ٠‏ ومن هنا فان الشعر بكثر 
بالحروب : )::١(‏ وتفاوت الطباتع بين السهولة والتوعر يرجع الى 
اختلاف البيئة بين البداوة والحضارة كما أن شعر عدى ‏ وهو جاضلى _ 
أسلس من شعر الفرزدق ورجر دؤية › للازمة عسى الحاضرة (١؟٤)‏ 
إن نشآة فن الشسءر كانت استجابة لحاجات بيئية » يقول النهشل : 


« وسا رآت العرب الور يد عليم سم › 
ویتفات من دهم ¢ ولم یکن لوم کاب اتضمن 
أفعالهم تدبروا الأوزان والأعاريض » فاخرجوا 
اكلام احسين مخرج باساليب الغناء فجاءهم 


(£۳۸) الشعر والتعراء - ص ۷۸ » ۷۹ ٠‏ 

. هرا١‎  ةدمعلا‎ )۳۹( 

_ الجرجانى : الوساطة  تح : محمد آبو الفضل ابراهيم وعلى محمد البجاوى‎ )١( 
٠ ٠١ ط ۲ ۹۵۱ م ص‎  درھاقل#‎ 

2 1 ۰.۱ العمدة س‎ )6١( 

(۴۲) ٣بن‏ سلام : طبقات فحول الشعراء سا لح ": فمحمود محمد شاگر“ ‏ .۹/ ٠٠.۴0۹‏ 
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ستو ا ۰ وړأوه اقا عق قر ايام 4 فالفوا OIG‏ 
وسموه شعرا « (LEÊ)‏ ° : 


فالامر عندهم ليس أمر استجابة الحداة لوقع أخفاف الابل » لكنه 
االوعى التاريخى للمجتمع الذى يطالب بتسجيل وتخايسد وجوده ٠‏ ان 
الشسعر هو المعابد العربية التى يسجلون على « أعمدتها » الوعي القار يى 
اللحماعة ٠‏ وبالامكان مقارنة نقوش أعمدة المعابد » بنقوش الشعراء على 


عمود الشتعر 0 


واذا ند کر نا ملام المنهعح التجريبى القديم فسوف نحد أن الطبح 
وششق من الطبيعة ٠‏ وآن اليثة مشتقة كذلك منها » ذلك أن عناص 
االطسيعة نتر كب فيما بينها فتؤلف هذا وذاك ‏ 


من هنا ل عط التطور حقه فى بناء المنهج ٠‏ ومع أن الناقد القدرم 
کان بعترف بوجود تطور فی الظاهرة الأدبية » وكان يسجل ما براه أحيانا 
من تغیر. فى الملكة والبيئة يجعله يدعو الى الأخدذ بالرواية والحفظ لتقوية 
الملكة (٥:ة)‏ > آو ما يراه من أن الشسعراء يكررون معانى اسشنفدها 
السابقون » )5٤٦1(‏ ويرفض ررط أحكام القيمة بمعيار التقدم أو التأخر فى 
'الزمن فاتحا الباب للمتأخر زمنا حتی يسبق پشنعره قيمة »> )٤۷(‏ الا آنه 
سود فلا پستجیب لمحاولة الشعراء الخروج عن غر اض الشعن في صو رتيا 
التقليدية »ء (22۸) فاق كانت هذه الأغراض تمثل طبيعة الشعر. ٠‏ 
والخروج علنها خر وجا على الطسعة > وافستادا للطبيعة » وخروجا على 
المجتمح بالمئل › مادام المجتمم حزءا من الطبيعة فيه ما فيها من بات ٠‏ 
ومن منا كان الزمن عنصرا محايدا فى التصور المنهجى القديم (5۹:) 
مصا سسا للتطور ¢ کن ٤‏ وبکشف ظهور القوى الفاعلة فی الظاهرة 
الأدبية التى لم تحظ بالنضج والظهور من قبل ٠‏ ويتوقف الانكشاف 
إو النضم والظهور على القوي الفاعاة الفردية والحماعية المردودة جميعا الى 
االطبم ٠‏ آو الطبيعة ٠‏ 


ر٤؟؟)‏ المتع ص ۲١‏ وتارن بالعمدة ۸۲/١‏ حيث يفضل ابن رشي الفاءر على الغطيب 
لحاجتهم الى الشاعر فى تخليد الآثر ٠٠١‏ الج ٠‏ 
ا ه٤ )٤‏ الرساطة ص ۱۵ › ۱٦‏ والعمدة 1۹7/۱ - 1۹۸ ° 
)٤١(‏ الوساطة ‏ ص ٠ ٥۲‏ 
٠ -‏ (۷) الوساطة _ ص ٠١‏ --والعمدة ٠٠٠/١‏ - والشعر والشعراء ١/١أ‏ ° 
الشسر والشعراة ٠ ۴ ٠ 1۲/١‏ 


٠ ۱۴۷ ٣ص اسشن' التقد الأدبى* عند العزب‎ ١ خلافا للدكتور أحمد أحفد يدوي‎ (EE. 
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وعای وس اموم فان ”امه غللم القديم اذ شير الى الملكة الميدعة فاا 
يشير الا الى قدرة خاصة مفهومة على أساس من فلسفة طبيمية ٠‏ ترى هذه . 
الفلسفة أن الطبيعة مصغوعة بتر كيب لعناصرها الأرلية على نحو خاص من 
الت ركيب ٠‏ وعلى نحو تان من التركيب يكون الانسان ٠‏ أما المبدع فهو 
نسق ثالث من الت ركيب ٠‏ 


فتر كيب الملكة الميدعة له نس خاص وليس عاما شأن القوي السحاسة ٠‏ 
وهي بهذا لا تمشل جزه١!‏ من التركيب العام للانسان » بل تمشل ‏ فى 
التصور الأخير ‏ اعادة تركيب كلى للت ركيب العام للانسان فى محتواه 
الداخلى > پنشاً عنه تر كيب ملكة مستقلة مسئولة عن الابداع ٠‏ والناقك ۔ 
القديم ينظر اليها نظرته الى جوع بطرآ عليه بعض الأعراض أو المؤثرات ٠‏ 
هذه المؤثرات على ضريين : مؤثرات انسانية » ومؤثرات طبيعية ٠‏ آمل 
المؤثرات الانسانية قهى ما أسميناه « التحكم فى الظاهرة » ٠‏ هذا التحكم : 
أر التدخل › فى ظاهرة الابداع يسارك فيه المالم والميدع معا ٠‏ وعو على , 
ضربين : ضرب من التدخل هدق الى تنشيط الملكة واثارتها. وضرب 
يدف الى تنميتها والرقى بها ٠‏ أما الضرب الخاص بتنشيط الملكة واثارتها ' 
فهو :دوره على ضرس : ضرب من التدخل الخارحى لی فما اشسماه 
النقد القديم ١‏ الامتحان » . وهو لون هن الاحراج بثير > ويختبر ١‏ الملكة »> 
وضرب من الجهد الداخلى الطقسى يعتمد على نشر معرفة عامة بطقوس . 
المبدعين وسباهم فى اسخدارة الملكة ٠‏ واأضرب الخاص بتنمية اللمكة والرقى 
بها دن ضربى التحكم فى الظاهرة » ينقسم كذلك الى ضربين : أحدهما 
يتمشل فى الجهد التقريمى الذى يقوم به الناقد اذ يكشف مساوىء ومحاسن 
العمل الابداعى » وشاضل بين الأعمال الايداعية »> وبي المبدعين أيضا » 
فر أن فلانا أشعر من فلان » أو أن فلانا أشعر الشعراء قاطبة › آو شع 
القائلين فى لون محدد من ألوان الغن ٠‏ وتانى ضربى تنمية الملكة يتمدل. 
فى التوجيهات التى بء جه العالم المبدع اليها » ويعينه عليها »> لينمى بها 
ملكته » امير فى هذا الصسدد وسراتان : احدامما هى اران أو الدربة التى 
تجدد طافة الملكة »> وتيسر عليها أصعب صور الأبداع * وثانية الوسيلتق 
هى الثقافة ‏ آو الأداة » أو الآدب » بالصيطلح القديم ‏ التى تمد المبدع 
با لمع ارف العامة » والمعارف الخاصة بفنه » وكانوا بطالبون الميدع آن يكون. 
« راوبة » للأعمال العظيمة التى سسقته فى فنه « حافظا » لها » .ورعنك. 
ابن طباطبا » وابن قتيبة » ابن رشيق > وابن الأثير نماذج لهذه الدعوة 
الى الثقافة ٠‏ وفى مقابل هذه الأضرب من المؤثرات. الطبيعية ٠‏ وعلى العموم: 
فان المؤثرات الطبيعية على ضربس : أحدهما مؤلرات مستمدة من الطبيعة- 


ap 


الفردية » والاعر مؤثرات مستيدة من الطيسعة المجماعية اليسثية ٠‏ أما احرش 


Nt 


الفردق فخلاصته معادلة محدودة بصاغ بها الايداع ٠‏ والعادلة الملخصة 
للمۇ ر الفردى بول فيها الامداع آل شتامل عقلی تثره العاطفة ویستهدفی 
إخيرا التأثر العاطفى ٠‏ وطبقا لهذه المعادلة تحدد درر حالات العقشل 
. والوجدان فى التأثر على نشاط الملكة المبدعة قبيل بدايته وابانه ٠‏ أما 
. المؤثر الطبيعى الاجتماعى فله أضرب كثيرة . فمنها الحروب » ومنها التفاخر 
٠‏ القبلى > ومنها تعويض المجتمع عن حاجته لعلم اجتماعى تاريخى إسجل 
. و بدرس حر کته کته » ویکون بهذا الابداع وسيلة لمقاومة الفناء > والاظ علی 
البقاء > ومنها البيثة بحالتها الجغراقية والحضارية ٠‏ 


ومحصلة لهذه امترات المتفاوتة بين الطبيعة الخالصة بحواسسها 
وجغرافيتها وعناصرها » والطبيعة الانسانية بعقلها » ومشساعرها . 
٠‏ اړادتها » ويداوتها > وتخلفها . بتکون المسستوى الثانى للملكة ٠‏ أما 
المستوى الأول فهو ت ركيب عنلاصر الطبيعة فى الانسان حيث تنشاً الملكة ٠‏ 
فاذا اتعرضت لؤلرات الطبيعة » ت ركت من جديد على نو خاص › تتأالف 
منه الملكة الخاصة بالمبدع > وتتفاوت به ملکات المبدع وسار اميك عن . 
ولاين قتيبة نص شهار فى تفاوت قدرات الميدعي آو طباعهم › بقول فيه : 
. « المح بناء والهجاء بناء »> ولیس کل بان بضرب بانیا بغیره » )٤٥۰(‏ 
: مسل هذه الأسسارة قد تفتح ان واسعا عند القراءة ۰ قد نری فی تلك 
اللمعة كشسفا مبكرا للبتائية - لكن ابن قتيبة لا يذكر شينا عن الطبيعة 
المستقاة للأدب التى تسمى « أديية الآدب » )۵١١(‏ * ولا يرفع المبداً 
a‏ الذى يژكد عاى انفصال الابداع عن ١‏ أو تعاليه على › الدوافع 
"النفسية والاحتماعية ))١۲(‏ حثى نضح تأويلا استاطيقيا ٠‏ وقد نشول 
بضرب من المخالفة ان الابداع بناء » والنقد هدم آو تحليل » فنسستداعى 
فكرة الشفكيك Deconstruction‏ لكن نظر ية التفكيك تعلن 
“أن وراء الميثية الظاهرة فى النص seeming absurdity‏ ضر با 
من التعولات بحب دراسته مهما کان. شسکل الخطاب دسا او قدا › 
1 فاسفيا . أو غير ذلك وهی تری آن الانسان بغر awêi Transform‏ 
خلال عملية. التسمية naming‏ وهی بهذا (سشبقاء انت للرابهلة 


(١٥؟)‏ ابن قتيبة : الشعر والشعراة  ٤/١‏ “ 


رهی انظر د“ ملاح فضل : نظرية البنائية فى النقد الأدبى ‏ القاصة ب الأنجاو 
امسر ية س س ٣۴؟ ٠‏ 


(So) -‏ انار فی شرح E‏ اليد الفعسل ارايم من کبتاب مصطفی اميف : دراسة 
الأدب العر بى س دار الائدلس ہے ۱۹۸۲ م ى بعنوان : « التحليل اللغرى الاستاطيقي » ؛ س 
س س ۸0 ہے ۲۲۸ ۰ 


بين التغار وأوا) والنقد. criticism‏ (غ) ۰ واین 

قتيبة لا يفصح عن شىء من هذا » ولا يعترف بأية عبثية فى النص ٠‏ 
ولا شك أن فكرة البنائية › أو عام الاساوب » يصلحان لاعادة تأويل مثل. 
هده العبارة ٤‏ ومن الکن باعادة لر تیب النصوصس النقدبة < aE‏ شىء مر 
الت ر كيز على بعض اللمجوانب » أن نضع نأو بلا ناا أو استاطغا آو تفککیا 
أو سلو بيا للنص القديم ٠‏ لكن هذا الضرب من الاسقاط مع آنه قد ينفم, 
فى البرهنة على أن تطلوور النقد العربى فى نظريات عملية محدلة لن يكون 
غربة كاملة أو إنقطاعا عن الثراث » وان كان قطيعة معرفية معه : الا أن هذا 
الاسقاط لن بساعدنا على فهم عبارة واحدة كعبارة ابن قتيبة ٠‏ انشا 
مضطرون الى أن نفهم فكرة البناء هنا فی ضوء كلمات مستخية کالار كيب »› 
أو النظم > آو المت > أو العمود ٠‏ ووراء هذه الكلمات تكمن الأفكار. 
التحر ببية التى ترى أن الأشياء مر كبات من عناصر طبيعية ٠‏ واذا تد كر نا 
ھا اسوه » بنظم الح و حل الشعر ¢ )%04( ووصف این الان له يانه 
» الکسمباء تو لاہ العا نى 4« )£٥۵(‏ فان الطابح الجر سی بز داد وضہو حا .۰ 

والبناء قدرة ٠‏ من هنا اشترط البعض فى الايداع أن بكون مقصودا 
« اذا قصضده صاحبه نائ له ء ولم إمتنع عليه » (07). واشترطل إعضهم , 
فى تەر یف الشعر آن کون .مو ثرا فی النقس (۵۷) ۰ هذه کاها عناص 
تصور تجر بى واحد قوم على تصور قدرة عقلية لها جدل مع العاطفة ئ 
سياق احتماعی طبیعی « تندرۍ ف القدرة فی ر قيها عای سام الت ر كيمب. 
حتى تصل الى درحة تمتلك فها قدرة استاطيقة متميزة تلفح بوهجها من 


تشعر ضس له 


۲ س معطلحات عملية الايداع : 


تناو لتنا فما سبق تجاسات علامية مختلغة للمفهوم المنهجى التحر بی 
للابداع الفنى » فاستعرضنا أمراض الابداع » ومصطاحات اللكة المبدعة › 
واجراءات المنهج القدرم فى تنشسيطها وتنميتها » وما وراءها من فلسغة 
تجريية » ندرج فيها الت ركيب فى سام صاعد ٠‏ وننتقل الآن الى تحليل. 
مفهوم عملية الابداع ذاتها » والتجليات العلامية لها ولالياتها فى الخطاب. 


Norris Christopher, Deconstruction, Theory & Practice, (io) 
Lonclon, 1982, p, xl, xii, 


۰ ۲۹۳/۲ العمدة‎ )٤٥٤( 

۰ ۷/۹ المشل الساثر‎ )٤.٠١( 

(۵7) اعجاز القرآن ہہ س ۵٥١‏ ہے وتر یقات الجر جائی ہے مادة شعر س س ٠٠ ۱٩۴۷‏ 
)٤٥۷(‏ منھاج الہلغاء ہہ ص ۷ ١‏ 


النقدى القديم ٠‏ فى هذا الصدد تداول الختلاب القديم مصطلحات الارتجال » 
والصسنعة » والتحكيك » والبداهة » والطبع ٠‏ وتشر مصطاجات الارتجال » 
واليداعة »> والطيح الى الايداع ين يكون استجابة فورية لمؤش بيئى ` 
وتشير الأصطلحات المقابلة کا لص نعة > والتحكسك والتنقىف › اله 
كاستحابة يطيثة ٠‏ ومن الواضحع أن بعض هذه المصطلحات نخدم فی 
الخطاب القديم للاشارة الى الملكة.حينا وال العملية حينا ٠‏ وميل الدارسون 
الى اثبات وجود نظر يتين متعارضتين : الطبع فى مقابل الصنعهة . على 
أساس من التميين بين الفورى والمنأنى ٠‏ ليس هذا اليل محدثا فحسسب > 
فالمصادر القدية تقع فيه أحيانا ٠ )٤5۸(‏ والحق آننا نخلط بين محاولة 
النساب القاسيم آن :رسس کل مفهوم على حدق » ويس طييعة العلاقة الدلية 
سن الطرغفين التى ينتهى اليها الخطاب ٠‏ وكما کانت الآلية الآولى فى عملية 
الابداع هى الآلبة الحدلىة س العقل والقاب التى قدمنا ذکرها » فان 
الآلية الجدلية بن الطبع والسنعة حى الآلية الثانية ٠‏ أما عن فكرة الشنائية 
فهی زائفه تخفی عنا العلاقة الحدلية المتداخلة بين الأطراف ٠‏ ذلك أن 
صاب الصنعة تد بوصف عندهم يزه مطبوع > کیا وصف اف اعت 
شارا )٥۹(‏ وكما وصف ابو هقان ایا نواس )٤٩١(‏ ۰ والصنعة 
الحبدة لا قوام لها بغر طبع ٠‏ وهدفها اكتساب الطبع › أو تنميته ٠‏ ' 


من جهة أخرى فان القول بالغنائية ٠‏ والاكتفاء باثباتها يخفى عنا ما فى 
الخطاب القديم من تحولات شائعة ٠‏ فثنائية الطبع / .الصنعة تؤدى الى 
ثنائية الفورية / التأنى » ثم الى ثنائية البداوة. / الحضارة ٠‏ ويقال فى 
محاولة لخاق وحدة متماسكة من هذا الاستبدال المستمر للنائية ان 
البداوة والفوربة والطبع متناسبة ۽ كما. أن الحضارة » والتآنى » والصنعة 
متناسبة ٠‏ وعتك مسالحة مشسكاة « الابداع » يمعنى كدرة النديع فان لناثية 
البداوة / الحضارة تتحول الى ثنائية قلة الأصباغ / كثرة الأصباغ »> 
أو لنائية قوة اللغة / سهولة اللغة ٠‏ من هنا نجد ابن المعتز يحتفر للنقاد 
عار رقا مضي فيه الجحمعح خلاصته آن البديحع قدا « کشر » فی أشعازر المحدئين 
ينما كان د نادرا » فى أشعار المتقدمين ٠ )٤٩١(‏ وقيل أن يذ ينا المحرر 


(£0۸) المد 1۲۹/۷ وما بعدما ۰ 

~ ابن المعتز : طبقات الشعراء  لح : عبد السار أحمد فراح س القاهرة‎ )٤0۹( 
۰ ¥ م س ص‎ AI ~ £ ls دار العارف‎ 

(f (‏ المصدر السابق ہ ص ١۱١٤١‏ يكفى هذا الآن عن جدلية الملاقة لإأنها سوف تمالج 
بشي من الاتساع في القسم اكرابم من هذه الدراسة ٠‏ 

(44) اب العتز : الباايع س تم : کراتش کو فسکی بداد ملتبة مدن ط ۷٣‏ 
4 م س ص ۱ ۰ 


E 


التسدائى للرمن » المنقدم / المحدت . فلن ركز قليلا فى ألفاظ « كش » 
و د ادرا » » أو « قلة » و « كثرة» ٠‏ ههنا نكتشف أن النظرة كمبة وهذا 
مظهر تجر ببيتها ٠‏ الفارق الكمى - لا النوعى ‏ هنا معنا أن مفهوم الابداع 
بواحد فى الحالين المتقدم / المحدث » تجريبى قى الحالين » قوم على الطبع 
الذى لا يخلو من الصنعة ‏ وان قلت والتضافر بين الطبم والصنعة ‏ مهما 
كانت الفوارق الكمية ‏ مظهر العلاقة الجدلية الحية فى الخطاب بين 
ومين ٤ ٠‏ 

ولربما كان لصطاع « الصناعة » بريق خاص فى هذا الخطاب ٠‏ 
خالفن فى الخطاب القديم محمل بفكرة الفرع أو الغرض ١‏ وفنون الشعر 
الدج والهحاء » كلها أغراض أو ذروۓ من الشسعر ٠‏ آما القن Art‏ 
غأقرب كلمة اليه هى د الصناعة » ٠‏ والمتايم لاستخداماتنا المعاصرة پستر عى 
#انتياهه أننا تسشخدم كامة الفن توسعا فى وصف اليدعين فى الحجرف 
کالسسیج أو النجارة » حتى أصبحنا نعد الفن لوعي : فنا جميلا غر لشعى : 
وفنا نفعيا ٠‏ وفى غياب مصطلح الفن الك من الخطاب القديم لجا 
اخملاب القد يم الى طاريق عكسية فوسح لفط الصناعة ليشمل الفن الخالمن ٠‏ 
لهذا سمى أبو هلال العسكرى كتابه « كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر ». 
آى كتاب د الفنين » * ولقد تصور يعض الدارسين أن هذا الاستخدام لكلمة 
سناعة طاريقة فى الاستخدام « مهينة » غير مشروعة (11:) فلا رجوز أن 
ءوصف الشاعر بأنه نساج > أو نقاش » أو صاش ٠‏ والحق أن كلمة الصناعهة 
مصطاج » ولا مشاحة فى الاصطلاح ٠‏ ولقد كان الخطاب القديم پتعامل مع 
كلمة الصستاعة بروح عال من التقادرر ۰ کات تعتی ‏ کما بقول الد كتور تمام 
حسان (1۴٤)٠أعلى‏ درجة من العلم » وهو العلم المنضبط كما كانت تعنى 
أعلى درجات الفن ٠‏ وهذا الضرب من التحول الدلالى من أقصى الملم الى 
أقصى الفن سمة من سات الخطاب القديم يرشحها تصور الفن ( الشعر 
خاصة ) ضر با من العام الدقيق الطبيعى بسجل الحياة العربية ٠‏ آما كلمة 
المسندة فهى أكثر شيوءا فى مجال البديع » وهى الئل تتراوح من معنى 
لقان الفشى ( أعلى الفن ) الى معنى التكلف أو الادعاء ( أدنى الف ) ٠‏ 
قالتحول على مدرج الدلالة والقيمة آلية أساسية فى الخطاب القديم ٠‏ 

وللموقف القدمم من مصطاح الصناعة أ الفن فضائالا ٠»‏ فهو تيح 
للناقد القديم أن يقبل على النص دون أن يتوقع الجدة والابتكار فى كل 
لفئل فيه » بينما مفهوم الابداع المعاصر لا بخلو ‏ فى يعض الأحيان - من 


مم س د کی ومن مع میرم می 


(1) ده عيید الفتاح مان نظر ية السعر فی اقل القد يم س من ٠۰ ۷١‏ 
(1Y‏ 0 تمام سان ا الأصول سہ س ۹۹ وها دا ٠‏ 


3: 


رومانشیکية يمدو معها المبدع مشفجر ا یالایداع 4 دائب الايتكار ¢ فی کل 
كلمة أو حرف » معنى هذا أن الموقف القديم يقدر فى النص ما هو ابداع » 
وما هو لیس ایداعا ) سرقة )2 وفی عض الكتابات العاصرة شعورر واضح 
دهده الاشكالية ¢ خاصة لدی السيميو لو حيين ھن ذلك جحد مقا آرولان 
بات Roland Barthes‏ عنوانه تأثبر الواقع The Reality Effect‏ 
ید ره حول ظاهرة خاصة فن الرواٹى ٤‏ تتمشل فی أن القاص یذاکر عأادة 
مادة تفاصيل وصفية غزيرة يغغاها » عادة » التحليل البنائى » هوظفا نفسه 
لقصل وتنظيم الأجزاء articulations‏ الرئيسية من السرد » وهو 


فاه اما لأنها زوائد بعيدة عما يشغل البنية Structure‏ ار لآن 
وظىفتها لإ تعدو آن تكرن تشخيصا للحو العام atmosphere‏ 


لاقصة ٠ ):1٤(‏ وفى هذا الوضع للمشكلة شعور ‏ لاشك فى وجوده 
باشكالية الحجم المتوقع من الابداع » وان كان بارت اتساقا مع الموقف 


المعاصر » بمضى فى عقد مقار iة Descriptio”, dHصوgل| in‏ والسرد 
Narrative‏ عاملا على أن بدخل الوصف فى البنية » لآن النص 


عالم ممتلىء بالدلالة خا من آی فراغ دلالی » آو من آى اشارة لا تشير على 
الاطلاق ٠‏ ومن حهة ثانية فان الموقف القديم يتيع لاناقد أن يتعامل مع 
النص تعاملا تقنيا لا يرى فيه مظهرا لشىء خارحه » وهو موقف اسشاطبقی 
ترضباه الجماليات المماصرة التاة أو ll#.dKة formalism‏ 


أما عن الطبع أو الملكة فان اختلاطه بفكرة البداهة أو العيان يجعله 
فی حاجة الى ايضاح لآلينه ٠‏ ويمشل العيان بما فيه من فورية آو مباشرة 
آلية الطيبع ٠‏ لكن هذا العيان titi‏ لیس عیانا قحسب » ولیس 
Uz‏ عقاا معان عقلية مجردة من التحربة ولیس عیااتا نمؤا * ولیس 
وجدانا أو عيانا ميتافيزيقيا ندرك فيه الأشياء من الداخل بنوع من المشاركة 
الداغاية » لكنه العبان اشر بى « وهو الادراك المباشر الناشىء عن الممارسة 
المستمرة › مشل ادراك الطلبسب الماضدر لداء الربض من مجرد مشاهد نه › 
وقبل اجراء فحوص وتحاليل طبية » ٠ )5٦٥(‏ ويقابل بداهة الطبع عند 
المبدع بداعمة الدوق فى المدهج النقدى ٠‏ وكما أن الطبح ملكة فان الذوق 
ملكة ترسح و تستاقر بالممارسة والاعتیاد والتکر یر )٤٩7(‏ * ومن هنا علل 
ابن سلام قدرة العالم فى الموسيقى على التمييز بين الصوت الحسن 
والقبيح رقوله :» #رف ذلك العلماء عند المعابنة والاستماع ئه › بلا صقة 


ت ا 


Roland Barthes, The Reality Effect in French Literary ELS 
Today, A Reader, edited by, Tzvelan Todsrov, trans by R. Carter, 
cambridge, 1982. pb. 11. 


° ١۷١ د‎ ۱۹١۹ ده بدوی : مدخل جديد الى الغلسغة  ص‎ )٤٩٥( 
٠ ٤٠١ › ۳۹۹ ابن خلدون  القدمة  مل الكثبة التجاریة  ص‎ ) ۹% 


١٤٥١  عادبالا مفهوم‎ 


ينتهى اليها » ولا علم إوقف عليه > وان كثرة المدارسة لتعدى على العلم 
به ٠‏ فكذلك' الشعر يعلمه أهل العلم به )5٩۷( » ٠‏ وشبيه بهذه العبارة 
فول اسححاق الموصل : دان من الآشياء أشياء تحيط بها العرقة > 
ولا تودبها الصفة » ٠ ):٦۸(‏ ومن ذلك تلك العبارة التى برويها اين 
رشيق : « لبس للجودة فى الشعر صفة › انما هو شىء يع فى النفس عند 
اب ٠ )5۹( » ٠٠‏ والفكرة وراء هذه النقول واحدة : ان الذوق ملكة › 
آليثها المعاينة المباشرة » أو هى المعرفة » وهى تجريبية » ومباشرة » أو هى, 
العقل لأنها تقع فى النفس حيت التمييز » والذوق بهذا هو المعادل الموضوعى 
المعاكس لفهوم الطبع عند المبدع » وكلا المفهومين صادر عن تصورات 
الجر ببية وأاحدة ° 


وهذه البديهة ‏ أو الحدس - مخالفة للحدس المثالى برغم اشتراك 
الاسم ۰ الحدس هیا لیس ةه تدرك فيها الروح صو رها وحالاتها الخاصة 
کما بری کروتشه (5۷۰) ۰ الحدس عند کروتشه ریا » وفعل نظری 
۷ إرادى » وخيال » وصورة » وعاطفة » غير ذى صلة بالنزعة العقاة 
والمنطق ٠ )5۷١(‏ والقوة الحدسية عنده هى المبدع نفسه حينل يكون فى 
أول الأمر حدسا محضا » وهذا هو الشنشر الأول عنده › أو هر السعلح 
الأول من سطوح دائرة الابداع ذات السططلوح الثلاثة »> حيث تتجمع النفس 
فى ميزة وحيدة هى الصورة الفنية ٠‏ ويمكن ‏ بالاستنباط والتحليل ‏ أن 
نلخص الشنشرات الثلاثة فى المعادلات الآتية : 


١‏ _ الحدس ( الم ركب القبلى الفنى ) = عاطفة + خيال 


۷ الادراك = الحدس ( تصور) ٣‏ مقولة ( كم › کیف › نوع ۰۰۰۰ 
الج وكلها تصوريات ) أى ال ركب القبلى المنطقى = موضوع + محمول ٠‏ 


۳ الظهور ( ال ركب القبلى العملى ) = الادرالكف + رغبة فى العمل ٠‏ 


)٤٩۷(‏ ابن سلام : طبقات الفحول 1/۱ ۷ وقد وصف ده مندور جمله « وان. 
كثرة المدارسة لتعدى على العلم به » بقوله : « تلك الحقيقة الرائىة » لاله فهمها على 
نحو تاأثری ‏ النقد المنهجى ص ۱۸ ° 

(EA)‏ الموازنة : 1/1 وانظر قول الآمدى : « وصو علة ما لا يعرف الا بالدرحة. 
ودام التجربة وطول اللابسة » ١/١اع٤ ٠‏ 

(۹۹) العمدة : 1/۱ ۰ 

٠ 5٥* جون دیوی : الفن خبرة  ص‎ )٤۷۰( 

' انظر فی هذه الصغات : کروتشه : امجمل فى فلسغة الف ص ؟؟‎ )٤۷١( 
° ع الرتيب‎ ۳ VA CN 
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ومن الواضح أن هذا الانتقال الجدلى للروح شديد البعد عن مفهوم 
البدبهة فى الخطاب القديم ٠‏ 


الفرنسية فى علم الطباع باسم الحدس الطباعى » وهو المرحلة الثانية من 
مراحل علم الطباع الثلاث : الاستقراء الطباعى الذى يدور فى الوقائع › 
ت الخبس التباعى ؛ ثم في الليع ولتق من الحسس ء وقي مودق ا 
الوقائع - وقوام الحدس الطباعى : « آن ا فى موضع ذلك 
فندارك ينوع من التعاطف صدور تلك الطريقة فى القول آو الفعل عن هذا 
الطبع » )٤۷۲(‏ ' ومن الواضح أن التعو يل على فكرة التعاطف 211م ٣٣ر9‏ 
م رقل به احا من القدماء ٠‏ لكنها شبه ومقارنات تعن على ادراز الطلييعة 

وعلينا الآن فى ضوء ما قدمناه من تعريف للمفهوم التجريبى 
و المنهجى للایداع الفنى آن نضح دعض القراءات › ولنكن قراءتنا لهذا النص. 
للآمدى عن .البديع. المستكره : 


« وانها كان يندر من هذه الأنواع المستكرهة على 
لسان الشاعر المكثر البيت [ الواحد ] والبيتان 
فحاوز له عنه » لأن الأعرابى ۷ يعولل الا على 
قر يسغه > ولا يعتصم الا بشاطره »› ولا يستقى 
الا من قلمبه » فأما المثأخر الذى يطبع على قوالب › 
ويجدو عل أمشلة ء ويتعلم الشعر قعلما > ويأخذه 
تلا فمن شانه آن شجنب المذموم [ منه ] › 
ولا تبح حن تقدمه الا فيما استحسن منهم › 
و استحید لهم > واخشسير من کلامهسم > آو فی 
المتوسط السالم اذا لم يقكو على الجيد البارع › 
ول يوقع الاختيار والاستکثار مما جاء عنهم نادرا 
ومن معانيهم شاذا » ويجعله حجة له وعذرا » فان 
الشاعر قد بعاب آأشد العيب اذا قصد مالصغعة 
ساثر شعره » وبالایداع جمیع فونه » فان تلك 
محامدة للطبع ومغالبة للاقربحة »> مخرجة سهل 
التآلىفالى سوء التكافوشدة التعملل**» ٠)٤5۷٣(‏ 


)٤۷۲(‏ د* سامی الدروبی : علم الطباع ‏ الدرسة الفرتسية ‏ القاهرة ‏ دار 
المعارف ہہ ۱۹٩۱‏ م ص ٠ ۴٣‏ 

(۷۳) الآمدى : للموازتة _ ۲٠١ _ ۲۵٥۹/۱‏ > والاقواس العقوفة [] تضم زيادات 
رآها محقق الموازنة ٠‏ 


\E¥ 


أما عن أمراض الابداع فهى تظهر فى هذه الألفاظ : التكلف » التعمل > 
المحاهدة » المغالبة » وكلها من تلك الأمراض التى تسىء الى الاإبداع 
ولا توقغه كالعى ٠‏ أما عن الملكة فهى فى : القريحة » الخاطر › القليب › 
يقدر ٠‏ آما عن العملية ففى : الطبع على قالب » والحذو على الأآمثلة › 
والتعلم . والتلقن » والصنعة »> إقابلها التعويض على القريحة › والاعتصام 
بالخاطر » والاستقاء من القايب ( الطبع ) ٠‏ آما الزمن فيتجلى فى ذلك 
الشباين بين الو قف الابداعى الذى بقفه « المنأاخر » فی مقابل موقف « من 
نقدمه » ٠‏ كذلك فان الاشارة الى « الأعرابى » لا تخلو من الالماح الى يعد 
حن المغرافية البيئية التى يتمايز فيها البدوى والحضرى ٠‏ وتتحل النظرة 
التحر دة الكمية فى : بندر » والمكثر » والبيت والبيتان › والاستكتار › 
ونادر » وشاذ ٠‏ وفى التحليل النهائى نجد أن المتأخر والمنقدم متفقان 
كيفا » مختلفان كما ٠‏ وبظهر فى النص آلية العلاقة الجدلية بين الطبع 
والصنعة فى الخطاب القدير ٠‏ ذلك أن الطبع بنطوى عاى نوع من الصنعة 
وان قلت س والصعة ننطوی عل ماو لة تعام ۱ لعب أو اکسا د4 
والغابة الأخيرة ھی الوصول الى ما سماه النص « سهل التأليف » ۰ حيث 
تشر السهولة الى القوة أو الطبع التلقائى » ويشسر التأليف الى فكرة 
الغر كيب المعروفة فى الأساس التجر سى لامنهج ٠‏ هذه القابة ‏ هذا المعد 
الاشارى آو الشغرى ‏ تستوعب العنصرين الجدليين : الطبح والصنعة ٠‏ 
وآلية التحويل الدلالى ظاهرة نماما فثنائية البديع المستكره / البديع 
االمستحب ٠‏ تفضى الى الآعرابى / ما قد يسمى بالحضرى » تفضى بدورها 
الى المتقدم / المتأخر » تفضى الى الخاطر / الحذو » تفضى الى الطبع / 
الصنعة ٠‏ هذه الآلية تحاول آن تستوعب ثنائيات محتدمة فى المجتمع فى 
حلول عملية منهجية ٠‏ ولا شك أن هناك نوعا من الكلاسيكية الواضحة فى 
موقف الآمدى . أو لنقل موقف الخطاب القديم - من الابداع عند المنأاخرين ' 
ولیس المراد هنا بالكلاسيكية أن الموقف القديم كلاسيكى بالقياس الى 
الموقف الحديث والمعاصر » لكن المراد هو أن هذا النص يمكن قراءته فى 
وء عبارة هوراس : « اقتق اثر السلف آو فاشتكر شيشا متحانس 
الأجزاء » ٠ )5۷٤(‏ انه المفهوم الذى شاع من بعد فى عصر النهضة الأوربية 
عند كانتيليان » وجماعة الثريا »> وبلتيه وغيرهم من الكلاسيكيين ٠ )٤۷٥(‏ 
والسلف عند هوراس يقابلون المتقدمين عند الآمدى ٠‏ وتجانس الأجزاء 
هو نفسه معبار سهولة التآليف ٠‏ وليس الراد القول ان القدماء قد نقلوا 


(5۷) هوراس : فن الشعر ‏ ت ٠‏ ده لويس عوض - الهيلة المصرية العامة 
للکتاب ‏ ۱۹۸۸ م ص ٠ ١١1‏ 

)٤۷٥(‏ انار د غنیمی هلال : الأدب لمقارن ‏ الانجلو المصرية ہے ط ۳ ۱۹۹۲ م 
س إل * 


NEA 


عن وراس لكنه الموقف الواحد حين تتح المشاكل أو نتشايه » وهوراس 
يعن على فهم الآمدى ٠‏ وليس تجانس الأجزاء » أو سهولة التأاليف 
مصطلحات انطباعية غامضة كما رى الباحشون » لكنها في ضوء المنهج 
التجريبى القائم على العيان المباشر مفهومة ولا تخلو من قار من الدقة 
ولقد عالج الآمدى الابداع فى هذا النص فى ضوء فكرة احتذاء المال » بينما 
نجد فى الغطاب اليم ضربا آخر من العلاقات مع التراث » مثل علاقة 
« التوليد » » وهى : « أن نخر ج الساعر معئى من معنی شاعر تقدمه : 
أو يزيد فيه زبادة » فاذدلك يسمي التوليد » ولیس باخثراع » لا فيه من 
الاإقتداء دخاره < Yg‏ يقال له بضا » سرقة e‏ اذا کان لنشن خا ع 
وجهه » ٠ )5۷١(‏ ويظل القاسم المشترك الأعظم فى هذه 
والتتاضية هى ارقف الكااسيكى هن جهة ٠‏ اوالفهم التجر هى اللباعي من 
جهة آخرى ٠‏ 


(2۷7) العمدة س ٠ 1٣/١‏ ولاحجل علاقتي الاختراع, والسرقة ٠‏ 


ES 


تطور المفهوم 


حياة الأفكار تخثلف عن حياة الناس والنباتات ٠‏ لكن هناك تصورا 
شاعا قيس الأول على الثانية ٠‏ وينكشسف عوار هذا التصور حين ندرك 
أن اة الفكرة الست مراحل منمادزة من ايلاد » الى النضصجح ¢ فالكهولة 
والشيخوخة > فالموت › أو من البذرة » الى الثمرة » فالذيول والجفاف ٠‏ 
لكنها حركة اجتماعية تستدعى فيها الفكرة ما يقايلها » الى أن تتجاوزهما 
ثالنة » فيطفر المجتمع طفراته خلال جدل الأفكار ٠‏ ولاآنه هو نفسه جدل 
الواقع فان هناك وحدة داثمة فى وسط التنوع المئير ٠‏ وفى ضوء هذا 
الفهم كان الفهوم المنهجى للابداع الفنى نشساطا طبيعيا تركيبيا لقدرة 
طبيعية » تعمل فى مادة » مستعينة بأدوات ٠‏ ثم أفرز الخطاب تنويعات 
علامية مثرة يلح أولها على سمات الطبع » وهو ما نسميه بالفهوم 
الأسلو بى > والح ثانيها على سمات النص »> آو الشىء الذى تم ابداعه › 
وهو ما نسميه يامفهرم البلاغى > و ياح الها على وضع مفهوم الابداع 
الفنى فى سياق فلسفى شامل » وهر ما نسميه بالمفهوم الفاسفى ٠.‏ 
وعليتا أن نشرع فى شرح مدلولات هذه المصطلحات وتجاياتها العلامية 
فى انخطاب النقدى القديم ٠‏ 


۷ے الوم الأسلودى ۳ 


لقد وضعت للأسلوب تعر بفات كشرة كثرة بالغة (۷۷) > و لسشتخدمه 
هنا بمعنی : طر رة عبار الانسأان عن نفسه )٤۷۸(‏ » وهر آکشر شيوعا › 

(5۷۷) استوفى هذا الموضوع ده صلاح فضل فى فصل بعدران : مفهوم الاسلوب > 
فی کتابه : علم الاسلوب ہ مبادئه واجراءاته ‏ روت دار الآفاق الجديدة ہ ط ١‏ 
٥‏ م د ص ص ۸١‏ س ٠ ١١١‏ وانظر ويليك : نظرية الآدب ى الفصلل الرابع عش س 
ہس ص ۲۲٣‏ ہہ ۲۳۹ ۰ 

(۷۸) احمد امل : النقد الأدیی ‏ النهضة المصرية ‏ ط ١‏ ۔ ۱۹۸۴ م - ص ١١‏ 
د" محمد عبد المطلب : البلاغة والاسلوبية ‏ الهيثة المصرية العامة للکتاب ہے ۱۹۸۴ م س 
۷ > ده صلاح فضل 5 علم. الاسلوب ‏ ص e ¶ e‏ 


0° 


الأنه آقربها من الدلالة اللغوية المعجمية » فالأسلوب لغة الطريق )٤۷۹(‏ ۰ 
وليس هذا الاستخدام تعريفا لهائيا للأاسلوب » والا كنا متجاهلين 
لاغطورات الضخمة الثى شهدها الأسلوب فى تاريخه ٠‏ لكنه تعريف 
اجرائى فعال فى ايضاح جانب من تصور النقد القديم لفهوم الاابداع 
الفنى ٠‏ 


هذا مع آن القدماء لم يفهمو! مصطلح » الأسلوب » فى ضوء فبکرة 
التعبار عن الذات » بل تصوروه امكانات محددة مسيقا كامنة فى طبيعة 
اللغة ذاتها من ناحية » وفى تقاليد النوع الفنى من ناحية أخرى » فهو 
أسلوب العرب فى كلامهم » كتعدد الأغراض فى القصيسدة » أو رفسع 
المخصرة فى الخطبة » أو ابتدائها بالحمد + أو الدلالة المستفادة من أمر 
نحوى كتقديم الخبر على المبتدا ٠‏ الأسلوب بهذا « طريق » معبد مألوف » 
ليس الدع أول سالكيه ٠‏ الأسلوب ابن المجتمغ » أو معطياته للغرد ٠‏ 
وسوف نورد فى تنايا العرض آدلة وشواهد على هذا الفهم ٠‏ ومن الواضح 
أن المفهوم الحصديث بقوم على فكرة غريبة عن التصور السابق تسمى 
الانعدراف أو التضاد البنيوى )٤۸١(‏ 


أما المراد بالمفهوم الأسلوبى للابداع الفنى فى الخطاب فهو ذلك 
التصور الذى برى فى الابداع الفنى اظهارا لسمات الطبسح من القوة 
والتاقاشة والسهولة والتدفق » بحيت يبح النص مرآة لهذه السمات 
موسوما بها ۰ او بما يعنیها ˆ 

وول علامات هذا الفهم استخدامهم مص طاح « الفشحسل » ٠‏ رفى 
امرحلة باكرة من التأليف النقدى )٤۸١(‏ سأل أبو حاتم السمجستانى 
الأصمعى : ما معنى الفحل ؟ فأجابه : « يراد أن له ( أى الشاعر ) مزية 
على غيره »> كمزية الفحل على الحقاق » ٠ )٤۸۲(‏ والفحل ذكر الابل » وهو 
موصوف بالقوة والعرامة » ويقال للشاعر مجازا »> يوصف به علقمة 
وجرير والفرزدق (۸) ٠‏ آما الحقاق فصغار الابل ٠ )5۸٤(‏ والتعريف 


ا س ایی تا می 


(۷۹) اللسان ص ۲٠١۹۹‏ والأاساس ص ۲۱۷ ° 

(5۸۰) انظر : د“ صلاح قفضل : علم الاسلوب ب س ص ۱۷۹ ٠ ۲٣٣‏ 

: اعتاد المؤرخون أن يبداوا التاريخ بابن سلام برغم أسبقية الأصمحى » الظر‎ )٤۸١( 
: »ء ده مثدور‎ ۷٤: امد آمین : النقد الأدبئ ت ص ۰ طه ابراهیم : تاریخ النقد  ص‎ 
٠ ١١ عبد الفتاح عفمان : ظرية الشعر - ص‎ ٠د‎ ١ ١٠١ النقد المنهجى - ص‎ 

(۸۷) الأصمعى : فحولة الشعراء ‏ تح : د“ محمد عبد المنعم خفاجى وطه محمد 
الزینى ‏ المطبعة المئيرية  ۱۹١۴‏ م ط ١ص‏ ١ا‏ 

(۸۴) الشعالبی : فقه اللغة ‏ ص ۱٥۷‏ ۰ الأسناس ص ٠ ٠۴١‏ 

(£۸) الأاساس ص ٩۱‏ * 


هنا شر الى مفاصيم الأصالة » والجدة . والتفروق »> وهی من صميم فكرة 
الابداع ٠‏ ومن الواضح أن فكرة الفحولة مستمدة من الطبع » أو الطبيعة » 
ومن عالم الحيوان خاصة » الساقا مع التصور الجر بى الذى يومیء الى 
فكرة القوة والملكة » ويلامع الى فكرة البادية » والى الموقف الكلاسيكى 
الباكر ٠‏ وسرعان ما تحولت فكرة الفحولة عند الأصمعى الى لغة نقدية 
تلح على ما ينسم به الطبع من قوة » ويشيع فيها مصطلحات ثلاتة على 
مدری ازل : 


القحل ‏ س الالح س ما يس بفحل ولا صالح 


لكن الأصمعى لم يوفق الى آن يستخرج من الفحولة اطارا تحليليا 
للكشف عن سمات الطبع فى تجليها عبر النص ٠‏ وييدو أن هذا ما حاوله 
ابن سلام ۰ لا پعنینا فی شىء تسمية كتابه : آهى طبقات الشعراء أم طبقات 
فحول الشعراء ؟ )٤۸١(‏ الأحق بأن يشغلنا هو موقفه من فكرة شيخه 
الأصمعى عن الفحولة ٠‏ ففى الموضع الذى نتوقع فيه لفظ الغحول يضم 
لفظتى « المشهورين المعروفين » (۸0:) وحین صرح بلفظ الغحول 
بتعته بكلمة المشسھو رين (۷) ۰ فاین تلام تكم دع الأصمعى جو 
ضبط فكرة الفحولة بضوابط موضوعية أولها الشهرة ٠‏ وابن سلام واخ 
تماما بانه پسعی الى القول العلمى > لا القول بالهوى (۸۸:) » أو الانطباعية 
غير العلمية ٠‏ وهذا بالضبط ما أراده حين قال : « وللشعر صناعة وثقافة 
بعرنذها آهل العلم > کس اتر أصناف العلم والصناعات ٠٠۰‏ » (5۸۹) ومن 
هنا حاول آن يضع دراسة معيارية للفحولة تطمع الى ترتيب مستويات 
الفحولة تر تیا شاملا من واقع الشعر العر يى » مستعينا يمعاير : الشهرة: 
ووفرة الائشاج ( الكم ) »> والجودة (الكيف ) ٠‏ 

ومن لاال هده المعا ر | بصب الصاح الخطاب النقسدى عی سمات 
ا ي او ا 


« وقال من حنج للنايغة : كان اسهم ديياحة 
شمر > واأكشرهم دوق كلام » واجزلتهم بیتا » کان 
شعره کلام لیس فيه تکاف ٠‏ والمنطق عل المنسكلم 


(5۸۵) محمود محمد شاكر ‏ مقدمة طبقات قحول الشعراء - القاهرة ب معلبعة المالى م 
طہ ۷ ب ۱۹۷٤‏ م ص ص ا١؟‏ ہہ ۷؟ ° 

٠ ٣/١ طبقات الفحول س‎ )٤۸٩( 

۰ ۲۳/۱ نفسه ہے‎ )٤۸۷( 

(۸۸) نفسه س ۲۳/١‏ س ٤؟‏ ۰ 

۰ ه١‎  هسفن‎ )٤۸۹( 


آوسع منه على الشاعر » والشعر يحتاج الى اليشاء 

والعروض والقوافى »> والمنكلم مطلق يخير الكلام 

* وانما قبع بالسعسر ( أى النايغسة ) بعد ما اسن 

واحننك < وهاك قل ان @ر « )6۹°( * 

النص الابداعى لإ الشعر ) هنا موصوف بحسن الديياجة »> والأرونق» 
والحزالة » والخاو من التكلف . وكلها _ خاصة الأخرتين صفات يمکن 
أن دوصف بها القدرة الميدعة نفسها ٠‏ أما البناء > والعروض » والقوافى › 
ذھی حاجات ؛ أو « ضراتر » تفط الها الملكة ٠‏ وفبكرة الحرية المعللقة 
هنا فى مقابل الضرورة » أو لنقل الحرية المقيدة » ليست الا مظهرا لتميز 
القذرة الابداعية وتفوقها ٠‏ ومن هنا اسشحق النابغة النعت بالنبوغ 
أو الفحولة فهو مسن ليس من الحقاق » محثنك ليس من المهترين » أو عو 
باختصار »> قوی الطبع بکشف شع ره عما فی عه من السهولة ( جسن 
الديباجة والرونق ) والقوة ( المزالة ) » والتلقائية ( الخلو من التكلف ) 
وبرغم جهود ابن سلام لم يغلح فى اكساب مقولة الفحولة الضبط العلمى 
الكافى › ولم ەر ج منها باطار تحلیل نافع فی تعليل حماليات النصس 
بوصفها مجلى الطبع ٠‏ 
وال حانب مصطاحات الایل تاتی مصطلحات الجیاد لتؤدی نفس 

العمل ٠‏ يروى ابن سلام : د كان يقال : الأخطل اذا لم يجىء سابقا فهو 
سكيت ٠‏ والفرزدق لا يجىء سابقا ولا سكيتا » فهو بمنزلة المصلى ٠‏ وجرار 
بجیء سايقا وسکيتا ومصليا » ٠ )5۹١(‏ هتا نحد نعوت الخيل طقسا 
لتر تيب وصولها فی السباق : 


السا س س لمحل سسس السكيمت 


وکلها مراثب لنفس الفكرة : القوة الباهرة ء أما الشباعر الردىء 
فیسمی س من مصطلاحات الال س المحم »> والتنيان )٤۹۲(‏ * وس الايل 
والخيل بظل التصور تار ىخا يالعنى الذى نقصده فى النقكد العاص > 
والذى پسمی اانا الاتحاه الخار جى لدراسة الأدب ¢< elie‏ نقصر 
مص طاح التار يخية عل دراسة لغار الأدب فى الزمان ٠ (E)‏ ذلك أن 
جوهر التصور القديم رد النص وطبيعته الجمالية الى سمات الطبع » وهى 


اس ر 


(5۹۰) تفسه ہہ ۵٩/۱‏ ۰ 

٠ ۷١ المصدر السابق  ص‎ )۹١( 

(5۹۲) لفسه - ص ٠ ۷٩‏ وائظ العمدة ٠ ٠۸/۲‏ 
)٤۹۳(‏ ويليك : نظرية الأدب - ص ۸ ° 


Yo 


سمأت تقع « خارج » التص ٠‏ هنا نلمس ملمسطا تسيا فى المفهوم القديم 
روغ الى عم نفس الملكات ٠‏ 

القيمية فى مبحث الطبقات ٠‏ ولم تعد كلمة الطبقة مرتبطة بغكرة تراتب 
الفحولة السابقة ٠‏ وهذا ما يظهر فى طبقات ابن المحتز » ريبما لآنه كان 
يذرس المحدلين العباسيين » وهؤلاء لا إوصفون بالفحولة » بل بلفظ آخر 
هو لفظ « مفلق » ٠ )5٩٤(‏ وفى نفس الوقت شاع مصطاع الطبع فى 
الخطاب بمعنى القوة آو القدرة ٠‏ وفى بعض الأحيان كان مصطلدح 
» القر بحة » من مصطلحات اللكة بحل محل الطبح ومن مظاهر ربطه 
فكرة الطبع بفكرة القوة وصفه للسيد الحميرى بقوله : « كان شاعرا 
شر يها سن النمط وطيوعا ا مم الشعر دع ذلك » )٤٩٥(‏ ۰ فقوله 
« مطبوعا جدا » لا معنی له الا آنه قادر جلا » سیل جدا » تلقائی حدا ؛ 
أو لنقلٍ فيه مات الطبع ددر ج عالية ٠‏ رالنعث هنا بنصب عل الشاعر 


لا النص لان الالحاح ينصب على الطبع ٠‏ 


ويظهر هنا الموقف الكلاسيكى فى قوله « حسن النمط » فالنمط 
المحاكى أو المتبع نمط جاطلى ٠‏ ويبدو أن شيه الجملة « مع ذلك » لا يخاو 
من دوحج الدهشة » ربما كانت الدهشة لأن الحميرى ليس جاهليا ويأتى 
شعره فی نفس الوقت ناضجا بالطبع فی آعلى صوره › ومحکما ۰ وکانت 
الع قات ىسمى اإحكمات (IY‏ › آی آ تھا کا نت صف اھا ۰ وھهنا 
اجا مص طایح » الطبع « موصوةفا به من نتوقع أن دو صف دا نة > وهذا 
مظهر من جدلية العلاقة بن المصطلحن التى تحعل محاولة الفصل سنهما 
فی تصور الایداع محاولة خاطئة تماما ٠‏ 


ولعل هذا كله يدل على أن النقد مند القرن الثالث » رمع استواء 
انه قله طور مفهر م الفحولة الى مفهوم العلبسح کون أطوع للمنهجح 
العلمى ٠‏ وآغلب الظن أن مفهوم الفحولة جاهلى › أخذا بروابة الحاحظ أن 
السعراء عند العرب أريع طبقات : الفحل الخنذيذد ( التام ) » تم المفلق › 
ثي 'الشاعر » تم الشعرور (5۹۷) ٠‏ واذا صح هذا الفهم فبالامكان رؤية 

(۹5) ابن المعثز : طبقات الشعراء س ص ١١ » ۱٤١۷ › ١١١‏ وقارن بأسامة بن منشد : 
البديع قى نقد الشعر ‏ تح : ده أحمد أحمد بدوى » ده حامد عبد لمجيد ‏ مراجعة 
آ* ابراهيم مصطفى ‏ وزارة الثقافة والارشاد ‏ مطبعة البابی الحلبی  ۱۹٦۰‏ ہ ص ٠۹۸‏ 
حيث بقول : « والشعراء تلاثة : جاهل » وإسلامى › ومفلق » ٠‏ 

٠ ۳۲ ابن المعتر : طبقات الشعراء - ص‎ )٤٩٥( 

. ١/۲  ىبودنسلا الجاحظ : البيان والتبیین  ط‎ )٤۹١( 

۰ ۱۱١ ۱۱۴ : ۱۳/۱ وقارن بالعمدة‎ ۲۲ ۲۱/۲  هسفن‎ )٤۹۷( 


oz 


مصطلح الفحولة فى ظلال المفاهيم الأولية التى تهيب بالتوتمية والأسطورة, ' 
وتخلط عالم الانسان بعالم الحيوان ٠‏ ولنا أن نقدر الجهد الكبر الذى 
يذله الأصمعى وابن سلام فى اكساب المفهوم طايعا علميا مقبولا ٠‏ 
وبسيادة مصطلح الطبع » ثم الصنعة » فان العلم العربى يكون قد حقق 
قطيعة معر فية صحية ينه وین التصور الجاهل * اما المطالية مہ بحا کی ة 
القصدة الحاهاية فكانت مطلوبة على مستوى « الأسلوب » دون مستوی 
التصور ٠‏ واذا أخذنا برواية الجاحظ فسوف تظهر كلمة المفلق فى ضوء 
جديد »> وسوف نرى فيها مظهرا من قنوع أو محاولة اقناع الشاعر المحدث 
بأن أعلى مراقى الاجادة عنده سوف تظل دون الاجادة الجاهلية » اتساقا 
مع المبدا الجمالى الكلاسيكى الداعى الى محاكاة القديم ٠‏ 


أما عند اين قتيبة فى « الشعر والشعراء » فلا يبقى من مشروع 
ان لام إلا معيار الشسهرة وکامة « طستبة » تستعمل مرة بمعنى الفشة 
أو المجموعة » وتستعمل مرة أخرى بمعنى مستوى الجودة حين يذكر 
» أقسنام الشعر وطبقاته » (5۹۸) ٠‏ وهى عنده أربعة : ضرب حسن لفظه 
وجاد معناه »> وضرب جسن لفظه دون معناه » وضرب حسن معناه دون 
لفظه » وضرب تأخر لفظه ومعضاه ٠ )٤۹۹(‏ وفى الامكان مقارنة هذا 
التقسيم يالتقىسىم الر باعى الذى ذكره الجحاحئل : الفحل ١‏ المفلق » الشاعر, 
الشعر ور »> لنكتشف أن جمیح نعوت حمسن الشعر عند این فة ھی 
المقابل العكسنى الا ابی لسمات الطبح > وآن جمیع نعوت س قوط الشسعر 
شی متنا رلها العكسى السلبى 


ولقد احتفل ابن قتيبة بفكرة الطبع احتفالا شديدا » فعرف الشساعر 
المطبوع )٠٠٠(‏ » وذكر تفاوت الشعراء بتفاوت الأغراض )٥١١(‏ » وتفاوت 
أحوال الطبع بتفاوت الأعراض التى تعرض للغريزة كسوء الغذاء »> آو 
الحزن > أو طبيعة الوقت )٥۰١(‏ › وما وتر فى الطبع من دواع أو 
دوافع )٠٠۴(‏ » وذكر التاثقف متمثلا يعبيكد الشسعر )0٥٠٤(‏ » وغد الشعر 
بئاء )٠٠٥(‏ » ليؤكد أن مفهوم الطبع يستوعب مفهوم الصنعة فى جدلينهما ٠‏ 

 فراعملا النظر فى المر تيل : الشعر والشعراء س تح : أحمد محمد شاكر  دار‎ )٤۹۸( 
۰ ۰ عل ۲ س ۱۹۸۲ م ۹/۱ س‎ 

٠ ۷١ ب‎ 1/١ - المصدر السابق‎ )٤۹٩( 

(**0) لقسه ب ۹۰/۱ ۰ 

۰ ٩۳/۱ تفشسه د‎ )٥۰۱( 

° AI - ۸° |۸۱  قباسلا المصندر‎ )٠٠۲( 

۰ ۷۸/۱ نفسه ہہ‎ )٥۰۴( 

٠ نفس الموضع‎ )٠٠٤( 

(۵۰0) نتفسه ۹4/۱ ۰ 


\ o00 


وابن قتيبة > وابن المعثز شاهدان على تعميد الحركة العلمية لمصطلح البح 
كمدخل لفهم الايداع ٠‏ 

ومن الأفكار الدقيقة الدالة لديه قوله : « والتكلف من الشع وان 
کان جیا مکہا قلس يه خقاء عل ذوی العام ¢ لتبينهم مانرل با حه 
من طول التغفكر » وشدة العناء » ورشح اين ء و رة الضرورات » وحذف 
ما بالمعانى حاجة اليه » وزيادة ما بالمعانى غنى عنه » ٠ )٥۰٩(‏ ههنا تصريح 
بأن النص ( الشعر ) مرآة تكسف سمات الطبع الدع » من خلال 
مصطلحات أمراض الابداع » مع ربط هذا الكسف العرفى بالعلم > 
أو لنقل أدوات المنهج »> مع علامتين نصيتين دالثين خاصتين بالخطا فى 
المعانى حذفا وزيادة ٭ ھھنا مظهر من محاولة الفهم الأسلوبى ُن يلور 


وان قتيية نموذج عل الفهم القديم لمصطلح « الاأسلموب » > فيعد أن 
فتح الباب أمام المبدعين مؤكدا أن جودة الشعر ليست قاصرة على الزمن 
القديم وحده )٥١۷(‏ يعود بعد استعراض تسلسلل الأغراض فى قصيدة 
المد فینھهی الساعر عن آن پخرج عن مذهب المنقدمين ورقول : « فالشساعر 
المجيد من سلك هذه الأسالب » وعدل بين هذه الأقسام )0٠۸( » ٠٠٠١‏ . 
ندل السیاق على ان كلمة « الأسالب » تعنى عندهم اأطر بق الثابت الموحد 
المعبد الذى يوجب الموقف الكلاسيكى على المبدع ساوكه ›» والتى تدا 
بالتزام تسلسل الأغراض » وننتهى ادق الشثراكيب اللغوية متل ايتداء 
المقدمة الطللية ينمط من أنماط محددة كطلب الوقوف عند امرىء القيس» 
أو طلب التحول الى الطلل بالتحية عند النايغة > أو السؤإل عن الدمنة 
عند زهر » فحسببه ۰ 


أما عن المفهوم الأسلوبى للابداع الفنى فلا نلتمسه فى مصطاسع 
د الأسلوب » بل فى مصطلح الطبع ٭ ولا کان الطبع عندهم يحمل معنى 
إالعادة التى تکتسب مالمحران س من دعضص اأوحوه _ فان مصطاح الصتعة 
قبل نا أمشر حه لډ لقا مله 2 ودل مص طاح الصنعة ع أن الشسعر صسناعة i‏ 
آی بیمکن وضع علم مضبوط لنقده والتمرن عليه ٠‏ وبطرين الاشتنقاق 
أصبح عتا للمرسل ) الشاعر المطبوع ) ¢ وللرسالة ) الشسعر المطبوع ) 
وأعملية الارسال ( الطبع والبد هة والار تحال ) » اذا ظهھرت مشکلة 
التر كيب الفنى عولجت بأن نعكس خصاتص الطبع على التص ٠‏ ومن هنا 

۰ ۸۸/۱  هسقن‎ )۰( 

۰ ٩۴ + 3¥/١ تسه‎ )۵۰۷( 

۷/١  هسفن )٥۰۸(‏ ٭» 
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اسشخدم الآمدى اسلوب القصر فقال : « لیس الشعر عرندہ )8 العام وه 
إلا حسن التأتى » وقرب المأخذ ٠٠١‏ الخ » ذاكرا نعوتا كلها تعكکس سمات 
الطبع > فتعکس قدرته عى آن پأتی » آو پأخذ بالتعبير »› او آن ,فسح 
الآلفاطل فى مواضعها المعتادة » بوصفها الألفاظ العتادة المستعملة فى 
معا ها »> مح لياقة المستعار للمستعار له » وهى علامة السهولة والتلقائية 
تم عاد الى أسلوب القصر فقال : « فان الكلام لا يكتسى البهاء والرونق 
الا اذا كان بهذا الوصف » وتلك طريقة البحترى » )٠٠۹(‏ *ء ويدل القصر 
الأول على آنه بحاول أن يلتزم بالمفهوم العلمى للشعر آو للايداع ‏ وتدل 
جسيع النعوت التى ذكرها على فهمه النص فى ضوء جماليات متعالية عليه 
هى جماليات الطبع ٠آما‏ القصر الأخير فيكشف اعجابه النهائى باليحترى . 
وهناك عناية ملحوظة بمحاولة ثرجمة المفهوم الأسلوبى للايداع الى اطار 
لی للنتصس ۰ 


ويبرز مصطاع الصنعة مزيد بروز مع الجرجانى صاحب الوساطة ٠‏ 
وهو مدرك تماما للعلاقة الحدلية بن الطبع والصنتعة حتی ته صف 
قصيدة الحمى للمتنبى بأنها جاءت « مطبوعغة مصنوعة ٠‏ وهذا القسم من 
الشعر هو المطمع المؤيس » ٠ )٥٠٠١(‏ الطبع والصنعة يلتقيان. نعتا لنص › 
ذلك أن الطبع يستوعب الصنعة » وهى تسعى اليه ٠‏ آما المطمع فعلامة 
سهولة النص الظاهرة التى يظن معها المتلقى أنها سهولة الابداع بينما 
ھی مظهر نلقا ية الطبح * من هنا کون اويس علامة ع تما الطبسح 
المبدع على سار القدرات وتميزه منها ٠‏ النص فى هذا الساق مرآة 
الطبع ٠‏ ومصطلح الصنعة مظهر العناية المتزايدة بالنص وتحليله هعبرا 
الى الطبع ٠‏ لذا يسوق الجرجانى نماذج كثيرة من البديع قجتيسا »› 
ومطا رقة > واستعارة وتمثيلا »آو تشبيها ٠۰ )٥۱١(‏ كانه بيحٿ فض البلاغة 
عن آدرات سحل رة ناسل النص کی فا عن ملامح الطبع الذى آردعه ٠‏ 


والخطاب النقدى فى النماذج السابقة فى احتفاله بالطيع لا يضح 
له سقفا آو آفقا آخرا لذا يجب معارضته بخطاب الباقلانى فى « اعجاز 
القرآن » حیث بسعی الى آن بقرر آن للطبع مدی فی قوته لا بلغ حساك 
الكمال لأنه غارق فى التفاوت » والنقص › والثغرات ٠‏ والباقلاتى مدرك 
تماما لفكرة كشف النص عن الطبع وسماته » قاذا تقدم الانسان فى 
صسناعة النقد « فهو بميز قدر كل منکلم بکلامه ۰ » (0۷) وهي فګرة 


٠ ٣٣/١ : المىازئة‎ )٥٠۹( 

٠ ا۴١ الوساطة س ص‎ )۵٠١( 

(۵۱۱) تفسه س ۲٤‏ وما بعدها ۰ 

(۵۱۲) الباقلانی : اعجاز القرآن - ص ٠۲١‏ وانظر أيضا ص ٠ ٠۴١‏ 


fo¥ 


صبريحة فى الكشف عن آخذه بالمفهوم الأسلوبى للابداع ٠‏ لكنه مشغول 
بملاحظة تغاوت الطباع )٥٠١(‏ عى مدرج القوة والضعف » محاولا أن يبرهن 
على أن نظم القرآن « جنس متميز » واصلوب متخصص » وقبيل عن النظير 
متخلص » )٥٠٤(‏ » بمعنى آن أعلى مدرج القوة للطبع عاجز عن بلوع 
النظم القرآئى ٠‏ ومع ما فى هذا الموقف من نغمة التقليل من شأن الطبع 
الا أنها فى الواقع تعترف بهذا المفهوم » وباتخاذ النص (القرآن/الشعر) 
وثيقة أو مرآة لقوة المبدع ( الله / الشاعر ) ٠‏ وموقف الباقلانى من 
البديع يكشف س على نحو خاص ‏ موقفه من مفهوم الابداع » فهو يرنض 
القول ان وجود البديع فى القرآن دليل اعجازه ٠‏ على أساس أن البديع 
ليس خرقا للعادة أو العرف » وأن استدراكه بالتعلم ممكن » أما القرآن 
فليس له مشال يحنذى › ولا يصح وقوع مثله اتفاقا »> كما يتفق البديع 
فى لمع من شعر الشاعر » وقليل من رسائل الكاتب » واليسين من خطب 
الخطيب (١٠ه) ٠‏ البديع » اذا من العادة والعرف › والطبع يمكن تكوينه 
بالتعلم والاعتياد » وهو بهذا متغفاوت » وتغاوته مناط النظر الى الشعر 
ووصفه صستاعة » وليس ابداعا خالصا ٠‏ وعناصر الفهم الأسلىبى هنا قائمة 
كاملة ٠٠٠‏ ولاشك أن هناك عنصرا مذصيا فى خطاب الباقلانى » وأن 
قضية الاعيجاز قضية متكلمين لا علماء »> وأننا أمام حالة من تداحل 
آو تفاعل ك بالدقة ب المستوبات الثلالة للخطاب ۰ لکن المغهرم الأسلوبى 
یظل سلیما لم يمس ۰ 


ونظرية البيان عضد الجاحظ والباقلانى صورة من هذا المفهوم 
الآسلوبى ٠‏ ذكر الباقلانى البيان فى موضعين كان فيهما يعنى الابلاغ عن 
ذاث النفس (*١١٥)»واشتهر‏ به الجاحظ فى كتابه «البيان والشين»(۱۷١0)»‏ 
حيث أراد به « الدلالة الظاهرة عل المعنى الخفى » وهر المعانى القائمة 
المحجوبة فى الصدور والأذهان والنغوس ٠‏ هذا العنى قريب من مفهوم 
الأسلوب بالمعنى الحديث الذى يرى فيه طريقة المبدع فى التعبير عن ذات 
لفسه ٠‏ وعندما يميز الجاحظ س خمسة أصناف للدلالات عل العانى : 


o aes aan‏ :س 


)۵۱١(‏ اعجاز القران ص س ۴٦‏ - ۳۸ ۰ء 
١‏ (0) تشه ص ۵٥۹‏ ء 
)۵1٥(‏ نفسه ص ١۱۱‏ د ٣إا‏ ۰ 

۰ ۸1 ›» ٩۱۷ نفسه ص‎ )0۱٩( 

)٥۱۷(‏ هناك خلاف حول اسمه مل هو البيان والتبيي آو هو البيان والتيي ؟ 
والشانی فيه جمع س الارسال والتلقى انظر الشاهد البوشيیخى : مص طللحات نقد رة و بلاغية 
فی کتاب البيان والتبيين للجاحظل ‏ يروث س دار الآناق الجحديدة س طل ۱ ب ۱۹۸۲ س 
ص صں E ERI‏ : 


\NoA 


اللفظ » الاشارة » العقد » الحط > المحال أو النصبة (۵۱۸) ٠.‏ يدو لبا أنه 
شعل ما يفعله سوسيور حين يجعل اللغة جزء۱ من العلامات الدالة » وعلم 
اللغة جزء٠!‏ من عام العلامات » أو علم السو لو خا العامة ٠ .)0١۹(‏ هذا 
وان کان الدکتور نصر آبو زید پری آن الجاحظ لا يتوقف طويلا مام 
الفروق التى تشوقف أمامها السيميولوجيا العامة )٥۲١(‏ > الا أن الماحظ 
بطل ہے فیما پیدو لأول وهلة س سابقا الى الفكرة العلامية ٠‏ لكننا يحب 
أن نحذر الخلط والاسقاط > ذلك أن مفهوم العلامة المعاصى يشير الى كل 
مزدوج فيد ا والمدلول معا )٥۲١(‏ » وليس كذلك مفهوم البيان »› 
أو الدلالة القكيم ' ٠‏ والجاحظ س خاصة م یری آن المعانى مر و حة فی 
الطريق (۵۲۲) » آى آنها شىء ثابت لا ,يتطور » أما فكرة السمطقة . 
أو اعادة بناء العلامة فانها غير مطروحة ٠‏ وهناك أخرا فى فلسفة اللغة 
التمسيز بين الدلالة الوضعية والالتزامية حيث تشبر الدلالة الوضعية الى 
فسوی لا تقول بوجوده الأبحات اللغوية المعاصرة » بالاضافة الى ما فيه 
من تصور سكونى للمعنى ٠‏ وبرغم التياين الشديد بين مفكرى البنيوية 
لمحد ن فائه : « إذا كان هناك نمط واحد صل الحقل المتياين للفشكر 
السنبوى معا » فهو اميد س الذى أعلته ت مره سو سيور القاثل بأن 
اللغة شبكة متفاوتة differenti‏ ہن المعنی ۰ فلا پوجد دلیل ذاتی › 


ي 


أو رابطة فرد لغر د ن الدال signifier‏ والدلول signified‏ 
الكلمة كأداة توصيل ( منطوقة أو مكتوبة ) والمفهوم الذى تعمل على 
اثارته ٠‏ كلاهما يوضع فى مسرحية من اللامح الفطرية حيث اختلافات 
الصوت والادراك Sense‏ هى العلامات. الوحيدة على المعنى »( ٠)0١‏ 
بوهدا التصور لا مقابل له فى كلام الجاحظ ٠‏ فالتباعد »> اذا > ن الفهم 
القديم والحديث لا سيل الى تجاهله ٠‏ والتفسير الأدق هو الذى ربط 
نظر ية البيان القديمة بفكرة اظهار سمات الطبع والقوة ٠‏ فالمعنى القاثم 


mase e naman RTS rere wa 


٠. ٤١ >) ۴۵ › ۴۴/۱ البیان والتبیین  ۹/۱ والحیران‎ )۵۱۸( 

(۵۱۹) د٠“‏ صلاح فضلل : نظرية البنالية - ص ٠ >٤1‏ 

)٥۲۰(‏ د۰ نصر حامد آبو زید : العلامات فى الثراث ‏ ضمن أئظمة العلامات : مداخل 
السيميوطيقا ‏ اشراف سيزا قاسم ونصر حامد آبو زيد ى القامرة دار الياس العصرية ہہ 
1 م - ص ۷۸ ۰ 

)۵٥۲۴١(‏ د٠‏ صلاح فضلل : لظرية البنائية ‏ ص ۳۹ ٠‏ سيزا قاسم : السيميوطيقا حول 
بعض الغاهيم والأبعاد - ضمن أنظمة العلامات ‏ مصدر سابق ہہ ص ۱٩‏ - وقارن بسوسير : 
فصول من دروس قى علم اللغة _ ت ٠ء‏ ده عبد الرحمن ايوب ب المصدر السابق ‏ 
ص ۱٥۴‏ » ۳٥ا‏ ۰ 

(۲۲ه) الحيوان ۹/۱ 


Christopher Norris, Deconstruction, Theory & Practice, OYY) 
Methuon, London, 1982, P. 24. 
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ادر عند الجاحل شىء عام متداول يسعی المرسلل الى اظهاره » لحن 
القدرة التى تقوم بالاظهار تهدف فى الواقع الجمالى الى اظهار قوتها 
وتأثرها ٠‏ ومن هنا كان اعجاب الجاحظ بتعريف العتابى للبلاغة » وهو : 
« البلاغة اظهار ما غمض من الحق › وتصورير الباطل ذی صسورة 
الحق » (ذة١ه)‏ لا يتطوى عليه من الاحتفال بالقدرة الممدعة القادرة على 
العبث بالمعانى عبتا بكشف عن غموضها وتأثرها فى عقول ونفوس 
المتلقين ٠‏ 


وهكذا فان المفهوم الأسلوبى للابداع الفنى الذى احتفل بفكرة القوة 
منذ الأصمعى ظهر فيه من بضع حدودا لهذه القوة كالباقلانى » كما ظهر 
من پحاول صياغته على هيثة نظرية ذات طبيعة بيانية وظيفية » ثم جاء 
عبد القاهر ليطرح نظرية أهم ما فيها امتلاكها لنموذج ناضج لتحليسل 
الأساوب من خلال فكرة النظم › مستفيدا بجهود من عمقوا فكرة ظهور 
ابع فى النصس » ومن حاولوا أن يضعوا لها حدا » ليل بهذا التيار الى 
مناهى لضصحه ٠‏ 

النقط عبد القاهر فكرة النظم ببعدها النحوى البلاغى بعد أن 
اسستعملها الحاحطظ > وربطها القاضى عمد الجباز المعتزل ډالنسب 
النحوية (١٠ه)‏ فأخرجها من مقام الفرض العامى الى التجربة والتحقيق . 
فأو جد الأداة التحليلية التى كانت مفتقدة فى التصور الأسلوبى للابداع ٠‏ 
وظل عبك القاهر محافطظا على المفهوم الأساوبى للابداع ٠‏ ومن مظاعر 
هذه المحافظة تمزه بين نوعيل من الكلام أو الشعر : الأول هو ذلك 
الذى حسنه « كالأجزاء من الصسيع تتلاحق وينضم بعضها الى بعض حتى 
تكثر › فأنت لذلك لاتكين شأن صاحبه » ولا تقضى له بالحذق والأستاذية 
وسعة الذرع وشدة المنة » حتى تستوفى القطعة وتأنى عل عدة أبيات » »› 
فهو هنا واع بأن النص بأصباغه مرآة لقوة طبع المبدع › وأستاذيته › 
وسعة ذرعه » وشدة منته ٠‏ ونوع الشعر هنا هو مأ لا يظهر الا باكتمال 
أحزاء كشرة من النظم ٠‏ آما الشانى فهو د« ما ترى الجحسن يهجم علاك منة 
دفعة » ويأتيك منه ما يملأ اأعبن ضربية »> حتى تعرف من البيت الواحد 
مكان الرجل من الفضل » )٥۲١(‏ وهو هنا رى ی النص مرآة الطبح 
كذالك ٠‏ ونوع النص هتا هو ما كان دقيق النظم حتى ان البيت الواحد 
منه كاف اکم عل قوة الطبح > وعلل أن صاحبه سہ قول عمد القاهر 


۰ ا٥ه۷إ/١‎  نايبلا‎ )٥۲5( 
* ٩ ص‎ - ٦ د“ شو گی ضيف : البلاغة تطور وتار يخ دار المعارف  مل‎ )۵٥( 
۰ ۸٩۰۰ ۸۸ الدلاثل - س‎ )( 


1 


» فحل » و « صناع » ٠‏ ومن الجلى آن الجمع بين الفحولة والصناعة من 
مظاهر. العلاقة الجدلية بين الطبع والصنعة داخل عملية الابداع الفنى ٠‏ 


۲ ب الفهوم البسلاشی : 

قيل فى تعريف البلاغة كلام أكثر من آن يختصر ٠‏ وللقدماء فيه 
أقوال شديدة التياين والكثرة ٠ )٥۲۷(‏ أما المحدثون فقد أدلوا بدلوهم 
ع آ ناء متبا ينة ٤‏ فمنهم من براها مطابقة الكلام لقتضی الحال (0۷۲۸) > 
ومنهم من يڙر الاحتفاظل بالمصطلح القديم مع محتوی آدبیي جدید (0۲۹) ۰ 
ومنهم من ,بر اها مظهرا من حاحة اجتماعية الى تحقيق ا من خلال 
ما پسمی بالكمال الظاهرى )٠٠۰(‏ » والبعض پحاول آن يعياد عرضها 
فى فالاو 26 


آما المراد ههنا فهو اسشتخدام اجراٹی لكلمة البلاغة تعني فيه تصور 
الایداع الفنى بوصفه تراکما وتحاور! لأصبساغ > آو آيواب » أو وجوه 
محددة من التراكيب ٠‏ ومثل هذا التصور. متوقع مفهوم اذا ذد كرنا شعر 
الدع وما صه من مغالاة الشعراء فی جمع ا > وقد کان لهذه 
المغالاة صداها النعدي ٠‏ ولقد شغل البلاغيون بإجمعح هذه الآأصساغ »› 
قد کر ادن المعثر فى كتاب « البديع » خمسة أصياغ مما يسميه البديح › 
وثلاثة عشر صبغا مما يسميه محسنات ٠ )٥۳۲(‏ وذكر الفخر الرازى 


:ری جە جنا رتوم مه 


 اهروطتو انظر فی تعر یفاتها : ده آحمد مطلوب : معجم الصطلحات البلاغية‎ )٥۲۷( 
وله : أساليب‎ » ۰٦ - ٠۲/١ بغداد س مطبعة المجمع العلمى العراقی  ۱۹۸۳ م س‎ 
«A* —_ 1 ؛ البيان‎ ٦۰ ٩۱ بلاغية ب الكويت  وكالة المطبوعاٹ ہے ۱۹۸۰ م ہہ ص ص‎ 
التلخیص : ۲۴۲ ى ۴۷ > الاشارات والعنبيهات محمد‎ » ٦۷ ٠١ : الصناعتین‎ » ٠١١ ہ‎ ۰ 
؛ مقدمة‎ ١۷ - ٠١ ابن على الجرجانى س تح : د٠ عبد القادر حسين  نهضة مصر  ص ص‎ 
٠ ٥٥٣ ٥٥۰١ خلدون ط الكتبة التجارية الکبری ص ص‎ نبا١‎ 

- ۰ () ده“ على البدرى. :. بحوث المطابقة . لقينضى الجال : زاد النقد الأدبى السليم ‏ 
مطبعة السعادۃ سے ط ۲ س ۱۹۸ س ۸1/۲ ۳“ a‏ 

(۵۲۹) ده احمد مطلوب : اسالیب بلاغية - مصدر سابق د ص 1۴ ° 

)٥۳۰(‏ ده“ مصطفی لاصف : عن الصيغة الانسانية للدلالة ‏ مجلة فصول المجلد 
السادس س ع ۲ ہ پتایر ۱۹۸7 م ص ٩۷ » ٩٩‏ حاشية رقم * 

)۵۳١(‏ د» مصمك عیاد المطلب : البلاغة والاسلوبية ‏ ص ۷ ° ا کله نموذج 


عل هدا الإتجاه * 


)٥۴۲(‏ پری کر اتشکو فسکی ان سس ابن المعتز فی تصنیف ا والمحاسنن ` فر 
واشحة ولا كذلك أسباب مقابلته بين أشكال الاشلوب الجديد والمحاسن beauties.‏ 
( مقدمة کراتشکكوفسكى لكتاب البديع 11 .۴ ). والجواب عليه آن أبن المعتز. تجاوب مع 


الواقع الایداعی فما کان جد يدا عل التراث سمو ه بد عا ٠‏ وما کان مطروقا سموه محأاسن » 


حتی برهن أن ما تسميه اتناس بد یعا مطاروق كذلك ففقد اللفظ تخصصه وبح عاما 
هل المعاسن ٠‏ [ 


١١١  عادبالا مفهوم‎ 


فى « نهاية الايجاز » لائة وعشرین صبغا بدیعیا - وذکر آبیامه بن منقد 
فی کتاب » اليديح فی تھا السعر » ما ربو على السعين ٭ هذا التز ايد 
لا تسق الا مع نظرة للابداع ترى فيه جمعا لأصباغ ٠‏ واذا نظرنا فى 
تعر رض القزوينى لليلاغة نجده بعد أن يقول انها مطابقة الكلام لمقتضى إلال 
مح فصاحنه › تشسغاه ەقاماتث الكلام > وجميع ما مشل به علایها م يکن 
الا خصائص نصية مشثل التنكر > والاطلاق > والتقديم > والذكر والحذف > 
والفصلل والوصل › والایجاز والاطناب )٥۴۳(‏ ۰ رلا پوجد فی هذا کله 
انتقال حقيقى من النص الى الطبع الذي أنتجحه › انما هو انشغال تسام 
بأصباغ النص » يصدر عن تصور مفاده أن الابداخ الفنى عملية تجمیم 
تحاوری synchronic‏ للاصاغ ° 


ولعل أقدم تس وصلنا (٤اه)‏ بحمل هذا المفهوم کشاب « قواعد 
السحر » لشعلب ٠‏ فيه يقرر أن قواعد الشعر أريعة : أمر وهی وحبر 
واستخيار » )٥٠٥(‏ وكلها أمور نصية ٠‏ « تم تتفرع هذه الآصول الى : 
مکح > وهجاء > ومراث » واعتذار » وتشبيب › وتشبيه » واقتصاص 
آخہار » )٥۳٦(‏ ۰ نحن هنا مام هرم مقلوب » فبدلا من أن تكون أغراض 
الشعر أصلا والنص فرعا » أصبح النص أصلا والأغراض فرعه » بل اله 
ليرفع صبغا بلانغيا هو التشبيه فيصبح غرضا من الأغراض - اذا أقمنا 
الهرم ٠‏ والتصور العام لاع فی هذا السياق تصور تجمیعی شحول 
معه علب الى التعريف والتمشيل لأصباغ بلاغية كثيرة » هى على الترتيب : 
النشبيه › الافراط والغلو »> لطافة المعنى » الاسستعارة » حسن الخروج « 
محاورة الأضداد ( سشخدم لفظ المحاورة ) » المطابق > الحزالة » اتساق 
النظم ( العروضى بمعنى خلوه من السناد والاقواء وإلاكفاء والاجازة 
والارطاء E E1‏ أيلغْ السعر » )٥٣۷(‏ عبنده « ما اعثدل شعلراه » وتکافات 
حاشیتاأه » وتم بأيهه! وقف عليه معناه » (0۳۸) » وهى علامات نصية ٠‏ 
ومن الشائتق آن نلاحظ طريقة ثعلب فى استخدام الرمز الحيوانى في ذكر 
الأبيات السوايق » ثم المصلية » ثم المحجلة » ثم الموضحة » ثم المىرجلة ٠‏ 


°. oe ~~ ازو يئنى : التلخيمں ص ص‎ (ort) 

(0۳۴) عل ما یری د٠‏ محمد عبد المنعم حفاجى فى مقدمة : ملب : قواجد الشعر ‏ 
الباہی الإحلبی ب مل ۱ہ ۱۹٤۸‏ م ب ہیں ٠ ٣١ ١ ۲١‏ 

٠۰ ۲۴ قواعد السعر ہہ س‎ )٥۴( 

(0۳۹) تفسته ہے م ۳۸ وما بعدھا ۰ 

(أ۴ه) لغظة أبلغ من عند الشارح موضع فراغ فى النص > وهنال شواهد من كلام 
علب بعد هذا النص ترجحها ٠‏ 

٠ ٦۴ المصدر السابق  س‎ )0۳۸( 


۱1۲ 


سنہ کلیا نعوت للنص لا للطبع الذى انتحه ٤‏ آي آن علب بحو لها اى 
اص باغ عة خلافا لاستعمال الأصمعى تھا ۰ 


وکتاب لايع لان المعتز شهادة حاسمة ع أن السعى و راء الأصياغ 
كان ظاهرة ماعدوطة فى مستوى المبدعين ٠‏ هذا المستوى له قيمة نقدية 
لا تجحد » ونطلق عليه المستوى الذهبى من الخطاب النقدى ٠‏ ولقد ذكر 
ادن المعتثز أن الماس يح .3 الأصباغ ) قد « کثر فی آشعارهم » »> وضرب المغل. 
جیب دن أوس الطاٹى اذى شغف به ر« وأكثر مناه » ' وشسهه بسالح 
ابن عبد القدوس الذی کان فى الأمتال مشغولا بها لا ينشرها فى شعره . 
ولا پجعل بینها فصولا (0۹) ٠١‏ وهذا كله صربع فى هذه النزعة نسو 
التجاور التزامنى للأصباغ ٠‏ 


ولم يكن التحول عن رمز الحيوان بعد علب خلاصا من حيمنة. 
الرموز فى الخطاب النقدى » فلقد أحل الخطاب البلاغى رمز العقد المنظوم 
محله ٠‏ نجده عند ابراهيم بن المدبر حين يطالب البليغ فى تعامله مع 


اللفظ « أن پنظہه فی که مع شقاتقه كاللۇلۇ المنشور )02١( » ٠٠١‏ > 


ونجده عند ابن طباطيا حين رى الشعر « كسبيكة مغرغة من جميع 
الأصناف التي تخرجها المعادن » وكما قد اغترف من واد قد مدته سيول. 
جارية من شعاب مختلفة »> وكطيب تركب عن آخلاط من الطيب كشرة. 


فیستغرب انه » ویغہمض مستبطنه؛ ۰ ۰» )٥٤١(‏ وى طاثفة من الرموز : 
السبيكة _ السيول ‏ أخلاط الطيب › تنيع من رمز العقد يما فيه من 


معنی تزیینی تجاوری أو تجميعى ٠‏ ويلح ابن الأثر علي رمز العقد المنظوم 


فيذكر أن الصناعة اللفظية تحتاج الى ثلالة أشياء » أولها اختيار الألفاظط 
المفردة مشل « اللآللء المبددة » فانها تتخير وتنتقى قبل النظم » ء وثانيها 
نظم كل كللمة مع آختها مثل « العقد المنظوم فى اقثران كل لولوّة منه 
بأختها المشساكلة لها » > وثالثها الغرض القصود مثشل « العقد المنظوم › 
فتارة يجعل اكليلا على الرأس » وتارة يجعل قلادة فى العنق ء وتارة 
يحعل شنفا فى الآذن » (۲؟٥)‏ ۰ 


وی ضسوء ما الفهم التجميعى تفهم عسارة اسحاق بن وشعب. 
فی البرھان حن قول : 


(0۳۹) ابن المعثز ہ البدیعم ‏ ص ۸ه ٠‏ 

)٥٤١(‏ ابراعيم بن المدبر : الرسالة العذراه شرح : د٠‏ زكي مبارك ‏ دار الكتب 
المحربة ہہ ط ؟ ہہ ۱۹٩۱‏ م س ٠ ٣٣۲‏ 

)٥1(‏ ابن طباطبا : عيار الشبعر ‏ تح : د٠‏ عبد العزيز بن ناصي المائج ب السمودية س 
دار العلوم  ۱۹۸٩‏ ہ ص ۱۴ ٠‏ 

٠ ١۹۳/١ المئل السار د‎ )٥٤١( 


1Y 


« والدی بسمى به الشسعر فاتقا » ویکون اذا 
اجتمع فيه مستجسنا راثقا : صحسة القادلة ء 
وحسن النظم ء وجزالة اللففظ > واعتدال الوزن › 
واصاية النشسببهءوحودة اتتفعسل »> وقلة الشكلفي» 
والمشساكلة فى المطابقة » وأضداد هذه كلها معيبة 
تجمها الآذان ء وتترج عن وصف الان ( ٤د ٠‏ 


ف وه تفوق الشعر عبنده « احتماع » هذه الأمور التى لاتعدو آن تکون 
أصباغا بلاغية بعضها ذو آصول فى عبارات الأسلوبيين كالصحة والجزالة 
والاعتدال والاصابة والتكاف ٠‏ 


وشبيه بهذا قول ابن سنان الخفاجى عن الفصاحة ›. بعد آن قور 
أهمية العلوم الأدسة للعلوم الشرعية » ولیس للذاهي الى هذا اذهب 
مند وة" ت الغصاحة ا وقح الزادا فها موقعا حرج ن مقدور 
اسر » 3 


فالفصاحة تحل محل آنکار البلاغة N‏ ا > وتصيح 
هی مناط التحدى القرآنى » وسر اعجاز الكتاب الكريم » على نحو كمى > 
عبر عنه بافظ « التزايد » + والقارىء لسر الفصاحة يدرك أن مغهوم 
الفصاحه عنكده لل رخاف عن مغهرم البيان کثرا < مادام معناهما واحدا » 
وهو الظهور ٠‏ ولا تكاد تخر ذراسته للفصاحة عن المخطط التالى : 


(٤٤ه)‏ البرهان : س ۱۳۹ ۰ 
"ر(٤٤ه)‏ اين سان الخفاجيئ : ضر الفصاحة  :‏ شرخ وتصحيح عبد المتعال الممعیدی س 
التامرة ‏ مكتبة صبیح س ۱۹71۹ م ص ؟ E A OS ٠‏ 


۱14 


U e r 


J 


ن f a‏ 
لوطا ل re a‏ سوک الها عر ا لاسر 


ا 
کے ت 


4 
O‏ 4 ی وا غر او التلله 
4 ا رور فی عومسم ١‏ بگی د الاگیره 2 


4 ت . کیا ا بے ا ا 4 و 
س ر ری عست لے دیل علو ہے لسر لر ور 


وی 


O هه ن‎ ۳ِ U 
اوو ر عر سا ی اسر ا ضر ماسدہ‎ ٤ ا‎ 
کرک الع رل ال‎ ١ أ رے ری عا‎ 0 


صر 


کي ارده عاعبة اة 
E‏ عم التوعر والومكسة 
که طن اسمن 


ل تاعا لخ ا 


:ومن الجيى أن المخطط يتصاعد الى أن يبلغ بالفصاحة مداها » وهو 
ها يسميه يوضع الألفاظ مواضعها حقيقة ومحازا »> وهى فكرة بلاغية تعد 
لباب الذى دلف منه الى کنر س الأصباغ > فدرس الشقدررم والتأحار 
والاستعارة » والتشبيه »› والايغال » والمعاظلة » والكناية » والمناسية بين 
الألفاظ صنيغة ومعنى ١‏ والفواصل والأسجاع › والتصريع › رالتناسب 
بين الألناظط امجانسة ٠‏ رمن هنا نفهم انكار اين سنان آن بحد الناس 
البلاغة بمشل قولهم : لمحة دالة » آو معرفة الفصل من الوصل أو أن 
تصیب فلا تخطیء وتنسرع فلا تبطیء ؛ ورای انها نعوت لا تح (٥٤ه)‏ . 
وما ذلك الو لابه بر دک تعر يفا عم رفت الساب للمتز ارد فی الآصباغ ۰ 


وعلى ذات. النيحى نفهم انكار الفخر الرازى لجميع ما يقال فى مدح 
:اللفظ من مثل : جودة السبك » وصحة الطبع » مؤكدا على أهمية النظر 
لى الدلالة الالتزامية )٥٤١(‏ > فما ذلك الا لأن فكرة الدلالة الالتزامية من 
آهم الأفكار التى اتاحها له عيد القاهر الجرجانى يكتابيه : الدلائل › 
والأسرار » والقول بها ضرورة من ضرررات فكرة النظم » والفخر الرازى 
,يفك من هذا كله الى الاحتقال بتجميع الأصباغ ٠‏ 

وآساس القضية عند الفخر الرازى أنه بيبطل القول بأن مناطل 
:الاعحاز القرآنى مخالفة آأسلوب القرآن لأسلوب الشعر والخطب 
والرساتل )٥٤۷(‏ > ( وهذا لايمكن فهمه الا اذا كان معنى الأسلوب 
شير الى الخصائص المقررة لكل نوع آدبى والتى تمثل الطريق الواحب 
سلوکه لکل سالك والا خرج عن حد النوع الأدبى كما حرج القرآن عن 
حد السعر و سج الكهان ) ء ومشاط الاعیجاز عبنده مزاب و بداتع النظم 
القرآنى » لذا : « وجب على العاقل آن يبحت عن تلك ازايا والہدائع ما هى 
وكم هى وكيف مى ولا يمكن ذلك الا بالبحث عن حقيقة المجاز » والحقيقة. 
اوالاستعارة » والتشبيه » والتمثيل » وحقيقة النظم › والتقديم والتآخر . 
والامجاز » والحذف »> والوصل » والفصل » وساثر وجوه المحاسن المعتبرة 
فى النظم والنثر » )0٥4۸(‏ 

وفكرة التجميع البلاغى واضحة وضوحا باهرا فى عبارة الفغخر 
الرازى » فالهدف هو المزايا واليداثعم ٠‏ لفظ البدائع شديد الوضوح فى 
دلالته على الفكرة ٠‏ وطريق البحث فيها ينقسم الى خطوات ثلاث : السؤال 


٠ 6۰١ سر الفصاحة : ص‎ )6٤0( 

)0۴١(‏ فخر الدين الرازى : تهاية الايجاز فى درابة الإاعجاز س القاهرة ‏ مطبعة 
الآداب والمؤید  ۱۳١۷‏ > س ٠ ٠١ ١٤‏ 

۰ تفسة ص ل‎ )۵٤۷( 

(04) تسه س ۷ ° 
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الماهوى ووظيغفته التعريف » والسؤال الكمى ووظيفته الاحصاء والتصنيف» 
والسؤال الكيفى » الذى يذ كر بفكرة الحال المطابق » ووظيفته ربط البدائم 
بالغرض والحال ٠‏ واذا تذكر نا خصائص الصناعة اللفظية التى در اعا 
عن ابن الأثر » فاننا تستطيع أن نؤكد أننا آمام خطوات علمية واسسدة 
تقوم آساسا على التصنيف والاحصاء ( مادام التعريف ضربا من التصنيف 
المأاهوی ) ۰ وهذا کله فض ال مع الأصساغ ۽ آو ما امسمية الفخسر 
« وجوه الميحانسن المعتمرة ا 


ولا يختلف الأمر عنه عند الرمانى فى ( النكت فى اعجاز القرآن ) › 
فهو بعلت الاعجاز بالبلاغة » التى هى « ايصال المعنى الى القلب فى أحسن 
صىورة من الافظ » » فلقها على حمسن الاهطل » تمهسدا لتشتيتها الى عشرة 
أقسام أو أصباغ » الايجاز › والتشسبيه » والاستعارة » والتلاؤم › 
والفواصل » والتجانس ٠‏ والتصريف > والتضمين › والمبالغة »> وحسن 
البيان ٠ )٥٤٩(‏ « وظهور الاعجاز فى الوجوه التى نبينها يكون باجتماع 
أمور بظهر بها للنفس آن الكلام من البلاغة فى أعلى طبقة » )٥٥١(‏ > 
فكأن ما يحمعه النص الابداعي بفتته التحليل البلاغى ٠‏ 


والخطابی بالمئل اسم الكلام ال لاتة أقسام : اللي الرصسين 
الجزل » والفصيح الريب السهل » والجائز الطلق الرسل › ثم يقول : 
د فیحازت اغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة » وأخذت 
من كل نوع من الآنواع شعبة » فائتظم لها يامتزاج هذه الأوصاف تمط 
من الكلام يجمع صفتى الفخامة والعذوبة » (١١٥ه) ٠‏ فالخطاب القرآنى 
کا بظهر فی هذا النص ‏ ذو طببعة تجميعية ٠‏ علامات هذا التصور : 
بلاغات » الأقسام » الأنواع » انتظم » امتزاج › الأوصاف » وهى ألفاظ 
شديدة الوضوح ' 


وأهم ما عند الخطابی نظر بته فى البيان ٠‏ لا يندا الخطايى نظريته 
كالباحظ بتحديد آنواع العلامات » فهو أكش النشغالا بالعلامة اللغوية ٠‏ 
يقسم الخطابى الكلام الى لفظ حامل › وەعنی به قاتم > ورماط لها ناظم 
والتصر رح یذ کر الر باط بکشف التمایز س مفهوم العلامة المعاصر و نظر دة 


)٥۹(‏ الرمانیى : النكت فى اعجاز القرآن لح : د“ محمد زغلول لام ء د* دمل 
خلف الله أحمد ١‏ شمن ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن ‏ دار المعارفی ہ ل ۳ ۱۹۷۹ م د 
سں VN « Ve‏ ° 


°۰ ۷۸ ص‎  هكسفت‎ )٥۵۰( 
ˆ ۴١ الخطابی ۔ بیان اعجاز القرآن  ضمن المرجع السابق  مس‎ )٠٥۱( 


NY 


الييان القديمة ٠‏ ويروى الخطابى آن فضائل هذه الأقسام التلائة توحد 
« مجموعة » فى الخطاب القرآنى )٠٥١(‏ » وهو تعمل لفظ محموعة 
عل نحو لاتخفى دلالته ٠‏ فتصور الابداع يفضى فى النهاية الى فضائل 
أو أصباغ تتحمع 
وهنالك نقطة مشتبهه فى سياق تضخاغل المفهوم البلاغى للابداع فى 
الخطاب النقدى ٠‏ تلك هى المرزوقى شارح حماسة أبى تمام »> وصاحب 
المقدمة الشهيرة لها التى عالج فيها تعريف عمود السعر ٠‏ ويرى كلاين 
قر ئك ۴e1 Klein F۲4٥‏ آن الذبن سبقو! المرزوقى فى شرح الحماسة 
لم يکن اهم آی مغار نقدی حمالی ہ aesthelic - critical criteria‏ 
بينما اتجه المرزوقى هذا الاتجاه (١٥ه) ٠‏ فما هذا المعيار ؟ انه بالطبع 
مراحعة سس أبى تمام فى الاختيار » وشرحه لعمود الشتعر °٠‏ وق يبدو 
غرييا أن يكون شارح عمود الشعر الأشهن صاحب نظرة بلاغية للابداع ٠‏ 
ولنوضح هذه المفارقة * عمود الشعر عند المرزروقى سبعة آابواب : شرف 
المعحنى وصحته › وجزالة اللفضل واستقامته ء والمقارية فی التشسه › 
والتحام أجزاء النظم » ومناسبة المستعار منه للمستعار له › ومشاكلة 
اللفظ للمعتى وشدة اقتضائها للقافية (۲١٥٠م) ٠‏ هذه الخائص كلها ليست 
الا سمات الطبع معكوسة علي النص » أى أآنها صادرة عن مفهوم أسلوبى 
للابداع ٠‏ مع هذا فان مفهوم المرزوقى نفسه بلاغى » فهو يتعامل معها 
بوصفها « آبواابا ۾ آی اأص اغا * ولنقار نه یکلام القاضى عك العز دز 
الجرجانى فى الوساطة : 
« وكانت العرب انما تفاضل بن الشسعراء فى 
اودة والحسن شرف العنى وصسسحته » وجزالة 
اللفظ واستقامته > و اسسام السق قا ٿن وصف 
فاصاب » وشبه فقارب»وبده فأغزر » وګن کثرت 
سسواثر ماله وشوارد آساته < ولم تكن تعس 
بالتجنس والطايقسة ء ولا تحفسل بلايداع 
والاستعارة اذا حصسل لها عمود e‏ ء ونظام 
القر بض « )004( .* 


)00¥( المصدر السابق د ص ۴۷ ء 


Felix Klin ~ Frank, The Hamasa of Abu Tamam, Leiden, . م(‎ oo¥) 
EJ. Brill, 1972, p. 147. 


(oo¥)‏ المرزوقی شرح دیوان الحماسة سہ لشر : حمل آم وعید السلام هاون ت 
لجنة التاليف والترجمة والنشر ا e‏ 


e e الوسائلة :ص‎ (oof) 
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هنا نقع على أصسل كلام المرزوقى بألفاظه » فما الاختلاف ؟ ٠‏ المرزوقى 
صنف الخصائٹص آبوابا معدودة » بينما عبارة القاضی تضم علامات عل 
قوة الطبع فحسب ٠‏ ويتضح الفارق ساطعا حين نلحظ أن المرزوقى قد 
جحذف تماما غزارة البدابهة ولم يشر اليها » فهو مشغول بخصائص النص 
لا الطبح > والقاضی بق موقفا مناقضا ۰ ولقدہ آضاف المرزوقی بابس لم 
بشر اليهما القاضى : مشساكلة اللفظ للمعنى » مناسبة المستعار مه 
للمستعار له » رهما بايان نصيان ٠‏ وسد آن يفتت المرزوقى عمود المسعر 
ال سدح آدواب أو أصماغ عاق حودة الشسعر Yc‏ ع ادها »> ولکن عل 
مہو عیا « وهن م یا لیا فمقان سهمته مها یکون نميه من اندم 
والاحسان )٥٥٥( » +٠٠۰‏ > آی اننا ہس امام التصور التحميعى الملاغى 
إلذى رى الابداع حش دا لأصسباغ » أو نظما لعقد فريد ٠‏ 


۳ اهوم الفلسفى : 


هذا هو الفهوم الذى يستوعب الغهوم الأسلىبى والمفهوم البلاغى 
معا » فی سياق بناء تصور شامل بالامابة بالأساس النظرى للمنهح! كا 
عرفناه عند تعريف المتنهج ٠‏ وهو المفهوم الذى نجده فى الخطاب النقدى 
عند قدامة بن جعفر » وحازم القرطاجنى » وإابن خلدون ٠‏ وليس المراد 
هنا آراء الفلاسفة فى الشعر ١‏ أمثال ابن سينا. واين رشك > فهؤلاء 
شا رکون فی منسننوری مختاف للخطاب ٠‏ هو المستوى الأرللى > کا ا 
لم يكو نوا من أصسحاب المنهج التجريبى فى فلسغتهم > بل کانوا مثالیین ۰ 
مذا ما و وده الدكتور عاطف العراقى عندما درس الفلسغة الطسعية عن 
این سسا ووجده فیھا وان کان بتایع أرسجلو الا آنه مختلف عنه فی آمل 
جوهری هو البالغة خى تفضيل الصورة عل المادة » وهو آشر أفلوطینی 
دارر (0 ۵( * وهده المالىة شی ھا تجدھا عند ادن رشد فی « تاخیصس 
ما بعك الطبيعة » حين يأخذ بالرآى السينوى بأسنبقية انرا مكانة 
عى العام ااطسيحى (oV)‏ > او ین قول فی المقالة الر اسه ة بلظررة 
الشوق )٠٥۸(‏ . وهو ملمح أفاوطينى واضح ٠‏ فالمثالية الفلسفية عند 
المسلمين انطوت ل عل دوقف نقدی من آرسطو بظهر سس تجد ابن رشك 
قول : « قصدلا فى هذا القرل آن تلاقط الاقاويل | الي من مقالات 


000( الرزوقی : شرح دیوان ي ۸۱ f RA‏ 

۷ . العراقى : القلسغة الطبيعية عند ابن سینا دار لمارف‎ ٠د,‎ )٠٥١( 
E ۰: ۳۹۷ ص‎ 
(۷ه) این رشد : د ا ما بعد الطبيعة س ن : آمین _ مصطفی البابی‎ 
٠ ۲ ص‎ - ۱۹9۸  یپلحلا‎ 

(۵0۸) المصدر السابق - س ١۴١‏ ء HSE‏ 
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ارسطو الموضوعة فی علم « ما يمد الطبيعة » ع نحو ما جرت به عادتا 
ی الكتب المتقدمة » (۵۹ه) ٠‏ والالتقاط إالذى اعشاده اسن رشد موقف 
مختلف عن المتاسسعة الكاملة » لا يخلو من منزع نقدى ء بكشف عن تفاوت 
منهجى ماحوظ ١‏ وفى مقام الايداع الفنى كان لفلاسفة المسلمين موقفهم 
إلخاص الذى لخصه ابن أبى الحديد فى قوله : « والدذى بريدونه بالسعر 
اتی فى كل قياس متيل بعلم العاقل كذبه » لكنه بحدتث له مع ذلك نوع 
قيض آو بحل » آو ادام أو احجام ٠ )1٠( » ٠٠٠‏ وفكرة القياس المخيل 
ليست فكرة تجريبية » بل مثالية »> وان كانت مؤثرة فى عالم مثل حازم 
القرطاجنی كما سوف بظهر 


ولد حاول الغربيون آن يزعموا تجريبية أرسطو كما حاول بوتشر 
EH. Butcher‏ .8 dذامuا‏ ال آن الراد بالسورۃة ۴٥۲۳‏ عند ارسطو هو 
الطيعة )٥١١( Nav۲‏ > ومن هنا كان موضوع المحاكاة عنده هو 
الدافع Motivation‏ ۰ رھ ما حاوله فىلىıب‏ سıwدiى Philip Sidney‏ 
والكلاسيكيون الايط-اليرن « فلقد لاحظ وlږتيد A. N. Whitehead‏ 
أن القرن الثامن عشر بتار العلم التجريبى قد فسر المحاكاة الأرسطية 
على أنها تعامل مع الكليات كادوآإمرارل لا خصوصيات التاريخ ١‏ فيا 
يثسبه التعميم الاستقرائی _ n¬nڑgeneralizati inductive‏ » سعيا الى 
امال الحقيقى » وقياسا عل عملية التصنيف _ 0«nاخهتfاوموا©‏ فى 
(لعلوم ٠ )٥٦۲(‏ وليست هذه المحاولات الا وقوعا صرحا فى عيب 
الاسقاط ٠‏ ولا بكشف خط وتناقض هذه المحاولة شىء مثل آ نهم طبقوها 
عل آفلاطون مثل ارسطو عل بعد افلاطون من آی منزع تجرببی ۰ فى هذا 
الضدد التقط مازرنى س ص420 مصه0عول تقسيم أفلاطون للمحاكاة فى 
مخاورة السنوفسطائى الى نوعين : محاكاة أيقونية easti‏ تمشسل 
الأأشياء التى وقعت فعلا » وأخرى فانتازية أو خيالية Phantastic‏ 
تتمشل فى الصورة الشى تيدعها ملكة ca price‏ ال یدع » وحاول أن 
رها عل ساس أن مدف افلاطون هو محاكاة موضوعات لا قيام لها 
ال من طربق المحاكاة وفيها )٥٦١(‏ » أف أن المبدع بيحاكى المغال الذاتى 

٠ ١ تفسه _ ص‎ )00۹( 


 شاسلا اين أبى الحديد : الفلك الداثر على الملل السائر : ملق بالمعل‎ )٠٦٠١( 
۶ ۱٩۷/٤  هئايط تم :اده الحوفی ؛ ده بدوی‎ 


ت 
Hazatd Adams, The Interests of Criticism : An Introdue- (011)‏ 
tion to Literary Theory, Harcourt, 18969, p. 20.‏ 
Ibid, p. 27. (o1)‏ 
Ibid, p. A (AY)‏ 
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للقصيدة القائم بداخل ذاته فى مواجهة موضوعه الذى هو القصيدة 
لفسها “٠‏ ومن الجلى أن هدا الفسير بتعارض مع ئا کد آذلاطون ان المغل 
.عالمها مستتقل عن الذات وموضوعاتها » لكن هذا التفسير هن حهة آخری ہہ 
برهان على آن الوقوع فى عيب الاسقاط من السهل معه تصوير الأشياء 
فى غار صورتها الحقة دون تحقيق أيه معرفة حقيقية ٠‏ ويكفى فى دحض 
أية محاولة لرد التجريبية العربية الى تجريبية مزعومة لليونان أن نتذكر 
احنتقار هم للعمل اليدوى والتجر ية » وتصورهم التفكر انصرافا الى التأمل 
الخالص النقطع عن العالم المادى » اتساقا مع الأخذ بنظام الرق › وعلاقة 
اليك بالعبك )071٤(‏ ° 

واستخلاص مفهوم الاإيداع الفنى من کشاب الخطاسة لاأرسطو 
«ضرورۍ فی هذا السباق ٠‏ الايداع الخطابى عند أرسطو صوغ لأقيسة 
حدلية اقناعسة مادامت الخطادة ضربا من الحدل ١ )٥٦٥(‏ والتصور 
التفصيلى الآأرسطى للايداع الخطابى محكوم هيكله بالمخطط التالى : 


)٤(‏ ده فاد زکریا : بين الفكر والآلة : الغلسفة والتكنولوجيا فى العالم القديم س 
مجلة الکاتب ہ القاھرة ہہ ع ٥٦‏ ہہ نوفمیر ۱۹٦۰۵‏ م ص ١ه‏ ° 

)٠٦٥(‏ ارسطر : الخطابة : الترجمة العربية القديمة ‏ تح : ده عبد الرحمن بدویى س 
یروت س دار القلم ‏ 1۹۷۹ م ص ۳ وان ابن رشد + تالخيص الخطابة ‏ تج د۰ بدوی س 
رارت دار القلم ‏ ص ۲ . 
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ےا e‏ عر صما که غ 7 e‏ 
e EES -‏ توانم نز لعا ط. 
ا ص 


تالم ر اعا ةمالا مسق وسال إ قتاع فام 
مي مط ,كرغي وجا ( ق درتقعادے) ١‏ معرق زر خا وسل المعبعر) 


إ 


ومن الجلى آن اخطلمل يصب فی شیشین شيثي : الاستقر آء والقساس ۰ 
”وفحت آلا تعتمك كثشرا على الاستقراء للایحاء E‏ تحر بی لأرسطو ` 
فانن رشالہ هرر أن کل نصدبق کون يالقاس »> والاستقراء يفيك النضديق 
لا فيه من قوة القياس )٥٦١1(‏ 2 ويژكد صحة ما فهمه این رشد عن 
أرسطو آن أرسطو يعالعج الاسنقراء فى الخطابة على أنه المثال وليس حصر 
الجزئيات » ومن السول القول ان كل مشال ينطوى على قياس مضمر ٠‏ 
وبالتالی فالایداع الخطابى عند أرسطو يقوم على تصور مثالى صورى يول 
فيه ال صرب من القياس المضمر ° 


2 ف ات ال فلق شل فيه اوسطو آلعالم. بنظریعه فی 
:المحاكاة التى لقت محاولات لتفسيرها تفسرا ‏ تجريبيا ٠‏ وأهم نص فی 
کتاب الشعر فى ايضاح المح اكاة هو تعر دش التراجيديا ٠‏ ونس هذا 
. التعريف فى ترجمة الدکتور شكرى عياد ٠:‏ 1 3 


» والتر اسا ھی o oe‏ فعل جليل › > کامل ٤ ٤‏ 
که مغ 0 مأ »› ی کلام ممع ودع عل اجس زاء 
القطغة عتامصر التحسن فسا > ماكاة متسل 
الفاعلبن ولا تعتمسد عل القصص .› وتشضمن 
الرحمة والخوف لال هذه الانفعالات » ٠ OW‏ 


والنصس الانجليزى فی a‏ ا اهر مشر جمی کات الشعر: 

‘Tragedy, then is an imitation of an action that is Serious, . 
complete, and of a certain magnitude ; in language embllish- 
ed with each kind of artistic ornament, the several kinds being 
found in separate parts of the play; in the form of action, not 
of narrative ; through pity and fear effecting the proper pur- 
gation of these emotions.” ° (0A) 


الايداع ھھنا مساكاة قعل لسااهدف البتملهار ۰ ولکن ما الفعلل : 
هناك عسارة مض ط مضطر ب فی النص بتر حمها الدكتور عاد ا « ماګا 


تمشل ٠‏ الفاعلين ولا تعدر على القصص » » و یتر جمها الد كتورر بيدوى الى : 
Boe‏ وهذه a ENES‏ ا K4 2 y‏ ره )6©( 


() غيص 8 رشه ‏ ص ۱٩‏ ° 
)٥٩۷(‏ ارسطو طالیس 8 ف الشعر ت ولج :د شکرې محم عاد دار ١لکا‏ تب 
العربی د ۱۹۹۷ م ہہ ص ۴۸ ٠‏ 2 ۰ 
)٩۸(‏ انظر ترجمة بوتشر فی کتاب gaj ` (Editor) Lionel Trilling‏ 
Litre Griticism, Holt, Rinehart & Winston, Inc. 1970, p.57...‏ 
(۹ ده بدوي الترجمة الحديعة لكتاب الشعر ‏ شر روت س. . دل الغةافة. 
س ۸ ۰ 
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وبتر جمها ابن سينا الي « لا من هة الملكة » بل من جهة الفعل » (٠0۷).ء.‏ 
وتر in a dramatic, not in narrative J| Bywater رiggılı qem‏ 
form‏ (۷۹ه) ۰ 


ومقاابلها العربى : « فى صورة ذرامية لا فى صورة سردية »». 
وپترجمھا بوتشس كما تقدم ال : In The Form of action, Not of‏ 
Narrative‏ 


ومقابلهاً العربى : « فى صورة الفعل لا فى صورة السرد » ٠‏ ومن 
الواضصح أن الفعل الذى اسستخدمه الدکتور عاد « مسل » › وآن تفي 
ابن سینا آن یکون المراد هو الملکة وھ ذات بعد نفسجسمی ‏ كما نعام س 
بل المراد « الفعل » »> مع استخدام ابی يشر منى فى ترجمته لهذا السطر 
لكلمة الأنواع » اذ ترجمه على هذا النحو : « ما خلا كل واحد من الأنواع, 
التى هى فاعلة فى الجزاء »> لا بالمواعيد » )٥۷۲(‏ » بالاضافة الى استخدام, 
الرحمتي الانجليزيتي لكامة الصورة ٣‏ آ0٣‏ > الما هو تخبط 
منشأة تدخل آلوان من الفهم مرجعه الى تصور للفعل يخلو من الصورية 
الأرسطية _ وهو ما يظه تماما فى ترجمسة بدوى س ويحول التصور. 
الصورى للفعل الى تصبور مخالف لطبيعته ٠‏ ان المعرفة التى يؤسسها 
الفن س عند أرسطو . جوهرها المحاكاة أو التمثيل الذى هو فى قوة. 
القياس » وموضوعها الصورة القاثمة فى المادة ٠‏ والمسرح عنده فعل » 
والفعل صورة فى جسم متحرك ٠‏ والابداع بهذا جدل منطقى من 
جهة الخطاية » ومحاكاة من جهة الشعر ٠‏ فما الذى يصل بين الجانبين ؟ 
انه البعد الصورى الذى يجعل الابداع معرفة بالصور ٠‏ ويبدو أن الفارابي. 
قد أحس بالفجوة بين الجانبين قمضى يصل بين علم النفس الأرسطى 
ونظرية المحاكاة الشعرية )٥۷١(‏ » وفى علم النفس ماتقى للمفهوم الحطابى 
والمفهوم الشعرى ° والاجراء الذدى قام ره الفارابى حل صودړدی لمشكلة 
الابداع عند أرسطو » دون أن بيكون تفسيرا بكشف عن الأساس المسورى 
لفهم الابداع شك أرسطو ٠‏ وع ساس من الشفبير الصورى نستطيم 
أن نفصل فصلا باتا بين مفهوم الابداع الأرسطى » ومفهرم الابداع عند. 
الفلاسفة » ومفهوم الامداع الفلسفى عشد قدامة وحازم وابن خلدون ٠‏ 
وهو فصل لا ينفى وحود صلات تقافبة لكنه بؤكد آن الآصول المنهحة قد. 


0 ۱۷1 اين سينا : فن الشعر  لشرة بدرى ب ص‎ )٥۷١( 
Cuddon, Literary Terms, PD. 730. (9V1) 


(۷۷ه) فن الشەر ك ار بجمة القد ية ھں ٩۱‏ من نشرة ردو › س ٤۹‏ هن لشرة. 
شکری عیاد 
(٣۷ه)‏ دە چایر عص فور : السسورة الفنية ص غ۲ ۰ 


\Vê 


أقامت حاجزا آو قطيءة معرفية بين هذه المفاهيم برغم جميع ما يقال عن 
الصلات التقافية ٠‏ 


والباحثون مسغولون برد كل شىء لقدامة الى أرسطو » بما فى ذلك 
ناء كتابه على ثلالة فصول )٥۷٤(‏ › وبما فى ذلك أبواب البلاغة التى 
ذكرها ٠ )٥۷٥(‏ وهم لا ببحثون الحاجات الاجتماعية التى يمكن أن تؤدى 
الى هذا التأثر » ولا يلفت انتباههم خلو « نقد الشعر » من نظرية المحاكاة 
الآأرسطية ٠ )٥۷١(‏ ولقد أشار قدامة إلى اليونان فى ( نقد الشسعر ) 
مرتين : الأولى اشارة عامة الى فلاسغة اليونان )٥۷۷(‏ » وفى الأخرى ذكر 
صراحة جالينوس فى كتابه فى آخلاق النفس حي شير الى القوة 
المشعرة ٠ )٥۷۸(‏ لكن الباحثين لا ينغلرون الى أبعد من أرسطو » ولا يتصورون 
آن رجلاا شهر بالحلب مثل جالينوس من الممكن أن بكون أقرب الى قدامة 
من آرسطو » خاصة آنه ری آن مزاج النفس تابع مزاج البدن ١ )٥۷۹(‏ 
مع ما فى هذا القول من اشارة الى علم نفس الملكات ٠‏ 

يحاول قدامة أن يؤسس فهما شاملا للايداع الفنى » يذهب فيه الى 
أن » المعانى للشسعر دمبنزلة الادة الموضوعة < والشعر فیھا كالصورة > کما 
بوجد فی كل صناعة » من أنه لاد فیها من شىء موضوع يقبل تأثير 
الصور منها » مشل الخشب للنجارة » وإالفغضة للصياغة » )0٥۸١(‏ 
والاستعمال التشبيهى لفكرة الصورة هنا توظيف للفكرة الصورية 
الشائعة فى سياق تجرببى قائم على التمشيل بالمادة كالخشب والغضة ٠‏ 
وتحييد فعالية المعنى يمتد الى تعريفه للشعر » وهو عنده : « قول موزون 
مقفی بال عل معنی » (0۸1) » والمعنى هنا مدلول عله » آما الدال فهو 
ذلك القول الموزون المقفى » فكأن العلامات النصية هنا هى الأساس فى 
الشعر بف ٠‏ ومن هنا بنحل الشعر الى أريعة « عتاصر  »‏ مثل عشاص 
العالم الأربعة ‏ آو هى « الأربعة المفردات البسائط » ؛ وباستخدام فكرة 
تحر ية هی الاتتلاف يؤسس اجناسا ثمانية لاشعر من الغردات الأربعةء 

٠ ۷۹ ده“ شوقی ميف : البلاغة تطور وتاریخ - ص‎ )٥۷٤( 

7: ده متصور عبد الرحمن‎ » ۱۸ ١۷ ده طه حسين : مشدمة نقد اللثر  ص‎ )٥۷٥( 
٠ ۲۸۴ عسادر التفکر النقدی ہہ س‎ 

° 14 ده طه حسين : مقدمة تقد النشر - ص‎ )٥۷٩( 

(۵۷¥) قدامة : نقد الشبعر : تج : ده يهاي ص 4۴ ٠‏ 

(9۷۸) نفس المصدر : ص e ٠٠١١٤‏ 

(۵۷۹) البرهان ی وجوه البیان : ص ۱۹١‏ > وقد الدشر ص ١١١‏ “ 

° ٠١ نقد الشعر س س‎ )0۸٠١( 

(ا۸ه) لقد الشعر ہے ص 1£ ° 


Ya 


ویڑسس بينها علاقات عل مدرجى الجودة والرداءة د ويمكن أن نضيف 
اليهها مدرج المتوسط بينهما _ ليتألف من هذه التوافيق أربعة وعشرون 
احتمالا » تمانية منها فى قاثمة الحضور › والبقية فى قائمة الغياب » وهو 
ما يمكن التمشيل له على النحو التالى : 


٠‏ لام رييت . دشممن. لای 


¿ شه 

BAM | < : 1‏ 
ي ا 1 عام اکم 
| ويمشل الشكل الشمانى المظلل نموذج القصيدة » وهو نموذج 
منطقی معقد یاسور عل لاثة محاور وله أريعة أوتار ٠‏ وهذا النموذج المنطقى 
. ليس مغفروضا ذهنا على القصيدة » لكنه محاولة لفهم الواقع الابداعى فى 
ضوء فكرة تجريبية هى الاثتلاف آو الت ركيب » وفكرة تجريبية أخرى هى 
عناصر الطبيعة الآربعة : الماء » والهواء » والنار > والتراب * وقدامة ينفى 
كثيرا من احتمالات الاثنلانات فى تباديله وتوافيقه لأن الواقع لا پحتملها 

من مثل اتتلاف القافية مع القافية » آو مع اللفظ ٠‏ 

هذا الفهم المنطقى للابساع الفنى بيستوعب الفهمين الأسلوبى 
٠‏ والبلاغى معا ٠‏ ذلك أن الانتقال من مدرج الرداءة الى مدرج الجودة مشروط 
متسقق نعوت کلها مستقاة من التصور الذى ری فی النص مرآة الطبع 
مثل ذلك تنعت اللفظ » وهو « أن يكون سما > سهل مخارج الحروف 
من مواضعها » عليه رونق الفصاحة » مع الخلو من البشاعة » (0۸۲) ٠‏ 
, قالسماحة » والسهولة › والرونق › والفصاحة ا الظهور س صفات 
تعكس سمات القدرة المبدعة التى يراد لها.أن تكون متدفقة.» قوية › 
باهرة » موّثرة ٠‏ ومن جهة آخرى تنجد قدامة مشسغول بالأصساغ مثل صحة 
التقسيم » وصحة المقاابلة »> وصتتخة الشقفسار ٤‏ والتدميم ¢ والمنالغة ٤‏ 
والتكافؤ » والالتفات › فيما بخص العنى + والمستاواة › والاشارة › 


ی و 


(0۸۲۷) نقد الشمر _ س ۷£ ٠‏ 


VT: 


والارداف . والتمثيل » والمطابق » والمحائس › فما يخص ائتلاف اللفظ 
مع المعنى )٥۸۴(‏ 


واذا کان قدامة بعالج الابداع القنى عل محور ين : احدهما لیل 
وصىفی والآ-حر معستاری بتراوح د الحودة والرداءة 5 فان حازم القرطاجنى 
أقرب الى المنهج الحديث باسقاطه المحور المعيارى » وت ركيزه على المحور 
الودعى ٠‏ وهو بفعل هذا بوعى واضح لأنه لا يثق بأحكام القيمة التى 
ن ع افا اة دب الشتعراء (OA)‏ »> وهو وا کد لك دة المنهجح 
اإعلمى فی مقا بل ما اس تاه اهوم الآرلى ۰ فی هذا الصرحد تار الى أن 
ا کت ك ان الشسعر کم رغر سم یقشةی النفوس الاجاية 
فينزلون الشعراء منزلة الآنبياء » ويقبلون بكهانتهم » وعلل هذا الاعتقاد 
بظلروف الحباة الصحراوية )٥۸١(‏ 


والخطاب العلمى عند حازم متأثر بأسثاذه ابن سينا برى معه أن 
سجوهر الخطابة الاقناع »> وجوهر الشعر التخييل ٠ )٥۸7(‏ ومن هنا يظل 
القاس كل شىء على الحو التالى : 
الأقار يل اإقناسية 


| | ا 

ەة اقناعية لست تخييلية أو اقناعية 
| | 1 

الشعر الخمطلاية مالس دشر ولا خطابة 


رمن شاا ان فکر تی الحاكاة والقباس مذو بان فی الخطاب ع 
جازم دج .| نب کلم الشخبدل و ی کلام سه ذاأت عة سلو کبسة 
وو فة (OA)‏ : و بظهر هرا | فی تەر دف حازم شر اد ددا العر بف 
اه » کلام د رزرن مقفی « دشل دام لوا آ4 م داد کر » المعنى 5 
ووظفة اشر » ان ادب اک النفسس ما فصا اسه اليا یکره الها 
ما صد کر دهه لحمل ولك ع طلبه أو الهرب ودنه ٠٠١١‏ »۾ و وسال 
تحقيق وظيفته النتان : التخييل » والتعديب . فهو يحشق أثره 


1 لحر ھی 


arme 1 tame a i toy RETREAT LAN 


(۵۸۳) نفسه ‏ ص ص ۱۴۹ ١١٤‏ 

م{ ار : ده جادر غور : العورة الفنية فس ؟۲ س ٠ ٠١‏ 

)٥۸٤(‏ حازم القرطاجنى : منهاج الباغاء وسراح الأدباء ‏ تح : محمد الحبيب 
جن خوجة ب نونس دار الكثب الشرقية  ۱۹٦1‏ م د ص ٠ ۴۷١ ۰ ۴۷٤‏ 

۱۲۲ لفسه ہے ص‎ )٥۸٥( 


IF — FON «< TOA < TAY «+ TF < نسە س ص ل‎ )0۸7( 


مفهوم الایدع VV‏ 


« دما يتضمن من سن تخییل له »> ومحاكاة مسنقلة دنفسها أو متصورة 
ەمىن هته تاليف اكلام > أو قوة صدقه أو قوة شهرته › أو لمەدمو ع 
ذلك ٠‏ وكل ذلك پتأکد بما يقترن به من اغراب فان الاستغراب والتعجيب 
حر كة للنفس اذا اقتر نت بحر كتها الميالية قوى انفعالها وتأثرها » (٤۸٥م)٠‏ 
وشا تسیر وظیفی دافعی يفرع كلمة المحاكاة من أيه دلالة صنو ر به غار 
تحر بيه ٠‏ وفى هذا الاطار يعرف حازم النظم بأنه : « صناعة آلتها 
العلبع ٠‏ والطبع هو استكمال للنفس فى فهم أسرار الكلام٠٠٠»‏ (١۸م)»ء‏ 
فیعود الى مفاهيم الصناعة والطبع ۰ ویقوده مفهوم الطبع الى فكرة القوة › 
فيحدد للنظم عشر قوىتتدرج من القوة علىالنشبيه ( ولعلها شبيهة بتقمص 
الموذف الشعرى ) » الى القوة المأئزة حسن الكلام من قيحه (ا۸هةم) 
مشدر دا من اللات آل الجز ئات > وهی حر کف قبها شه میا المثبطلت : 
الكل قبل الأجزاء »> وهو المبداً التجريبى المعروف ٠‏ خالمفهوم مازال تعجريبيا 
وان کان حازم بحاول آن بو ظطف لذ المنطقى الصودى ¢ وآراء فلاس فة 
المسلمين فى اعادة بتاء الأساس النظرى للمنهع التجر يبي القديم »> مما 
ينتج عنه فهم شامل للارداع الغنى بستوعب الجانيين الأسلوبى والبلاغى 
معا ٠‏ ومشأن هذا الاستيعاب يكفى أن تتأمل استعمال حازم لرمز الخيرل 
ورمز العقد معا »> فيصف تحاية معلالح القصيدة بالتسويم » ويصف تحاية 
الأعقاب بالتحجيل » تم يصف القصيدة كلها د كأنها عقد مغصل › وتالفت 
ألها ٠٠۰‏ غرر وأوضاح ٠‏ » (9۸۷) » جامعا فى عبارة واحدة الرمزين 
معا . 

ومع أن ابن خلدون ليس ناقدا بالمعنى العقليدى للكلمة الا أنه فى 
اطار ماو لته اعادة ناء العلم فی ظل نظر ية تخر اة شاملة طرح مفهو ما 
شاملا للایداع الفنى + ويظهر الموقف التجر بى لابن خلدون فی ذهابه الى 
أن آحكام الذهن تكون بقينية كما فى المحسوسات بالنسبة للمعقرلات 
الأو 8 اطا دقة لاقہءخصے ات بااصر ر الخبالة ¢ Y‏ يالىسىة اعقو لات 
الشوانى )٥۸۸(‏ > التى هى الكيانات المشالية الثى يسشنبطها الفلاسغة 
وين.سبونها لما وراء الطبيعة ٠‏ والصور الخيالية عنده ليست الصور 
الأرسطية أو الأفلاطونية » لكنها « البراضصان والأدلة من حملة المدارك 
الحسمائية لأنها بالقوى الدماغية من الخيال والفكر والذكر » )06۸٩(‏ » 


n a mat! Cotar reraon 


(٤۸هم)‏ المنهاج : ص !۷ ٠‏ 

(٥۸٥م)‏ المنهاج : ص ۱۹۹٩‏ ° 

(٩۸٥م)‏ المنهاج : فن ت ١إ‏ س إل * 

* ۲۹۷ المنھاج : ص‎ )٥۸۷( 

٠ ۵ا٦ ابن خلدون : المقدمة  القاهرة  الكتبة التجارية د ص‎ )٥۸۸( 
٠ ۵1۷ ص‎  ةمدقلا‎ )٥۸۹( 


(VA 


ذھی - اذا ذات طبيعة حسية تستند الى سيكولوجية الملكات ٠‏ ومن هنا 
كان القياس عنده - فى لزعة أآصولية سنية واضحة ‏ فرع الحبر بثبوت 
الحكم فى الأصل ›» وهو نقلى ٠ )٥۹٠(‏ وابن خلدون بقبل المنطق الفلفى. 
كأداة محا دة كما فعل قدامة > وحازم علمیا ‏ دون أن بربطه بالمقصود 
الفلسفى المثألى منه )0۹١(‏ › وهى. مو قف دش غت دد لاء عن گی واضعح 
بالفرق بن الخد بالمنطق كمنهج له فلسفة كما يفعل اليونانيون » والأخذ 
به كأداة توظف توظيفا تجريبيا مقطوع الصلة بالأاسس الثالية لامنطق 
الصورى ٠‏ 


وعلن ساس من فكرة واقعية تجريبية هي العصبية يقيم ابن خلدون 
نظر ينه مسسنا! ال ست مقدمات : ضرورة وفطر دة الاجتماع الانس انى 
وتفاوت قبط العمران من الأرض »> وتأثير الهواء فى ألوان وأحوال البشر ء 
وفی أخلاقهم > وٹین حوال العمران فى آبدانهم وآخلاقتهم › رتفاوت 
قدرإت المدركين بالفطرة أو الرياضة ٠ )٥۹۲(‏ وتتدرح النظرية الى معالجة 
مشسكلة الفن داخلة عليها من فكرة الصناعة » وهى « ماكة فى آمر عمل 
فکری ٠٠‏ و اللكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الغعصل 
وتکرره مر ة أخرى حتى ترسخ صورته وعلى نسبة الأصال نكون 
٠ (o) « ALI‏ وفى ضوء هذا الفهم التجر بى الحسى الذى بعتمد عل 
قكر تى المباشرة والعادة دقح الفن فى داثرة الصسناعات المرتعطة بالعمران 
كساثر الصناعات )٥۹٤(‏ › والمرتبطة بطبيعة السوق بالتالى )0۹٥(‏ > 
أو لتقل بقانون العر ضس والطلب الشهير ٠‏ ولا كانت فكرة الملكة لتوب 
المفهوم الأساو بى للابداع الفنى > فان تعر رف الشتعر على ساس من الأصباغ 
يستوعب الجانب البلاغى فاله يسشتيع تحقىقا لشسمول الفهوم الفاسغى ٠‏ 
فالشعر « هو الكلام البليع المينى على الاستعارة والأوصاف الفصال بأجزاء 
متفقة قي الوزن والروى مستقل کل جزء منها فی غرضه ومقصده عما قبله 
وبعده الجاری عل سا أب العرب الخصوصة به » (0۹7)*ويجحمع اا نسن: 
الأأسسلو بى والملاغی تصور وظيفى يروغ الى فكرة اللذة (05۹۷) » فى. 


Ao 


at 


(۹۰) نقسه س ص ٠ ٤١‏ 

۰ ۵۱٩۹ ص‎  هسفن‎ )0٩۱( 

٠ ٩۲ راجع هذه المقدمات فى المقدمة  ص ص ا٤ ہ‎ )٥۹۲( 
٠ £٠١ تسه ۔ ص ۴۹۹ ہہ‎ )۵۹۳( 

٠ ٤٤۳ س‎ ٤٠١ ص ص‎  هسفن‎ )0۹٩( 

° £1۷ >» ۲٥۷ لفسه ہہ ص‎ )0٩٥( 
نغسه‎ )0٩٩( 
تفسه‎ )0۹۷( 


ص ۵۷۴ ۰ 
ص ٤£‏ › 2° › 0۸ ° 


3۹ 


العام فکان مکو ما بالأسطلورة الشعة « و یات البن والغاسغة £9 


rie: srran 


ست 4 س 


تفسسار اقيسوم 


) أ ( تستطيع طاسا للسهولة ڪان لاسر الفهم المنهجى العر بى 
للابداخ الفنى برده الى الدين . فهناك نظرية شائعة يتداولها الباحشون 
مسر تام تقەی أن جمیع مظاعر الحضارة الاسلاامية تجا تات لاحل 


الدرن : والقرآن هذا کان محورا لأهداف الفكر والتألىف ا امك . 


.وكانت دراسنه العامل الأكبر فى العناية بالعلوم العربية (0۹۸) ° ومن 


الل أن او ھمنا هذا أن الهم المنهحی العر بى فرع لو ق الددن من 


الغن ¢ ولفکرة الأ يك على الخصوصس ۰ 


لكن هذه النظرية » والنظرية المقابلة الى ترد كل شىء عربى الى 


اليونان » تخفقان فى التفسر ٠‏ فهناك اختلاف جوهری بين الخطاب العلدى 


والخطاب العام أو الأولى ٠‏ الخطاب العلمى يطلب الحقيقة بمعزل عن اقرار 
مبادىء ميتافيز ية مسقة > مستهدفا نفع الانسان فى حيائه ٠‏ أما الطاب 


0 
الكلام i‏ فکان مستافیز رقا قی جو ګر ه ٍ دعل ھا الجن فلا میناد س 
القول بوجود عامل نوعى فى نشاأة الغهم العلمى بفض النظر عن دة 
الدين ٠‏ بتمشل هذا العامل النوعى فى الحاجة الى العام طابا لمعرفة خالىة 
من طابع الجدل الكلامى والغالسفى تخاص العقل دن التورط فى مضطرب 
الآر اء المتنافسبة ٠‏ نشأت هذه الحاحة بمقتضی اة الاس ان بالعالم وله 
e‏ ا دیا و دن اماتا ۰ ولايضساح هذه النشاة ی یرٹ عن صد ورة 
العالم عد ابن خادون كنموذج لعلاقة الانسان العربى بالعالم المحبط › 
و کث اید ٠ Lgl‏ و نكسب شب هاده ادن خلدون اهمها ن در لیے المطل 
ع تار پیج حش ارة الالام > وهن محاولته آن دوز کر ها و اها ی 
نخر ده واحلدة » ومن دلسعة ذظر دته المتفقة مح المنادج الد شه في والب 

۰ )0۹٩۹( کثرة‎ 


r rei a e ie 


(۵۹۸) انظر د٠‏ محمد أحمد خلف الله : مفدمة كتاب : أثر القرآن فى تطرر النشد 
ا لعر يى ال آخر الفرن الرابع الهجری ده محمد زغلول سلام قالغاو ی ت طا 8 ت 
والكتاب كله تطبيق لوجهة النظر المشار اليها ٠‏ انظر على سيل الال الفصتل الأول من 
الباب الأرل بعدوان : محاولات التفسار الأول - ص ص ۴۹ ٦۳‏ . 

(5۹۹) عل سبيل الاختصار سوف ورد آرقام المسفحات داخل القروسين خلال العرض 4 
وهی خاصة بطبعة المكتية التجحارية بالقاهرة ۶ 


A۰ 


صو رة العالم عند اين خلدون متماسكة نامية » تدا يعناص سسطة 
نؤلف بناء جغرافيا يوئر على البشر تأثرا عميقا ٠‏ لكن هذا كله ليس 
إلا مقدمات تمهد لجوه النظر ية القائمة على ملاحظة الانتقال العمرأنى من 
أحوال البداوة والوحشية الى أحوال املك ٠‏ هذا الانتقال مرتبط بالحالة 
الاقتصادية ارتياطا وثيقا » فأحوال الناس تختلف « باختلاف تحلتهم من 
المعاش » ( ٠ ) ٠١١‏ وعلى آساس هذا الفهم الاقتصادى يصح العمران 
انتقالا من الضرورى الى الحاجى تم الكمالى » معتمدا على العصبية التى 
تتولد من الالتحام بالنسب أو ما في مناه ( ۱۲۸ ) ( وما فی معناه کالتحام 
اعقيدة الدينية ) ٠‏ وللعصبية رئاسة لا تزال فى نصابها المخصوص من 
أهل العصبية ر ٠ ٠۷١١‏ واللك هو استعلاء عصبية على سائر العصببات » 
مما دؤدی الى ظهورر طبقة الموالى ومن هنا تظهر عراٹق الاك متمغاة دی 
ھول ا ف وانشماس القبيل لف النعيم من هة » والذلة لاقبيل والانقياد 
الى سواهم من جهة آخری ( ٠ ) ٠١١ ۰۱١۰‏ وهذا أساس نظر يته المنحنية 
فى التاریخ الت تر ى أن العصبية تنمو الى أن تؤسس الملك » ثم تدأ 
فی الالحدار والانهار والشساقط كأوراق الشجر ٠‏ وينمشل التناقض س 
جهتی عوائق اللاك فی حقیقتین أخريس : الأولى أن اغلوب مولع أبدا 
بالاقنداء بالغالب ذى شماره وزده و لته وساثر أحواله وعوائده ( ۱5۷ )۰ 
والتانية أن اللاك اذا استقر فقك لستخنى الدولة عن العصسبية بالموالى 
والمصطنعين > أو بالعصائب الخارجي الطراء ( ٧٥١ ۰ ۱۵١‏ ) » واذا لم 
باتتحم الإوالى والصطنعون بالنسب ظاوا على المدافعة والمغالبة )۱۸١(‏ 

على أن تحول الاجتماع البشرى الى دولة عامة الاسعيلاء عظيمة الملك 
( امبراطوراية ) بتوقف على السين » اما عن نبوة أو دعوة حق ( ٠۵۷‏ ) 
والدعوة الدينية تزيد الدولة فى أصاها قوة علي قوة العصبية ( ٠١۸‏ ) » 
وهی من غار عة لا تتم "OVENS‏ 


وسو اء كانت الدولة ميصادة » أو عظيمة الاستيلاء ٠‏ فان طبيمة اللاك 
واحلة ٠‏ اللا متف ایی لضرورة الاجتماع بقوم على العصبية وعلى 
لاسعلا ع الععسيات الأخرى ) IAA ٤ AV‏ ( 5 و ساسا ته : الالقراد 
بالك » والترف »> والدعة » و#لسكون ( ۱١۷ › ۱١١‏ ) ' وهى فاه 
حطر ماسر اذا تحکممت اقباست الدولة عل السرم ( ۱۹۸ ) ٠‏ والترف 
بز يدها فى البداية قوة ( ۱۷١‏ ) » لكنه سرعان ما يسبع مكمن الضعف ٠‏ 
والدولة هذا لها ا آطوار 


° ااخلشر‎ ١ 
۰ لے الاسشنداد‎ ۲ 


1A1 


الدعة والفراغ لتحصيل ثمرات املك ٠‏ 


E 


© ب الاسراف والتہارر > وفيه تحصل فى الدولة طبيعة الهرم ( ٠۷١‏ . 
۷7 ۰ 


وطبيعة الاستبداد فى الملك لها دور كبير فى سوقه الى الهرم لأن 
معاناة أل المضر للأحكام مقفسدة للبآس فيهم ذاهبة بالمنفعة منهم .»)١١١(‏ 
ونی هذا ادراك سداید لا يفعله اسشبداد الحكام يارادات الئاس » وما شود 
اليه من دمر الدولة ۳ 


عل آن هناك تلاثة أنواع من الملك : الطبيعى وهو حمل الكافة على 
مقتضى الغر ض والشهوة » والسياسى وهو حملهم على مقتضى النظر العقل 
فى جام المصالع الاتيوية ودفع المضار » والحلافة وهى حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراحعة 
اها ( ٠ ) ١١‏ وليست هذه الأنواع أقساما متمايزة » لكنها أحوال 
للہملك سرعان ما ينتقل الطبيعى منها الى غر الطبيعى ٠‏ والأر جح أن الاننقال 
فى الدولة عامة الاستيلاء انما هو الى الخلافة » الشى سرعان ما تنقلب الى 
ملك ١ ) ۲١/۸ » ۲٠١۲(‏ ذلك ر« أن الخااؤة قد وجدت بدون اللك ولا ثم 
الشيست معانيهما واختلطت ثم النفرد الملك حيث افترقت عصسيته من 
عصبية الخلافة » ( ٠ ) ۲١۸‏ 


واذا نذكرنا آن نحلة المعاش هى آساس التفسير فلننظر فى الجانب 
الاقتصادى من الماك ٠‏ بعتم اللاك على المكوس والحبا »ات > وھی تضرب 
فی آخر الدولة لأنها فى أولها يدوية قلياة الحاجات فاذا ازداد الترف 
وضاقت الجبابة عنه فرضت المكوس وتوسعح فیها ( ۲۸۰ » ٠ ) ۲۸١‏ ولعل 
ابن خادون بهذا يفرق بين مكوس الملك وجباية الزكاة وهبى ضرورة دينية 
فى دولة الخلافة » ولعل اسماس التفرقة كمى وكيفى » فالزكاة قليلة > 
وليست موحهة صلا أخدمة الك كسائر المكوس ٠‏ وعلى العموم قالساطان 
۷ تكون له ثروة الا اقى وسل الدولة لأنه فی بدایتھا وزع عل فاه 
وعصسثه وبنفق فى تمهيد الدولة ( ۲۷ ) ۰ وهناك تسه طر یف من ادن 
خلدون پحعل هذا الو ضع شبيها بالمصيدة > فالسلاطان وعصبيته إذا 
جمعوا المال لا يستطيعون الغرار به لأن الرعية وساثر العصبيات 
لا یتر کو نهم ٠ )۲۸١ » ۲۸٩(‏ وفى هذا التنبيه فهم واضح للعلاقة الوئيقة 
ااسلطان و نظام السلطة فى الدولة » فالأمر ليس محض أهواء ومطامح 


من حاكم فرد بقدر ما هو نظام سياس واجتماعى للسسلطة لا فكاك فيه 


AF 


بار إلغكاك منه ونقضه كلية ٠‏ وكما أن السلطان يقوم على أخذ وتحصيل 
الحبابات فهو يقوم كذنك على العطاء ٠‏ وابن خلدون يفهم عطاء السلطان 
فھما دقيقا . فهو يرى أن نقص عطاء السلطان يؤّدى الى نقص الجباية لأن 
الدولة والسلطان هى السوق الأعظم للعالم ومنه مادة العمران فاذا نقص 
عطااؤه للحاشية قلت نفقاتها وهى أكثر مادة للأسواق فتكسد الأسواق 
وانقل الأرباح فتقل الجباية ( ٠ ) ۲۸١‏ وفى ذلك وعى رائع بآليات السوق 
فی علاقتها دالىسلطة ۰ ونظل السلطة فی قمة هرم الح ر كه ومصدرها » 
وتغدو مژسسة قائمة بذاتها » لا ترعى الا تفسها » ولا تكاد تخاطب 
إلا تمسها > ونحدد علاقتها بالقو ى الشتلفة بمقدار ما بدعمها ٠‏ ويظهسر 
نعالنها خاصة فى وظيغة الحجابة » فالدولة فى أول أمرها بمنأى عن الصراع 
السیاسی أو منازع للك » إما لقوة الدين أو لقوة العصمية الغلبية » فاذا 
اسستفبعل الآمر > وطخت المنازع والصراع فا حشحب الملك » وظهرت وظ دة 
الحمها به ناته امن لحب السلاطان عن الئاس و دعاق ا وه در نهم 
آو بفتحه فی مواقیته ( ۲٤١‏ ہہ ٠ ) ۲۹۲ ۲۹۰ ۰ ۲٤۳‏ ويظهر تعاليها 
كذلك فى علاقتها بطبقة العلماء والفنائين » فشاآن الملوك اخراع العلماء 
وأمل البحل والعقد من الشورى والاكتفاء بحضور مجالسهم لا اكراما 
لذواتهم بل تجملا بمکانهم فی مجالس الماك لتعظيم الرتب الشرعية > 
واس ذلك ہے کہا قد بظن ہ محض حروح على قاعدة شرعدة ھی الشورى › 
وانما ذلك بجرىی على ما تقتضه طبيعة العمران والسياسة من الاحتغال 
وا لعصبية فوق شوری العلماء ( ۲٣٣‏ ء ۲٣١:‏ ) ° 


وخلاصة صورة العالم کما درسم ملامجها ادن خلدون آنه عام لعتد ل 
ع القوة > ملىء بالصراع والتو تر والتزبيف › ندرج هرما »> فى قاأعه 
علبقة كبارة من الرعية » عربا وموالى > فوقها طبقة من العصبية والحاشية › 
ويمثل الساطان قمتها ومن السهل فى فترات الضعف رالانحدار أن 
يصبع السلطان منصبا بلا قوة » واجهة لعصبية تملك القوة وتحكم دون 
أن تعتلى سدة الحكم ٠‏ وبين الرعية تقوم طبقة العلماء > طبقة مميزة » 
نخالط الرعية محاولة التأثر فيها » وتخالط الساطان كذلك » دون آن 
تمتلك السلطة » آو القوة على التغيير ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية يظل 
اقتص.اد هذا العالم مختلطا » بخلط اقتصاد الرق > باقتصاديات الاقطاعيات› 
باقتصاد التعجارة > كانه حلقة الوصلل بين اقتصاد الرق اليونانى › 
والاقتصاد الاقطاعى الذى تولك عنه الاقتصاد الرآسمالى الحديث ٠‏ ومن 
المؤكد آن البناء الأخلاقن والثقافى له دور فى دناء العالم » ومن آمثلة هذا 
تقرير ابن خلدون أن البيت والشرف ينسبان بالأصالة والحقيقة لأمل 
العصسة »> وتسان لخبرهم بالمحاز والشسه (£\) * والسست والشرف 
للمواللى وأهل الاصطناع ( أصطنعه آي استخدمه واستعمله ) انما هم 


AY 


u 
پک‎ 


بمواليهم ( سسادتهم ) لا بأ نس ا دهم ٠ )١١٠١(‏ ومن علامات اللك التنافئس 
الحلال الحميدة وبالعكس ٠ )٤١(‏ وجميع الصناعات الثقافية ذات 
صبلة معقدة بالساحلة ٠‏ هناك صناعات تنشاً مباشرة لخدمة الساطة 
كالكتابةه فى الدواوين » أو المحمار الخاص بالقصور . وصناعات تسس 
حاحات الساطة وعصبيتها فى القام الأول كالشعر المادح ٠‏ ولقد قيل 
شعر وفير فى مدح الموالى وهم فى الساطة ‏ كما قيل فى البرامكة ‏ وقسل 


ی 


ى هعجاء الوالى کلام کنر حارج السلطة › وأنشأوا هم e‏ للعرب 
فما يعرف باسم الشعوبية 5 و تنش 0 السياسسة مع ق آله رف 


الكاامية > اليح الصراع والئوتر والثر سف سمه العام 


وا«ن خلدون طق هده الصورة عل ( أو تمك هر) من ب عل 
الأرجىح - ) التاريخ العربى ٠‏ فقد تدرج من بدوية جاهلية » الى دعوة 
دة » تنشاً عنها الخلافة » راهدة فى الترف ٠‏ فلما لقى عمر ين الخطاب 
رضى الله عنه س واليه معاوية فى الشام » فوجده فى أبهة الملك وزيه . 
درخ أله فى غر بباهى العدو » دلث دهشىته علي حذر الصعهاية من 
الماك ورو ر ۷ ب ول سا۔۱ الموقف بمشل الشساسا میکرا فی مفهوم 
الخاافة للف ) ۰ جتی وقعمت الفتنة دن ع واو و « وھی مقتفی 
العصسبة » ۰ ابن خلدون يبرىء ساحة الطرضين على أساس آنهما کانا 
جنه دان وبطلان الق بوسائل مختلغة عضا صحديح » وهو لفسا 
سسنى معروف ٠‏ حثى النتقل الأمر الى معاوية : « ثم اقتضت طبيعة الاك 
الانفراد بالمححد واستئتار الواحد يه ولم يکن لمعاو ية أن يدفع عن نفسه 
ووهه اذهو آمر طبیعی ساقنه العصسية دہ سیا واسىنشدعر ته سنو أمة 


ومن آم يكن على طريقة معارية فى 


اقتفاء ادق من آتباعهم فاعصوصىوا 
عليه واستماتوا دونه » ولو حملهم معاوية على غير تلك الطر رقة و اهم 
فى الانفراد بالأمر لوقوع )٦٠١(‏ فى افتراق الكلمة التى کان سسا 
وتأليفها أسم عليه من أمر ليس وراءهء كبر مخالفة » ( ٠ ) ٠٠٠١‏ وهکذا 
يصبح الانتقال الى الحكم الوراثى > يبح الاستئثار بالحسكم » أمسرا 
لہا لجن ور اء 7 مخالفة ° مسقل : اله وساة تالش 
الكلمة ٠‏ لك ن اين خلدون يعنقد آن الأمر ظل خلاؤة یی عهاء معاي با ومروان 
وابنه عبد الملك والصدر الأول من خلفاء بنى الا الى الرشيك ويعشس 
ولده » ثم ذهبت معانى الخلافة ولم يبق الا اسمها » وصار الآمر ملكا 
Uae‏ > حجرت دة ۱ اغالب ای غا سیا (T°A)‏ 4° غاي الضن آ ن اھ 
هذا المشدهب لأن هؤلاء كانوا حررصين عل الخطط الدينية » وهي عل 
اتر تيب : الملاة _ الفنسا س القضاء ہے ا سک س »> وكلها مدر ج 


es name raa amara a: 


٠ لعل الصواب : لوقعوا‎ )1٠٠( 


\AE 


حت إلامامة الكبرى الثى ی الخلافة ) 14 e‏ لکنهم کانوا مسسشو فحن 
ضا لآلة املك ٠‏ 


ومهما كان الأمر فان العصبية هى أساس الحكم » نسنبا أو دينا . 
واستعلاء العصسة ع سار العصسات آمر مقرر : وامتلاء صورة العالم 
بالصراع والتو نر آمر واضح * وان حلادون اة ادا العالم اڭ 
عليه فى نفس اوقت ٠‏ 


فی هده الظطروف کانت الحاحة ای لف مشر که » وال لون هن ولاس 
العحاد بسا دق فده الس ابقون يعدا عن الصراع والحدل الشائعيس 


الناحربن فی نة ام : وکان العام دو الشخطااب المممز الذى مر کی 


له الخطاب مفاهيم أساسية مشفقا علييا » وافتراعا عنه كان اهوم النهجن 
للابداع الفني ٠‏ 


( ب ) ولا ينضح هذا المفهوم اتضاحا كافيا الا بالمقارنة بالمفهرم 
الأول °« la‏ المفهوم الآولى وا بحعل العلاقة مالاع غار ماد ية هتعصاورة 
لاطبيعة » متوترة › تتراوح بين الخضوع للقوة الغيبية ( الالقاء ) › 
والتوازن معها ( التأييد ) ٠‏ ولون أرقى من الخضوع الواعى ( الكشف ) ٠‏ 
أما المفهوم المنهجى فانه بصالح الائسان على الطبيعه » ويعده جزءا منها » 
فيزيل عنصر التوثر ٠‏ وبينما تنجد المفهوم الأول لايرى فى الابداع الفنى 
علاقة انسان بانسان »> نجد الفهوم المنهجى بحافظ عل علاقة الانسان 
بالانسان فی حانب منه لكنه ضعها عل الأطراف ء و عل الآحر مس شها فا 
lL‏ ننا قار » ولا تجسله شر o.‏ مما بای معنى ° 


ولعل هذا ر جع الى الاختلاف بس الخطاب العلمى ٠‏ والخطاب العام 
غير العلمى - والحق أن الفصل بينهما بحتاج الى كث من الدقة لتداخلهماء 
فالخطاب العام كان مشغخولا بالعقيدة الدينية والمثاليات الشلسفية ٠‏ حتى 
المساثل السساسية كانت محملة بأبعاد دييية لا تجخد ٠‏ وكان الاقطاب 
العلمى يبدأ عادة من حيث ينتهى الخطاب الأول الى نوع من الاتفاق ٠‏ 
ووسيلته أن فصلل المواضصسم الملتسبة عن أصواها الدينية > لا لمحن 
التسحكم > ول لأن طبيعة العلم عام الانشغال بالقضايا الجدلية ٠‏ ولدعرض 


عل هذا مثلا آو مثا ۰ 


دالس اک اة أو العلية > ری مکل عة مهمة « 
نحد أن هذه المشكلة كانت مناط خلاف شديك بن المتكامن والفلاسفة › 
وكائت معحملة بدلالات دة دعيدة ٠‏ ومن ال لحر ظ ان هتاك صل ان 
موقف المتكلين من مشكلة السببية »> وموقفهم من مشكلة القضاء 


1۸0 


والقدر )1١١(‏ » وعي مشكلة دينية خالصة ٠‏ كما أن الفلاسفغة بصوغون 
فكرة العلة على نحو ينتهي بهم الى القول بوجود الإاله الخالق ٠‏ والغلاسفة 
بر بعطلون المعلول بالعلة »> ويرون أن العلاقة ينهما حتمية »> فالعلة تحدت 
أثرها فى المعلول ضرورة > متسلسلين بالعلل وصولا الى العلة الأرلى : 
الخالق » نجد هذا عند الكندى )1٠١(‏ : وتجده بوضوح أكبر عند 
اين سينا )1٠١(‏ » وعند اين رشد ٠ )1٠٤(‏ والمعتزلة بالمثل مشغولون 
باثيات فكرة السببية آو العلية الضرورية > لأنهم ينتهون من ذلك الى 
آراء دينية كقولهم إن الانسان فاعل محدث مخترع لأفعاله > خالق لها على 
المحقيقاء ٠‏ اما مباشرة آو بالتوالد(ه٠٠)‏ ٠ولعل‏ قولهم بالسببية الضرورية 
ذو صلة قوية بفكرة الوجوب على الله التى هى منساط القول بالصلااح 
والأصاح . ولعلها ذات صلة قوية بفكرة التحسين والتقبيح العقليين › 
أو درأدهم فى الحساب والعقاب » والقضاء والقدر ٠‏ آما الأشاعرة ارون 
آن العلاقة سن العلة والمعاول ليست ضرور وة دل ھی علاقة الف 
واعشساد ٠ )1١١(‏ وتحشل فكرة العادة مكانة كيرة في هذا التصرر 
لکنه فی الواقح »> فى الى آفكار دة خالصة ٠ء‏ رلو مشلا بالنار فان 
الاخراف الحادث عنها لا يبحدث عنها باأضرورة كما ری المعتزلة والقلاسفة 
بل يحدث بالعادة » ومحدثه ليس النار »> بل الله ٠‏ فغاية الأشاعرة أن 
لیا الآفذعال على ارادة الله اذى لا بحب عله بنا م شيء » بل هر 
مر بك مختار حر قادر على حرق العادة وفعلل المعجزة › والائدأان شار 
لا تحرق ٠‏ ناذا انتقلوا جمعيا للخطاب العلمى فانهم يستخدمون مصطلحات 
الطبع » والصنعة » والعادة » والعلة استخداما حرا » مفصوما عن الدلالات 
الدينية » فلا تجد عبد القاهر الجرجانى يطبق نظرية الكسب عل الابداع 
الشعرى » ولا جد الحاحظ بؤكد أن الشاعر خالق للقصيدة ' 


واشعرض ia‏ اا ددر اللغويون مؤلغا :هم دالاشارة ا مسا له 
غاەضة ۶ ناک ھی 


خالق اللعغة قد علمها لآدم کاملة › أو کلساتها ما الاصطلاح قاراد ر4 


اأتوقيف والاصطلاح ٠‏ آما التوقيف فعنى أن الله هو 


 فراعملا محمد عاطف العراقى : تجديد قى المذاهب الفلسفغية والكلامية  دار‎ )1٠١( 
فی شرح‎ ٠١١ والظر الباب الثانی ص ص ۱۲۳ ہہ‎ ۰ ۱۲١ ۰ ٤۸ م ہے ص‎ ۱۹۷١ طط ۳ ہے‎ 
٠ المذاهمب الكلامية حول القضاء والقدر : الجبرية » والعتزلة » والأشاعرة‎ 

(0۰) تفسه ص ص ۷۷ د ۸۱ ۰ 

(۰۲) نفسه ص ص ۸7 - ٩۳‏ ۰ 

۰ ۱۱۸ ۱۱۲ تفسه ص ص‎ )1۰٩( 

۰ وما بعدها‎ ٥۰ تقسه ص‎ )٦۰۵( 


۰ تفسه ص ۸ وما بعدها‎ )1۰٦( 


YAT 


أن اليشر قد. اصطاحوا فيما بينهم على ألفاظ اللغة وتراكيبها ٠ )1١۷(‏ 
وهی قضية كلامية ۽ تطفلت عل مائدة اليحث اللغوى ٠‏ ولقد شب الدكتور 
لطفى ' عبد البديع فى فلسفة المجاز .الى أن البحث فى أصل العربية لم ياہث 
أن ترامی الى آفاق علم الكلام بحكم ما ثار من جدل حول خاق القرآن بحیث 
طلغت الدلالات الكلامية عل اللفظتين » تجاذبتهما الأدلة الى مصار توارى في 
المعنى الفطرى لھما > وآفضت دما ال تقار تح عقن حرج عن دود 
الزمان (1۰۸) ۰ ومع تفاوت الآراء الكلامية فى مسألة التوقيف والاصطلاح؛ 
فان الجميح بقولون بفكرة الوضحع فی الاغة »> لمعلي آن کل لفظ مختصںس 
دمدلول معن » قد وضع له على الحقيقة ٠‏ وحن يعالجون فكرة الوضع 
لا يتساءلون عن الواضصح أهو الله أم البشر ؟! ولا يرتبون على القول 
التو قیف أو الاصطلاح شما ۰ والشاظر فی کشبهم سر عی انتباهه آم 
دوحزون اقول فى مسالة التو قيف ابجازا كأنهم دشيعر ون يمتها الكلامية 
غير العامية ' 


ھکذا بتمیز الخطاب العلمى من الخطاب العام تميزا » برغم الشماس»› 
وشىء من التداخل بينهما > اتوجيه طبيعة الصراع والجدل الداأم فى 
الحياة الاسلامية ٠‏ ولاشىك أن هذا الجدل يفصح عن تفتح عقلى » وعن باو 
حد دن نضع العقل لا يقبل معه الالجابات. السهلة العابرة ٠‏ لكنه »> من 
حهة أخرى » فصع عن أزمة روحية تومىء الى أزمة سياسية واقتاصادية 
واحتماعية خطرة ›» فى دولة ضخمة » تعتمد على تنازع العصبيات › 
والاسششنار بالحکم » وتز یف الشورى »> وطبقة سائدة »> وآخرى مسةرقة 
مسودة » واقتصاد تجاری واقطلاعى » يما يستتبعه ذلك من صور المجون › 
التى تقابل بصور من الزهد ٠‏ وكان الخطاب العلمى محاولة لاستيعاب 
هذه التناقضات الداخلية ۽ لك بالحلول فى القوى الغبسية » بل بالحلول 
فى الطبيعة وأصييحت العلاقة علاقة انسان صناع بطبيعة قوية هو جزء 
منها متميز من جميع آجزاثها ٠‏ وفهم الابداع الفنى فى اطار هذه العلاقة ٠‏ 
ومن الموؤكد. أن الخطاب العلامى قد نجج فى اشاعة مقولات علمية قد خفغفت 
من استعمال المقولات الغيبية ٠‏ من آمدلة هذا آن ابڻ ځادون بعد آن يقرر 
أن اللغات ملكات شببهة بالصناءة » آو ھی صفة راسخة لحصل فى 
اللسان دشکرار السمساع والاستعمال تح ده قول : « وهلا هو معلى 
ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع آی باللكة الأول انى أخذت 


seers nes eect: rorya au reac 


(۷) انظر الفصل الخاص بالتوقيف » الاصطلاح فى كتاب د“ لطفى عبد البديع : 
فلسغة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحدیث س جدة ن ط ۲ ت ۱۹۸1 م ت ص ص 
۳ ۷ ۰ 


(1۰۸) نفسه ص A^‏ °۰ 


AY 


عنهم ولم يأخذوها عن غيرهم » (1-۹) > فقول العامة بفكرة الطبع دليل 
عل نجاح الخطاب العلمى فی نشر هذه الفكرة لکن هذا لا یکفی ٠‏ يحبڀ 


0 


أن ننتبه الى أن هذا القول العامى الشسائع ما كان ليشيع لو لم يكن العامة 
فى حاجة اليه »> وهم يسمعون ضروب اللحن من الموالى كل يوم . حتى 
أفدت اللبان العربى الضرى > وأنشأت لسانا آخر أسماه اين خلدون 
بالاسسان الحضرى )1١١(‏ » أبسط ما قيه من اللحن اسقاط الاعراب 
والاستعانة بالقرائن الاغوية الأخرى ٠‏ وهكذا تنجد أنفسنا فى قلب. 
الشو ترات الاحتماعية . ولجحد الخطاب العامى بحاول أن بهدىء منها 
مدعنا يفكرتى : الطبح والصنعة ٠‏ لكن مذه الآثار لا تكفى للقول ان. 
وهر الخطاب العام أصيح تعجر سیا کا اخطاب العلمی ٠‏ بل هى علامة ع 
تفاعل ألران اأعخطاب فى العقل العربى ٠‏ 


( ج ) ولقد نشا ما أسميناه بالفهوم الأسلاوبى فى سياق لطور 
العتاية العربية القديمة بفكرة الطبع ٠‏ ومع آن ما وصانا من النقد الجاهيل 
قد تعرض لكشر من الشاك ٠‏ وع أ ننا نحك. صعو ية فی أن نصف شىء دن 
الدقة وجود طبقة متميزة من النقاد فى العصر الجاهلى » بخاصة أن أغلب 
ما وصتا ل يعدو أن کون آراء لش عراء > ۷ قاد ماخص ص ین اا 
اساك فى تمييز الجاهليين بين لونين من الابداع : شعر العمود ٠‏ وشعر 
العبيد » ولاشك كذلك فى حبهم للارتجال والبديهية ٠ )1١١(‏ والأرجج 
أن هذه التمييزات الواهنة هى المهاد الأول لتطور فكرة الطبع ٠‏ فلقد أحبوا 
القدرة المميزة للشاعر › وعبروا عن هذا الحب بأن نسبوها الى الجن › 
وانتقلت محبة القوة المبدعة الى النقاد المتخصصين > لكنهم ألجزوا فصسمها 
عن بعدها الميتافيز قى ونسبتها الى الطبيعة ٠‏ وفى نفس الوقت الذى كان 
العالم فيه حول النقاد قوم على القوة » كان الابداع الفنى بقوم على القوة ٠‏ 
وسبنما أعلى قوة الملك » فان أعلى قوة للشاعر هى الملكة و كما أن نظم الياة 
تعكس القوة السائدة » فان نظم النص تعكس قوة المبدع ٠‏ رلم يكن هذا 
الضرب من الهم والتفسير محض مرآة للعالم ٠‏ لقد تخطى دور العاكکس 
السلبى الى أن يصبح تأكيدا على الوجود الفردى في ظل وجود مستاب 
متوتر ٠‏ ولا كان الطبع يبشع لفاهيم الأران والصناعة فلقد اوعد بهذا 
لغة تتجاوز لغة التناقضات والتوترات الثى سادت ٠‏ وائطوت هذه اللغة 

٠ ده۵١ القدمة _ ص‎ )0٠٩( 

٠ ۳۸۰ ۰ ۳۷۹ ص‎  ةمدقملا‎ )١١( 


CMY)‏ 1 فى النقد الحاهز : طه أحماك ارا تاريخ النقد الأدي علا العرب س 
راجح ى جاه ازام ی ر 
ص ص ١۹‏ ۲۹ ۰ 1 : 


۱۸۸ 


عل رنة من الحلم العربى بالانتصار والسيادة التى لا يعقبها تور 


واحشراق ° 


( د ) واذا عدا الى عسك الشبعر فسوف تنجد ديهم عبناية جما لیات 
النص » وان لم تسفر عن أعراف جديدة للشعر العربى ٠‏ ولعل هذه 
العنابة الحمالة ھی اسلف ا U‏ اسمناه بالفهوم البلاغى ٠‏ لکن 
المغهرم اللاغى قد وز کب جاولة ۷اعاده ياء عراف الشسعر ۶ ردح تقشاي 
الأحوال السياسية والاحتماعية » وصراعات التكيف بين العرب والموالى . 
وتوحه الخطاب العلامى والابداعي الى تجاوز الجدل الى الجماليات الخالدة 
الريثة م الحدل تسس ll‏ البلاغى ی انها المغهوم الأس او ى 
مستقی صورا i‏ و رموزا قد بم 0 من عام السبوان ٤‏ رجح ال ألفاظ د 
فن الفحول ٤‏ لنكون علامات 5 نموذج القوة الملمعرة أو الرعوبة انى 
متلكها الشأعر . نحد المفهوم البلاغى بستقى صورة العقد ٠‏ وكانت أجود 
تماد الحاھاسن ‏ فما يقال د تسمى بألفاظ تدوز حول فكرة العقد 
کالمعلقات ۰ وربما كانت تسمية المعلقات قدا وضعت بعد نشاة الفهم البلاغى 
الترريسنى وافی اطار هذا الفهم أصبح المعنى ال#سرى وعاء »> أو أداة › 
وأصبحت صناعة الشاعر على هامشنهك » و جل المعنى E‏ الحم الات 
شه الدالة »> بمعنى أنه غير جادة فى انتاج الدلالة الأدبية ٠‏ 


) ھی ) واذا قارا بس الفهرمي السا يقن فانتا نحد آن نجاحھما فی 
ايحاد اللغة المنشودة التى تتبجاوز الجدل بين ما هو أصيل » وما هو وافد. 
وبس الاتيجاهات السياسية والعقيدية الوافدة » لم يكن ناحا تاما . 
فأو لما مسل الى رد الابداع الى الفرد الميدع » وتانيهما يميل الى رده الى 
الح الات المحتشدة فى العمل الابداعى > وهما على السواء لا يضعان أمام 
المقل الطاب الى شيع فيه حاجنه الى الاطق القوى الهادی فى مض دلرب 
الأفكار * ومن هنا كان تأكيد المغهوم الثالت الفلسفى على الطبيعة المنطقية 
للابداع الفنى > سواء كان المنطق جزءا من الفعل الباطتى للايداع كما هر 
الحال عند اة ورحازم > آو کأن النطق زا من الرؤية الخارجية له كما 
هو الحال عند ابن لدو ن ۰ وقد لا کون هذا اللو ن من الخطاس ناسا 
دمعنی أن آبا من هذه المشررعات النقدية الثلات لم مسك الخطاب النقدیى 
بعده ۰ لکننا نستطیع آن نری مقدار نجاح هذا الاون من الخطاب اذا 
عرافنا أن الجهود النقدية القديمة قد النتهت الى الوقوع قى حبائل بلاغبة 
شكاسة يمشل المنطق منيتها الرئيسية (11۲) ٠‏ ولم تكن هته البلاغة محض 


(1Y)‏ راجح فن ھا الممار البلافغى الفسل الرابع من : د“ شرگن مق ۹ ال لاغ 
تطور وتار يخ ص ص ۲۷۱ ۷ : ده علي عشری زايد : البلاغة العرببة ‏ ص ص 
E IY — o‏ 


YA. 


مخلهر لانحدار حضارة هرمت > لکتھا ‏ فوق هذا - تمثل تصاعد محاولة 
الوقوف تی هامس الحماليات الخالصة من سسس المعنى من ناحية ٤‏ 
والبحٿ دن منطق مجرد عن جدل الواقع ن ناحية آخرى ۰ 


ر و) ولنسال الآن : كيف نقراً نصا نقديا من نصوص النقد العربى 


الجراب على ذلك نحدده فى اتباع الخطوات الآنية : 


›» س ناسید لوح الخطاب فى النص ان کان آولیا > أو منهجيا‎ ١ 
ومن الواضح أن هذه الخطوة لا تشم على النحو الأمثل الا يعد‎ ٠ أو مهيا‎ 
التعرف 5 الأراد من الخطاب المد هى > ولدذلك موضع قادم * وتاه‎ 
ويجب بشأنها‎ ٠ المصطاحات الواردة فى النص دورا فى حسم هذه الخطوة‎ 
آن رجح ال الم طلحات الثى شرحھا فی التعر يف بالمفهوم المنهجى‎ 
° للابداع الفنى كدليل مرشك‎ 


۲ ربط النصس النقدى المنهجى بالمفهوم المنهجى للابداع الفنى › 
وا اف عاامات عدا الر دمل و کان کل نص لا بورد آ بعاد المغهوم کاملة 
نان القراءة السليمة تحتاج الى استحضار المغهوم كاملا ٠‏ 
سح مز يد من الفحص يمكن ربط النص بالمفاهيم المختلفة المتفرعة 
عن المغفهرم المنهحى ؟ ولکل مغهوم مص طلحانه »ء ورموزهہ ؛ الث تمل 
علاماته الدالة ٠‏ 
:ب مع تفهم المفهوم السائد فى النص قى ضوء علاقات العام 
الذى ياتى النصض قى سياقه > والذى يمشل بالنسبة للنص اطاره المرجعى ٠‏ 
ه _ وأخرا نتعمق المفهوم الساثد فى النص فى مستو باثه الحمالية» 
ومنطقه الداخلى كما يظهر فى النص ؛ مى الالتزام بأن يبع هذا التعمق 
عن مفهوم الابداع الفنى ويرتبط به ٠‏ 


) ر ) ومن الواضح ان کشرا من النصوص التى سیق اقشاسها ذماذج 
عل الفهم الماه<ى للایداع الفنى مباشرة % فلناظر فی دعص النصوصس E‏ 
الصلة غير المباشرة بهذا الفهم : 


: قول ابن رشيق‎ ٠ 


« والییت هن السدر کالیعت ھن الشية 
قرازه الاح ¢ وسمکه الرواية ¢ ودعاثمه العلم ٤‏ 
واه الدرية »> وساګنه العنی ولا کار فی و 


۰ 


غار مسكون » وصارت الأعاريض والقوافى 
كالموازبن والامثلة للاينية ء أو كالاواخى واءوتاد 
للأخسة ء فما ما سوى ذلك من محاسن الن عر 
فانها هو زيشة مستانفة ولو لم تكن لاستغنى 
عسها » (1۱۷) ۰ 


تبدو علامات الفهم التجريبى واضحة فى استخدام ابن رشيق 
لصناعة البناء » والموازين » فهو لا يستمد تصوره من مثاليات مغفارقة 
للواقع ٠‏ و يعلق اسن رشیق الایداع ع الطبسع e‏ دتفا اسه عاص 
الصناعة : الرواية » والعلم والدرابة ٠‏ هذا التضايف بين الطبع والصناعة 
يكشف عن الروّبة المستكنة فى وعى ابن رشيق » التى ترى الطبع نشاطا 
يمكکن لنمسنه بالتعام »> وتری الایداع الفنى ظاهرة طسعية اتمم دیل 
القدرات الفردية والتعايم ۰ 


وهم ابن رشین هم دلاغی فی حوهره > فالشعر ضرب من الوفاء 
» دالز نة » و « المحاسن » ' والز بنة ضردان : أستاسية زھی خسن العروضص 
والقافية « ومسا فة و ھی ما سہوی ذلك من المحاسين ٤‏ والز بنك مةن 
ال تحصياا لامحاسن ٠‏ وضروب المحاسن س ماستشناء العروض والقافة 2 
لىسىت رور دة أو حم ¢ ل ھی حائزة أو مستا فة ¢ تقح فن مسال 
الاختيار الايداعيى ٠‏ لكن هذا ۷ يعثى أن المحاسن كلها كم زائد » فهى 
على الأقل من خلال اسمها ‏ مسشولة عن جمال النص › والاختيار منها 
ل لعنی اسقاطها كاملة ٠‏ فالنص فى النهابة حشك لمحاسن ٠‏ 


وفكرة لةك ست غاة ٠‏ هتاك صرر مخيلفة من الرمز العقدى › 
فالعقد كالبيت » وكالنسيج ٠‏ طائفة من الأشياء لحم معا دون تفاعل بين 
اشا ڈیا ٠‏ وصذه الرمرز کاھا لها حذور قوة فی فكرة الث رکب التى 
تخد فى الوعى آكثر من صورة : تركيب جوهرة مع أخرى »> أو حوالطل 
مع دعام > أو سدى مع لحمة ٠‏ 

وفكرة الأسلوب ¢ والمعشى القديم > ذات حضور فى النص › فالعر وض 
والقواائى أمثلة للأسية > والمثال » أو النمط » كالأسلوب › أو هو مله »› 
بمعنی آنه کالطریق المعبد الذى يجب سلوكه على السالكين ٠‏ 

ولقد تدخلت ظروف المغرب العربى كثيرا فى توجيه ابن رشبيق الى 
ھا الضرب اللاغى من الفهم + واین خلدون ری آنٰ اهل المغرب مخداص ون 


ea mna aise reee: U _ 


٠ ا٣١ر/١‎ : العمدة‎ )0١١( 
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بالبدريع o (YE)‏ وکتاب العمكة هر عمد تهم به »> أما المشسارقة فهم أقوم 
على علوم البيان : البلاغة _ البيان ‏ البديع » ويعلل اين خلدون هذا بأن 
المشسارقة أوفر عمرانا وآكثر عجما » ينما المخارية ولعون بتر بن الأآلفاظ › 
يجدونه سهل الأخذ ليس صعبا دقيقا غامضا كاليلاغة والبيان )١٠٠٥(‏ . 
على أن الولع بتزيين الألفاط بحتاج الى عله أسبق » كما أن نشدان السهولة 


مسا ل4 تحتاج ای التملسل 0 والهولة آمر سسی > واذا وضعتنا زصب 
أعيننا أسماء مثشل اسن رشد . أو اين طضل ٠.‏ أو التوصسدى » يمكن أن 
نشك كارا فى فكرة نشدان السهولة ٠‏ لكننا نستطيع أن نلاحظ د على 
هدی ابن خلدون س أن حظ المشرق من الاستقرار آوفر > وأن العجم کشر 
أندماجا فى حركته العامية والفتسة والسياسية » بينما كان تنازع 
اعسات ذی المخرب شر ندا ¢ وکان الاستقرار آقل رمم ا نعة العحسم 
أوضح . والخطر الصليبى يحدق بالآندالس ٠وسط‏ هذا كله نستطيع أن 
ذرى فى المغرب سعيا وراء اسشيفاء نعم اللاك بسرعة شديدة مادام تنازع 
العصسبيات لا بترك لشىء مهلة اسنقرار كافية ؛ ولعل الولع بالألفاظ مظهر 
هن اس تفاع yYg° a” a١‏ شيك 8 نه النقطة تحتاح ای دراس کر ۷ اشعمح 
لها امقام ٠‏ الهم الآن أن نقر ر أن الفهم البلاغى للابداع الأنى کان فع لا 
قافا لىس يمعزل عن حر که العالم حو آ4 مهما كانت درحة فعالته ۰ 


۲ يقول القاضى عبد العزبز الجرجانی : 


» فلو کالت اأ ونانة عار عل السعر »> و کان 
سو ء۶ الاعتقاد سسا لاخر الساعر ٤‏ ووي ان 
بجی اسم آبى نواس من الدواوين ٠‏ وبحذف 
ذكره اذا عدت الطبقات » ولكان أولاهم بدلك آهل 
هة »> وهن تشهد الرمة عليه دالکفر ¢ وآو حب 
أن بکون کعب بن زه وابن اآزبعری وآضرا:ھما 
ممن اول رسول الله صل الله عليه ومام وعان 
من أصحابه ما رسا » ویکاء مفحمن » ولکن 
الاه سرن متا ,ان والکين دمعسزل ا 
الشعر » ٠ ©١١(‏ 


)٩١(‏ ليس الراد بالنديع هنا الجديد ١‏ كما هو الخال عند ابن امز » بل المراد 
همو التعريف الأخير للبديع فى البلاغة : وجوه تحسيل الالام بعد رعا اللات ورضمرح 
الدلالة ٠‏ انظر القزو ينى : التاخہدں س ص TEN‏ 

٠ ص هه‎  ةمدقملا‎ )٥( 

°٠ ٦£ القاضى عبد العزيز : الوساطة - ص‎ )0۱١ 
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ينكر القاضى الجرجانى ربط الدين بالشعن » ويرى أن الشعسر 
متميز من الدين › وأن العقيدة ليست معيارا لجودة الشعر ٠‏ هذا التمييز 
علامة رعى واضع بخص ائص الخطاب العامى » فهو خطاب لا يعنى بالدغاع 
عن العقيدة » لكنه معنى أساسا يطلب الحقيقة بمعزل عن الجدل اللافى ٠‏ 
لقد كانت كثير من المسائل المطروحة على العقل ذات جذور ديئية » وكان 
سبيل العلم ايجاد طريق وسط ١‏ أو ضرب من المعرفة الخالصة ٠‏ «ذه 
السبيل تحتاج الى من يرردها ٠‏ والقاضی الجرجانی پحاول شیا فى 
هذه السبيل ° : 
وهنالك اشارة خاظفة تردنا الى الفهم الأسلوبى للابداع الفنى › 
تتمثل استخدامه مصطاح الطبقات » وھو مصطلح ہ كما لعلم س محمل 
بثاريع من الفهم الأسلوبى ٠‏ ۰ 
ومن الواضع أن معيار الجودة عند القاضى الجرجانى يتمثسل فى 
جودة الطبع » لذا نحده بژكد أن سوء العقيدة اذا كان عيبا لكان بقدح فى 
الطبع > فيصاب الشاعر بمرض من أمراض الابداع » كأن يصبح الشاعر 
د کیا » » آو « مشحما » ٠‏ هذا الوعى بأمراض الابداع جزء لا يتجزاً من 
الذهم الطبائعى القديم للابداع الفنى. القائم على رد الابداع الى الطبع ٠‏ 
Lî‏ النص فهر مر آة الطبع 
ولقد آشار القاض الجرجانى فى هذا النص » لشعراء مخدلفين 
جاهلیین » واسلامیین » وعباسیین ( يمثلهم أبو نواس ) » لاشك أنهم 
صاحبوا ظروفا سياسية واجتماعية متفاوتة لفاوتا شديدا ٠‏ والقاض 
تفه يمثتل مرحلة من مرا-عل هذه الظروف f‏ کان .العقل ‏ فیها C5‏ سناو عب 
حقيقة واضحة » هى آن الخلاف الدينى والسیاسی » والصراعات الإحتماعية 
حاضرة أمام العقل قى كل وقت ٠‏ والقاضى بهذا النص يتفاعل مع العالم 
حوله فى ايجابية تعكس احتدام الحياة * ` 
_ ويقول القاضى الجرجانى آيضا : 
« وقد بتغفاضل متنازعو هده العائی بحسب 
هراتبهم من العام منعة الشةر > نترك 
الخماعة فى ااشىء المتداول ء وينفرد أجدهم بلفظة 
اتستعكب »> آو رتيب بسستحسن ء أو تاكيك وضع 
موضعه ء آو زبادة اهعدی تھا دون غړه ء فريك 
المشستر ك البتدل قى صورة البقدع المخترع › ما 


قال لسك : o.‏ 
وحصلا السيول عن الطلول كانها زسر تجسد متوتها افلامهسا 


. مفهوم الایداع ۱۹٩۳‏ 


فادى الات المعنى إلدى تداولته الشعراء » (۷ ۰)0١‏ 


بتحدت القاض فى العانی المستهاكة مكشرة الاستعمال ٠٠‏ فما الإيدارع, 
الغنى فى هذا النص ؟ اله قسم من الصناعة ٠‏ هناك مستوى عام يدو فيه 
علاثفة كبرة من الشعراء متساوية فى المعنى المنداول ٠١‏ وهناك مستوى. 
آخر تمعز فبه فرد باضافة أو بايداع ٠‏ هذا الابداع عو لفظة مستعذبة . 
أف سن لر ليب أو اصسابة التا كرد 4 أو اضاقة غر مألوفة ° الداع دھذا 
مظهر باد على ( النصس ) نحكم به بأفضلية ( الشاعر ) ٠‏ آليس غريبا أن 
نعاتی مكانة الشساعر علي تحقيق كمال ظاهرى للنص ٩‏ نعم ٠‏ ان القاضی 
الجر حانى برى. النص مرآة لقدرة الشاعر » لهذا ينضلل من مفضل نه 
على من لا يفضل نصه ؛ وفكرة التفاضل ليست بعيدة بحال عن فسكرة 
الطبقات » بل هى جوهرها ٠‏ وفكرة الطبقات مظهر من مظاهر اعلاء الطبع ٠‏ 


والابداع فى هذا السياق فعل عقلى معرفى ١‏ اليس التغاضل معاغا 
#لى « مراتبه » « العلم يصنعة الشعر » ؟! انه » اذا » معلق على أمن عقلى 
عمر فى يسر اليه بلفظ العام ٠‏ وهناك علامة أخرى على عقلية فعل الایداع ۰ 
فالایداخ متحقق باضافة › أو بزيادة « ا لها » االمندع دون غاره › 
و لفظ الاأهتداء فيه اماه عقل واضمح وقوی ` 1 

وليك شاأعر مبدع ٠‏ لقكد تلقف معنى أكثر الشسعراء القول فيه 
فحسنه ٠‏ كان الشعراء بقولون ان .الطلل يشبه صفحة الكتاب » فدقوش 
الرمال المبعثرة تشه 'نقوش السطور المتوالية ٠‏ لقد أحسن لبيك استيعاب 
الموقف درمته > وأدرك آن اسول ايا دور فی هذا الحوقف الاؤس ° ولم 
يبدع لبيد فى أن ربط فكرة الطلل بفكرة الكتاب بلكن الأعجب أنه جعل 
السيل قلما يخط فى الرمال » ثم بجدد الكتابة ٠‏ ولعل الاء الكاتب هو 
ما افصحت عنه الآية القرآنية الكريمة : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات. 
رای نفد السحر قبل أن تنفد كامات رب ولو حشا مله مددا ) (۰)01۸ 
ولبيد ميدع لأنه اهتدى الى .أضافة بارعة ٠‏ أدخل لبيد فكرة السيل عل 
ر صك من الطلل المخت امل بالكتابة 2 و ولد لل بهذا عاله الخاص ° 

لقد استشسعر القاضى ما فعله لبيد ٠‏ لا نستطيع أن نصف ما رآه 
القاضى فى بيت لبيد وصغا كاملا ٠‏ لكن المؤكد أنه أدرك ما فعله لبيك 
بالفكرة المألوفة ٠‏ لقد وفق لسد الى أن يجعل الصورة جديدة » لهذا عو 
مبدغ » ولهذا هو فحل » ولهلا هو قوی الطبع > عالى يصنسة الشسعر 
والص عة هذا مته وص ها اضرا ع المحدتن ١‏ فلييكد حاھلی ٠‏ الصتعة 


(۷) الوساطة ‏ س 1۸7 > ۸۷ ° 
الگا ہے 0۹ .م 2 د o EE‏ 
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سم دن فکرة الطبح ماداست عدا ومرانسا 3 کما أن الطيسح سدم هن 
NT‏ > ما دامت هآ تقوم ار طبع فیح ۰ وسیک ls‏ تز عل عام ا 
وهو کک مدو aE:‏ ۰ و ىس آ عة ال ميك ليست الا علام ٥ن‏ 


قال آدو نمام : 1 
ما تسم العقل والك ضا ساس به ١‏ مايجسم الصسبر فى الاحدات والتوب 
الصبر كاس وبطن الكف عاربة والعقل عار اذا لم يكس بالنشب 
کم ذقت فی الدهرمن عسر دمن سس وفی ينی الدهر من رآس ومن دلب 
ای وخ قاامن واحنتتاب فلا . ادراك رزقاذا دالچفیالهر ااا 


3 الأمدى هذه الأبيات ولم مجه .۰ نکر فیا سن 2 


۱ ن إا تمام عسل ' الصشسر آش و من ا «r‏ وکل 
الخلا ا فسالعقل کون E:‏ 


٣‏ « وأآعحب من هذا ذوقه الرأس والذنب فى بنى الدهر 
وما علمنا مدا .ذاق ذنب غاره ولا راسه * وراد بالذوق الاختسار › 
واستعمله فى آقيع موضح وأشئعاه » ٠ )1۳١(‏ 


لم ستو عب الامدی مو قف آای مام الإدشعاب ألواحب ٠‏ يهاو ل. 


أيو نمام أن يسس وجودا اسيلا فى العالم الذی عاشه > سکس صورته 
وبتفاعل معه » ويضيف اليه ٠‏ والنية الائلة أمامتا كف هذا ٠‏ العتمكد 
نة ابم الأبياث عل الممايلة بن العقل والصبر ولام تھا رلة مستو بات . 
فی ستو اها الأول الكل تنجد العقل أداة السياسة )1۲١(‏ من اح 

والصبر فى الناحية المقابلة » أداة الحسم » آى آنه يقبع فى العالم الفعلى 
الحميم للانسان ' > لا کی مستتو ياته المعبدة ء٠‏ بعلن ادو تمام آن العقل › 

يەحەچح آنعاده : العام > والدك ء والفقه › والمكر ال آخره » مظهر وو ستل 


للقری الحاكمة النساطة 2 ونعان آ ہا أن الائنسأن السيط المحگوم. 


عاحز لا إملك الا الصبر على النوب ٠‏ وفى مسثوى المقابلة الثائى تنجد 
العقل درتيطا بالثروة > لا قيمة ولا وحود له بغرها » وفى الحية القابلة 


%) الوازلة  CoV e f‏ ° 
Of *}‏ انر نص الآمدى بشمامه فی الموازنة / . 
(AF)‏ کان الغالب عل المرب أن دىسمتەتدەو! الفاط : الحکم ۽ الامأرة » الللافة أء 


الاإمامة ٠‏ للدلالة عل السياسة . وكانت كلمة السياسة ‏ تستشدم بمعان بميدة ن معناسا ‏ 


ص الأدبيات المعامصرة » كسياسة النفس مشلا » لكنها كانت خاصة فى اص ابی مام ہہ 
لحيل ملي المحكم في ايان كثيرة ٠‏ وفى نمس الطائى ملامات على ذلك ٠‏ 


48. 


ادل مواقعها ن الصبر والعقل »> دورا في كف التناقضص الصارخ 
الساحى بين طبقات بيدا الثروة والسلطة > وأخرى بندها الفاقه والعجز. 
وابد تام ری التناقصس مروعا جاسا لآنه فی الطيقة الوسطى التى تاقاب 
بها الحياة بين العسسر واليسر » والتي تخالط العاجزين كما تخالط القادرين 
دن رڑوس الساطة وأذنابها ٠‏ لكن أبا تمام پستخدم خطایا فنا جوهره 
احترام أدبية النص ؛ واعتماد شغفرته على الدلاiIة‏ |kصl Connotation ao‏ 
تتضافر عليها علامانه الأيقونية والرمزية ٠‏ فالعوز عرى لطن الكف > 
والعقل السائس بيده المقاليد » والألم ذوق تنتبه له الحواس ٠‏ والتشخيص 
ية رليسية للشغرة > فالعقل والصبر شاخصان يجسمان»وهما يكسوان. 
أو يكسيان » بعريان » رالدمصر آب لهؤلاء الرؤوس والأذناب » والرزق 
شاخس ممعن فى الهرب ٠‏ آما الكف فليا يطن » لأنها جزء من صاحبها . 
علامة عليه بطريق الحلول ٠‏ والنوق الشابة القلاص التى توخد الى الممدوح. 
برغم الفلوات الخطرة > توخد فى المقيقة طلبا لرزق عسي لا بلوغ له ٠‏ 
٠ويهذه‏ الشفرة التى تقوم علاماثها عل ابحاءات التناقضات رالتشخيصات 
المتراكة مستع آبو تمام رسالته دون مباشرة واضحة ۰ 
٣‏ 
والآمدی آم يستوعب هذا الموقف ۰ ربما کان متاثرا بموقف مذهبی 
من هذهب البدیع » وربما کان محبا للبحتری فوق حبه لابی تمام ۰ هذا 
اليعد المذهبى واضح س وان كان ايضاحه كاملا ليس هذا موضعه - الا أن 
الآمدى مخلص لنهجه التجريبى ٠‏ كان المنهج كلاسيكيا يعلى من شان 
العقل » لذا لم يعجبه البناء الأخلاقى للأآبيات » لأنه يقرم ءل خلق ذى 
مضمون عاطفى واضح هو الصس » أشبه ما يكون » فى بعض الأحيان › 
بحيلة دفاعية كالكبت ٠‏ يتصل بهذا الموقف مفهوم الابداع الفنى التجريبى 
القدريم » فهو يقوم على آن الابداع الفنى فعل عقلل وستهدف العاطفة » 
وا کان التصس مرآ الطبع »> ولا کان نص ایی مام ل بیکش عن مل 
:عقلية قوبة »> مادام يقلل من شان العقل » فان الآمدى يستقبع الأبيات ٠‏ 


وكان فى مكنه الآمدى آن وجه البيت الثالث توجيها لغويا بسيطا › 
فيقول ان المراد : لقد ذقت الاما من راس ومن ذنب » قينتفى المعنى الذى 
قهمه › وىنتفى الشناعة الا أنه فى هذه النقطة كذلك مخلص کنهحه » فهو 
يفهم الذوق بمعنى الاختبار » آى آنه لون من المعرفة التجرسية القائمة 
عا الخبرة ٠‏ كما آنه لا يحب آن بقع القارىء قي اسار جهد التقدبرات 
المخد فة النصس »> فينجم عن ذلك الالاتغال باأنص > وعدم تجاوزه الى 
:صباحه »> والنص معب الى المبدع » أو هو مرآة للطبع » وتأمل سطح المرآة 
,بجحب عتا رؤية الواققن آمامھا کہا تبدو صورتهم فيها ۰ 


TT 


امفهوم المذهبى للابداع الفنى 


م م پیر یت کے 


a 


. تمهيك قى المفهوم المذهبى 


فيز نا حتی الآن دين نوعي من ا النقدى : الخطاب الأول 
والخطاب المنهجی > وكان أساس التمييز أن الخطاب الأول بعشحا فی قم 
وتقويم العمل الفنى علی مقولات بسبطة م تمسر 8 در راسة طو يله 
م کا سو الحال ص الخطاب المنهجيِ ۰ 


وفی نقد .لغرب مسين آھ مم ن النقد ا Systematic‏ 
ونوع آخر من النقد بقوم على نقض آأشكال محددة للنص ° وبيتما نؤثر أن 
نطلق على هذا المستوى من مستويات النقد مصطاح « النقد المذهبى » نجد 
النقد الغربى لا يستقر على مصطلع ابت له ٠‏ وسمتطيع أن فمشل لهذا 
بالناقد الأمر يكن هازارد أدامز sصھڭ4‏ 4244 ۰ يطبق آدامز على هاا 
النوع من النقد ملح القد الشف ”ون٤‏ ناء entاVio‏ مفضلا هذا اللفظ 
عل لفظى : الجدJ (YY) Imipressionistic . yclطbi¥Iy , Polemical‏ * 
ووجه العنفب عنده قيامه على تحطيم أشكال من الابداع » والدفاع عن 
شكل مديل ٠‏ ووجه التفضيل أن النقد المنهجى أو المدرسى كرا ما ينطوى 
ع آلوان من الجدل الحاد » كما أن النقد الانطباعى پستند دائما على 
أرضية معرفية نظرية ء ما يجعل مصطلحى الجدل والانطباع غير محيطين 
رالدلالة المرادة المشار اليها بلفظ العتف ٠‏ الا آن مصطلاع العنف بسوره 
لا شس الى دورران هذا النوع النقدى حول ما یسمی اسم المح ر كات 
الاد Literary Movements‏ . وھذا ما فاٹ آدامز ٭ کہا یجب 
الاشارة الى آن النقد المدهبى فى منافحته عن شکل محدد للكتابة رسا 
ل۷ باجم بعنف الأشكال الأخرى » ومثال ذلك حر كة الشعر الصوفى العربى 
بتقاليدها شنديدة الاختلاف عن تقاليد القصيدة العربية الشساثعة ؛ فبرغم 
هذا الاختلاف فهى لم تقم على انكار عنيف » أو هجوم متعد على الضرب 
الالوف من الشعر 1 فالعنش .لس حو ر النقد المذهسى ۰ 


و شما لخدم ادامر مص طلح العثف لحد فی النقد الفر نسى لبر 
لبيوديه يستخدم فى الاصطلاح على مفهوم النقد المذهبي مصبطلح. « تقد 


Adams, The Mmterests of Criticism, p. 10, 11. AY 


۹۹ 


ر 


الجر كة » » وهي » یندم › قا السعاية الأديية التى يقودھا عادة تاب 
شاب ”يحرصون على نشز أفكارهم الجديدة وذلك باقامة هجوم عنيف على 
كل من ليش فن « لجفاغتهم » شواء فى المحاضر أو الماضى » أف بالدعاية 
لثارهم الخاصة أو لآثار رفاقهسم »› معبرين عن دعايتهم فى منشورات 
وەقدمات ومقالات ٠‏ ونستطيح أن نمثل لذلك بالبيان السريالى لأندريه 
بریتون کنموذج شهیر ۰ وهکذا نشا نقد رومانتیکی » ونقد رمزی » و نقد 
طبیەی الخ (AYY)‏ °° ومصطلح تسوده بهذا صالح للاستعمال لولا أن 
كلمسة الحركة فى اللغة العربية تستخدم بكثرة عند دراسة موضصوع 
الحيوية فى العمل الفنى مما يضلل عن المعثى المراد »> لهذا تفضل 
مصطلاح النقد المذهبى ٠.‏ 

والتمثيل للنقد المدهبى بالر كات الفنية الكلاسيكيةءوالرومانتيكيةء 
والرمزية » وما الى ذلك › تمثيل صحيح » وهو السر فى تركيز آدامز فی 
الفصلل الذى عقده للنقد العنيف ‏ يمصطلحه ‏ على عزرا باوند 
ara Pound‏ »> زرو سرت جریفسسز Robert Graves‏ 
و د * هھ «لورنس W41٥‏ .۴ .۲ » لارتباطهم باشکال محددة من 
الكتابة س باوند ہے متلا ہے ارتیط بالتص ور دة Imagism.‏ > ونهجومه 
عليها حين غلب عليها الأمية «#نعإسة )۲٤(‏ ۰ لکن مازارد آدامن 
بتوسح فى فهم الممنطاح ووو کد أن کل ناقد فی تقو دمه للابداع الفنى 
منساق ال لوان من المدهسة س او لنقل العشف س تفضا شکلا هن لکنا ية 
على الآخر ٠‏ ومن آقوى الأمثلة التى ساقها على هذه الحقيقة الناقد الأكاديمى 
( المنهجى ) الانجليزى ليفيز sSا۷ھعے‏ ۔R‏ .۴ ١‏ فهو مع تأثرہ المعرؤف 
بمنهع النقاد الجدد New Critics‏ فی آمر یکا نجدہ پنتھی الى رقع الشسعراء 
الميتافيزبقيين والمداثيين على الرومانتيكيين » كما أن تلمذته لاليوت کكائت 
واضيحة + ولقد وقف الناقد الأمریکى کلىنت Cleanth Brooks 3g):‏ 
وهو من النقاد الحدد ذات الموقف من الرومانتيكية فی صالح اله عر 
المبتافيز شى ¢ معبرا عن قوه نفود اليوث فی النقد المعاصر 1°( ° ومن 
الواضعح أن هذه الو ا٤ف‏ مواقف مذهسة تلاط بالعمل المنهحي الأض اد 
للانحیاز المد هبي والملتزم «التحليلالنصىالف|-=aث Close Textual Analysis‏ 
الذى يتأمل النتص بمعزل عن أفكار مذهبية مسبقة » ولا يرمى الى آى 


(۴ کارلو نی ٠‏ وفيللو : اللقد الأدبى ‏ ت ٭ کیتی سالم س بروت ‏ منشورات 
عو دات س ظط ۴ ب ۱۹۸٤‏ م ص 1> ۷ .۰ 


() نسبة الى الشاعرة اع#س0ا رصسة كما شرل المقادية نسبة للعقاد 


> أو 
الجالية للجاحتل . 


Adams, p. 154. E 4 (MO) . 
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مواق مذهبية لاحقة » ويعل من شان جماليات النصس فو جميسيع 
المذهييات ٠‏ ويقودنا هذا الال الي الشاكيك على ضرورة التمييز الواضح بين 
مستوى الملذهبية ومستوى المنهجية من مستويات الطاب النقدى لاوصرل 
الى القراءة المتحيحة له فى مستوباته المتمددة ° , 


ومن الطريف آن بعض النقاد يبدأ مشغولا بالمنهبية » ثم يفصج عن 
رگد منھەتی لامح ¢ کما کان امال م سیا مته دوف ۽ اد بدا يالدعوة ال 
الرومانشبكية > مخلدءا لهذا النقد المبشر › لى تحول الى نقد منهجى منظم 
مؤسس عل ما يسمى يمنهع الصورة الآدبية ٠ )1۲١(‏ والغالب على النقد 
المذهیی آن رشع من شعراء لهم المام نقدى كاف ينتفعون به فى التبشي 
بمذاهبهم » لکن هناك حالات يشر فيها النقد المذهبى بألوان من الكتابة 
قبل أن تزغ ١ال‏ الوجود » وساعك على استيلادها ٠‏ 

وبالاضافة الى خصيصة العنف » والتداخل مع المنهجية ١‏ والتبشير. 
فهناك خصصة آخریى لانقد المذمبى تتمشل فى کشرة لجوئه الى السار 
المطلقة وبعده عن التسمية الملميسة ۰ ومن المممكن أن نرى فى الم صمي 
الكلاسيكى صورة من هذا النقد المطلق الذى بحكم مسبقا آكثر مما يقوم › 
ویطرح تحت ستار الموضوعية معا رر قسلة مطلقة تمحعال الف هة کله وتا 
من المقائدية ٠‏ ومع التحليل العميق يمكننا أن نرى وراء العقائدية الأدبية 
عشاثدبة سياسية وتر بوية أرضا : فالكلاسيكية فى معاداتها للرومانتيكية 
تیخفی عقيدة سياسية : فالنظام البورجوازى يجب آن يحكم فى الآدب كما 
فى الأمة » وتخفى عقيدة ثربوية : فدراسة الأدب يجب أن تعطى للشباب 
عادات فى النظام والوضوح » وتقوم مهمة النقاد علي آن بيعطوا للشساب 
وللکتاب آ شس هم نصائح عن فن الكتابة (IV)‏ 


ولقد بلغ وسح آدامز فى فهم النقد المذهبى حلا عك معه « المخثارات 
الأدسة Anthologies‏ من النقدك العشیف ومن آکثر آنواعه هرلا »(1۲۸) ۰ 
وەع ما فی سا اعيبر من مبالغة الا أن الاخشار الآددى بنطوی عل مسحاولة 
ادعم ژشکال من الكتا ت فی مقا نل اشکال أخری > یل ومسداولة تشکیل 
وعى المتلقين التاريخى والحهالى فى ضرء الأثركال الفضلة ٠‏ ولاشك أن 
دراسة کتب الاخشبار ككتاب الحماسة لأبى تمام من هذه الزاوبة يمكن آن 
تكون دراسة مشسوقة > ويمكن أن تشف الكشر من خصائص الوعى 
الشعرى العر زى > خصوصا اذا قورنت مواقف آبی تمام وتشر مات النقاد 


° ۴۷ کگارلولی » وفيللو : النقد الآدبی ہہ ص‎ 
° fe Ko امصدر السابق  ص‎ (WY) 
Adams, The Interests of Criticism, p. 156, AFA) - 


° 


انلقن للتصبوص المختازة 5 وفك قلحوطة آدامز, هه E‏ قوية ل 
الشداخل ا ا مسبتو یات المنهجية والدمبية فی الخطاب النقدى ٠‏ 


واذم Ea‏ معنی اللذس فی کل 1 سق نخد أن ات تفضىيل 
نقدى اشكل من أثكال الايداع دون غره ٠‏ وهذا بختلف عن معنى المحذهب 
کیا پقرده ٠ا‏ ا عة الرخمان. دوي مين ”يفول فى سياق الفاغة :: 
و م نهم 5 امهب الفايب فی ائه مجم رغ أقوال متناسة بین نعضها) 
و دعقس › تناب آحزاء الناء من حیٽٹ أوضاغ الحخارة به > وقد نف 
ن اللافي شا اتر هر ساد مبادیء آولية خصبة ء کم و تشك راء 
اذهب الاختلفة زنکون ارح آلتی ری فی ی جمیع آخزاته » ( ۰ 


EEE‏ أن الد کنور عبد اأ ر حدن يدوی فرق ین تان من بنی 
المذهب : أولاهما بنية أفقية تتحاور فها الأفكار > وتتعاقب > وتتماسك 
افيا . ٠‏ اوتانيتهما ننية رأسية تقوم عل تكرار مبادئء. أولية خصبة عل 
المحور' الاشستبدالى ' للأفكار ٠‏ ولا شك أن هذه التفرقة مهمة فى تحليل بنية 
المنتصب ٠‏ لكن هناك تفرقة أخرى مهمة فى بيان دلالات اذهب .٠‏ ذلك أن 
المذهب قد بعثى حركة غامة تتجاوز فردا بعينه » وتمتد فى جانب دن 
ممع او عير" مجتمعاث مختلغة ٭ کما آله قد بعنى مجمل تصورات فرد 
إبعينه » والاطار الكلى لآراثه ٠‏ هكذا نستطيع أن نشحدث عن الرومانئيكية 
عبر مجتمعدات كثرة » وآزمان فمختلفة » كما نستطيع آن نتحدث عن 
الحاحظية آو العقادية أو الهيدجرية قأاصدين ممل تصورات وأفكار 
الجاحظ » آو العقاد › أو هندجر ٠‏ ونسحطيع كذلك أن نتحدت عن الهيحلية 
أو الفرويدية بالمعنيين كليهما » فنضم الى هيجل اليسار واليمين الهيجلى 
على المعلى الأول » ونضم الى قروبد الفرؤ دين الجدد يتمس المعنى » أو تركر 
Le‏ ا وجده : وفرودكد و سدم يالمعنى الشانى ٠‏ 

وهکدا فان طاح الذهب له الاثة معان 

١‏ التفضيل لشكل من الابداع دون غره 
ب الحركة الاحتماعرة ٠‏ 


س ممل وجهود فرد ج أو مأضبه ۰ 


ولناظر کی تاشم المعانى 3 : 1 
١‏ بالنسبة لتفضيل شكل من الإيداع دون غمره فان الشعر 
الءر بى قك عرف هذا التفضيل فی حالات کشر من تاره : ف الشحبر 


۰ ۸۲ د عید الرحمن بدوی : ارسطو  مصدر ساق ہہ ص‎ ١ 


a 
“ 


غير أصحاب العمود . والصعاليك غرهما.. والغزليون مختافون فى شعر ةم 


س شہ هراد الجر كات السياسية 6 راضحاب البايع متممزورت من آصہ ماي 


العمود والعسو فة ەتممرون مي الجميع : وقد و ضعت دراسات کر ة 


F8‏ ل هذه المذاهب الشعرية ٠‏ دليس من الحكهة أن نشسماق وراء هذا المعنى 
je.‏ ۵ا آي العهب (للذدى یحتاج ای تفر غ کییر جع ما فود الأكيد 


د ٠‏ : ا ۰ 
قله هر أن هذه اذاهب الشسعر ي کاٹ تحسدت تحر لات کرت فی مفهوم 


Cay‏ الفنى : نها و کد ھر اة اأعمود عیی التاشا_ة والسىهو ل 


والغزارة . يؤككد عييك الشيعر على التأنى والاحكام ٠‏ وينما الصعالياك 


پمارض-ون السناء الطقى الاثم > ورش راء الح ركات السشياسية يعارضوب 


النظم الىاكة . فان الغزليين بيؤكدون على الطابع العاطفى للابداع ٠‏ وبينما 


شبعر اء العمود بعبرون عن البساطة البدوية » والصوفية يعبرون عن زهد 


المعرفة > ایحد أن اص حاب البايع بصدرون عن حب لاز نة والترف الضشرى 
الخلاب > وهن الج آن کشرا دن هذه الأفكار قد أومأت الها دراسة المنهحية 


النقدية القديمة التى تقدمت ٠‏ كما أومأت الى الطابع الكلاسيكى لتصورات 
الشاقد القديم > وهو طايم مذ ھبی دو کد ما. ذهب اليه آدامز من تااخسل 
الملهسى واالمنه حى مسا ۰ 


٢‏ ولع ندرك بسهولة آن تفاضسل شكال الایداع لون من 


المدذهيية حن تأخذ بعد الحركة الاجتماعية ‏ وعلی هذا غلا حدید یمکن آن 


يضاف الى هذا المعنى ٠‏ 


٣‏ ہہ واش لنا آن نرکن نظر نا عل المذهب بإمعنى مجمل تصورات 
وجهود تاقد فرد ٠‏ ولا كان المقام لا يتيح آن نشناول تصورات هود میم 


النقاد القدامى قاناخد نماذج ثلائة عينة على البات جدوى دراسة مفهرم 


الابداخ الفنى في تفسير مجعل الحهد النقدى لناقد فرد » وفى ايضاح 


فوامض مأهبه ٠‏ ولأن دراسة الجهد النقدى لناقد واحك بجميع جوالبه 


مسال تحتاج الى دراسات طويلة »> فسنوف نكتفى بالتحليل النقدى للبنية 
العامة أذهيبه ٠‏ مع فحص مث.كلات تفاضل الآأشكال الابداعية التى واجيهاء 
و لاد ہیں الفهم الاي لاستية وال لات الى نعا حا 5 اہ" دك ج 


مشهوم الاداع الفتى العامل شه وسوف تعنی کا اذهب فما سل 


موجهل الحهك النقدى گی حا نه انھ ی المشمدر ن مواقمه الم هة دی 


اخشیار أشكال حمالية محددة » ورعن طر يق شمول كامة المدعب لجانب 


منھحی دمکن آن لمل ا هو منهع منظم مما هه مو قف مذھمی مو قوت : 
مما بوفر فرصة القراءة النقةيد السليمة .لنصوص النقد الأدبى القدرم. ٠‏ 


ی 


وكشنف مدي ٠‏ تخا الخطات الماهبن النقدى القدم في . تأسيسش علاقة 
ئ ن لم .نی این 


سمال ناض دة ن الا سان والعالم احمل يه ۰ 


¥۴ 


ا ت 
عبد القاهر الجرجانى 


( أ ) أولى الياحتون عبد القاهر الجرجانئى عناية كسرة » ورأوا فيه 
أمورا متاوتة ٠‏ رآى فيه فرق منهم باحشا فسا مرموقا ۰ وذهب أحد 
الباحثين الى أن عبد القاهر قد سبق علماء النفس المحدثين » ولم يترك لهم 
مجالا للزيادة عليه ٠ )1۳٠١(‏ وذهب باحث ثان الى أن فكرة اللفظ الذئ. 
يتحمل يمعناه عند عبد القاهسر توافنق ما براه « علم النفس اللغوى » > 
وهی ملموسة عند شارل بلو ندل (۷0۷) »> ولودييه.» وجودر ٠‏ کما ان 
عبد القاهر قد أكد ما أسماه دوماس فى الموسوءة النفسية « الساسة 
الحمالية » » أو « العاطفة الحمالية » ٠ )1۴١(‏ فوق هذا فان آراء عبد القاهز 
كلها نقرر آراء الحشطالت ١ )١(‏ وضیف باحث ثالث ال سدا الطايم. 
المشطلتى دعوهة عد القاهر الى ما لسمبه المحدثون ص الفحصس الباطنى 4 
)introspection)‏ (1۳) ۰ وبلحق باحث رابع دراسات عبد القاهر مم 
ابن طباطبا وابن رشيق وابن قثيبة بدراسات سيكولوجية التذوق (ه٠) ٠٠‏ 
ویری باحث خامس آن عبد القاهر قد تنبه الى ما تشه اله بعده ممشات. 
السسئين بأحئون من أمشال والاس ومدنيك وجيلفورد من أن الابداع ‏ وان 
آم پستخ دم الجرجانی نفس امصطاح هو النشاط النضسى الذى به 
يتو صل الى الإانتاج الأفضسل » من خلال مراحل ربما شابهت مراحل, 
والاس ومن ذهبوا مذهبه ‏ الفكر والرودة والقياس والاستناط ‏ فى 
الدراسات الحديثة » كما تنيه الى ضرورة أن تستمر الفكرة ‏ وهذا 
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(1۳۰) د٠‏ الرس : مفهوم الشعر فی النقد العربی نہ مصدر سابق ب ص ۹1 ٠‏ 

١ ابراهيم سلامة : بلاغة ارسطو بين العرب واليونان  الانجلو المصرية ے ط‎ )1۳١( 
۰ ۲۹۷ م س ص‎ ۰ 

(1۴۲) المصدر السابق ‏ ص ۷۷ ٠‏ 

(1۳۴) تقسه س ص ٠ ۲۸١‏ وانظر د٠‏ محمد شلف الله : نظرية عبد القاهن الجرجائى. 
فى إسرار البلاغة ‏ مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ‏ المجلد الشالى ب ص ٤٤‏ ه٠‏ 

٠ محمد خلف الله : نظرية عيد القامر  المصدر السابق والصقحة‎ ٠د‎ )1۴١( 
٠ » و « الفحص اfياطنى » هر « الاستبطان‎ 

)٥۳(‏ د طف ریف : دراسات لفسیة فی الھن ہہ القامرۃ ہہ عط ۱ ۱۹۸۳ بب 


٩ ی‎ 


€ 
. 
و 


.ما بطلق عليه مواصلة الاتجاه ٠ )1۴١(‏ وفى مقابل هذا كله يذهب باحث 
.خر ال آن عبد القاهر اول أن شرح الدلالات النفسية » ۷ أشكال 
التعبير » ولكنه فى الحقيقة لم يتجاوز الظواهر الثانوية » فلم تتجاور 
محاولنه مرحلة تا کیک الدور إلذى تلعبه النفس ف تشکیل العبارة(١۴١م) ٠‏ 


ونی مقا دل هذا الادخل النفسى ولج الاحثون مدخلا انا لغو دا 
قدا » احتغفلوا فيه بتأكيد عيد القاهر على أن اللفظ علامة على معناه ؛ 
واحتفلوا باشارته الى فكرة معنى المعنى » وفكرة السياق٠وطفق‏ الباحثون 
قار نون بن عبد القاهر وفنت » ودی سوسیر » وآنتوان مييه (0۴۷) › 
ولاسل آبر کرومبی » وبرجسون » وکروتشه (1۴۸) » وریتشاردز ؛ 
وتر نر ر0۳۹ .» وأكد البعض على تمييز عبد القاهر بين البنية النحوية 
السطلحية النثرية والبنية النحوية العميقة التى يعتمد عليها الشاععر > 
فیما بنطوی على اشارة الى تشومسكى ٠ )٦٤١(‏ ورأى أحد الماحثين فى 
ا القاهر نموذجا لفهم اللغة على أساس علامى ( سيموطيقى ) )1٤١(‏ › 
.ورآی فی فكرة معنى المعاى وع بعملية « التداخل الدلالى » أو «السمطقة» 
في الدلالة اللغوية ٠ )٤١(‏ ولقد اعترف أحد كبار الباحشين يأآن 'تفسيره 
اللغوى تر حمة > واللقيح »> واضافة لعبد القاهر » وافرر .هذا بأن التراث › 
پوجه عام » لیس له وجود بمعزل عن عقل بحاول أن یکون عصریا )1٤۴(‏ ۰ 
و ذهب با حن اجر ال آن عر القاهر وسو سار متشا نهان فی لاٹ مسال : 
:الأول أن اللغة مجموعة من العلاقات لا المفردات » والثانية أن الكلمات 
علامات اعتباطية تكتسب معناها من علاقاتها » والثالئة أن التغاوت يقع فى 
اكلام له اللغة ٠‏ لكنهما مختلفان فى خمس مسائل : الأول أن منهج 
سوسیں وصفی > والثانية أنه معنى باللغة المنطوقة لا اللغة القرآنية 
أو الأدسة » والثالثة أن هدفه دراسة اللغة فى ذاتها لا اظهار روعة القرآن 


٠ ١١ ١ ٠١ حتورة : اسس المسرحية  مصدر سابق  ص‎ ٠د‎ )1۳١( 
٠ 1 د“ عز الدين اسماعيل - التفسير النشى للادب  مصدر سابق ب ص‎ (1Y) 
 رصم فی الميزان الجديد ى القساهرة  دار تهضة‎ ٠ د“ محمد مندور‎ )٩۳۷( 
:ص ۱۷۷ » ۱۷۸ ۰ ر‎ 
د۰ محمد عبد المثخم خفاجی » من رانا النقدى : آشزار البلاغة  القاهرة س‎ )1۴۸( 
e ٠ ١ ۱1۹ ۰ ۱۱۸ ا 1۹۷۹ مہ ص‎ ۱٤ مجلة الشعر . ع‎ 
ده عبد الواعد علام : قضايا ومواقف فى الثراث .النقدى  القاهرة.  مكتبة‎ )( ۰ 
n ا‎ : ٠ ٤ الشباب س ۱۹۷۹ ى ص‎ 
- د مصنطفی ناسفت : التحو والشسعر : قراءة فى دلائل الاعجاز - مجلة. فصول‎ 
0 آبریل ۱۹۸۱ ص ۳۸ ا ا‎ 
٠ ۹٤ صر حامد اہو زید : الملاقات ھی التراٹ ۔ مصدر سابق ہہ ص‎ )5۱( 
em ٠ ١۳۸ الممندر السابق : س ص‎ 
٠ ۲ د“ مصطفی تاصف : الدحو والشعر ن مصدر سابق ے ص ١؟ مامش رقم‎ ۰ 


0 


واعەهازه › والرابعة أنه مهتم يوضع الصيغة لا بالبحث عن المعانى الثوانىء. 
والخامسة آنه لم ينه الى الصورة مشل عبد القاهر الذى دخل بها الى عام 
الأسلوب (EE)‏ ° م ,ینعی على النقاد الصرف وراء اذاهب النقد ية 
الضبية يما بعتى ضرورة التأكيد على الطايع المميز لعبد القاهر خاصة 
ولاتبراث عامة فى سياق الفرح بأوجه الشبه بينه والمسدثين ٠‏ 


وهناك مدخل ثالث يتعامل الباحشون فيه مع عبد القاهر الجر جانى . 
بوصفه بلاغيا )٠٤٥(‏ › فيبحثون عن علم المعانى » آو البيان › أو المديم 
له ٠‏ والمخاطرة فى هذا المداخل 'تتمثل فى آننا تستعمل مصطلحات العاني» 
والبيان » والبديع » استعمال السكاكى لها مع آنها ذات دلالات مختلفة عند 
عبد القاصر » مما يبعدنا عنه أكثر مما يقر ينا اليه ٠‏ والواقع أن عبد القاهن 
کان پدرح جهودہ کلها تحت مصطاع البیان ‏ فقد کان بری فى الدلائل 
أن علم البيان أشرف العلوم )1٤١(‏ › وافتتع الأسرار بخطبة فى شرف. 
اسان MEV)‏ ° وفی تسس الوقت کان عارك القاهر پسوی بین « القصاسحة ۾ 
و « اليلاغىة » » و « البيان » »> « البراعمة » »> ويرد هذا كله الى النظم. 
والترتيب > والتالينى والث ركيب > والصسياغة والتصسوير ١‏ والنسسج 
والتحبار ٠ )٤۸(‏ والبيان عنده » كما هو عند الجاحظ > الدلالة الظاهرة: 
5 الحعنى الخفى )٤۹(‏ » آو شر عملىة کش ف المعنى وابلاغه ء آم المعنى 
فهو المدلول ٠‏ وأما البديع فهو الوسائل الاطيفة فى الدلالة ٠‏ 


والمدخل الذى نتطرق منه الى عبد القاهر مو فكرة الابداع الفنى ٠>‏ 
فنظر ية عبد القاهر نظرية فى الابداع الفنى فى الام الأرل ٠‏ والدليل 
عل سحا هذا الفهم امل الحقل اللغوى لكلمة « النظم » ٠‏ هان الكلمة 
اتشر ال فكرة b1 gt‏ ا وسا ٤‏ ہا اله ایحا ا کہا فی ونا 
)1٤4(‏ ده احمد مطاواب :؛ عبد القادر وسو سیر باداد ‏ مجلة الأقلام س غ 1١‏ س 
۳ م ص ٩‏ ۰ 
)٩(‏ انظر : ده على عشرى زايد ؛ البلاغسة العربية ى مصدر سابق ‏ س ه٠‏ 
4 ہہ ۱۳۹ ۰ والظر د؛ شوقی ضيف : البلاغة تطور وتاریغ ہہ مصندر سابق ص ص 
١‏ ہہ ۲۱۸ »› وانظر د٠‏ آحمد ابراھیم ٭وسی : السب البدیعی ۔ القاهرة ‏ الکاقب العر بی س 
۹ م ہہ ص ص ۲۱۹ ہے ۲٤١‏ .۰ 


)٤١(‏ عبد القادر الجرجائی : دلائل الاعجاز ‏ تع محمود محمد شااکر ‏ القاهرة س 
الخانجی ہ ۱۹۸٤‏ ص ٤‏ ےه ٠.‏ 2 


n عد القاهر ار الباالمة س تح * یجید رشسید رضا سہ اریت ب دار المعرفة‎ )٤۷( 
۰ ۱ م ص‎ ۸ 


۰ ٤۳ وانظر ص‎ ۰ ۲٢ الدلائل - س‎ 0٤( 
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fey: 


ثلا ہے : « نظم المتنبى قصيدة حميلة في فتع عموربة » » أى يلخ“ 


و نشار اله سسا 3 سی قولنا : » im‏ نظام ولیس يعر » . ای لیس ابس اعا“ 
ذا ناه کانت کلم النظم رد یلا لكلمة « السبان » ولكلمة آخری مشارة ھی 
» الراعة i‏ 


ولم تستند فكرة النظم عند عبد القاعر الى معطيات شبيهة بمعطيات 
العلمين المعاصرين الشهيرين : علم نفس اللغة » وعام اللغة النضسى ٠‏ لم 
OE‏ ا معطیات عام مقس الاغة فی - صو رټه التيحليلية کما ھی عاساد 
ذرويد فى دراسته لاهغوات فى محاضراته التمهيدية للتحليل النضسى . 
أو د ی صہورتھا التكوينية عند جان بيأاحيه فى دراسته المطولة لنهأة وتعلور 
اللغة مح أطوار الطفولة آو فى صو ر ته النساو كمه عند سكتر > أو هل › 
أو تورنديك ' ولم تستند الى معط ات علم اللغة النفسى » أو لتقل 
اللسانيات النفسية Psycholinguistics‏ > کما هی عند شانون > 
i‏ أوز جد > آھ بلومفيك › أو تشو مسكى › آو البنائيين > آو الس يمي ولو جييل: 
ومحمل القائلن بنظر ية تحلیل الخطاب من الاعلاميي ٠‏ لکنها اسااشت 
الى نظرية قريب من متشاول عا ا + ۵ ی عام نفس اكات ۰ 


Î Yl», الم لیس‎ : e الوطترل الى هذه النتيجة‎ OY 
و لنقل تو خی‎ : (10: ٤ « فنس لاك الو ده ع الذى شه » عم الحو‎ 
ينم دان بتر تب الكلي ة ا « سی تر تب‎ u ا النحو‎ 

معانسها فی النفس » ٠ )0۵١(‏ فالعني. «.الذى کا نت هشه الكام دببټ 
شعر › أو فصل خطاب »٠هو‏ ترتييها على طريقة معلومة ». وحصولها عل 


صو رة من التالىف مخصبوصدة e:‏ وھ a‏ اکم :ب أعني الاختھساصس ڈو 
الثر تیب س E‏ 
فا قضسة (lo) « ° e‏ . فنجن > اذا » 0 ثلاث مراجل .: 


القن سه معان te, e‏ لالفاظ e.‏ 


٠‏ ولا كان عبد .القاهر o‏ النس > فلا آن 


نلج آن؛ المتلقى وف خؤخن س الطريق على . دو عکسی e‏ و دهذا 
تكتمل دائرة الداع عند عبد القاهر على النحو التالى : 


( ٠د‏ الدلالل ‏ س ۸۱ “ 
)10١(‏ اسه ٠‏ س ”ده ٠‏ 


: ۲ .الارار ھن ۷ .سم‎ 00٩( 


ry, 


فعقل المبدع يكون قضية › تقوم بثرتيب معانى نفسه . فتفوم 
المعانى بترتيب ألفاط الرسالة »> فيتلقاها المستقبل بحاسة الذوق » فترتب 
له معانی نفسه على ذات النحو الذی صدرت عنه » فیودى هذا الى رتيب 
قضية العقل على نحو يسرك به المستقيل ما يريده المرسالل ٠‏ فما علاقة هذا 
کله يعلم نفس اللكات ؟ تخلهر العلاقة فی أمور ثلاثة : أولها رد کل شیء 
الى العقلل » وتانيها تصور النضس مخزنا منظما للمعانى رالقدرات ›» فهى 
ذاكرة وحواس ٠۰‏ وبکمن ثالث هذه الأمور فی الاحاية عیٰی سوال : کیف 
بتم هذا الترتيب الفورى لامعانى والألفاظط ؟ لم يجب عبد القاهر عن هذا 
السؤال بوضوح › ولم يعمل على شرحه ٠‏ وقد بتصور الناقد أن هذه ثغرة 
فى نظرية عبد القادر المتماسكة ٠‏ لكن عبد القاهر لم يكن فى حاجة الى 
شرحها » فعلم نفس اللكات يغنيه عن هذا الجهد ٠‏ تقضى مبادىء هذا 
العلم بأن الملكات تعمل عل نحو حدسى أو تلقائى ٠‏ وآلية هذا العمسل 
قا ع فكرة العادة التى Y‏ تحتاج ا شرح ٠‏ فاللكة لها «» تر کیب « 
خاص بفضی بها ال تحقيق آليتها ٠‏ وفى ضوء هذه المفاهيم التحريبية 
القديمة يمكن شرح اللغويات النفسية عند عبد القاهر بطريقة لا تبتعد 
بنا عنه ۰ فالنظم بعتمد على ۵ا پسمی بالطیع › الڈی ہو ہ كما بقول منرى 
فر حسون دحق ف دحله عن الفعحك ودلالة الصسسك ‏ « ما هو اهز » 
في شخصيتنا » آى ما بشبه الالة لعبشها فتجعل تشتغل من تلقاء 
ذاتها » )٥۴(‏ ۰ 

وعندما بتعرض الباحثون لفكرة العانى التفسية عند عبد القاهسر 
پنبهون على تاثره كأشعرى برآى الأشاعرة المصطلح عليه باس « الكلام 


(00۳) برجسون : الضحاك ‏ بحثك فى دلالة المضحك ‏ تريب : سام الدروي 
: س ںی ی 
وعبد الله عبد الدايم القاهرة س دار الكاتب المصری  ۱۹٤۸‏ م د س ۰٩‏ ۰ 


A 


النفضسى » )٥٤(‏ الدى قالوا به حن امتحنهم المعتزلة بالسؤال عن خلق 
القرآن ) كلام الله ) مع كونه تعالى قديما ؟! فذهب الأشاعرة الى سرمدية 
وأسبقية المعاني النفسية على آلغاظ اللسان » وانتقلل هذا الرآى من 
الالهيات الى قضايا الابداع الفنى ٠‏ ولا شات أن ما ينبه اليه الباحثون مظهر 
من مظاهر تأئر الخطاب العام الأول فى الخطاب العلمى المنهجى » فالخطاب 
دور مستتو بات متعضشدة سحب الشميير ينها وصولا الى الفهم المصسحيح 


ومع التسليم بصحة ارتباط فكرة العانى النفسية بالجدل العقلى 
بین الأشاعرة والعتزلة » ومع التسليم يبصەحة ارتباطها بعام نفس اللکات 
فى نفس الوقت ١‏ فان هشاك فائدة آخرى يجب الاشارة اليها ٠‏ تلك آن 
فكرة المعانى النفسية تمشل ريا من الفهم الأسلويس للابداع الفنى › 
فالنص فى هذا السياق ضروب من التنظيم » تعمل كمرآة تعكس ضروبا 
من التنظيمات النفسية الموازية » آى أن النص مرآة الطبع ٠‏ ويتمشل الانجاز 
الكبير لعبد القاحر فى نجاحه فى كشف نموذج تحليلى قادر على تحليل 
النصوص دون الاكتفاء بآن « تصفها وصفا مجملا » وتقول فيها قولا 
مرسلا ۰۰۰ » )0٥۵(‏ ۰ 


( ب ) نخلص مما سبق الى أن نظرية عبد القاهر نظرية فى الابداع 
الفنى تقوم على الموازاة بين مضمونات النفس وتنظيمات النص ٠‏ ويلوح 
فى هذه النظرية ملمح من الأخذ بمبدأ الحتمية التجريبى يتمشل فى انبشاق 
تنظیمات النص عن تنظيمات المعانى النفسية على نحو فورى ٠‏ كما اوح 
فبها الحرص على النأى بالخطاب النقدى عن الصراع الساس > والاجتماعی 
الذى بتخفى وراء محاولات نقدية بسيطة » تسعى الى الكشف عن مظاهر 
قوة البادية ؛ أو طراوة الحضر » فى لغة النصس » كأن هذا السعى منزه 
عن الغرض . حال من الكيد لخصوم ٠‏ وأصبح النظر فى نظم النص مشغلة 
نسلة تصرف الجهود عن کشر من امهالك ٠‏ ولعل هذه الخلاصة من الوضوح 
, لنا المضى الى تحليل يناء النظرية النقدية عند عبد القاهر › 
التى تمشل بطابعها الخاص المي » مذهيه فى فهم الابداع الفنى ٠‏ 


بیت تو 


عمك عك إلقأص فی ياء نظر بته عل مدا وی حصب هر النظم 
هی ده عل المحور الرأسى الاستسدال برد كل شىء اليه ٠‏ يدرس 
(٤٥ا)‏ الثار : ده این عصفور : الصعورة الفدية س ددر سايق ص ۵١‏ ° 
وانظر ډ ده تمام خسان : الأصول ددر سایق ہہ ص ۸ وانغار لسم امك ابو ردك : 
البلامات فی التراث سه مقسكدر سابق ص ۱١۲‏ ۰ 
)٠۵٥(‏ دلائل الاعجاژ ۰ ص ۴۷ ٠‏ 


مفهوم الابداع س ۲٣۹‏ 


عك القاهر الفصاحة › والبلاغة » والبيان » والاعجاز » فيستيدل يكل 
مغهوم من هذه المغاهيم مفهوم النظم ٠‏ كما يدرس التقديم والتأخير » والذكر 
والحذف › والتعريف والتنضكر > والاستعارة » والتجنيس » والسجع ٠‏ 
والتمشيل » فيبرد هذا كله الى فكرة النظم ٠‏ وتسرى هذه الفكرة فى جميع 
الأجزاء مسرى الروح فى الجسد ٠‏ 


ولكن تظل هناك مشسكلتان تهددان تماسك بناء النظرية ٠‏ الأرل : 
ما المراد بالتحو عند عبد القاهر ؟ والثانية : لماذا اختفت فكرة النحو من 
أمراز البلاغة مع سطوعها فى دلائل الاعجاز ؟ وواضح آن السؤالين 
تعلقان بأمر وا-حد هو مفهوم النحو عند عبد القاهر الجرجانى ٠‏ 


ينبه الياحشون عند دراستهم لفهوم النحو عند عبد القاه الى أنه 
أوسع من الفهم التقليدى القاصر على الاعراب » وضبط آواخر الكلمات 
بالحر كه الظاهرة › آو المقدرة » أو بالحروف ١‏ فالنحو عند عبد القاهر 
يجاوز الاعراب الى تركيب الجملة والعبارة ٠ )٦٥١(‏ وهو يشمل علم 
المعنى وكشرا من أبواب علمى البيان والبديع » ولعله الس فى أن مصطاح 
النظم عند عبد القاهر يمكن آن يقابل ما يعرف بعلم التراكيب عنسد 
الأأورسين ٠.٠ )1٥۷(‏ ومن هنا ذهب الدكتور تمام حسان الى أن علم المعانى 
« سس نحو الجملة المفردة » بل نحو النص المتصل » (10۸) »ء وأن عام 
المعانى كان » فى طابعه العام » دراسة للجانب المنعلق بالمعنى الوظيفى 
للجملة العربية » مكملا للنحو العربى الذى يدرس وظائف الفردات فى 
الحملة (10۹) ٠‏ ولا شك أن مفهوم النحو عند عبد القاهر أوسع من المعنى 
التقليدى » لكنه لا يبلغ حد دراسة نحو التص ٠‏ ذلك أننا لا فستطيع أن 
ئۆسس دراسة لحو النصس دون أن تشسلاح سنظر بۀ واضحة لأشكال الخطاب 
الأدبى » ولاحتمال تداخل أشكال الخطاب فى الكتابة الأدبية » ولاحتمال 
تداخل النصوصس ) التناص ( فی دة الكتابة ¢ وهده النظر بة مفتقده عل 
A‏ القاضر ل کان هدف عك اتقاهر عیکسسا فلقك شدف ال نظر ده 
لتفسير أشكال مخنلفة من الكتابة فى نفس الوقت ٠‏ تلك الأشكال المختلفة 
هى القرآن » والنشر الفنى » والشعر ٠‏ فالعامل المشترك بينها هو أنها 
كلها نظم › والتفاوت بينها كى لا كيفى › فحظوظها من بلاغة النظم تتزايد 


٠ ٠١١ » ۱۱۸ ۲ 1١۷ عل عشری زايد : البلاغة الەربیة ے مصدر ابق مس‎ ٠د‎ )1٥7( 

(۷) ده عبد الواحد علام : قضایا رہواٹف فی الترات النقدی ہ معدر ساہق س 
ھں ۵ھ e‏ 1 ° 

(19۸) ده تمام حسان : الآصول ہ مدر سابق ہہ ص ۴۱١‏ °0 


۰ ۳۸۲ فسا ٭۰ س‎ )00٩( 


Ye 


تی تیل قہة هرمها فى الخطاب القرآنى ‏ وبهذا لا تتمايز أو تتداخل. 
أشكال الكتاية » أو. نصوصها » مما يحول بيننا والسراسة المتآنية الدقيقة 
نحو النص المتصل مما کا قر بین من هذه الغابة 5 


وشسه هدا التوسح فی فهم الحو عیئل شیب القاهر موق الد كتور 
مصطفی ناصف من هذه الحرزئة ۰ فهو ری أن عبد القاهر و بتفق مع 
قولنا ان فى داخل كل لغة يوجد أكثر من نحو > وان الأساليب تتنوع 
بتنوع النظم النحوية المغترضة »> )1٦٠(‏ ويرى آنه « كان بصرا بموضوع 


gay »‏ النحوى ۾ (11۷) ° وری أن « الخاصبة الممنزة للقول أو صمو ر ت4 . 


الباطنية هى النحو ٠‏ ولكن علينا آن نعانى النحو معاناة تليق بوجودنا ٠‏ 
فالنحو مظهر الح ر كة المستمرة التى تمتاز بها العماطفة والارادة والفعل ٠‏ 


وهو مظهر التوتر الذى يعنى قيام الضدين » (11۲) ٠‏ ومن الجلى أن هذا 


الفهم العمسق لا يخلو ٠ن‏ زفح دودح معاصر فی المغاهيم القدريمة ۰ 
النحو عند عبد القاهر ٠‏ فأوضح آنه كان هناك ثلاثة مفاهيم للنحو : تممين 
الم حيح من الفماسك > آو الخما من الصواب والشانى هو ما مده ی راسم 
نهج العرب فی التعبار سد وهو المفهوم إلذى واه به الحو دون المناطقة 
والمئر حميل فی خلافهم الشهار ٠‏ والشالث هو مفهوم عبد القاعر » وعو 
مفهوم تعلق الكلمات يعضها بيعض 01 ٠‏ وهذا التمييز الدقيق فيه 
فائدتان : الآولی ھی الاشارة الى ارتياط مفهوم النحو يمفهوم لهج اللغة > 
آو طربقنها > أو لنقل أسلوبها ر اللغة لا الكلام ) ٠‏ دالغانية ايضاح شغف 
عمك القاهر بفكرة التعليق )٤(‏ ۰ ولنترك الغادة الأرلى لسعض الوقت 
وننظر فى الثانية ٠‏ 

وافضل برهان على آن فكرة التعليق أو النظم هى التى صاغت مفهوم 
النحو أده آن تکنش شف مظاهر هذا التائي فی کاب نهدو ی خالص 
الايضاح لأبى على الفارسى ٠‏ دأول مظاهر هذا التأثر استخدامه لفكرة 


٠ ۲۴١۹ د“ مصطفی ناصش : الشحو والشعر ۔ مصدر سابق ہہ ص‎ )٩۰( 

٣ نفسه ہہ ص‎ )1٩0۱( 

٠ >٠١ المصدر السابق  ص‎ 1۲( 

۰ ۲ نفسه ص‎ )1٩( 
اهتم د٠ تمام حسان :بفكرة التعليق عند عبد القاهں ورای انها" ذات شقين : شق‎ )1٤( ٠ - 
٠ ۳۸۸ مجرد هو البناه : وشق سی هو التر تیب انظر الامول من‎ 


3 


وفعل وحرف » وقول عد القاهر شار حا : « وانما سمی کلاما ما کان 
جملا مفيدة نحو زيد منطلقی » حرج عمرو ٠‏ وقوله : « پآتلف » حقیقته 
بان تانح الآلفة بین الجزءين ١‏ انما قال : « بأتلف من تلاتة آشباء » ولم 
قل الحلام ثلاتة أشياء على ما جرت عادة كشر من المتقدمين لأجل أن ذلك 
ل يخلو من غرضنن : أحدهما : آن وراد أن الكلام \a‏ بجتمع فيه یه 
الثلائة ٠‏ والنانی : آن یراد آن کل جزء من هذه الأجزاء کون کلاما »(1)) ۰ 
وتكشف اشارة عبد القاهر الى المتقدمين عن وعيه الواضج بأنه وأستاذه 
أبا على الفارسى يمثلان مدرسة متميزة فى الحو »› لعل أهم ميزاتها الاحتغال 
يفكرة التعايق ٠‏ ويبدر واضحا أن الألفة لا تقع الا بين جزءين » و « كل 
جزء انفرد كان عاريا من الافادة ٠٠٠١‏ » رتل أما أجزاء الإاثتلاف فلها 
اصورتان : الأولى اجتماع اسم مع اسم » والثانية اجتماع فعسل مع 
اسم (7۷) ۰ ویهذا فان « معنی الاتتلاف الافادة ۾ )۱٩۸(‏ » وهي المرادة 
فى قوله جملة مفيدة ٠‏ « وليس للحروف اثر فی آصل اثتلاف الكلام . 
آلا ترى أن سقوطها وثبوتها سواء من هذه الجهة ٠ )00۹( » ٠‏ وفكرة 
أصل الائتلاف ٠‏ آو لتقل الاقتلاف الأصل + تعنى أن عيد القاهر بفكر فی 
اللغة من خلال ثنائية العمد والفضلات » فالعمد أربعة ؛ مبتدا » وخر »› 
وفعل » وفاعل » وسائرها فضلات ٠‏ ولا شك أن الفكر اللغوى المعاصر 
رى آن المعنى ثمرة لتفاعل جميع أجزاء الجملة » من خلال نيشيا الخاصة. 
ملا عمد آو نضلات ٭ فحن تقول ۔ متلا : « الصرفت الاك لا عنك » » 
فان حروف الجر تكو ن جو هر الدلالة وليست فضلات سقوطها كنبوتها ٠‏ 
الكن عبد القاعر نما يريد أن بثبت فكرة الائتلاف » أو التعليق ٠‏ ويرى 
س قى حدود الأفكار النحوية الممكنة ‏ أن الكلام يميد يما فيه من اتتلاذات 
أصلية آو غير أصلية ٠‏ والائنلاف ليس صيغة اعرابية فحسب » فالاعراب 
نفسه « معنی بحصل بالح ر کات آو بالحروف ۰۰۰ » (10۷۰) ۰ فالائتلاف › 
اذا » تقديم للمعشى » والنحو )٩۷١(‏ التاج للدلالة بطريق تعلق الكلمات 


٠ عبد القاهر الجرجانى : القتصد فى شرح الايشاح لابى على الفارس  ثح‎ )1٠٠( 
۰ ٠. ٦۸/١ ده کاظم البحر المرجان ہہ بغداد س دار الرشید  ۱۹۸۲ م‎ 

ء٠‎ ۲۲٣ وقارن عن الائتلاق : اسرار البلامة س ص‎ ٠ 1۹/١  قباسلا المصدر‎ 7١ 

(11۷) لفسه س ٩۳/۱‏ ۰ 

(۸) المقتصد د ٩۲/۱‏ ۰ 

: وعبد القاهر يانصد آن اسشاط حرف مشل « ما » فى قرلك‎ ۹٤/١ نفسه ب‎ )1٩( 
٠ ما جاء زيد ؛ لا يجعل الجملة غير مفيدة » ولا يفسد التلاف الكلام‎ 

٠. ١١ر١ لفسه ب‎ )1۷١( 

۷ پنتهی كتاب المقثصد بيده العبارة : «. نج الباب بتجاز لصف الكتاب يتاوه 
فى آرل الجلدة الشائية » قال الشسيج أبو على : النحو علم بالمقاييس المستدبطة من استالراء 
كلام المرب ۱١١١/١ » ٠٠٠‏ ولعل هذه المبارة بداية كتاب التكملة فى المرف لأابى على = 


NIY 


بمضها ببعض ٠‏ ومع أن عبد القاعر فى المقتصد مشغول بمسائل النحو 
التقليدى » ومصطلحه ›» وشواهده › الا أننا لا نعدم فيه نموذجا على الميل 
حو التحليل البلاغى الباحث عن المعنى فى التراكيب » وهو الميل الجارف 
الالوف فى كتاب دلائل الاعجاز على وجه الخصوص ۰٠۰‏ يعلق عبد القاهر 
عل قوله تعالی ( فان کانتا النتین ) (0۷۲) قائلا : 1 
» اعام أن قوله : قان كانتا > الآلف ضه سو 

الاتنن ٤‏ والتےاء علامة الا نيت ٤‏ غه یسل عل 

اة الى فاد من قوله : اتن » فهو فى 

الفلاهر دمن له قولك : ان الذاهية جاريته صاحييا › 

ھی آن اشر لا يتضمن الا ما تمن الاسم > الا 

أن فی الآية حكمة وهى آنه كان يحتمل اذا فيل : 

فان کات آن راد الكبر أو الصغر نحو أن يقال : 

فان کانتا ګبارتان > آو کانتا صعار تین ء فلما جاء 

لفط التشنية وقيسل : فان كانتا الثنتين »> عام أن 

الصغر والكبر لا اعتبار بهما ء وآن الاعتبار يالعدد 

فقط ۰ وهذا قول آنی عثمان ۰ وقد بكون الشىء 

دملزكلة التكرير قى اللففل متضمشا للافہادة فى 

المعذّى ۰ آل تری الى ما تقدم من قوله : 


آنا أبو النجم وشعرى شعرى 
فقوله شعری شه-ری تکریر فى اللفظ الا آنسه 
حسن من حیت کان )على وشعری عل 
ما عرفته » (1۷) ° 


mw es aaa ee n merme: 


= الفارسى نهما فى مخطوط راحد على ما تفهم من المحتق د٠‏ كاظم البحر المرجان فى مقدمته 
٠ ١‏ ولعريف أبى على للنحو فيه نزعة جر ببية استقرالية واضحة ٠‏ وفيه كذلك 
لزعة معيارية يكشفها لفئل « المقاييس » ٠‏ لكن العيارية س عادة س لا تخلو من جاتب 
وصفقی ٠‏ والشىء الذى بسترعى الانتباه أن ê‏ التعريف - وليس بي ارد يتا النص 
کاملا ہہ ینطبق عل صناعة اللغفة ككل لا صتاعة الاعراب فحسب ٠‏ ولعله بذرة تحو الفهم 
الواسح لكلمة النحو ٠‏ ولعل عيد القاهر الذى تلقى العلم على أبى الحسين ابن آخت 
آبی على الفارسی يكون بهذا عضوا مشاركا فى مدرسة نحوية من سماتها القهم الواسح 
للنحو الذى يتجاوز حد الاعرآب ٠‏ 

)1۷١(‏ الآية الأخيرة عن سورة الشساء لصرها : « يستفتولك قل اله يقتيكم فى الكلالة 
ان امرؤ هلك ایس له ولد وله ات فلھا نصتف ما ترك وعو یرئہا ان لم يکن لها ولد 
فان كانتا انين فلهسا الللثان هما ترك وان کالوا اوخ رجالا ولساء فاللدگر مثل غل 
الالئیین بی ات لكم ان تښارا وال بکل شىء علیم ۾ ` 

٠ ٤0٠/١  دبصحقلا‎ ۷۷( 


¥ 


ہنا سالج عبد القاهر فلاهرة التكرار > ویرى فيه يلاه بم قيار 
.ما فيه من افادة معنى ٠‏ وعو لا برى التكرار بمعزل عن التعليق . فاه 


«٠‏ معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها بيعض وجعل بعضها 
إسميب من بعض » (0۷) ٠‏ والمعنى الذى يستفاد من التعليق والنغلم 
معنى نسي > لذا فان قيه جانيا أصايا وآخر فرعا » كما أن هناك تعلقا 
أصليا ل اتتلاف کلام يغيره : وهناك تعليقات تحكمها العانى النشسية 
ويتم بها الكلام ٠‏ ولزيادة ايضباح ندكر بأن الملكات لها طباع ثابتة 

ولها صفات مكتسبة كما هو معلوم فى علم نفس الملكات * لهذا كان هناك 
لاف صلی ل کلام بدونه » وتعليقات مكملة طارتة ٠‏ ومن هنا كدلاك 
كان هناك تعابقات مرفوضة لا تحوز ٠‏ ولنبظر فى هذا النص من المقتصد : 


« ان الأفعسال التى لا تكون غريزة لا يدخلهر) 
التلعجب الا بعد أن تجرى مجرى الغريزة » مأن 
بتكرر وقوعها من أصحابها أو تقع متهم علل صفة 
تقتفی تمکنهم فیها ۰ فلا يقال : ما اضرب زيدا » 
وهو ضارب ضر بة خفيفة » لا بل يقال ذلك اذا كثر 
هذا الفعل آو وقع بقؤة وصدر عل حد يوجب فضل 
[ قدرة ] مله عليه ٠‏ واذا ثبت هذا الآصل وجب 
الامتناع عن التعجب فى فعل الفعول › لان الفعل 
يصع آن يصبر كالغريزة والعادة للفاعل الذى منه 
بوحد فأما المفعول فلا يتور فيه ذلك » ٥(‏ ۰۰)1۷ 


قد بظن أن عبد القاهر مهنا لا يتحدث الا عن اسلوب من أساليب 
اللقة هر اأتععحب ٠‏ لکا یجس أن تاذ کر أن اتہب معینی من المعافي, 
النفسية ء دما لی النحو ٠‏ وهذا النص بصلح آن بکون مدخلا لقراءة کناب 
الدلاثل الذى يدرس فيه اعجاز القرآن ء وإبلوغه حد التععحب ٠‏ وما ستتحق 
الشعحب عشده هو ما لص در عن اراد ص اجه قو با ¢ مم ادا ٤‏ ثبل عاد ته 
قوة وسنهولة الغر يزة ۰ وھکذا بظهر الأساس النفسى واضا فی انکاره 
عض التعليقات نحو : ما أضرب زيدا > واعيحابه بالبعض الآخر ٠‏ 

٠‏ اوبهذا يرهن لنا كتاب المقتصد على أن النحو عند عبد القاهر يعنى 
تعليق الكامات بعضها ببعض بما يفيد معانى نفسية وعقلية » وأن هذا 
جو اهمه لحو سو اء کان عاج .مسا ئل إلنظم آم کان منیا يمسا ثل 
نيجوية خالصة ٠.‏ وعبد القاهر » بهذا ».لم يكن يخلط مثشل سيبويه بين 


(:۷) الدلائل ‏ س ؟ ٠‏ 
٥(‏ ۷ القنصد د ۴۷۸/۱ ۰ 


E 


سسا ل النحور ومس ال المرف . وکان مشخولا بلاغة النحو دون الصرف. 


ولق أدرك البعض أن للعرف بلاغة فقال ابراهيم بن المدبر .فى الرسالة 
العسفراء : 
» وان حاولت ص رس اة أو آلشري اء "اب 

ذزن اللفتة قبل أن قشرجها بميزان انتر يف اذا 

عر فضت »> والكلمة بعياره اذا سحت ء فريما مر باك 

ەو ىس بکون سرج اكلام اد۵ او 5 فأعسلی 

اسن دن ألا أفو سل ء واستفعات احسل من 

° )1۷١( » فعلت‎ 


واذا كانت علاقة الر مز بالمعنى قد تكون ذهنية › آو عرفيسة › 
أو فأمعيية > فان عند القاهر لم پستوف جوانبها › فهو م بحتفل صلا 
بالعلاقة الذهنية لأنها خاصة بلغة العلم غالبا » ولم يحتفل فى الجانب 
العدرفى بالمعنی الممحمى أو با لشنغيسسم النحسوى ١‏ ولم حتفل فى 
الجانب الطبيعى بالموسيقى التى يفيض بها عالم الشعر ٠‏ لكنه » مح هذا . 
استطاع بفكرة الحو » من حيبت هو تعلق دال للكلمات بعضها ببعض › 
ان مب بنجاح على کنر من مسا ثل الایداع الفنى < وقضا با الأدب 

رمن الملحوظ آن مصطاح النحو کان ذا حضور شدید فى كتاب 
الدلائل 1 وحخفت حضو ره فی الأسسرار 1 ول بوش شیء 3 هذه اللو ظة 
المهىة قدر حرة الباحشين بين تر تيب الكتايس : فهناك من يرى آن الأسرار 
بعد الدلائل لآن فيه ما يشبه الرد على نغسه فيما قاله فى الدلائل من أن 
المحاز كله عقلى (1۷۷) » وهناك من رى أن الأسرار أسبق لآأنه كرا 
la‏ دعل شه داسىشفاء موضو عات لحل استيفاءها فی الدلائل (VA)‏ آو لآن 
النظرية فى الدلاثل أنضج ووضع ٠‏ دالغالب أن يتطور الباحث نحو 
النضسج Y‏ العكس (1۷۹( ° ودع صاسعو به القطع برای فان هذه المسالة 
ع ا عما هو آم : اذا حقن صوت النحر فی الأسرار مح سحهار اله فی 
الدلائل ؟ قد برجع هذا الى آن الدلائل قد ألفه بعد الأسرار ٠‏ لكن هذا 
ر ينق و حود عو امل موضوعية j‏ بل ا4 جانا ل سوال خر : دا 
أخر ظهور مصطلع النحو حتى الدلائل مع أن الفكرة كانت قر ية ملموسة 
دی الأمتصك ؟ ° 

(MV)‏ ابراعیم ص المدير اأرسالة اأعذراء ‏ هصدر سابق سھں ۹ °۰ وتقارن 
با لطا دی بیان اعحاز القرآن ص a e‏ 7 

(۷۷ د“ شوقى ضيف : البلاغة تطور وتازیح ‏ ص ۲۱۷ ٠‏ 
“ST OVA).‏ أحمك ٠‏ راهيم هوسى : المصبع الب يعى ٠‏ فى اللغة العر بيا سن ٠ ۲٣۳١‏ 
۰)۹7 د۰ کاظم البحر مرجان : مقدمة. المقتسند د ۲۸١‏ ا ۹“ 


10٥ 


الأفضل لنا > بدلا من أن تهرب من المشسكاة بالحكم بأن الدلاثل 
يمشل النضع » والأسرار إمشل محاولة غير ناضبجة » أو بالحكم بان هناك 
تناقضا بين الکتایي » فنعجن عن قراءتهما کنص واحد » وراکتشاف منطقهہا 
المشسترك » أن نشخد من مشکلة دقرقة کا لجاز مدخلا لکی نهم موقع انحو 
من النظم ٠‏ وعيد القاهر بضع لنا خلاصة موقغه حين يقول : 


« وحملة الأمر أن ههنا كلاما حسثه تلفظ دون 
النظم » وآخر حسته للنظم دون اللفظ » واا قد 
آتاه الصسسن من الجهتان ء ووحبت له اأرية كلا 
الآمرين ء والاشكال فى هذا التالت »> وهو الذى لا 
تزال ترى الغلط قد عارضك فيه » وتراك قد حفت 
فيه على النظم ٠‏ فستركته وطمعت ببسصرك الى 
اللفظ > وقدرت فی حسن کان به وبائلفظ »› آنه 
تافل خاصة ٠‏ وهذا هو الذى أآردت حن قلت لك : 
« ان کی الاستعارة ما كا بمکن رانا الا من دعد العام 
بالنظم والوقوف عل حقیقته » (1۸۰) ۰ 


فما المراد باللفظ والنظم ههنا ؟ ٠‏ لا يستقينم معنى هذا النصس 
الا بالقول ان عبد القاهر بستشعر التوتر المستمر بين الكل والأجزاء فى 
الابداع الأدبى ٠‏ آما اللفظل فهو الجزء › وأما النظم فهو البنية الكلية ٠‏ 
والاستعارة منها حمال جز ٹی او لفظی بالمصطلح القديم س ومنها مال 
کل أو لنقل نظمى ٠‏ ويمضى عبد القاهر مع بعض الآيات والأشعار(١۸)‏ 
النى يظن الناس آن جمالها فى جزثية الاستعارة فحسب فيرد جمالها ال 
النظم »> آو النسحو »> مصدرا هذه النماذج باية ( واششعل الرس شا ( 
الشهيرة فى هذا امقام ٠‏ وقبل آن يضح تطبيقاته » وقبل آن يلخص الأمر 
هذا التالخيص نجده يقول عن المجاز وأجناسه : « اعلم آن سبيلك أولا آن. 
تعلم أن ليست المزية التى تشبتها لهذه الأجناس عل الكلام المتروك على 
ظاهر هد » والمبالغة التى بدعى لها = في آنفس العانى الى بقصد المتكام 
الیها بخبره » ولکنها فی طریق اثباته لها تقریره ایاها » (1۸۲) ۰ فأنت 
تلبت للكريم « حم الرماد » صغة الكرم » كما تقرر ذلك تقريرا بالدليل 
عليه ٠‏ وتثبت للش جاع « الأسد » صفة الشحاعة » كما تقرر ذلك تقريرا 
دمسساواته بالأسد » « فليس تآثر الاستعارة اذا فى ذات المعثى وحقيقته › 


(۸۰ الدلالل ص ۹۹ ہے ٠١١‏ . 

(1۸۱) لقسه ص صنل ٠١١‏ ہے ۱١۵0‏ ۰ , 

(01 تقسه ص ۷١‏ - لاح شجاعة عبد القاعر فى مغالفة الانكار الائمة عن الجا 
من حيس صر ترك لظاهر الكلام > أو حب للمبالفة ٠‏ 


۱٦ 


دل فی ایحا به والحكم به » )۸٩(‏ ۰ وهذه هی طر ین الاتبات التى يمان 
بها المجاز ٠‏ على آن تفهم أننا « ليس لا = أإذا نحن تكلمنا فى اليلاغة 
والصاحة = هع معا نی الكلم المفردة شغل » ولا هی منا پسییل ۰ وانماً 
نعيك الى الأحكام التى تحدت بالتاليف والت ركيب » ٠ )٩۸٤(‏ غفكرة 
« طرق الاثبات » بهذا متصباة يفكرة « التأليف والتر كيب » التى تیر 
فى مصطاع عيد القاهر الى دلالة النحو غيما تشر ٠‏ واذا رجعنا الى تعليق 
عبد القاعر على آية مرم ( واشتعل الرآس شیبا ) › نجدہ یری آن ما یبیل 
شرف النظم فیھا هو « آن تدع هذا الطر بق فيه » وتأخف اللفظ فده 


ال الشيب صر بح | فتقةول : « اشتعل شيب اراس » أو « الشسب في 


5 2 
الرآس « (IA®)‏ فکلمه الطر يق سا نی النسق النحوى فی تعلیق ` 


الكلمات عضا عش ١۰ر‏ ص اة كلمة الطر ى ا انحو رست سر ب : 
واذا کان فا غرابة فلدتذ کر معأ نی کلمۀ انحو الثلاثة كما حددها الدكتور 
مے.ہطفی امرف > اذ کان المعنى الشانى ها أن النحو هر نھچ آو طر يقة 
العرب فى التعبار ٠‏ وتزول الغر اة تماما اذا تذكرنا أن كلمة النحر فى 
اللغة تعنى الحهة ٠‏ لكن السؤال بظل قاتما : لاذا اسشدل عبد القاهر 
بالنحو فی بیان قيهة المجاز كلمة الطريق ولم يقل ان قيمة المجاز فى 
هه انحوی ٩‏ ولاذا صرح بان الاستعارة منها ما حم اله أفظى ¢ ومنها 
ما حماله فی النظم + لاشك آنا مضطرون خلاصا من رة السؤال آن 
رر آن النحو لیس الا مستوى ٠ن‏ مستو بات الايداع ٠‏ النحو هو تعاليق 
الكلمات بعضها ببعض على مسترى الاسناد والاعراب بهدف انتاج دلالة 
أو معنی ٠‏ والنحو بهذا أقرب ما يکون من مصطلح الاغة فی اللغوبات 
المعاصرة < lb‏ دام النيحو هیاکل ينيو ية دالة لاهسا المتكام بالکلمات ٠‏ 
و بظل هناك جانب ذو اتصال حمیم بجانب النحو أو التراكيب ء لكنه ذو 
أبعاد خاصة به فى نفس الوقت ٠‏ ذلك هو جانب المعنى ٠‏ وكتاب الأسراد 
خاص بجانب المعنى > وهو بهذا مكمل للدلائل فى بناء النظرية » ولولاه 
ما اكتملت داثرة الايداع بحال » وما تكاملت النظرية فى مستواها 
الأنقى ٠‏ ولولا كتاب الأسرار لحاصرنا مص طاح النحو » ولأهدرنا جانبا 
عظيما من نظر ية عبد القاهر ٠‏ وعلى ساس هذا الجانب الشانى نفهم اشارة 
عبنك القاضر ان العغارت الثل را فی المحاز ین « العامى المتذل « واادں 
النادر الذى لا تجحده الا فى كلام الفحول > ولا يقو عايه الا آفراد 
الرحال ٠٠‏ » (1۸7) واشارة عبد القاهر الى آن الغروق والوجوه النحوية 


(۸۴) تفسه والمفحة ٠‏ 
)1۸٤(‏ لفسه ‏ ص ۷۲ ٠‏ 
(0۸ الدلائل ص ۱١۱‏ ۰ 

(4۸7) تفسه س ۷٤‏ ۰ 


NAY 


قصد آنماط الال النحوية ) « ليست للمزية بواجبة لها فى آنفسها » 
ومن حيث هى على الاطلاق » ولكن تعرض بسبب المعانى والاغراض التى 
يوضع لها الكلام » ثم بحسب موقع بعضها من يعض » واستعمال بعضها 
مع بعض » (1۸۷) تعنى أن المستوى النحوى محكوم بمستوى المعنى فى 
علااقة داشر ية : مستوى المعنى ينتج المستوى النحوى فى الاأبداع » والمستوى 
النحوى ينتج الدلاله فى التلقى ٠‏ 


ولقد صرح عبد القاهر فى كتاب الأسرار بأن موضوعه هو المعانى 
وليس النظم أو النحو » وان كانت المعانى قسما من مجملل نظريته التى 
اعتاد الدارسون أن يختصروها الى كلمة النظم ٠‏ وبالفاظ عبد القادسر 
فان الهدف : « أن آتوصل الى بيان آمر المعانى » كيف تتفق وتختلف ومن 
آين تجتمع وتفترق » وأفصلل أجناسها وآنواعها › وأتتيع خاصھا 
ومشساعها . وآبين أحوالها غى كرم منصبها من العقل » ويستطرد فيقسم 
الكلام من حهة المعانى قسمي : 


١‏ س « ماهو کما هو ۰ شریف فی جوهره » کالدهب الابریز الذی 
'تختلف عليه الصور » وتتعاقب عليه الصناعات › وجل المعول فى شرفه 
على ذاته . وان كان التصیر قد يزيد فی قیمته ویرفم فی قدرہ › ۰ 


۲ س « ومنه ما هو كالصنوعات العحبة من مواد غبار شريفة » 
فاذا سلیناها « حسنها المكتسہب بالصنعة »> وجمالها المستغاد من عار بق 
العرض » فلم يبق الا المادة العارية من التصوير › والطينة الخالية من 
التشسكيل » سقطت قيمتها » وانحطت رتبتها » (1۸۸) ٠‏ ومن الواضح أن 
عبد القاهر يفصل بين مفهوم المعنبى وأحواله وتفاوت قيمته من ناحية › 
وما يسميه بالتصوير من لاحية آخری ۰ ومص طاح اأشصورر مص طلح حل رد 
لم ياعب دورا ملموسا فى دلاثل الاعجاز الى سيطر عايه مفهوم النحو ٠‏ 
ومعنى هذا أن المراد بالتصوير فرع للامعنى » وصلته بالنظم تأتى من 
جاب المعنى ٠‏ وفكرة التصوير هى التى أنشبآت فى أسرار البلاغة فكرة 
التخييل ٠‏ وقد يسرع بنا لظن فنهيب بالدراسات النقدية المعاصرة فى 
الخيال نشعين بها فى فهم عبد القاهر ٠‏ لكن الحق آن مراد عبد القاهر 
من التصوير أو التخبيل بعيد عن مراد الباحشين المعاصرين من الخيال ٠‏ 
وايس أدل على هذا من تأكيد عبد القاهر آن الاستعارة لا تدخل فى قبيل 
التخييل ٠‏ وسنده فى نفى التباه الاستعارة الى التخييل › أن المستعر 
لا يقد الى اثبات معنى اللفظة المستعارة كما فى التخبيل » والما يعمد 

(۸۷) نشسه ص ۸۷ ۰ 1 E E‏ 
(1۸۸) انظر عمپارات عبد القاهر فى الاسرار ص ٠١, ٩‏ 


۹۸ 


الى اتنات اسه بی طر فی الاستعارة ٠‏ ففى قرله تعالى « واشتعل الرس 
شيا » لیس المراد ابات الاشتعال فعلا . وانما المراد اثبات اليه بين 
الشسيب والشعلة (1۸۹) ٠‏ رتضعنا هذه النقطة فى قلب مفهوم التخبيل 
من مٽ هو فرع tk‏ يسمه بالتعايل من ناحة ¢ وللتفرقة دين المعنى 


الحشقى وغبر الحقيقى من ناحية » ونقيض لاصدق رالحقيقة .من تاحية 
أخرى ۰ قول عي القاهر. : « وآما القسم التخبيلى فهو الذى لا يمكن أن 
يقال انه سدق » وان ما أنه تات ۰ وما نغاه منفی » (1۹۰) وشول : 
» وحمل الحاكريت الذى آر دده بالنخىیل ھھنا ما بشت سه الشتاعر . آمرا 
هو غبر ثابت آصلا › .ویدعی دعوی لا طریق الى تحصیلها » ویقول قولا 
یخدع فيه نفسه ویریها ما لا تری » )1٩۱(‏ فالتخییل ۰ على هذا » نقیض 


الصدق › ومرادف الكذب . ال عل صدا الهم لحوژره ال فكرة التخييل 
في تفسير قولهم : « خير الشعر آكذيه » مؤكدا آن الراد ليس وصفب 


يلانسان بما ليس فيه » بل المراد وصفه على نحو من التخييل )1۹١(‏ ` 
آی أن « کین الشعر أ كذ به » تعنى مناء على هذا الفهم س ١‏ کر الشسعر 
اأخيله ¢ ° 


و دری عك القاهر آن « خان الشسعر آأصدقه » ود خره کد ره » قولان 
پتعارضان فی اخنیار نوعی الشسعر ٠‏ وأساس التعارض أن الصدق. سعتمد 
على العقل الذى بترك المبالغة الى التسحقيق والتصحيح » ينما يعتمد الكذب 
عل الصنعة التى تعتمد على الاتساع والتخييل والمبالغة « وهناك يجد 
الشساعر سبيلا الى أن يبدع ويزيد » ويبدىء فى اختراع الصور ويعيد › 


و بصادف مت طر با کف شاء واسعا > ومددا من المعانى متتا سا »> ویکون 


كالمغترف من غدير لا بنقطع والمىستخرج من معدن لا پنتهی > )1٩٩(‏ ۰ 


وفی الامکان آن نرد تنا تات المسدقي بس الكذب ¢ والعقل که النعة 4 


وائ لم نکن فی المعقول > تسات العقول ۰ ولا اوخ الشناءر ان 


——_ 


وسوی .سح ممم 


۰ ۲۴۸ ص‎  هسفن‎ )۸٩( 
2 ٣٣١ تقسه س ص‎ 
۰ ۲۴۹ فسه ۔ ص‎ )1۹۱( 
۰ ۲۴۷ ۲۴۳٦ ص‎  هسفت‎ )۹۲( 
"ا‎ ٠ ۲۴۷ ص‎  رارسألا‎ ۹۴( 


ا کون ما حعله أصاد. و علة کما ادعاه فما رم آو ينقض من قشسبة».. 


وآن اتی ع ما صارہ قاعدة وآساسا نة عقلية »> بل تسلم مقد مته التي _ 


اعتمدها بينة » كتسليمنا آن عاثب الشيب لم نكر منه الا لونه › وتناسينا 


ساثر المعانى التي لها کره ومن أجلها عيب » ومناك آمران بظهران في عبارة. 
عك القاهر ٠‏ فادا قرآناً قوله » احتماع الشستين » وفی دهشنا قوله « الالفة. 


بين الجزءين » فى كتابه النحوى : المقتصد » وفى ذهننا قوله : التعليق 


والاسناد ن ششن فی الدلاثل c‏ فسوف بظهر ا کف بعلل ع ستو ى 


المعنى بنفس منهج عمله على مستوى النحو ٠‏ أما اذا ركزنا النظر على فكرة 
العلة والحكم فاننا نكتشف على الفور انتماء التخييل الى فكرة التعايل › 
لكنه ليس التعليل المبنى على قياس حقيقى صادق » بل هو تعليل مخادع 
ل يعمد على القدمات البرهانية الدقيقة ٠‏ وعبد القاهر بهذا يمشل مشساركة 
أصياة فى الاتحاه النقدى العقلى الذى يعلى من شأن العقل » والذى نرى 
عند آرسجاو »> وفلاسغة المسلمين » وحازم القرطاجنى نماذج منه ٠‏ ولا شك 
أن هدا الانحاأه مغل مسجاو له لتأسيس حمالیات عقلىة تحاول آن نکشف 
ما يتعرض له العقل من تزييف خلال الصراعات الجدلية العقلية التى تلقى 
السياسة عليها بظل كثيف . 

ولکی یکتمل ul‏ ذهم التخيسل ننظر فی نموذج من نماذجه التي 
أوردها عبد القاهر ٠‏ ولقد آكثر عبد القاهر من الشواعد > ورآى فى هذا 
الاكثار آخذا منهج على معروف هو « الاستقراء » ٠ )0۹5٤(‏ 


ال باملت من سواد الغسرابه 


ويضع عبد القاهر شرحا لهذا البيت » هو فى حقيقته » دراسة مهمة عن 
« !لألوان » ٠ )1٩٥(‏ يؤكد عبد القاهر » من خلال تأمله فى نماذج الشعر › 
أن اللون الأبيض ليس قبيحا فى الشيب لذات اللون وليس حلسوا فى 
البازى لذات اللون » واللون الأسود ليس جميلا فى الشعر لأآن طبعه 
الجمال ».زليس قبيحا فى الغراب الأن طبعه القبع ٠‏ والصغفرة ليست 
قبيحة فى أوراق الخريف لأنها صفرة » وليست حلوة قى الربيع لأن 
الحلاوة مالوفة فيها » ولكن اللون يستمد قبحه وجماله مما يرتبعل بالشيب 


(۹4) تفسه ص ٠٤٠١‏ وصلة الاستقراه بالفكر التجريبى ليست فى احتياج الى شيج. 
أو قاگید ۰ 


ہ٥‎ ٣٣٤ ب‎ ٣٣٢ آسرار البلاغية ہہ ہیں ص‎ C110} 
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من ادبار الحياة » وباليازى من القوة » وبالغراب من الشؤم » وبالخريف 
من الموات > وبالر بيع من الحياة ٠‏ اللون يستمد قيمته من قيمة موضوعه ٠‏ 
واثتلاف ابالوان » وتنافرها »> بتوقف على السياق الذى نضعها فيه » ينا 
على هذا الغهم ٠‏ وبتحايل طريقة عبد القاهر فى دراسة الالفة بين الألوانء 
,ودلالاتها » نكشف عن تصور عبد القاهر أن اللون علامة كالموقع النحوى › 
لستمد دلالتها من تعليقهسا بعلامات أخر ٠‏ ومعنى هذه النتيجة أن 
عبد القاهر يدرس موضوع التعليق والائتلاف والت ركيب فى مقام المعانى. 
بذات المنهج الذى اتبعه فى مقام الهياكل النحوية ٠‏ اننا فى أسرار البلاغة 
أمام مستوی ٿان من مستوبات التصور الاخصب الذى نختصره الى مص طاح 
.النظم ٭ ونی هذا المستوى يتم انشاج الدلالة بوسائل معنو يه مثل الاستعارة: 
.والتشسه « والتمتسل ٤‏ وسار المعسانى الحقيقية دما فی ذلك السجحم 
والشحنيیس > ومثل التخييل والتعليل من المعانى غير الحقيقية فى المقابل ٠‏ 
ينها على المستوى الأول تنتج الدلالة بوساثل نحوية مشل التقديم والتأخيرء 
والذكر والحذف › والتعريف والتنكر » وسائر ضروب الاسناد والتعليق ٠‏ 


ولقد قرر الدكتور جابر عصفور آن عبد القاهر يظل بنظر الى عملمية 

قاع الاثتلاف بين المختلفات فى التشبيه والتمثيل » وآنه كان يرى فيها 
نوعا من البهر » أو مظهرا لبراعة عقلية لدى الشاعر تخلب لب المتلقى ٠‏ 
.وانتشده الدكتور عصفور لأنه م برد على خاطره فكرة أن التشبيه 
والاستعارة يمكن آن بوصاا الى المتلقى حلدسا جزليا عن العالم > پتازر مع 
ارہ من الحدوس الأخرى داخل القصيدة » بشكل يفضى بالمتلقى الى وعى 
.محر ده يذاټه وبالعالم من حو له (7 ° وفيما براه الد كتور عصفؤر دلیل 
علي آن دراسة إلائثلاف كانت شاملة لمستويات الابداع النحوية والمعاوية ٠‏ 
کما آن فيه دلیلا على الاتجاه العقلى فى التفسير الذى نشط من خلاله 
.عبد القاهر ء هذا الاتجاه العقلى جعل عبد القاعر لا يرى فى آمر كالتشبيه 
طاقة الخيال المبدع » بل يذهب الى آن « التشبيه قياس »› والقياس يجرى 
فيما تعيه القاوب » وتدركه العقول » وتستفتى فيه الأفيام روالأذهمان 
٠ل‏ الأسماع والآذان » (1۹۷) ٠‏ ولا كانت الاستعارة ضربا من التشبيه 
رعض آطر انه محذوف › فاننا آمام قیاس صر بح هو التشسسه » وآخر مضمر 
مو الاستعارة ٠‏ ولق لس الدكتور عصفور موضعا جديرا بالاهتام حي 
سرد اَن عك القاأهر لم. پر ی التششسه والاستعارة حد وسا معر فة 
لحدد وعى الانسان بذاثه وبالعالم ٠‏ لقد شغل عبد القاهر آفكار مثل > 

٠ ١١١ ده جابر عصفور : الصنورة الفئية - مصدر سابق س ص‎ )۹٩( 

(1۹۷) الاسرار ۔ ص ٠ ٠‏ والقلوب فى عبارته تعنى العقل أيضا › بدليل أنه يسند 
القلوب الى فمل الرعى ٠‏ ولقد مرح عبد القاعر بهذا الفهم فى الارار ص ص ۴۱۳ ن ٠ ٠٠٣‏ 


۹ 


المعانى العشلية » وقضية العقل ء والتعليل »> والحقيقة » والمجاز › والاصل 


والفرع » وشغله النظر الى أجناس المجاز بوصفها طرقا فى اثبات المعني 


العقلى و الحكم به › رساقه هذا کله الى سور الايداع الغنى تقریرا کن 


حقيقة مسيقة ذات حلبيعة عقاية منطقية » واسترعس انتباهه ما يمكن لاا یداع 
الفنى أن يفعاه بالحقيقة من تزيبف . آو عبث > أو ايهام ٠‏ وكن في هذا 
مسقا دح مفهوم الایداع الفنى فی الفكر التجر بى القديم من جبت ان 
الابداع الفنى نشاط لقوى الطبيعة فى الانسان من ناحية » ونشاط › من 


ناحية آخری » لقوی آخری تسمى ١‏ بالصنعة » » وتمشل قوى عقلبة توجهة. 


القرى الطبيعية ٠‏ ولا شك أن هذا الفهم كان يمشل ضربا من الجماليات 
الطبيعية ٠‏ تعكس. توتر العلاقة بين الانسان والطبيعة » وتصالع الانسان 


على الطبيعة من حيث تكون مجالا لنشاط الانسان ›» وليست مجالا لقوي 


ميتافيزيقية متعالية على الانسان ٠‏ وفى هذا الشصالع تصبح الطبيعة 
الانسانية عونا للائنسان عل ابداع نص بعكس سمات قواه الباطنية » 
وتنظيماتها » فالنص مرآة لاقوى الباطنية » والتنظيمات النفسية لاكات 
المبسسشع ٠‏ ۰ 

وقد يدو غر سا آن نکتشف فی تنائية کالنخو ہہ التصوير ص ورا 
عن فكرة غير ظاهرة كشنائية الطيح ‏ الصنعة » لكن هذا منهجيا صحيع ٠‏ 
و نسستطيع آن نكشف قناع هذه الشنائية المنهجية فى ثنائية أخرى قد لانيدو 
فريية أبضا » وهى لنائية المعنى س معنى المعنى ٠‏ والمراد بالمعنى ء 
عبد القاهر هو « المعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذى تصلل اليه بغر 


واسطة س و «لمعنی المعنى» » أن تعقل من اللفظ معنى › ثم يفضى بك المعنى 


تصسل منه ألى الغرض بدلالة اللفظ وحده » وذلك اذا قصدت أن تخبر عن 
« رید » مشلا بالخروج الحقيقتنى فقلت 2 جرج زيل » ۰ وضرب آخر 


. كفك ف E‏ الافظط و سى › ولکن بدلك عل معناه الذى اسه 


مو توعه فی الاغة » م حك لذلك المعنى دلالة اة تصسل بها الى الغرض ˆ 
ومدار هذا الأمر على « الكناية » و « الاأستعارة » و « الشمشيل » ٠‏ فقولك : 
« هو کثیر الرماد « مدل ع كثرة 11 رماد « ۳ ودل س۱ عل آنه 

اي )0٩٩(‏ *ء وق بظن ظان آن عد القاهر بريد آن ثبت ما يسمی 


ی الدراسات المعاصرة اسم لکد المعنى { لکن هذا سس هدقف عك القاهر ٠‏ : 
کان عك القاهر دهدف ل ابات راء العامة الغو به بالمعنى لأشار ال 
أن المعنى الثانى قد يبدل على ثالث la‏ غوق ٠‏ فاأذا قلنا عن رجحل لخاف. 
عل 8 روته من التمك يد : « هو E‏ » لكان هناك للالة معان عل 


: 5 الدلاثل _ ,ص‎ o 
۰ ۲۹٣۳س الدلائل ب‎ 0 


۲ 


الآقل : فكثرة الرماد معنى أول ٠‏ والكرم اللازم عنه معني ٿان » والخطر 
اذى هدد الشروة الناشىء عن الكرم هعنى الث ٠‏ وفاكف العلامة اللغوبة 
التى نسميها بالكناية ليست الا مجالا لغويا واسعا حافلا بالدلالات ٠‏ 
آو يما يسمه الد كتور لطفى عبد البديع « لحظات الدلالة » ( ٠٠.)۷٠١١‏ 
آما عن عيك القاهر فان هدئه العحقيقى هو التمييز س مسو يسان :2 


الحقيقة أو الوضسع : وما يسمي بالتصو ير E‏ المعنى الشانى. * هادان 
المستويان صورة من التمييز بين ما هو طبع ثابت كالحقيقة ؛ وما هو 
عة مكشسبة ۰ ورن یل دن التو بن پر کن عب القاهر عل الابداع الشنى 
من حيث عو خلق لعلادات » آو سمطقة تعد اتاج الدلالة ٠‏ وعلى هذا 
الحو لسستطيع آن ذری فی مفهوم الا یداع الفنى حضورا دائما وراء اللسكلات 
المختلفة التى يحلها عبد القاهر ` 


ر ح ) خلاصة انقول ان نظرية عبد القاس نظر ية فى الايداع القنى 
نری فيه نشاطا للطبع من ناحية » وتحاول آن تضبط دلاثل وأسرار 
حانبه الصسناعى اکت هن الناحة اة واعنمدت النظر بة عل کا 
آولى خصب هو النظم عملت رسيا على استبداله بالمفاهيم المختلفة التى. 
تواحهها ٠‏ ولا كان هذا اميد الخصب ثرى الجوانب » متعدد المستوبات» 
تکامل له مستویان : مستوی الحو فى الدلائل » ومستوى المعانى فى 
الأسرار » وتحقق للبنية الأفقية للنظرية تكاملها ٠‏ وعلى هذا كان كتاب 
الدلائل كتابا فى علم البيان الخاص بالتراكيب النحوبة » وكان كتاب 
الأسرار كتادا فى علم المعانى الخاص بالتراكيب الصو ير ية ». خلافا للفكرة 
الشائعة عن الكتابين » المعتمدة فى تسار عد القاهر على المه.طاع السكاكى 
الذى دوصف عادة يانه آساء الى نظر به الحرحانى ٠‏ 


ولقد لمسنا مواضع تماس بين الخطاب العام الأولى والخطاب المنهجى 
العلمى داخل الخطاب النقدى لعبد القاهر ٠‏ ولمسنا فعالية مفهوم الابداع 
الفنى فى كشف بنية المذحب النقدى لعيد القاهر » يمعنى فعالية الغهرم 
فی حل معضلات الناية الكلية لمجمل الجهود النقدية للجرجانى العظيم ٠‏ 
وبقى لنا آن ننظر في المجانب المذهبى من الموقف النقدى له » قاصدين أن 
نكشف عن تفضبل عبد القاهر لأشكال محددة من الكتابة » وائحبازه 
لصور اة من الايداع ٠‏ ويتضصح هذا اأحانب فی رين هما نتم لىل 
الخطاب النقدى عتلہ عب القاهر الى مستوباته الثلاثة » ولوضح ما بينهما 
من تداحل » وما ينجم عن هذا التحايل من تحديد أدق أفهوم الابداع 
القن فى خطابه النقدى ۰ 


ب 


و٠٠۷‏ الد كور لطفى عيد البديع : فلسة المجاز ١‏ سس ذ۴ ٠‏ 


١‏ س الأمر الأول من هدين الأمسر ين هو مغهوم النظم ذاه »ء 
فعبد القاهر يميز ين نمطن من النظم أو الكلام ٠‏ آما عن النمط الأول 
« وهر ما تتحد اأحراوه حتی وضع وضعا رادا > فاعام أنه الشمط العالى 
والباب الأعظم EE ٤‏ 5 تری سلطان المزية عم فی شىء کعظمه 
فيه » )۷*١(‏ ° ومن الحلى ان جەیم ما ده قوله : » فاعام « احکام قيمة ¢ 
تكشسفب عن تغضيله لهذا النمط الذى لتحقق فيه « وحدة الأجزاء »> يشكل 
ل يقبل الحذف آو إلاضانة ٠‏ ولكن ما معنى هذه الوحدة ؟ جميع النماذج 
التى ساقها فى الاستشهاد على هذا النمط قبل عيارته المقتبسة السايقة 
تدل على آن المرلد هو الوحدة الناشئة عن معانى النحو ٠‏ والنطر فى النمط 
الشانى من أنماط الكلام يزيد الأمور وضرحا » ومو ما يظهر فى هذا 
انس : 


« واعام ان من الكلام ما انت على ۵1ا تدر ته 
ان لم يسع وافسته إلى شاتر ورويه حتى اعم › 
بل تری سبیله فی فم بعضه ال بعض ۽ سیل 
من عمسا آل لآل فذرطها فی سلك › لا ییقی آکذر 
دن آن بمنعها ااشفرق » وكمن نضصد اشيا عضها 
عل :عض ۰ لا ریا فی زضدہ دیات ان ىء له منه 
هيثة أو صورة » بل لس الا أن تكون محموعة فی 
رأى العين ء٠‏ وذلك اذا كان معخاك › دحنى ا تجتاج 
ان تصنع فيه شیا غر ان تعطف لفظا على مثله » 
كقول الحاحظ : 


« جنيك الله السبهسة » وعصمك من الحرة > 

وجعل بيئك وبين المعرضة نسبا » وبين الصسدق 

سييا . وحيب اليك التثيت » وزين فى عينك 

الانصاف > واذاقك حلاوة التقوى »> وأشعر قليك عز 

الحق » وأودع صدرك برد اليقن » وطرد عنك ذل 

اليأس ء وعرفك ما فى الباطل من الذلة » وما فى 

الجهل من القلة » (١١ء۷)‏ * 

ما الذى لستفيده من هذا النص ؟ نستفيد آولا » أن عبد القاهر 
درى فى النص مرآة لعلبع الميدع > وآنه يرى فيه مرآة للعمليات الابداعيةء 
ان کات صادرة عن روبة > او عن رد به ۰ وھعنی هدا آنه ور لصب انکاره 


aes mus a ryan heer een ox A 
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لانمل الثاني من الكلام على فهمه للایداع الفنى ء كما رتب اعحابه بالنمط 
الأعلى على ذات الفهم للابداع الفنى ٠‏ ويعنى » بالاضافة الى هذه النتيجة . 
آن الابداع الفنى يصسل الى أعلى مستسوياته حين يحقق وحدة الأجزاء بدرجة 
نفقد معها الأجزاء طابع التجزو » وتنبثق عنها هيئة موحدة شاملة 
تسترعی الانتباه ٠‏ 


و نستفید من هذا النتص > انيا » أن عبد القاهر ينك ذلك النمط 
من ‌الخطاب الذى يقوم على ما يسمى بالاستطراد » أو الاسهاب » أو التدفق 
امرف ٠‏ ويمشل عيد القاهر لذلك النمط الذى لا يحبذه بعبارة للجاحظ 
سلوب الجا ظط ولإ شك آن هذا ر جع الى دعم عبد القاهر لمذحمب محدد 
فى الكتابة » واعجابه بشكل خاص منها ٠‏ والناظر فى تحليل الخطاب 
الانداعى قى نص الجاسحفل المستشهد به يرى فيه طبيعة خاصة ٠‏ هذا 
خطاب مادته الدعاء » وقيمته عاطفية » وزمنه المستقبل » ومنهجه المودة › 
.وغايته ارضاء المخاطب والأحاسسس المنشودة منه السرور * ولهذا ا لحطاب 
بنية موحدة تقرم على التوازن التكرارى على المستوى الأافقى » والتقابل 
الدلالى على المستوى الرأسى ٠‏ فعبارات نص الجاحظ متوازنة › تقوم على 
مفهوم لم يعن به عبد القاهر هو التنغيم النحوى : فالجملة تتالف من فعل 
ماض دیک الدع اء » مسنود فی ول حمل ال فاعله : إلله › صراحة ¢ 
ومسنوذ اليه فى ماقيهسا اضمارا ٠‏ يعقب عتصرى الاسناد الرتيسيين 
امار الوحيسد فى هذا الترازن التكرارى ٠‏ هذا المتغار هو المداعو سه ٠‏ 
والنغبرات الاستبدالية المعو بها تقع كلها على محور التقابل بين المعرفة 
والجهل »› وما هو ذو صلة هما › كالشبهة والحارة والصدق والتشيت › 
والحق والباطل › الح * وبيدو نا آن عبد القاهر قد استشعر أن ينية 
هذا الحطاب بفضل منغاراتها المتنوعة المتبادلة ليست رنية مغلقة » بل هى 
بنية مفثوحة ٠‏ هده الخصيصة ‏ أعنى انفتاح البنية - هى فى حد ذاتها 
علامة دالة + ڏھی ما وخی للمخاطلب بأن المتكام حمل ما لا حك له من 
الأمانى الطيبة ٠‏ ونستطيع على تفس النحو أن نحلال الخطاب الابداعى 
فى النماذج الثلاثة الأخرى النى وردها عبد القاهر عقب نص الجاحظ ۰ 


لتنا يجب أن نقرر أن عبد القاهر بدعوته الى مبدأً وحدة الأجزاء › 
آو ا ؛دماجها فی ئة واحدة > کان سابقا لعصره فی ادراك مفاهيم الو حدة 
الجم.سالية وصاتها بالایداع الفنى لکن هذا السق ینفی آنه کان 
وسعى بمصطاح النظم الى الدعوة لشكل محدد من أشكال الكتابة لم يجد 
اله نماذې نثرية كافية فائحصر فى لوني من الخطاب : القرآن » والشعر 


٠٠١ - مفهوم الابداع‎ E 


_ ومن اقرارالحق آن نقول ان عبد القاهر کان برى فى أشكال الخطاب 
النى لا ينطبق عليها مصطلح النظم جماليات انرجح الى اللفظ » آو الى 
المعنى ۹ وفی کشاب أسرار البلاغة تحده علق على ذات النص الذى أورده 
للجاحظ معجبا بما فيه من توفيق وموازنة بين المعانى » وخلو من تكلف 


السجع والتحنيس )۷٠۴(‏ » دون أن برى فيها صورة من النمط العالى 
من الشظلم ۰ 


۲ واذا كنا نستطيع آن نلمس الجانب المذهبى فى الموقف النقدى 
لبد القاهر من خلال مفهوم النظم نفسه » مما يعنى آن الجانب المذهبى 
له تأثر قوى فى تشكيل المنهج النقدى نفسه » فاننا نستطيع أن نلامسه 
فى الجاس التطبيقى من عمل عبد القاهر »> حين نتناول بالدراسة الشاهد 
الشعرى لبه ۰ وتحناج دراسة الشاهد الشعرى عند عبد القاهر الى 
احصاء هذه الشواهد » وتوز بعها عل شعراء العربية » وتأمل حظو ظهم 
نها » لعلنا نذكر ما يذهب اليه هازارد آدامز من أن المختارات الاأديية تمشل 
لوا من النقد العنيف الذى بسقط أشكالا من الكتاية » ويعلى من قيمة 
أشكال أخرى ٠‏ وبدراسة الشواهد الشعرية فى دلاثل الاعجاز نجد أن 
أكثر الشعراء فى الاستشهاد بهم للالة شعراء : أبو تمام › والمتنبى › 
والبحترى ۰ آما آبو مام فقد استشهد به فی آر عبن موضعا »› ولم سق 
ية أخبار يسارك فی روایتها آبو نمام آو تخر عنه ›» وقد خطأه فی عة 
مواضع ٠‏ آما المتنبى فقد استشهد به فى واحد وستين موضعا : ولم 
سق به بار شارك فی روایتها أو لخر عه » وخطأه فی أر عة مواضح ' 
أما البحترى فقد استشهد به فى واحد وآر رعین موضعا »> وساف عله اااثة 
أخبار » ولم يخطئه فى أى موضع ٠‏ ومع أن شعر المانبى يبدو أقرب الى 
عبد القاهر » الا آننا لا نستطيع أن نهمل سوقه الأخباز عن البحترى » 
وعدم تخطئنه له فى أى موضع ٠‏ وتجد عبد القاهر فى أحد المواضسم 
يفضل بيتا للبحترى على بيت للمتنبى ٠ )۷٠٤(‏ وتجده فى موضع يفضل 
استخدام البحترى لكلمة « آخدع » عل استخدام آبى تمام لها (ه٠۷)‏ 
وتجحده يستشىهد بخبرين عن البحترى ينفى فيهما علم الشعر عن اللغوى 
أبى العباس علب لأن علب لم يدفع فى مسلك طريق الشعر » بما يعنى 
أن البحثرى عند عبد القاهر كان « متقدما فى علم البلاغة » مبرزا فى 
شأوها )۷١١( » ٠٠‏ كما يقول بوجه من التعميم فى تقديم الخبرين ٠‏ 


٠ ۷ ص‎  رارسألا‎ )۷٠١( 
۰ ٥5 الدلائل ص‎ )۷۰( 
۰ ٤۷ تسه ص‎ )۷۰٥( 


۰ ٥۳ ۲٣۲ نفسه ص‎ )۷۰( 


ER NA 


وتجده فى موضع يصف تعبيرا للبحترى بأنه « من شبه السحر » )۷١۷(‏ ». 
واتعبارا آخر انه « عجیب « (V*A).‏ > وما ا ذلك من الضقات ٠‏ وتحده. 
فی آسرار البلاغة تشهد رقوله 


کلفتمو لا جدود مط 
3 2 


مؤّكدا آن المراد بالکذب هو التخییل (۷۰۹) » آى أن البحترى مؤثر 
فى فهم عبد القاهر للشعر ٠‏ ومع آنه لم يخطىء البحثرى فهو يخرج فى 
الأسرار من بيت يعيبه على المتنبى لأنه بالغ فى المدح حشتى صار ذما » الى 
أن يعرج على آبی تمام باللوم لتهاو نه وعدم (حترازه فی مبالغاته (۷۱۰) 
وتجده فى الدلائل بجمع شواهد لأبى تمام فى تكلف التجنيس والاستعارة. 
ی بها ADD‏ 


وهذا كله بؤكد آن ميل عبد القاهر انما يتجه الى البحترى فى المقام. 


الأرل ¢ والمتنبى فی المقام الثانى ٤‏ م ال آبی تمام کلما اتی نمی ء دا 
دھم ا 


وهناك موا قف واحد فی الدلاثل يدو شه البحتثرى کان عك القاعر 
وجه له نقدا ٠‏ بقول عبد القاهر : 


« واعلم آن من الكلام مسا أنت ترى امزية فى 
نظمه والحسن »› كالأجزا من الصبغ اتلاحق 
وبتشم نعضها الى عض حتى تكثر فى العين : 
قات لذلك لا تكبر شان صاحيه › ولا تققی تسه . 
باحذق رالأستاذرة وسعة الذوع وشدة اة ء حى 
لس توقی القطعسة وتأتى عل عسدة أييات ء وذلك 
ما کان ون السعر فى طيقة ما انشدتك من آدہ۔۔ات 
اأستحترى »> ومنه ما أنت ترى الحسن هجم عليك 
مله دفعة »ء وتيك منه ملا رملا العين ضردة » حقی 
اعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل > 
وموضعه من الحذق > وتشهد له يفضل المئة وطول. 


٠ ۵5٩4 تفسه ص‎ )۷*۷( 

(۷۰۸) فته ص ۱۷۱ ۰ 

(۷۰۹) الأسرار ص ۲۳۰ ۰ 

(۷۱۰) لفسه ص ۲۲۰ ۰ 

(۷۱۱) الدلائل ص ٥۲۳‏ ہ ٤اه‏ ۰ 


TV 


فى الشعر بكفى عن صدقه ديه 


الباع » وحتنى تعلم » ان لم تعلم القائل ء آنه من 
قل شاعر فحل » وانه خرج من تحت يد صناع › 
وذلك ما ١ذ١‏ انشسدته وضعت فيه اليد على شىء 
فقت : هذا > هذا ! وما كان كذلك فهو الشعر 
الشاعر » والكلام الفاخر » والنمط العالى الشربف › 
والذى لا تجده الا فى شعر الفحول البزل » ثم 
المطبوعين الذين يلهمون القول الهاما » )۷١١(‏ ء 


وظاهر القول أنه يقلل من قيمة شعر البحترى + لكننا ينبغى أن 
نلاحظ بدقة آنه قطع للبحترى هنا بقوة الطبع » آو ما يسميه بالحذق › 
.والمنة » والباع الطويل ٠‏ واذا رجعنا الى نص البحترى الذى يشير اليه 
وجدناه يقدمه نموذجا على الشعر الجميل الذى يعود جماله الى روعة نظمه 
وحسن وضعه الكلام الوضع الذى بقثضيه « علم النحو » ٠ )۷١۳(‏ 


والمتأمل فى النص يدرك أن عبد القاهر يميز بين نوعين من النظم 
:الجميل : آحدهما لا يظهر أثره الا بعد اكتماله » لأنه پحتاج الى « طول » 
باع ٤‏ و بحتاج ا طول » ايداع » »> لمعنى آنه بحشاج ال کم من الآبيات ٤‏ 
وتوال من الأصباغ حتى يظهر ٠‏ وعبد القاحر لم يسم لنا هذا اللون من 
النظم » لكنه معروف ٠‏ والاشارة الى البحترى تؤكده ونكشفه › اله شعر 
الطبع الذى يعتمد على تندفق الشاعر » وطول القصائد وتوالى الأبيات : 
وتعاقب التعبيرات > وما يسمى بالنفس الطويل ٠‏ والبحترى علم أو علامة 
عل هذا کله ۰ 


آما النوع الثانى فالمراد به على الأغلب والأظهر ‏ ما يسمى بعيون 
الشسعر ء آو ما سماه البحترى فىسه ؟ «» أعراق الذهبه »۾ )۷۱٤(‏ ۰ فعيون 
الشعر قليلة > ولذا يعقب عبد القاهصر على كلامه بأنك مضطر أن تفل 
الديوان لتجمع منها شيا ليس بالكثير ٠ )۷٠١(‏ وقبل آن یخطر بالا 
أن عبد القاهر بريد شعر الصنعة » فلننظر فى السطر الأخر من كلامه › 
حيث صرح أنه درک شہعر المطبوعين من الفحول * ذلك هر « الخمقل 
العالى الشر رف »۾ * واذا ضممنا الى هذا التعبار ما آسماه من قبل « النمط 
العالى » من الكلام » الذى تقدم قى بيان الجانب المذهبى من مفهوم النظم › 
لأد ركنا على الفور الى أى حد بتجه عبد القاهر الى دعم شكل محدد من 
الكتامة ۰ 


(۷۱۲) الدلائل ص ۸۸ ۸٩‏ ۰ 
(۷۱۲۴) نقسه ص ۸۰9 ۸٩‏ ۰ 
)۷۱٤(‏ نفسه ص ٥٣‏ ۰ 

۰ ۸٩ نقسه ص‎ )۷۱٥( 


ولا نستطیع آن نستبعك أن يكون رأى عبد القاهر فى البحتر ي 
کالرآی الشسائع الذى برى فيه أنه أقل أخطاء من أبى تمام » وأقل عيوبا 
منه › ولکن شعره اأوسهل اک وأجود من اوس اط شعر آبی نمام tl‏ فیها 


من معب ' 

کن اا اا مع رفا اا فى فر ال ۽ 
و ندستشعره فی شواههك عبك القاهر » ونرى أن نموذجه الجمال الأعل 
اسح دن التحترى والمتنبى ع حو واضح ٤‏ حَ درز غار عل لاہستری 
قيه ٠‏ 


ون الظواهر الغريية فی دراسة شرو اك عك القاهر الشعر ا أنه 
لم پستشهد فی آی موضع بای شیء من شعر معاصره الكبي أب العلا 
المعرى ٠‏ وقد يرجع هذا الى أن عبد القاهر لم يغادر جرجان » ولعله م 
ولیس مستبعدا أن يكون فى لزوم آبى العلاء ما لا بلزم فى الشعر خروجا 
ما بشوقف عن الخوض فيه عقل سنى أشعرى يخشى الزلل والتجديف > 
وان کان استشسهاده داسماء مشل آیی نواس ¢ واتساع افق كسك القاهر 
يضعفان هذا الإحتمال ٠‏ : 


ويغض الطرف عن جاية الأمر فان هذه الظاهرة ليست جوهرية 
إلآن فى التدليل على صحة ما نذهب اليه من أن عبد القاهر برغم حرصه 
على الموقف العلمى المنهجى المترفضح عن الانخراط فی صراع ات المذاهب۔ 
الشعرية بما يؤثر على طلب العلم للحقيقة المتميزة من المسافع ١‏ الا .أن 
موقفه س فی آحد مستتو پاته کان ینطوی عل دعم واضح لنموذج .جمال. 
اعلي صادر عن محاولة حشيثة لاعادة ترتيب المعانى والقضايا التى تهسم 
العقل الانسانی قى حضارة الاسلام > من خلال الفعل الجحمالى المبدع : 


T۹ 


ا 


ابن طباطبا العلوی 


( آ ) اتبات أهمبة الدور الذى يلعبه مفهوم الابداع الفنى فى مشروع 
این طباطیا النقدى : « عار الشسعر ¢< وشرح هذا المفهوم طببعتله 
وآدواته › وآلیته »> مسالتان ,پس یر تان * پسهل الأمر أن این طباطا ٤‏ 
فى مطلع كتابه » قول للمخاطب مجهول انه يؤلف الكتاب اجابة لما طلب 
وصفه « من عبلم السعر > و السب الذى توصل به الي نظمه ۰۰۰ )۷۱١(»‏ 
و النظم ھا هو الايداع * بهذا بصبح لموضوع الكتاب انان > ادها 
هى الابداع » والأدوات التى تعين عليه ٠‏ والجانب الآخر : علم الشعر » 
ايس منست الصلة بمفهوم الايداع » بل الصلة بينهها حميمة ٠‏ فعلم الشعر 
علم تهذيب الطبع » وتنمية الملكة » عن طريق النظر فى مختارات من 
نماذج الشعر الجميل » فيكون فى تكرار النظر فيها » وحفظها » رياضة 
لافهم » وتهذيب للطبع » وتلقيم للذهن » ومادة للفصاحة » وسبب 
للبلاغة ٠ )۷١۷(‏ وليست هذه هى المحاولة الأولى لابن طباطبا فى علدم 
'الشسعر » فلقد أشنار فى ( عيار الشعر ) الى محاولة سابقة له فى كتاب 
اسمه « هليب الطبع « “< جمع فیها مخثارات من الشسعر لرزتاض من تعاطی 
اقول الشعر بالنظ فيها » ويحتذى على تلك الأمثلة فى فنونها ٠‏ ونبه 
سن لاطا الى آنه فك شذ عنه « الكشر مما و حب اختیاره وابتاره ء واذا 
استفدناه ألحقناه يما اخثرناه ٠٠٠‏ » (۷۱۸) يما يكشف عن طبيعة 
« عيار الشنعر » كامتداد « لتهديب الطبع » فى خدمة عليم الشسعر :+ علم 
الاخشار الأددى ٠‏ ولاشك آن هذا العلم مخاولة تجريبية لتنمية الملكة 
الممدعة ها حانبان اھا يشل دخلا من الخارج قوم يه التاق بطرح 
مخناراته » ولانيهما يمثل جهدا ذاتيا داخليا بقوم به المبدع فى النظر › 
وتکرار النظر ٤‏ والاستيعاب > والحفظل ٠‏ وهذا العلم »> من حهة أخری 


: أبو الحسن محمد بن أحمد بن طیاطبا العلوی ( ت ۲۲۲ ى ) : عيار الشعر‎ )۷۷١( 
٠ ٩ م ص‎ ۱۹۸٩  مولعلا تح ده عبد العزيز بن ناص الماع الریاض  دار‎ 

(۷) ابن طباطبا : عيار الشعر ‏ ص ٠١‏ وعباراته المقتبسىة تعليق على عبارة لخالد 
بن عبد الله القسرى فى آن أباه حفظه آلف خطبة ثم آمره بتناسيها مما مهل عليه الكلام ٠‏ 

(۷۱۸) العیار ‏ ص ٠۰‏ وانظر ص ۱۲ » ۱۹ » ٠١‏ حيثت يحيل على « تهذيب الطبع » ٠‏ 


f. 


.الشسعر هك به الطبع شبث قوة الصلة ین عام الشعر والایداع ٤‏ و علدا 
تقول ان کتاب ) عبار الثعر ( قوم ااا ع مفهوم الداع الفنى 8 


وأول ظهور ساط لحضور مفهوم الابداع تعريف ابن طباطبا للشعر 
اذ قول : 
« الشعر اسعدك الله س كلام منظوم بان عن 
المشرز الى ستعمله الاس قى ما ا م دوا 
خصس به من النظم اذى ان عادل ته عن حهغه مته 
الاسماع وفسد على الذوق ٠‏ ونظمه معلوم محدود > 
فمن صح طبعه وذوقه تم بحتج الى الاستعانة عل 
نظم الشعر بالعروض التى هى ميزانه › وهن 
اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تنصحيحه 
ونقوبمه بمعرفة العروض والحذق بها حتى تصير 
معر فته المستفادة كالطيع الذی لا نکلف معه »(۷۱۹) ۰ 
ومن الشاثق أن نتأمل و حوه کلامة النظم التى ننکرر کالنیض فی 
اقلب النص ٠‏ النظم هو الخصيصة الجوهرية للشعر التى تميزه عن النثر 
من جهة وتمنحه جماله فى المع والذوق من جهة ثانية ٠‏ ويخطر 
اللبال أن النظم بهذا هو العروض ٠‏ يعضد هذا الغرض أن نظم الشعر 
8 معلوم محدود ۾ وکان العروض فی القرن الهحرى الرابح معلاو ماء محدوداء 
مکتملا ٠‏ ولكن النص بجعل العروض ميزان النطم » ومعينا عليه » مما يلقى 
على دلالة النظم ظلا من سعة المعنى يفوق الاكتفاء بالعروض ٠‏ نظم الشعر 
شیء آکثر من نكلف العروض ٠‏ بقول ابن طباطبا فى مورضح ثان « وآحسن 
الشعر ما ينتظم فيه القول انتظاما يتسق به وله مع آخره عل ما پنسقه 
قائله )۷۲١( » ٠٠۰‏ النظم هنا يتجاوز العروض بمراحل كشرة ٠‏ اله جذر 
من جذور فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجانى ؛ النظم جهنا عر 
التألمف » والت ركيب > والتنسيق ٠‏ النظم هو الابداع. ٠‏ . ۰ 
| ومن .الشاثق كذلك أن نتأمل فى التحويلات الدلالية التى . اشتمل 
لھا النص » وما فيها من آلية فى الخطاب النقدى لا يمكن تجاهلها ٠‏ 
الشعر » قى هذا النص » بؤول الى النظم » والنظم يؤول الى الطبع والذوقء 
ورۋولان بدورهما الى لوعي من المعرفة : المعرفة المستفادة التى تتحقق 
ا العروض والحذق بها » وشرطها آن تصل الى درجة الخلو من 


¥14( عیار الشعر : ص O)‏ 
( ۷۰ سنه سن ۱۳ - 


۳1 


التكلف » والمساأواة بالطیح > والمعرفة الأخرى » التى ھی دمفهوم المخالغة ‏ 
غار مستفادة » أو هى معرفة فطرية » ثابتة » تمثل سمات الطبع الأصايةء 
وامكاناته الكامنة فيه ء٠‏ والمعرفة المستفادة هى ما أطلق عليه فيما يك 
الصنعة » وأصبح المراد منها المعرفة الكتسبة التى تتضمن العروض . 
وتتضمن سار المعارف الخاصة بالابداع من حل بلاغية » ونكت فنية ٠‏ 


س 
Arn‏ $ عر LE)‏ دار e‏ ۱ 


فشک و مسسس المع جو سے رو فة بة 
وهكذا يظهر أمامنا مفهوم الابداع الفنى مفهوما قائما على فكرة ا e‏ 
يفضى بنا الى علم نفس اللكات. القديم » ويؤكد على فكرة النظم والتنسيق. 
حوهرا لفهم الشعر ٠‏ 
وما آن نلمع مفهوم الابداع فى نص ابن طباطبا حتى ينظر الى 
الابداع نظرة زمانية ء فيرتد الى ما قبل عملية الايداع » ذاكرا أن « لالشعر 
آدوات بحب اعدادها قبل مرامه » وتکاف نظمه ۰۰ » )۷۲١(‏ وهه 
الأدوات عنده هى : المعرفة اللغوية » والرواية الأدبية » والمعرفة التاريخية 
بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم » والمعارف الجمالية المتخصصة 
فى مذاهب العرب فى الشعر » وفنونه » وأصباغه ۰ ولا یکتفی اہن طباطبا 
بهذه المعارف الأربع » فيضيف : « وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذى. 
به تشمیز الأضداد » ولزوم العدل » وايشار الحسن » واجشناب القبيح 
ووضع الأشياء مواضعها » (۷۲۲) ٠‏ وفى هذه الاضافة ما يؤكد النزعة. 
الغالبة على النقد القديم » وفيها عود الى فكرة الملكات التى ترى. 
بى اللكة قدرة عقلية » وترى العقل مجمع الملكات * وبهذه الاضافة تصبح 
ا لوعي : عقلا > ومعرفة مكتسبة أآما العقشل فهو » بقدراتسه › 
معرفة غير مكتببة » طبيعية » تيز اا الخاصة بين الأضداد » وتازم 
العدل » وثؤثر الحسن » وتجتلب القبع » وتضع الأشياء مواضعها ٠ )۷۷١(‏ 
laî‏ المعرفة المكشسية يأنواعها الأردعة فدورها ثنمية القدرات ٠‏ ومن هنا 
نعود من جديد الى فكرة الطبع والماكة كتفسير لظاهرة الابداع الفنى ٠‏ 
ولقد استخدمت الظاهراتية المعاصرة فى بعض تياراتها مصطلح 
أدوات الابداع استخداما شبيها بالاستخدام القديم > فعدت الأجهزة 


ء٠‎ ٦ جيار الشعر : ص‎ )۷۲١( 

)۷۲١(‏ نفسه ‏ ص ۷ والمراد بوضع الاشياء مو اضعها احترام الحدود الاجتماعية بن 
علبقات المجتمع كما سوف يظهر فى موضع قادم ٠‏ 

)۷۲١(‏ الصفات التى وصف بها ابن طباطبا العقل توحى بتاثره بالمعتزلة فى مفهومهم 
للعشل ايحاء قويا حيث يقولون بالعدل » والتحسين والقبح المقليين كخصائص لابتة للعقل ٠‏ 


YY 


الشسعورية والارادية لاميدع > يما في ذلك مهنته »> وصنعته » وذوقه 
الشخصى > وق بالمشاکل الحمالية > وما اچ ذلك » آدرات للایداع 
متك فان ال بق عله الف رد٠۷‏ لکن ادلارا دات 
فی هذه الآدوات جز ءا من تدفق تيار الوعى الذى يتحقق فى الابداع . 
بینما للت فى التصور القا م أدوات ترهف اللكة العقلية وتنم قواعا 
دو ن أن اج خر ۶ا من تیار الو ی عنما لحد المعتزلة سلو ن عل 
آن الغرد متا بدت صر فك کااء والكتابة وغار )ا ٤‏ انه لا قل آزْ 
يمع آلات الكتابة أو آلات البناء وينتفار أن تصير دارا مشيدة أو قعيدة 
مکو بة دون قعل منه )۷۲٥(‏ > فان الآلات ‏ فى هذا المثال ‏ آلات لاغعل 
و ليست آلات لاوعى * وقي اسا على هادا الال تميز يس الاستخدام الظاهرا تی 
واستخدام اين طياطبا لفكرة الآداة ٠‏ وبظل فى وصف القدرات والعارف 


الأدو ر منر عا تخر ا ر افا ی 1 لنصود الق م 


ولقد دعا ابن طباطيا الشباعر الى أن ينتفع دمعارفه الأدسة ى نظم 
الشعر « تی ۷ کون ملفقا مرقوعا ٤‏ بل يکون کالسبيكة المغرغة 0 والوشی 
المنمنم > والعقد المنظم > والر اض الزاهرة ۰ » (۷۲7) وھهنا جك آنقسنا 
أمام رمن « العقد » فى التصور البلاغى > جاده مر طا بالنظم دما يعلى 
أن النظم سیق احبات العقد » أو ر بط وترتیب لها کاما کون اأر بط 
أوثق بکون أنضل ٠‏ ومن هنا تكون الرموز الأخرى : السبيكة المغرغة » 
الوشى المنمنم > الرياض الزاهرة + أنواعا من رمز العقد » ترى فى القصيدة 
« مجحموعة ۾ ء أو «» تر کیا ۾ » او « لاطا » من الوشى »> ون الزهودر 4 
قد تتداخل كالسبيكة » أو تتياعد كالرياض بعض الشىء ٠‏ لذا يتمايز 
الشعر من النشر بأن الأخير « نثر » للحلى بلا سلك ينظم هذا النثير ٠‏ 
آما الشعر فجوهره النظم * ونۆدى هذا النقداير لفكرة النظم الى أن بنصرفه 
أو الحسن عن الاستدلال بالنص على سمات الطبح من حيث قوته وضعفه » 
الى آن بحتقفل بتثبع جواهره ٤‏ وما بينها من ترابط ٤‏ آو تسق › أو تألىف» 
أو تر کیب » او لتقل بايجاز ‏ من النظم ٠‏ ) 


وما آن يفرغ أبو الحسن العلوى مما قبل عملية الابداع مما أسمام 
« أدوات الابداع » » حتى ينتقل الى لحظات الابداع وآلياته » تمهيدا 


)۷۲٤(‏ د“ زکریا ابراحیم : . مشبكلة الفن. ب القاهرة س مكثبة مصر  1۹۷4١‏ م س 
ص ۱٦۹‏ ۰ 1 1 

(VYo)‏ د٠‏ محمد عاطلف العراقى : تجحديد فى الملامب الفلسقية والكلامية س دار 
المعارف ہہ ل ۳ ہ ۹۹۷٦‏ م ہ ص ٠۳۰‏ لقلا عن ادى ٠ ١۲/۸‏ 

(۷۲) عيار الشعر + ص ¥ ء٠‏ ۰ 
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للاانتقال الى ما بعد الابداع » وهو تقويم النص نقديا » وتذوقه » والتمتع 
به ٠‏ ويقول ابن طباطبا فى تحليل عملية الابداع : 


« فاذا أراد الشاعر ناء قصب دة مخض العنى 
ادى بر بك اء اتشر عليه فی ره را ء واقاہ 
له ما بایتسه اباه من الآلفے اظ اى تطسايته ء 
والقوافى الى توافقه » والوزن الذى سلس له 
القول عليه » فاذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذى 
برومه آنبته وأعم-ل فکره فی شغل القوافی دما 
تقتضيه من المعسانى على غار تسق للشعر 
وترتيب لفنون القول فيه بل يعاق كل بيت يتفق . 
له نمه على تفاوت ما شه وس ما قله » فاذا 
كملت له العانى » وكثرت الأيسات » وفق نها 
منها ۰ ثم بتامل ما قد آداه اليه طبعسه ۰ ونتجته 
. فکرته فیستقصی انتقساده » ویرم ما وهی منه › 
ويبدل يكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية»ر۷۲۷) 
اوييدق أن الباحثين قد استشعروا ما فى معالجة ابن طباطبا من نظرة 
راسة زمانية تنتقل من تحليل ما قبل الابداع » الى تحليال لحظات 
الابداع » الى ما بعدها من تقويم النص › فمضى الباحشون يرون فى هذا 
النص تحليلا وثرتيبا لا يسمى ٠‏ بمراحل الابداع أو الخلق ٠‏ 


من هنا رای الکو و ا ی ا النص أربع مراحل 
للخلق : الفكرة ‏ اختيار الأسلوب - الصياغة ‏ التتقيف (۷۲۸) ٠‏ ورأى 
باحث آخن أن بقدم مرحلة الصياغة الى المرتبة الثانية » وآن يخر مرسحلة 
اخثيار الأسلوب الى المرتبة الرابعة » وفصلل بينهما بمرحلة فالشة فى 
التوفيق بين المعانى المتفرقة التى صاغها الشاعر » فاستقام له بهذا خمس 
#راحل (۷۲۹) ٠‏ ووقعت قراءة النمن على أساس من فكرة مراحل الخاق 
د دون تجليل للغة الخطاب النقدى فيه س فى أخطاء عدة ٠‏ من هذه الأخطاء 
أنها فكرت فى النص بمصطلحات لم يقل بها العلوى ٠‏ من ذلك استخدام 
كمه « اخشیار الأسلوب ¢ * وریما كانت كلمة الأسلوب رع كامة عما 
ربد العلوى » فالأسلوب سو الطريق > وطربيق الشاعر محدد صارم 


1 ° A۸ نفسه ص ۷ے‎ (VYV} 
٠ ۱۷١ ص‎ ٠ د“ محمد زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبى والبلاغة‎ )۷۸( 
٠ ۱۸6 ص‎ ٠ د الحسيئى المرسى : مفهوم الشع فى النقد العربى‎ ١ 
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يننقل بين أغراض متنوعة لكنها محددة » لها أيضا ترثيبات محددة » ولكل 
معنى تعبيرات ليس له آن ينتهكها » فلا اختيار فى الأسلوب بالمعنى 
.القديم ١٠الكلمة‏ التى استخدمها العلوى لبست الاختيار »> لكنها « الاعداد »» 
:وس نشار الى ضرب من التدخل فى اللفظ والقافية والوزن ليصبح اللفظ 
مطاقا للمعنى > والقافية موافقة له » والوزن ساسا معه ٠‏ آما كلمة 
الاختار فاد تشر الى هذا التداخل الذى بكشف عن تصور ادن طباطبا أن 
اللمطل له ضروب من الاحسين متمادزة من ضروب تحسين المعئى»› وهو النصور 
الذى سوف بعلن عنه صراحة فى موضع آخر من كتابه ٠‏ كما أن كلمة 
الاختسار توهمنا آن الشاعر فى تصور اين طباطيا يعمل على المحور 
'الاسشيدالى للأساليب بالعنى الحديث ٠‏ واذا تأملنا السعلاقة بين المعنى من 
جهة واللفظ والقافية والوزن من الجهة المقابلة » وجدناها علاقة تجاور 
بی آطراف بحسن ينها التطابق والتوافق والسلاسة دون الشوحك › 
مما بؤدى الى تفكك الحقيقة اللغوية » وتمزق العلامة الدالة » ويتنافى مع 
'الاختبار والاسدبدال ٠‏ ۰ 


ومن أخطاء فكرة المراحل فى قراءة النص أنها أهمات الخصيصة 
الجوهرية فى الخطاب النقدى العلوى » فهو اخطاب. توجيهى ٠‏ تعنى هذه 
الخصيصة أن العلوى ليس مشغولا بتحليل مراحل الاابداع عموما » لكنه 
مشغول باقتراح سق محدد من الاإبداع لمن اراد الاجادة ٠‏ يدل على 
ما نقول استخدام ابن طباطبا لظرف الزمان المستقبل « اذا » فى مطل 
الأنض »وبناء الجل عليه ثلاث مرات فى النص › فهو يتحدث عن ابداع 
محثمل فی المستقبل » مطلوب آداؤه من الشاعر » لا عن تحايل لمراحل 
الابداع عموما ٠‏ ومن أدلة هذا الطايع التوجيهى « الفاء » التى افتتح د4ا 
:النص » فهى نائبة عن عبارة كاملة » كأنه يقول :اذا حصلت المعارف التى 
وجهتك اليها » واذا اكتملت لك أدواتك » فعليك بالسلوك فى الطريق 
'التالى للابداع الناجح ٠‏ ولحليل لغة الخطاب بهذا مدخل أساسى لقراءة 
'النص ٠ ٠‏ 


وفى ضوء فكرة المراحل رآى الحسينى المرسى أن بناء القصسيدة عند 
١ابن‏ طباطبا » عملية مصطلنعة لاستكراه الشعر )۷٠١(‏ › وأن الشعر عنده 
وليد العقل » وهذه ولا شك نزعة علمية وروح تقريرية فى فهم الشعر › 
وآنه محرد صننعة محضة دون اعتسار لمفومات الشسعر من وحی والهام 
بوخیال )۷۳١(‏ ۰ واذا عدنا الى تنص ابن طباطبا فسوف دی فی وله آنه 


(۰ل) ده الحسينى المرسى : مفهوم الشعر فى النقد العربى ‏ مصدر ساق ا ص ^ ٠‏ 
(۷۳۱) نفسه ہہ ص ۱۸ ۰ ٤‏ ا 
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يتحدث دن الابداع الفنى بعد أن «بريد» الشاعر بناء القصيدة » أى بعاء. 
تحقق الارادة » فلا إصطناع > أو استكراه » ولا مجال لذكر الوحى والالهام 

ما داما سابقين على ارادة الكتابة » باعثين عليها » ولا مجال لذكرهما 

ما دام ابن طباطبا »> وما دام النقد المنهجى القديم كله » يقيم مفهوم الابداع . 
الفنى على فكرة الطبع أو الملكة ٠‏ هذه بلا شك نزعة عامية محمودة فى فهم 

الشعر بدلا من رده الى قوى غيبية تطمس انسانية فعل الابداع »> رتخفى 
توجهاته ٠‏ والخطاً الأكبر فى القول بفكرة المراحل أنها فكرة حديثة اول 
اسقاطها على كلام أبى الحسن ٠‏ ومع هذا فان الباحشين لا بحاولون آن. 
يوازنوا بين المراحل التى يرونها فى كلام العلوى والمراحل التى ذكرها 
المحسدترن ء اذا اتجهنا الى التجر سيين أمشال اتر يك » ووردزورٽ › 

وشواز‌برج ؛ وشتاین » وبوانکاریه »> وهامولتز » ومدنيك »› وجیلفورد » 

وغيرهم » نجدهم يدورون فى التقسيم اأرباعى الذى وضعه رالاس لراحل 
الايداع ؛ الذى ينقسم فيه الابداع الى :.مر Preparation دIدailلا ox‏ 

Ilumination . قlرشضيلl‎ ales « Incubation ومر حلة الاختمار‎ 

ومر حلة التمحيص وchuaiill (VY) Verification‏ . 


ومع هذا فان البحث التجريبى بقرر أن هذه المراحل متداخلة ». 
صعب التمييز بينها » حتى اننا آخر الأمر - لا نستطيع التقسيم الا الى 
مر حلتين كبيرتين : الاستعداد والتحضير من جالب »> والتنفيذ من جانب. 
آخر (۷۳۴۳) ٠‏ وبظل هناك تدر ل١‏ بستهان به من التداخل بین مادین 
المرحلتين » وكشرا ما يدخل المبدع فى مرحلة التنفيذ » ظانا أنه ينفد خطنه. 
التى استعد لها » فاذا بشحولات جوهرية تخرج به عن الخطة > آو اذا به 
بكشف أن ما ظنه تنفيذا وخلاصا من عبء الضغط النضسى للابداع » هو 
فى حقيقته س طور من التحضير لتنفيذ آخر قد لا يصل اليه » ويشرع 
فيه الا بعد نوات ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هذا التقسيم لا بعدو آن. 
بكون أحكاما بعدية » نكونها بعد أن نكون تصورا للعمل الابداعى ننفى 
فيه بعض العناصر الغائبة عن النص الى مستوى التحضير » واؤكد فيه 
بعض العناصر الحاضرة فى النص » مع أن الغائب قد بكون أشد حضورا 
من الحاضر المائل ٠‏ 


أما عن الفهم الظاصسراتى فانه يميز بين مرحلتين : الأول مرحلة 
ادراك المبدع لشىء ؛ والثانية ابرازه هذا المدرك لأعين آخرى غير عينه » 


(۷۴۲) ده حنورة : الأسس النفسية للابداع الفنى فى المسرحية ى مصدر سابق س 
ص ۲۷ ۰ . ر ۰ E‏ ا 


(۷۲۷) نقسه ہ ص ٠ ٣٣٣‏ 


7 


, وذلك فى الأثر الفنى ٠‏ والميدع فى الحالة الأول مشاهد » وفى الثائية 
۔معبر ۰ ويېذل الميدع ھ1 كيرا فى فعل الادراك » لأن « طبيعشه 


الانسانية » تجعله بمو على الشىء مرورا سريعا » فلا يرى منه الا فائدته ء 
آما جهد الدع فيحرره من « طبيعة الانسان » الى « طبيعة الفنان » التى 
تجعله بتمهل عند الشىء المفرد فى ذاته ولذاثه » فجهده يبهذا مقاومة 
للطبيعة لا انسياق معها ٠‏ والمبدع لا يتميز من الانسان العادى برهافة 


- طبيعية فى الحواس » وقوة طبيعية فى القابليات ( الملكات ) » لكنه ينميز 


الشیء فى ذاته ولذاته ۰ وبالشالی فی فردیته لا فيما يشبه فيه غیره )۷۳٤(‏ ۰ 


ومن الجلى آن هذا الفهم مناقض هلا بطرحة ابن طباطبا فى قيامه على جدل 
المبدع والشىء »> وفى تصور الابداع حول قیمسا معر قيا للوعی Aol Y‏ 


لقابلية طبيعية كما فى الفهم القديم ٠‏ 


المراحل فقسمها الى ثلاث : 


أ الأول مرحلة الخلق » آو الاإيجاد ار الجمع » وهي ظقر المبدع 


> اقكار واحساسات وآخيلة وجملة من الآراء والمعانى »> أوحدها » او جمعها 


من أقوال الناس *٭ وهی تقوم عل شياء منھا : الارادة »> والملاحظة « 


بوالقراءة ¢ والتأمل ¢ والاخلاص "NYO es‏ 


۲ سی الغانية مر حل الت رتيب « آر الننظيم ¢ أو الننسيق للہعانی 


“الثن او اء ھا ٤‏ وتقوم ع الاختسار ٤‏ والنظام ٤‏ واأوض سم ٤‏ وما ال 
ذلك ۰۰ )۷۳٩(‏ ۰ 


٠ والثالثة مرحلة الاحراج واللعبير وفیها تکتمل الصباغة‎ ٣ 


وتقوم على الفصاحة آو الابانة » والصور البيائية » وصشوف 
الأسالیب و (VTV)‏ 


و ری الشسيح مين الخولى أن هذه المراحل تنطبق ع المروى صاسب 
الحولسات من المحككن ¢ والعجل المتسرع الذى قول بالمدبهة ٤‏ وبعول عل 


الطبع (۷۳۸) ٠‏ وينبه على أنها ليست مراحل زمانية لكل منها وقته › 


(۷۳۶) ده“ سامی الدرو بی 5 علم النفس والآدب دار المعارف ےط ۲ س ۹۹٩۸۱‏ م س 


+ ص ۱۸ ۰ 


٠ ٠١ ١ ٥ م ص‎ ۱۹٤۷ امین الخولی : فن القول  دار الفکر العربی ہے‎ )۷۳٥( 
٠° 1 » ه٣ ص‎  هسفن‎ )۷۴١( 
٠ إل‎ + ٥۴ نفسه ص‎ )۷۳۷( 

۰۰ () لفسا ہہ ص ٥2‏ ۰ 


rv 


aT 


ولكنها أقسام جوهربة الجهد المتفنن › آو آلوان من نشساطه › وهذا ا 
.القول. بانطباقها. على المغأنى والعحل (۷۹) ° 


نارآ ال لرل ل مج خلال ال الجر ي 
الرباعى السښابق الا آنه يدمع مرحلتى الاستعداد » والاشراق معا فكما 
أن كلمة الايجاد توحى بفكرة الاشراق قانه يئيه الى أن مرحلة الإيجاد 


والأعمال المعينة عليه › ليست الا ضروبا من الاعداد الفنى › قد تشغضل 


السنين الطوال › والأعوام الممتدة ٠ )۷٤١(‏ وهو بنتهى كما انتهى 
التجر يبيون الى أن هذه المراحل متداخلة » وبحددما ‏ فى خطوة الى الأمام 
انها أقسام من الجهد الابداعى ( الموحد على مستوى التجاور فى قعل 
الابداع » لا التبسادل الزمنى س كما نضيف اليه ) ٠‏ ومع آننا ندرس 
الأساليب على ساس آن لكل ميدع أسلوبه › فانا لا نقول حتى الآن ان 
لكل تنعل ابداعى أسلويه فى تنسيق مراحل الفعل » وان هذا الغشسينق 
لا يخاو حا نا من اداع ۰ وسوف نظل فن دور لا نهادة ما لم نخر من 
فكرة المراحل الى المحددات الاجتماعية لفعل الايداع » واليثاق الفعدل » 
أو انبجاسه كالينبوع من صخرها الصاب › فى اطار التشكيل الحمال 
لعلاقة الاضسان بالعالم ٠‏ 


ولا شك أن فكرة المراحل الأربع لها رنين فى « عيار الشعر » لكن 
الباحثن عالجوها من خلال نص واحد ى غير كامل (*) س من العيار “ فاذة 
حاولنا الموازنة ين المراحل الأريع وكتاب العبار = مع وضع هذا النەں 
الأساسى الذى نحلله الآن کی مقدمة الاهتمام فسوف دیک شا رهاتث 
وەمارقات هامة شت الأساس التجر يى منهج العلوى ۰ 


(۷۴۹) نفسه - ص ٦۰‏ ۰ 
)۷١(‏ المصادر السابق والصفحة ٠‏ 
(#) عقب اين طباطبا على وصغه لمراحل بباء القصيدة بذكر أمور دل ضرابط امم ية 
التلقيف بيجب مراعاتها » وهی  :‏ 

١‏ س عدم الخلط بين مستويات الخطاب : « اذا سس شعره على آن پأتى فيه بالكلام 
البدوى الفصيح لم يخلعل به الحضرى المولد ۰ ۾ وهذا مېد اجتم‌اعی یی ۰ 

۲ س مراعاة مراتب القول والوصف فى فن بعد فن ٠‏ مع تعمد الصدق » والؤفق 
بین تشبیهاته وحکایاته ۰ 

۴ س مراعاة المخاطب. ( طبقيا ) فلا يخلط اللوك بالعامة » آو يرفع العامة لهم : 
« ويعد لكل معنى ما يليق به ولكل طبقة ما يشاكلها حى تكون الاستفادة من عقله فى 
وضع الكلام مواضعه أكثشن من الاستفادة من قوله فى تحسين لسجه » وابداع لظمه » ٠‏ 
أى أنه يفضل احترام الطبقية الاجتماعية على التجويد الشعرى . ۰ 

٠ من العبار)‎ ٩ مراعاة حسن التقخلص ( انظر ص ۸ س‎ ٤ 
٠ وللاسف فان اجتزاء اللص من سياقه أهمدر كثيرا من فكرة التشقيف عدد ابن طباطبا‎ 


YA 


ان حدیث ابن طباطبا عما آسماه « آدوات الشاعر » پنطوی عل 
ادراك لفكرة الاستعداد. «0ااةإدمءإ۴ . وكدلك اهتمامه «بعام الشعر ٠»‏ 
لكن ابن طباطبا لا يشخدث عن الاسشعداد بوصفه استعدادا لنصض كما بستعحد 
الصانع مشرو بحتاج ال ألوان محددة من المعرفة نخاصة به ۶ بدت 
ابن طباطبا عن الاستعداد بوصفه ارهافا للملكة يجعله قادرا على انتاج 
نص أنضل ٠‏ فالمعرفة عنده عامة شاملة » وهذا مطلوب > لكنها فى عضن 
الأحسان بحب آن تکون. خاصة موجهة أخدمة دة رمز به EET‏ تتخلق 
وتعتمل فی ژعی الشاعر الجمال ٠‏ : 


أما عن الاختمار والاشراق فادراك آبى الحسن لهما غامض غير واضح» 
واذا خالفنا الباحثين فى تمييزهم بين مرحلتى : الفكرة واختيار الأساوب 
فى نص العلوى » واذا ذهبنا الى أن حرق العطف « الواو » فى قوله 
د وأعد » » لا يعنى التمييز بين مرحلتين » بل یعنی مطلق الجمع بین جانیی 
مرحلة واحدة > ھا حانب المعنى ٤‏ وجانب اللفظ » فاننا : نستطيع ان 
نرى فى هذه المرحلة مرورا على فكرتى : الاختمار والاشراق › لا يكاد فصع 
عنھما ۰ 

أما عن مرحلة التنفيد فلقد لسها فى موضعين : حن قال : « فاذا 
اتفق له بت وشا کل المعنى الذى برومه لبشه » وحن خسم دما آتنماد 
الباحشون ہے محقن بلاشك ‏ التثقيف » وهو امل النص › واستقصاء 
التشاده »> ورم ضعفه ٠‏ 


وخارج حدود هذا النص نخد این طباطا قد مس نی حد شه عن 
السرقات )۷١١(‏ ما سماه الخولى : جمع الأفكار من أقوال الئاس * ولقب 
مس فكرة الارادة وافشتاحه نصه بالفعل : أراد ۰ ولمس فكرة القراءة یما 
سق عن آدوات الشاعر ٠‏ ولمس فكرة النظام حك ينه عن النظم * ولمس 
ذكرة الآساليب البيائية بحديثشه عن صنوف التشبيه مشلا )۷٤١(‏ “ 
وان طباطبا بهذا قريب من الفهم التحر سى وان كان هناك بعض المفارقات 
لكنها مفهومة لرجوعها الى تطور المشاهح العلمية > والعناية E‏ ودقة 
المصطلح ٠‏ 


واذا كانت دراسةۀ فكرة مراحل الابداع من کتاب العبار ککل أفضل 

٤‏ دراستها فی نص واحد » واذا کان من الواضح ان فهم ابی البحسن ھا 
۾ يکن ذهما مكتملا » فان النص الذى بسن آ رك نا مازال بنطوی عل فا ید 
مهمة بعوقنا عنها فكرة المراحل ٠‏ تلك الفائدة تاہشل فی تمییز آین طباطبا 


٠ ١٠١ س‎ ١۴ عیار الشعر  ص ص‎ )۷٤١( 
4 . ° الا‎ ا٤۷)‎ ١ ۴١ عیار الشعر : ص ص‎ )۷٤( 


۹ 


بين نوعين من الأبيات : أبيات تشاكل المعنى المرام » وآبيات تمشل نظاما 
:وساکا حامعا لها ٠‏ وفى هذا التمييز نظرة بلاغية تقوم على رؤية النص . 
۷ مرآة تعكس سمات الطبع المبدع قوة وضعفا » ندفقا وعيا » سهولة 
اوعسرا! » ډيل مجموعة من الحيات الحميلة ا نتیجها الطبع والفكرة › وعلى 
النص آن يجمعها معا » ويربط بينها » ويحسن الانتقال من جوهرة الى 
آخری ٠‏ هلا الفهم للنص من خلال رمز العقد هو المقلوب العکسى لتصور 
إلايداع نشاطا للطيع ليس قائما على تطريز الأجزاء » آو الوشى المنمنم . 
أو تنسيق الزهور » أو ترثيب النقوش والأصباغ »> أو ب لنقل بايجاز - 
سلك الحبات فى عقد ٠‏ 

ولا شك أن النص ينطوى على تمييز بين اللفظ والمعنى » وآن هذا 
التميين اتعكاس للنظرة للاشياء والو جود کله » لا پوصفه روجا وحسدا › 
آو معنی ومبنی > والفصالا مانن الجائيي فى المفهسوم الدينى 
والعقدی )۷٤(‏ > ولكنه انعكاس لنظرة لاوجود تقوم على التميين بين 
الطيع المبدع » ونتاج ابداعه > قياسا على الصانع الذى يظل متميزا من 
ماد صتاعته ومنتجه » وهی نظرة تؤسس علاقات ايجابية بي الذات 
بوالطيعة ۾ لا انتح فبها حدود الذات » ولا تختلط معالها > مع رقاء 
ملاقاتها بالطييعة حية » ومعم الاشارة الواضحة ‏ ذات البعد الاجتماعى 
والسیاسی الى أن اللفظ والمعنى » فى عالم من الصراع الجدلى المذهبى » 
غاں متطابقين » ون التطابق بینهما هدف منشود ٠‏ وهذه هى شهادة النقد 
المنهجى القديم عیی علاقة الانسان بالعالم » وهذه ھی ممحار لته لرآب 
الصدع ° 


( بپ ) نخاص مما سبق الى أن مفهرم الايداع قد لعب دورا كبرا فی 
مشروع ان طباطا إلنقدى » وال آن طبيعة هذا المفهوم کانت تجرببية ¢ 
ترى فيه نشاطا للطبع فى انتاج وحدات جمالية متجاورة يتألف منها 
النصس * وکات أدوات عملة الايداع معر فة محكومة ما آسماه « کمال 
العقل » » وهو ملكة مهيمنة على الفعل الابداعى ٠‏ أما عن آلية هذا الابداع 
فكانىت حركة من الطبح الى الفكرة الى النظم : تشر ارادة الإابداع الطبح 
قيدفع بالفكرة الى عالم النظم بألفاظه » وأوزانه › وقوافيه + وأصباغه ٠‏ 
وحلیه * 

وعلينا الآن أن نشرح بنية المشروع النقدى لابن طباطبا العلوى › 
وئبين دور مفهوم الابداع الفنى فى تشكيلها ٠‏ 
س 


)۷٤٩(‏ هذا ری ده محمد زغلول سلام : تاریخ النقد الأدبى والبلاغة س مصسدر 
سایق ہہ ص ۱۸1 ۰ 


4٠ 


لا پؤجد عند ابن طباطيا فكرة خصبة. واحدة تسيطر عليه » بل هو 
يناقش قضايا مختلغة فيصدر فيها مجموعة من الأفكار المتناسبة بين بعضها 
ويعض »> تتکامل فعا ينها » وتتعاقب وحداتها عاقب أحجار المناء 
وآجزائه ٠‏ فابن طباطبا يعمل على المستوى الأفقى لبناء النظرية أكثر من 
عمله على المستوى الرآسى . 


۰ والمتأمل فی «عبأر الشسعر» بستطیح أن لميز فيه ابل قسمین : آو لما 
منز لة المقدمة النظر بة الحو سسة عى ملظا ته الجر ية ¢ و خبراته 
الحخاصة ق اداع الشسعر ونتدە(‡¥) › وتا نىهما دمنزلة امن أو إل 
للنظر دة (VE o)‏ »> وهو قىسىم اجر ای عمد عل الاختار من الشحر العر بى 
تدليلا على أفكار نقدية محددة فيما يشبه الاستقراء الناقص ٠‏ ولعل هذا 
الشسم حقيقة ما أشار اليه من أن عيار الشعر بشتمل على اختيارات شذت 
ع کتانه « اھکس الطبء » قلما استفادها رآى اضافتها. ال العسار تتامة 
ى 1 ,ص 2 ی يار 


ا بدأه فی التهك دب ۰ 


ما عن القىسم الأول الذى قوم مقام الممدمة النظر دة فقا عالج فيه 
نوعیں من المشسكلات : أو لهما س وقك اسااو فنا ر ضه فما قىل المشكلان 
الى ا اة قز ية واضحة دمفهوم الداع الى « و تشمشل فی تعر ف 
الشعر ٠‏ وذكر آدوات الشاعر »› وآلية الابداع عند بناء قصيدة ٠‏ وتالى 
النوءش اللات الشى نشار رص انقاح النصس ٤‏ والتى تعلق مش کل 
القسحة 

واذا Us‏ اسم الذى ذری سه معالحة وة لامکا امسن ا 
نوع من القيمة : القيمة النقدية » والقيمة المعرفية ٠‏ أما القيمة النقدية 
غااراد دا قم النصس فی میزان نقد عل مدر الحودة ت الرداءة ٠‏ يقرر 
حملة أمورها » فانها تتفاوت تغصيلا » وتتفاضال فى الحسن باختلاف 
الأشمار المحكمة » الأنيقة لفظا » الحكيية معنى » عجيبة التأليف والأشعار 
المموعة امزخرفة التى لا تصمد لنقد الألفاظط والمعانى ٠ )۷:١(‏ وأغلب 
الظن أنه شصد هنا الاحتذاء بابن قثيبة قى تقسيم الأشعار تبعا لأحوال 
آلفاظها ومعا نها دی العحودت والرداءة * ولکنه م حکم الاحثذاء هنا » وسوف 


« ه ۹ ا ۰ 
لم في هوض م ادر 


*" ۲١ عار الشعر من آوله حثىی ص‎ )۷٤٤( 
۰ الى آخره‎ ۲١ العیار من ص‎ )۷٤( 
NI < 1° العيار س‎ (VEY 


مفهوم الابداع د ۲١١‏ 


أما عبن القيمة العرفية فالراد بها ما بمكن أن يشتمل عليه الشعر 
من معارف عن العالم وخبرات الانسان فيه ٠‏ تتجلى هذه القيمة فيما بقرره 
من « ۰۰ آن العرب ودعت اأشعارها من الأوصاف والتشسهات والحكم 
ما أحاطت به معرفتها » واد رکه عیانها » ومرت به تجاربها ۰۰ » »۷٤۷(‏ ۰ 
فالشعر » اذا » ديوان » آو سجل لعارف » وعيان » وتجارب العرب ٠‏ 
وکأنی به يتر جم ما يراد من القول : ان الشعر ديوان العرب » ارجمة 
صسحيحة ترى فى الشعر قيمة معرفية دائمة ٠‏ ويركز ابن طباطبا على 
علامتين شعر يشي تشحقق بهما هذه الدلالة المعرفية ٠‏ الأولى هى التشبيه › 
ففيه مشساهدات العيان » وملحوظات عن العلاقات بين الأشياء تماثلا 
وتخالفا » كما رأآى العرب ذلك ٠ )۷٤۸(‏ والعلامة الثانية هى ما تضمنه 
الشسعر من أخلاق تكشف عما بمكن أن نسميه البناء الأخلاقى للشخصية 
العربية ٠‏ يميز ابن طباطبا بين القيم التى تتعلق بالخلق كالجمال 
والسطة » والقيم الى تتعلق بالخلق : ابجاا كالسخاء » والشحاعة › 
واليحلم > وما يتفرع عنها 1 دحادا من قرى الأضساف + وقمح الأعداء › وکظم 
الغبظ » وسلا كالبخل » والجين »> والطىش وما الى ذلك ٠‏ وشير الى 
أن هناك علاقات بن القيم يثغار معها ما يمكن أن تسميه « قيمة القيمة » 
مستا أو شناعة ٠‏ فلتلك الخصال > أو القيم » حالات تتفاضل فيما ينها 
فى الحسن والشناعة » فالجود فى حال العسر أحسن منه فى حال الجدة , 
وف حالة الصح أحمد مله فى السكر » والبخل من الغنى أشنم منه من 
المشطن الماجر ٠ )۷٤۹(‏ 

وعلى أساس من مشسكلة القيمة يضع ابن طباطبا ما يسميه « عيار 
الشسعر » » وهو الاعتماد على « الفهم الثاقب » › او «» الفهم الناقد » الذى 
دمبز ی الشسعر ن الحمال والقبح * على ساس من کلم « الفهم ¢ + 
ومن ظهور فكرة التمييز بين الأضداد التى رآيناها - من قبل - من خصال 
« كمال العقل » تفم أن « عبار الشعر » هو « العقل » * والعلة فى هذا 
التمييز الذى بحققه « الفهم الثاقب » آو « العقل الكامل » هو الحواس 
الخمس فى البدن : الع » الأنف > الفم » الآذن » اليك ( ٠ ) ۷١١‏ 
ذلك آن الكلام اذا کان « منظوما » آو « معتدلا » › خالا من «» الاضطراب 0 

٠ ٠١ العيار - ص‎ )۷٤۷( 

٠ من العيار حيث تفصيل الفكرة‎ ١١ ائظر ص‎ )۷٤۸( 

” انظر ص ۱۷ ۱۹ من العيار حيث تفصيل الفكرة‎ )۷٤۹( 

)۷٥۰(‏ لم يخر ابن طباطبا من هنا الى دراسة عمل الحواس وتالفها وتراسلها فى 
الشعر »> أو الى التمييز بين اللوحات, البصرية والروائح > والطعوم > والأصوات ؛ واللامس. 
فى التعبير الشعرى ٠‏ ولم يجب عن اسدلة من قبيل : كيف يتكون الشمور بالرالحة فى 
الشعر ؟ ” 


¥ 


فان المحواس تر تاج 0 وعلة : جس سن مول الاعتداإال »> كما أن علة کل 
قبيج منفى الاضطراب ٠‏ والنفس تسكن الى. كل ما وافق هواها وتقلق 
مما يخالغه ٠ )۷١١( » ٠٠‏ فمواقع الشعر من الفهم كمواقع الطعوم . 
والآراييح والنقوش > والايقاع » والملامس › والتشبيه هنا يوحى بشعور 
بالتمايز بين عمل الحواس » وهو ما سوف يظهر فى العلة الثانية من علل 
الفهم الشاقب ٠‏ لكن هذا الجانب الحسى يظل جانبا متميزا من فعالية النص. 
کمن فما یسمی « رد فعل سی » (۷۵۲) *٭ ومن السهل أن نرد ذا 
الجانب الى المبادىء التجريبية التى ترى فى الابداع نشاطا حسيا » وان. 
كان هذا النشاط هنا خاضعا لعمل العقل وكماله . 


آما العلة الأخرى لقيول الفهم للشعر فهي « موافقنه للحال الت بعد 
متاو لها ٠:۷5١ 6 ١‏ وااراد التق عطده لدع والجاة وار فى 
والاعثذار » والتحريض › والغزل والنسيب » وما الى ذلك من أغراض. 
الشعر ٠‏ « فاذا وافقت هذه المعانى هذه الحالات تضاعف حسن موقعها 
عند مستمعها » ولا سيما اذا آيدت يما يجلب القلوب من الصدق عن ذاث 
النفس بكشف العانى المختاجة فيها » والتصريع بما كان بكتم منيسا ». 
والاعتراف بالق فى جميعها )۷٥(‏ ۰ فالفهم پوازن بين المعنى والال . 
وازن س معنی المد متلا ووجود حال المغاخرة »> ویی معئی الهحاء وو حود. 
حال التبارى » وبين معنى الرثاء ووجود حال الجزع على المصاب » رالتوائق 
بل المعنى ( الغرض ) › والحال علامة الحسن » والقيمة تزداد بازدياد 
الصدق ( التوافق ) بين ذات النفس من الحال » والمعانى الفرعية عن المعنى. 
العام ( الغرض ) التى بصرح بها وتنسب الى النفس ٠‏ 

القيمة بهذا معلقة على جانبين : أحدهما حسى » والآخر معنوى. 
( موافقة الشعر للمعنى وللحال ) » أو أحدهما تشبيهى › والآخر (أخلاقی)» 
أو احدهما ديناحة و تاليف »> والآخر معنی وغرض * من هنا قول 
ابن طباطبا : « والشعر هو ما ان عرى من معنى بديع لم يعر من حسن 
الدساجة » وما خالف هذا فليس بشعر » ٠ )۷٠١(‏ فكيان النص » ومناط. 
القيمة » فى جائبى : المعنى والديباجة ٠‏ 

او تتصلل مشكلة القيمة يمفهوم الابداع اتصالا منطقيا » فالهدف. 
ثنمية الابداع » والوسيلة هى المعايشة لنصرص من الشعر الجميدل > 

۰ ۲۴١ العيار : ص‎ )۷٥١( 

° ١١! ص‎ ٠ محمود الربيعى : نصوص من النقد العمربى القديم‎ ٠د‎ )۷٥۲( 

۰ العیار : س ۳؟‎ )۷٥۲( 

° ۲٤2 نقسه : ص‎ )۷٥4( 

٠ لفسه والصفشحة‎ )۷٠١۵( 


TEY 


ومشكلة القيءة أساس في تحديد النصوص_ المختارة » وتنمية الايسداع. 
كذلك تقتضى تنمية للكة الميسدع في ادراك القيمة › وفى التمييز ين 
الجممل والقبيح ٠‏ ولآن الاتصال اتصال منطقى فان مشسكلة القيمة يظل. 
لها ' خصوصيتها واستقلاليا عن مشاكل ابداع الشعر السايقة عليها . 
ومشساكل الاختيار الشعرى اللاحقة بها ٠‏ وهذا الاستقلال مظهر لتعاقب 
القضانا » واتجاورها أفقيا ٠‏ 


مهنا تكتمل لابن طياطبا المقدمة » وييداأ المتن ٠‏ تكتمل النظر به 
بويمدا التطبيق اجراثيا وتجرييا ٠‏ 3 


هنا يبدا القسم الخاص بالاختيار ٠‏ وجب أن نقف. عند منهجه فى 
الاختيار » فهو لا يبع أسلوب أب تمام فى الحماسة » أو أسلوب القرشى 
فى جمهرة أشعار العرب »› فلا يصنف اختياراته طبقا للمعانى والآغراض 
کا فی الحماسة »> أو فی « من غاب عله المطرب « لمشعالبى النيسابورى 
یی » لى هلال العس رئ > ولا تحرص على ااقهة 
الثار بخسة كالقرشى »> لكنه بخاص من مقدمته النظرية الى قضايا › 
لا يحددها تحدددا دقيقا »> ویڑسس علیها اختیاراته › نيوؤسس الاختيار 
على تو ره لا القعمة ٠‏ یندا دا لحد ت عن التشسه هوفرع اأقسمة 


آر فی د دبوان العا 


المعرفية للشعر العربى » فيمشل لتشببهات جمعت بين مفردات البيئة 
العر بي ذى ألوانهاءوصورها » وح ركاتها »> وهيقاتيا > وما الى ذلك(۹١۷) ٠‏ 
۳ نشل الى الحديث عن القيم الخاقية فيخلطها بالمعتقد الأسطورى كما 
:رظهر فی شعر هم ۾ کاله در آن العشقد ,حول ال قم (۷۵۷) ۰ وهو 
فى هذا الجزء سلف صالح لامحاولات المعاصرة فى وضع تشر للشعر 
االعردى على ساس من دراسة المعتقد الأسطلورى عند العرب ٠١‏ وها أن 


فر 
النقدية » فيبداً مالاختيار على السرقات » وهي عنده حسن تناول الأشاعر 


غ من الاختيار على القيمة المعرفية حتى يبدأ فى الاختيار عل القيمة 


لامعاني المسبوق اليها (۷۸) » وهي فرع للقيمة النقدية »> لأنه فرق بب 
انوغین ھن الشعر اهما محکم لطا وم#عنی والآحر دموه مز خرف Yy‏ الاما 
لا 4 والشعر القائم عل این نناول معدي فدارم کی الذوع إلا ی اذا 
E‏ ھر قم معناه وام دعك ل4 قضل 91 ق الزخرفة والشمو ا ما فیهما 
مر عذوبة ٠‏ ثم ينتقل للاخنيار عل الأبيات حسنة الألفاظط واهية المعائى › 
:والآبسات سنن المعانى واهسة الألفأاظ > والاس۔۔ات ئة الألف ال 


٠ ۵٥١ ہ‎ ۲١ العیار ص ص‎ )۷٥٦( 
٠ ۷ - 6° العيار : ص ص‎ )۷٥۷( 


(۷0۸) العیار : ص ص ۱۲۳ ۱۳1 ٠‏ 


it 


والمعانى ٠ )۷٥۹(‏ ويظهز هنا آنه يتحرك فى اطار تقسيم أبن قتيبة الرباعى 
انعر الى ما حسن لفظه دون معناه » وما حسشن معناه دون لغظه ٤‏ وما حشن 
لفظه .ومعناه » وما ساء لفظه ومعناء. ٠ )۷۹٠١(‏ ولقد لس الدكتور شوقى 
ضيف هذا الآثر لابن قتيبة علن ابن طباطبا »> وذهب ال أن الكتاب كله 
يكاد يكون تفسنيرا. لفكرة ابن قتيبة(٠١۷م)‏ » مها يؤكذ قوة هذا الأثر أ٠‏ 
و يختار ١ابن‏ طباطبا يعد هذا على أمؤر كشرة كالتشبيهات البعيدة » وزيادة 
القر يحة على العقل » والتقصير عن الغاية » ومستكره الألفاظ قات القوافى. 
و نن القرافى » . والتخلصس »> وما حب على الشساعر جنه وما نچب 
اتيانه ٠‏ ولا تعدو هذه الموضوعات آن تكون تدمة لاموضوعات السايقة ء 
مع اضافة تذكر بأن عدف الاختيار كله خدمة الابداع > كما يظور فى 
التنبيه على أن القريدة ( ماكة المبدع ) قد تزيد على العقل ر المدل فى 
التعيي ) فتتخطبى شروطه » وكما يظهر فى فكرة جسن التخاص دن معنى 
الى معنى اذ تذكر بيغكرة النظم الجامع بي المعانى ٠‏ 


و هدا فان كتاب « عيار الشعر » قض ابا متحاورة › متعاقة تتکامل 
أنقيا » وتعتمد علي خطاب توجيهى » تقوم بنيثه على تصور لمشسكلة القيمة . 
بڙّسس عليه الجانب الاجرائى المتمثل فى علم الأشعر أو الاختيار » ربهدف 
الى تنمسة اللكة الميدعة وتوجيهها ٠‏ فالابداع » والقيمة › وتنمية القدرات 
ھ 


ى القضابا الكبرى فى عيار الشعر ' 


( س ) قد يبدو الخطاب النقدى عند ابن طباطبا خطابا علميا خاليا 
من الالحياز لأى شكل من أشكال الكتابة » خالا من آى ميل مأهبي ٠‏ 
صدا غار یح ° ولیس صا کكذدلك آنه کان ينحاز الى شکل من 
الشكلين اللذين ظهر التفاضلل بينهما فى كتابه ٠‏ آما الشسكل الأول 
فيسمي بالقديم » وأما الشكل الآخر فهو الحديث ٠‏ لم ينحز. أبو الحسن 
الى أى من الشكلين ؛ مع ادراكه الواضح أطسسعة كل مئهما ٠‏ وذهب الى 
التمسيز فى كل شكل منهما بين جيده ورديئه » ودعا الى حفظ » وتأمل 
کل منهما دون تفضيل لأحدھہا عل الآخر » فقال : « فهذه الأشعار 
وما شاكلما من أشعار القسماء ولاحدثين » أصحاب البدائع والمعانى الاطيفة 
اجب روا ينها والنكثر أحفظها » ٠١ )۷٩١(‏ ومضى انن .اطا اصع اخازاته 
على اأقضا با التى ر بک اَن دقر ر ها فى عقول المدعین »> متخا هذه الاخشارات 
من آشعار القدماء والمحدتيل جمتعا ٠‏ ونظرا لأنه كان لا ستقصى جميح 

٠ ١5۷ ۱۴۳١ العیار : س ص‎ )۷۵۹( 

° 1١ ہہ‎ ٤1 ابن قتيبة : الشعر والشءر  ص ص‎ )۷١١( 

(۰٦۷م)‏ د“ شوقی ضيف : البلاغة تطور وٹاریخ ‏ قں ١١٤١‏ * 

: ۰ ۱۷۰ سح‎  رایعلا‎ )۷٦۱( 


الأشدار التى تصلع شواهد قضاياه فانه كان يجتزىء عض الشعر . 
و سى هذا الاجتزاء « الاستشهاد بالحزء على الكل » ٠ )۷١۷(‏ فيمسا 
,شی الى الاستقراء الناقتص ٠‏ والدارس لشضسواهده بجد أن القدماء پمتلون 
القدر الأعظم من هذه الشواهد المختارة المحتزآة من التراث الشعرى الذى 
کان دن يديه ۰ وکان الأعشى ا ا به » فأورد عنه فی 
عله شر مو ضعا 


النابغة الذسانى فى عشرة ا ٤‏ الشبان دن ا 2 تمائية 
مو اضع ¢ م الفرزدق فی سبع ٤‏ 2 حميكد ين تور وذر الرمة ن مه 
مواضع لكل منهما ٠‏ ومن الجل أن المعفوظ الجاعلى أقرب اليه من الأموى 
ومن المحدث » وآنه يعجب من الأموى بما كان قريبا من شعر البدو » فيه 
صلابة الجاهلية ٠‏ لكن هذا الاحصاء لايقطع بانحيازه الكلى لاقديم ٠‏ ران 
دل على آنه پجحد فيه شعرا جیدا کشرا ۰ 


وها هو بورد قصسدة لاك دن ای اهر ن طفور > وهو کا ثب 
عباسی مسهور › تم قول : « فهذا م ا الصفو الذى لا كدر فه ٠‏ 
وأكثر من بستحسن الشعر على حسب شهرة الشاعر وتقدم زمانه › 
والا فهذا الشعر أولى بالاسشتحسان والاستجادة من کل شع تشدم»( ۰)۷٩‏ 
وفی هذا التعلیق ما ثبت آنه لا بعول فی اخثیاره › آو فی اسشحسانه › 
عل شهرة الشاعر » أو على آن الشاعر من القدماء > ولكن علي عيار العحودة 
کما عرفه ۰ بهذا بظهر ai‏ م جز الى آى من الفر يقن مح آنه عرف طبيعة 
الشعر عند كل منهما » فأوضح أن القدماء « كانوا يؤسسون أشعارهم 
فى المعانى التى ركبوها على القصد للصدق فيها » » لهذا كانوا « بحابون 
بما پثابون › أو يثابون بما يحابون » أما المحدثون فهم « انما يثابون على 
ها يستحسلن من لطيف ما يوردونه من آشعارهم › وبدیع ما پقربونه من 
معا نيهم ٤‏ ولیخ ما نامو نه ھن آلفاظهم > ومضسك ما دوردوله من 
نوادرهم > وأنیق ها پنسجونه من وشی قولهم دون حقاثق ما ششتسل 
عليه هن المدح والهجاء وسائر الفنون الثى بصرفون القول فيها » ٠ )۷١٤(‏ 
قهناك فارق سنهما لكنه لس القارق س المجيد دوما » والمسىء دوما ٠‏ 
واذا كان المحدت مطالبا بالاقنداء بالقديم والنظر فى أشعار القدماء فانيا 
ذلك لأنهم سبقوا الى المعانى » والمحدث مطالب بان ببدع فى معانيه » وأن 
جسن تناول المعانى المسبوق البها فيكون له فضل عليها »> وليس الاقنداء 


۰ ۴٩ نفسھ ہے س‎ )۷۹١( 
° ١۲۴ العیار ص‎ )۷٦۴( 


ˆ Y٣ لفسه س‎ )۷٦3( 


VEY 


مطلقا د فليس بقتدى بالمنىء » وانما الاقتداء بالمحسن » (۷1۵) +فالفیعصل 
اذا س هو الاحادة لا التقدم فى الزمان » ولكل سقطاته وحسناته ٠‏ 

الطايع المذهبى للخطاب النقدى عند ابن طباطبا لا بظهر › اذا » فی 
موقغه من قضية القدماء والمحدتين » فلقد التزم بالموقف العامي الذى 
لا بتورط فى صراع المذاهب مكتغيا بشرح طبيعة المذهبين » راجعا بالمشكلة 
الى جذرها فى الوظيغة الجمالية للنص الأدبى ومدى نجاحه فيها ٠‏ لكننا 
نستطیح أن نشف عن الطايع المدهبى فی خطاره اذا حللناه باحشن عن 
امل الحمالى الأعلى لديه ٠‏ تنجد ذلك فى هذا النص : 


» وخسن انعر ما وشام ف القول الاما 
پتسق به وله مع اخره عل ما پاسقه قاثله » فان 
قدم میت على میت دخله الشلل كما يدخل الرسائل 
والخطب اذا نقض تاليفها ٠‏ فان الشعر اذا سس 
تأسيس فصول الرسائل القائمة يأنشسهاء و كامات 
الحبكمة الستقلة يذاتها > والأشال السساثرة 
الموسومة باختصارها » آم يحسن نظمه بل يجب 
أن تكون القصحة كاها كامة واحدة فى اشتياه 
أولها برها جا رحست وقصاحة رحزالة الفا 
ودقة معان وصواب الف ٠‏ ویکون خروج الشساعر 
من کل معشی یغه الى غره من العالی 
اطيةا : على ما شرطااه فی آول الکة اب » حتى 
تخر ج القصسبدة كأنها مغرغة افراغا » الاشعار 
الى اتش یدنا رها فى الجودة والسن واستوا 
النضاسم > لا تاساقض فی معانیا › ولا وھی فی 
مانا > ولا تكاف فى فسجها : تقتضى كل كلوة 
ما بعدھا > ویگون ما يعدها متعلا بها مفتقرا 
الها « (VND‏ * 


خر و جا 


یری الباحشون فی هدا النص أن اس طباطبا EY‏ أدرك فكرة اأوحدة 
العشىو دة ¢ أو آن ما در بده شسيه ما لغيه الآن ډو حك القص اة أو الو حدة 
العف وية للقصيدة ٠ )۷٩۷(‏ التشابه قائم > لكن أبا الحسن لم يناد 


ارا می ست رو میس رمعد ۲ 


۰ یسه س 1إ‎ )۷0٥( 

٠ ۲١۲ العیار ہہ ص‎ )۷٦7( 

)۷١۷(‏ انفار د٠ء‏ شوقى : البلاغة تطرر وتاريج ص ۱۲۴۷ ٠‏ رانظر ده محمد عبد المنعم 
خفاجی : عبار الشسعر لابن طباطبا ‏ مقال بمجلة الشعر ہ القامرة ‏ ع ۱۲ س 1۹۷۸ م د 


س ۱۰۵ 0 


EV 


« يوحدة الموضوع » > رليس فى النص اشارة الى « وحدة الحو النفسى ٠»‏ 
ولم يدخل آبو الحسن على القصيدة من مدخل علم وظائف الأعضاء كما 
تفع فكرة الوحدة العضويه ٠‏ ولم يقل شيا عن النمو العضسوى للتجرية 
الفنية فى القصيدة ٠‏ لكنه بطالب بما أطلق عليه الدكتور عبد القادر الط 
« مدا الاستواء » ٠‏ وقد صرح بهذا فی قوله « کالأشعار التى استشسهدنا 
دا ڈی الحودة والجسسن واستواء الشظم ok‏ و رظل هناك ظل من الفارق 
الدلالى بي مدا الاستواء عد ابن طباطبا » وذات المبدا با اسنتخر حه 
الد كتور القهل هن الال دن أ نصار أ تام وأنصار اأمحثرى اذى سعدا 
الآمدى ف كتابه «الموازنده ٠‏ الراد بالاستواء ف هذا الدل تقيض تفاوت 
الشعر بين الحسن والقبح » فأبو تمام كان بعلو فى بعض الأبيات من 
القصيدة » بشخلاها أبيات ساقطة مسفة ٠‏ أما السحثرى فان شعره وسطا 
س العلو والسغول لکنه کان مستتو یا للا ادمع س الطر فن 
المتفاوتين (۷1۸) ٠‏ أما استواء النظم فى كلام العلوى فله معنى مختاف 
بعض الشىء اذ بعنى : انتفاء تناقض العانى » وضعف البانى » وتكاف 
النسج » مح ترابط الكامات ( التعبيرات ) ٠‏ أما الوحدة العضوية فهى 
خعلوة رمف مدآ الاستواء » تطوره » وتؤسس عليه » ولا تتناقض معه › 
ولا تتساوی فى نفس الوقت ' 


این طباطبا ۷ ری القصدة أعضاء متو حدة فی جەسەم › دل ر اھا من 
خلال فكرة العقد المنظم ٠‏ القصيدة أجزاء مطلوب تنظيمها وتشبيقها والر بعل 
نها * وتصبح أفضل كالما بكون الريط قوها توا » انها كلمة 
واحدة » آو كأآنها «مغرغة افراغا» ٠‏ ويوضح لنا فكرة «الافراغ» الرجوع 
الى موضع سابق فى الكتاب » حيث يدعو الشساعر الى أن يديم النظر فى 
الأشعار حتى تلصق معانيها بفهمه » وترسخ أصولها فى قلبه » وتصي 
مواد أعأءعه ٤‏ فتخاهر نتا شج ذلك ڈی أشعاره » Gs.‏ ت تاك النشعحة کمک 
مشرغة من جمیح الأصناف التى تخر ها المعادن ء کا ذا اغترف من واد 
قد مدته سول جارية من شعاب مختلفة » وكيب تركب عن أخلاط من 
ااطبب کارة > مقرب عیانه › و شمتەں مہ تیه °° « (CVA)‏ فالافراع 
ger‏ لصاف معادن ¢ أو AES‏ سیول » أو لآنواع طب سا الأعنى 
بغضى بنا الى فكرة العقد المنظم ٠‏ القصيدة حبات منظمة من الجواهي » 
اجخمي آلا تتناتضس سانيا جودة وزداءة > أو تاو تا فی الم ا أن کون 
سلكها الناظم ضعيفا » أو معقدا » أو لا ياعد على تعليق الحبات 
ر( الکلمات ‏ ارات ( عض ها عع ٠‏ 

(۷1۸) الظر الفضصل الخاص بالاستواء عند ده عبد القادر ٠القط ٠‏ مفهوم :الشبعر عند 
العرب س دار المعارف ب ۱۹۸۲ م س ص صن ٠٠١‏ س الإ ة : 

۰ ۱٤ العیار ہہ ص‎ )۷٦۹( 


YEA 


ولاشك أن عد القاعر الجر جانى اعشمادا علي تصوره للنظم قد دعا 
الى شكل جمالى شبيه بما دعا اليه ابن طباطبا ٠‏ لكن عبد القاهر يرى فى 
هذا النظم دليلا الى نظم مواز للمعانى النفسية » يؤول الى قضية عقلية ٠‏ 
أما العلوى فكان رى أن أمور النفس ١:‏ وأمور البيئة تتحول الى مكونات 
للقصيدة » تذوب فيها » ولا يبقى الا عبات منظومة » علينا أن نتأمل 
جمالها ٠‏ القصيدة فى النهاية حقل من الزهور لا مرآة تعكس سمات الطبع 
الممدسع ٠‏ 


واذا راحعنا القضايا التى سس عليها اين طباطبا اخثباراته نسحدها 
تمثل الاطار التحليلى الذى يتأمل من خلاله بلاغيات النص وجمالياته 
التشييه » حسن تناول المعانى المطروقة » الآلفاظ » العانى » الحكاية ؛ 
الايماء المشكل » القافية » التخاص ٠‏ الاغراق › هاتيك هى أبواب البلاغة 
التى بحلل النص اليها ٠‏ 


وان اطا بهذا مناصر شکلا مجددا من اشکال الكتارة > له صور 
فی القديم > وله صو ر فی اأحديث > و دنحاز به ا ای 5 الحهتن 
که بظل ند از ۱ لشسکل خاص من الكتاية بحافغل عل ادس القدرم کا4 ¢ 
و تج الاب لاحتهادات اأمحسكد يك » لكنه بظل دسل قدر ماد من 
المحافطة » ودر آخر هن المد رد يتاعل الامگانات دار اأĞحدودة‏ لتشکل 
الكتاية الشعرية » ويشتهى نه الأمس الى الانحياز الكامل لنمطل وسط › 
و بغاقی الياب أمام احتمالات المىستقىل التى پستطیع الداع أن شر عا 
وآن بقتحمها » بلا حدود ٠‏ 1 


س E‏ س 


حازم القرطاجنی 


( أ ) عول حازم القرطاجنی تعوبلا كيرا فى كتابه : « منهاج الہلغاء 
وسراح الأدباء » على فهمه الوظيفى للابداع الشعرى > فانتهت عناوين 
جميع المناهج ( الأبواب ) التى ينقسم اليها بعبارة « من حيث تكون ملائمة 
للنفوس أو منافرة لها » ء م بضلت من هذه العبارة منهج واحد ٠‏ والدلالة 
الواضحة لها أن جميع مسائل البلاغة » وقضايا الأدب ›» تستمد قيمنها 
من أنها تفضى بالبدع الى التأثي فى النفوس ايجابا أو سلبا ٠‏ آما الايجاب 
فبدفح النفس الى طاب الشىء أو حبه > وأما السلب فبدفعها الى الهرب 
منه آو كراهيته ٠‏ ولیس هذا الفهم الوظيفى الا مظهرا دن مظاعر الفهم 
#التجريبى للابداع ٠‏ 


و لىسىت هذه العبارة فى عناوين المنامج العلامة الوحيدة على حضور 
مفهوم الامداع الفنى فى جميع أجزاء الكتاب » لكن حازم قد خص الابداع 
دمنهدین فی قسمين من كتابه تخصيصا مباشرا ٠‏ ففى القسم الثاني 
الخاص بالعانى جعل المنهج الثانى فيه خاصا بطرق اجتلاب المعسانى › 
وقكرة الاحثلاب ذات صلة حييمة بفكرة الابداع ٠‏ وفى القسم الثالت 
الخاص بالنظم جعل النهج الأول فيه خاصا بالابانة عن قواعد الصناعة 
النغلمية والمآخذ التى هى مداخل اليها » وما تعتبر به أحوال الصنعة فى 
یم ذلك من حيث تكون ملائمة للنفوس آو منافرة لها ٠‏ واذا لاحظنا 
أن كلمة النظم دلالتها مستغرقة تماما فى مفهوم الابداع )۷۷١(‏ : فسوف 
يظهر أن القسم الثالث كله حميم الصلة بفكرة الابداع مستغرق فيها ٠‏ 
ولم يصلنا القسم الأول من لكتاب » والراجع أنه خاص بالألفاظط ٠‏ وليس 
تعدا أن يكون هذا القسم المفقود مشغولا بالايداع اللفظى الى حك 
وسيك ٠‏ آما القسم الرابع ‏ وهو فى الطرق الشعرية ‏ فانه مرتيط بتصور 
ارم لر احل الداع ار تاطا قو با ۰ ووهذا بظهر أن الدور الذى عه 


(۷۷۰) ری د* ملصور عبد الرحمن أن النظم عتد حارم شامل للصناعة الشسس ية 
كلها ٠‏ افر له : مصادر التفكير النقدى والبلاغى عند حازم القرملاجنى ‏ الأنجلو المسرية ‏ 
A۰‏ م س ھن AA‏ * 


2+ 


مفهوم الابداع القنى فى بناء مشروع حازم النقدى والبلاغی دور مركزو. 


ومع ت رکیز النظم على المنهجح الشانى من القسم الثانى ‏ والمنهج الأول 
من القسم الثانى > فى سياق تحليل بنية الخطاب النقدى عند حازم 
بو صغه طا با متها ٤‏ بظهر لتا آن حازما کان بعول عل الفهم التجر بی 
للامداع الذى بؤول فيه الى نشساط طبعى صناعى ويهيب بعلم نفس 
الملكات لفهم جانبه النفضسى » وبالتصور البيثى الجغرافى القديم لفهم 
ا الا ر 


ولقد لاحظل الدكتور عاطف جودة اتباع حازم لامنهع النفسى القاثم 
على فكرة الملكات » ورأى فيه نظرة جشطاتية » ونزعة ترابطية آخذة بفكرة 
.التجارب واللحظات المنفصلة » المبنية على قانون التداعى وما ينتظم من 
مبادىء الزمان. واكان والعلية » فى اطار مذاهب المفكرين المسلميل فى 
الصر الوسيعل » وفى سياق الأخذ بأفكار نفسية وأخرى فلسفية › تؤول 
الى مراكز الأعصاب وقوى الملكات » والاهتمام بتقويم الوقائع الجزئية › 
واعتماد الادراك الحسى أصلا لا ينشىء خيال الشاعر من صور وتراكبب . 
بحيث يركون التخيل تبعا للادراك » فان لم يكن الموضوع المشخيل قد آدرك 
من قبل » بخيل بأحواله اللازمة من حيث هى حسية مشهودة ٠ )۷۷١(‏ 
وفى هذا المام دقيق بالخطوط العامة لمنهج حازم فى فهم الابداع ٠‏ 


وأول علامات عناية حازم بالملكة دعوته الى التعليم » مستدلا على 
دعوته بأن العرب المشهورة بجودة الطبساع « لنشئهم على الرياضسة 
واستجداد المواضع وانتجاع الرياض العوازب » كانت لا تستغنى عن 
التعليم والرواية والدرية ٠ )۷۷١(‏ وفى هذه الدعوة احتفال بتنمية 
الملكة ٠‏ وأخذ بالتفسر البيثى الاجتماعى » فالبيئة الصحراوية أنشأت 
االعرب على الرياضة والتنقل والحلول بالمواطن الجمياة » والاكة بهذا 
تتكون بيشيا » وتنمو ضناعيا بالتعام ٠‏ 


وحازم مهتم بطرق المعرفة بما توجد المعانى معه حاضرة مدتظمة فى 
الذهن »يدرس مهيتات وآدوات وبواعث نظم الشعر الشى يتم تحصيلها 


)۷۷١(‏ د٠‏ عاطف جودة : الخيال ؛ مفهوماته ووطائفه _ الهيئة المصرية العامة للكتاب س 
مس ۱۸۰ ۰ ۱۸۸ ہے ۱۸۹ ۰ ولقد ذهب الى آن حازم فى ناريته فى الخيال الغنى أم 
ينته الى تصور واحد متسق هع نفسه . لاله كان شدبد التردد بين النظرة الحشطلتية 
اوالنزعة الترابطية ٠‏ رالواقعم أنه موقفه محسوم بلا تردد » والأرجح أنه كان كثير التردد 
على » سيكولوجية اللكات بما فيها من ترابعطية وشىء من الجشطلتية » لا التردد « فيها » 

(۷۷۲) حازم : منھاج البلغاء ‏ تح : الحبیب ہن خوجة ہہ مصدر ماہق ہ مس ۷؟ ٠‏ 


To\ 


بيشيا بالنشء فى بقعة معتدلة الهواء حسنة الوضع › طيبة المطاعم ٠»‏ أنيغة 
المناظر » وبالترعرع بين الفصحاء ٠‏ وفكرة الهواء المعتدل » وفكرة الصجحراء 
اهما امتداد فى التقبسيم الهليومورفى للكون الى عناصر : الماء والهواء . 
والتراب › والنار ٠‏ ومهیشات' الشعر E‏ انئان : الطسم ع والتعلم ٠‏ 
وأدواته تنقسم الى عاوم الألفاظ وعلوم المعانى * وبواعثه اتنقسم اأ لی اطراپ. 
والى آمال ٠‏ ويحتاج هذا کله الى ثلاث قوی : حافظة »> وماشزة > 
وصانعة (۷۷۲) ۰ ويبدو آن بناء کتاب حازم عتمد أصلا علي تصوره. 
لأدوات الشعر ء وبواعثه » وقواه ٠‏ فلعل القسم الأول يغطى عاوم الألفاظ» 
ما الثانى فغى المعانى » وأما الثالت ففى قواه النظمية » وأما الرايعم قمع 
حضو عه لتصور حازم لمراحل الایداع فهو بغطى ‏ تحول دواعث ال#عر ای 
آغراض للقول » وطرق فيه ٠‏ 


٠‏ والنظم عند حازم « صناعة آلتها الطبع » » وكامة الآلة تكشف الفهم 
الآأدوى الوظيفى ابع آم الطيع فهر « اسنتكمال لانفس فى 4م آسرار 
الكلام » » وفى هذا علامة واضحة على الفهم النفسى للابداع ٠‏ آما الاستكمال. 
فهو تحصيل علم تنشاً عنه قوة على الصوغ والابداع بحسبه عملا ٠‏ 
فمفهوم القوة » آو الملكة » يجمع بين العلم والعمل فى اهاب واحد ٠‏ واتساقا 
مع العو وبل على عا م تفس اللكات يعلق حازم النفوذ فی مقاصد النظم 
وأغراضه د بقوى فكرية واهتداءات خاطرية » هى بالاجمال عشر 
قوی (+۷۷) ٠‏ والقوة الآولى من العشر هى القوة على التشبيه فيما لا يجرى. 
على السجية ولا يصدر عن قريحة بما يجرى على السجية ويصدر عن 
قريحة ٠‏ رلقد نوه حازم بهذه القوة فى موضع آخر › وأشار الى أن 
النفوس لا تكاد تمين بين المطبوع من المتطبع ازاءها )۷۷١(‏ » وهى اشارة. 
تؤذن بان المراد بها قدرة المبدع على تلبس حالة ليست له على الحقيقة › 
كان بدو صاحب النسيب كانه فقد محبوبة حقا وان لم يفقد محبوبته > 
أر لم تكن له واحدة ٠.أما‏ القوة العاشرة فهى المائزة حسن الكاام من. 
قبي.حه بالنظطر الى نفس الكلام وبالنسبة الى الموضع الوقع فيه الكلام. ٠‏ 
وهسذه هی القوة الوحيدة من العشر النى بورد فيها احدى القوى الثلاث 
الضرور ية للابداع : الحافظة » والمائزة » والصانعة ٠‏ آما القوى الشمانى الباقية 
فتتدرج مع مراحل الانداع من تلصورر الكليات»الى تصرر صورة القصسدة »> 
الى تخيل المعانى » والى ملاحظة وجوه تناسبها » الى التهدى الى العبارات. 
تة ١‏ وزنها > ال ا والخروج من حير الى آخر > الى تحن 


remem. mt 


٠٤ ب‎ ٤١ ص‎ e 
٠ ١١١ انظر تفصيلها :مع نعريف النظم فى لمنهاج. 1۹۹ س‎ )۷۷٤( 
۰ ۳4۱ نتسه د صل‎ )۷۷( 


o 


وصل الفصول والأبيات E‏ الامكان إظهار :دور إلقوة الإصسانعة والقوة المأئزة 
ف كل مرحلة من هذه المراحل کان تقل :قوی وليشت مزال e‏ 
القوى التسح س ماس تشناء العاشرة س قوى فرعية عن القوى الثلات الكبرى › 
وان ۳ بحدد کف بتر عها عن القوي الكبرى ٠‏ -حتی القوة العاشرة مکن 
القول انها قوة فزعية وليست القرة المأائزة الكييرة ٠‏ ويغض النظر عن 
عدم تحدد حارم لمنطقه فى التغريع فا ننا نفهم آنه ہری فیها قوی فرعية 


تتعلق بالنظم فحسب » والنظم مقيد بالألغاظط کما یری حازم فی موضع 
آخر(۷۷۹) د دمعنی آنه المستوى من الابداع الذى يحول القوى الى كيانات 
لفظية ٠‏ ومن الجدير بالابراز أن. القوى التى. تقوم على النظم تقدرج دن 
الكل الى الأحزاء يما بكشف عن مظهر من الحشطلتية لا ينكر ٠‏ 

وفى موضع ثالث بورد حازم نمطا مختلفا للقوى > اذ يقرر أن 
اللتساعر المروى أريعة مواطن : 


١‏ قبل الشروع فى النظم فالغناء فيه لقوة التخيل 
E‏ فی اك الشروع فالغتاء قره لاموة الناظمة جنها الاغة و حو دة 
التسرقف :2 


. دا فطل اع‎ il ا الف و والغناء فه لاقوة‎ i 
2 وجودة امرف‎ 


س بعك الفراغ بتراح عن زمان القول a‏ ا ۱ الاسم 
وغ راه ومقاصده معان خاأرسة عنه والغناء فيه لاقوة المستقصة اة 
و امنيا فطل المعا نى والغواريخح وض روب المعارف (VVY)‏ 


اا عن قوة التخيل فهى القوة الأول من القوى العشر للنظلم 
ما القوة الناطمة فلعايا القوي ی الثمانی التالىة ٤‏ ولعل هذه القوى اوی 
القوة الصائعة من القوى الكبرى ولعلها القوة العاشرة من النظم ٠‏ آما القوي 
ال اعرف اللمتفية فشدو فرعا من القوة الصسانعة E‏ لأن 1 روق کون 
له هذه القوة علي نحو خاص لشدة اعتمامه باستقصاء القول ء واسنتيغاء 


الأقسام ٠‏ وحجسمن الالتفات والخروج من معنى ا 0 


ون الجن أن لخر م من دراسة قوی الابداع عا ازم أنه I:‏ 
تصورها قصو را غار ,دقیقی أو متماسك » وهذا غار مسحي '. حازم قد 
مر د الةو الکرى دما لایحتاج ا شرح اما عن تقر عا تيا فا ا a‏ 

7 ۷۷) سةك س ۹۳ ۰ 


«(۷) نفسه .ص ٤‏ 


Vote: 


ترجع الى مفهوم القوة ٠‏ اتها ملكة تشحصل عن علم ودربة لتصل الى العمل ” 
فاذا وجه اروى اهتمامه سعارف محددة نشأت له قوى ميدعة خاصة ٠‏ 
فالملكة يامعح فيها حازم عن بعد امكانية النشوء والارتقاء والتنوع معا › 

معلقا هذا کله عل العلم والدرية فحازم لا پر بل آنٰ يضح بناء دقىقا للهوی. 
تى لا يفسك جوهر القوة من حيث هى ملكة لاشثة عن تحصيل ٠‏ 


و فغ سرع فنقول ان حازما اتر خطی این سنا ی القول باللکان ۰ 
النغس الى نباتية »> وحيوانية » وانسانية ٠‏ ولم يرد النياتية الى قواها > 
الغاذية والمنمية » والمولدة ٠‏ ولم يرد الحيوانية الى قواها المحركة والمدركةء 
ولا تجد عنده تحليلا لاقوى المحركة الى نزوعية شهوانية أو غضبية » أو الى 
فاعلة تنبعث فى الأعصاب والعضلات ٠‏ ولم يشغل حازم نفسه بالتمييز 
دان القوة المدركة من خارې وهی الحواس الخمس ٤‏ والقوى المدركة من 
باطن وھی العحس المشسترك »> والخبال أو المصورة ء والمتخلة أو المفكرة 
والوهمية والحافظة آو الذاكرة (۷۷۸) ٠‏ ولا يتقصى حازم قوى النفس 
الناطقة التى تناظر قوى النفس الحيوانية »> أو النظرية الشى تتدرح فى 
مراتب هرمية للعقل النظرى من العقل الهيولانى ٠‏ الى العقل بالملكة » الى 
العقل بالفعل » الى العقل المستفاد (۷۷۹) » حازم لا يستغرقه هذا كله 
وک يسام يک »> لكنه مشسغول واضافة ضسفها ا اس تا وال ارس طو من 
قباه ٠‏ فقد آشار الى آن أرسطو يستقى كلامه عن الشعر من شمر اليونان 
المختاف گن شر العرب اخدلافا وهر ا رال ان ان سا قا حاول. 
أن يستنيطل قوانين الشعر من شعر العرب ولغتهم » آما عن حازم فقد ذكر 
» م تفاصیل هده اأصنعة ما رجو أله من حمل ما اهاد اله ادر عل 
أبن سسنا » )۷۸١(‏ * وفى هذه الجملة اشعار بأآنه بضيف الى ابن سينا 
الكشار محاولا أن يلتزم بالاطار الذى وضعه أستاذه ٠‏ 


من الخطاً » اذا » أن نلتمس فهم بداء القوي عند حازم برده الى 
این سنا ٠‏ الأصوب آن تلشتمسه ارده ا تصور حازم للایداع الفنى : 
لقد طرح حازم ثلاث قوى : الحافظة » والمائزة » والصانعة »> لأن الابداع 


(۷۷۸) ائظر دء محمد عاطف العراقى » دراسات فى مذاهب فلاسفة المشرق ب دار 
المعارف ہ ط ۱۹۷۴ م س ص ٠١‏ س ۱۷١‏ - وانظر ده جابر عصفور : الصورة الفنية 
فی التراٹ النقدی والبلاغی ہہ ص ہں ۲۸ ہہ ٠ ٣٣‏ 

(۷۷۹) انر : د٠‏ محمد السيد لعيم ود٠‏ عوض الله جاد حجازى فى الفاسفة الاسلامية 
وسلاتها بالفلسفة اليوئانية ‏ فل ۱ ص ص ٠ ٣۴۸ ۲۴١‏ 

(۷۸۰) المنھاج ‏ ص س ۷ ب وقد لوه ده متصور عبد الرحمن باضافة حازم الى ابن سينا 
وآرسطو ٠‏ انظر مصادر التفكير النقدى والبلاغى ‏ ص ٠ ۷٤ ۷٣‏ 


ot 


هنده ‏ فى المستوى العام الذى يشملل لحظات الانتاج وما قیلھا وما بعد ھا 
پحتاح الى تعام ( حفظ ) لا قيمة له الا اذا انتهى الى القدرة على تميين الشجر 
الحميل ( قياسا على المحفوظ المختار ) من الشعر الردىء » مما بولد القدرة 
عى اتاج شعر حميل ۰ 


أما عن قوى النظم العشر فهي تابعة لتصوره لراحل الابداع ؛ فكلما 
نشولد صعوبة تتولد قوة خاصة بحلها ٠‏ كذلك الأمر مع قوى الروية فهى, 
قوی خاصة لحل الصعو بات الخاصة بااروین ٠‏ فالمعرفة بالقوى ولد عن. 
ممارسىة المعرفة التتحر ببية بالشعر وأحواله ۰ وحازم يتدرج فی المعرفة دن 
العام الى الخاص ٠‏ فيبداً بالقوى الثلاث الكبرى » وهى قوى شخصية › 
نمثل سمات لاطب > وهى شبيهة بالجانب النظرى من الابداع ٠٠‏ أما قوى. 
النظم فھی قوی عمادة تعلق بلحظ اث الانشساج * وقوی الروية أك 
خصوصية من قوى النظم لتعلقها ينوع محدد من مشكلات الابداع ٠‏ 


ومن الواضح أن ناء القوى عنک حازم متصل بآلیات الایداع لبه ۰ 
تعثمك هذه الآليات على ركيزة من المحفوظ › والحركة فيها تنتقل من 
الحفظ الى التمييز الى الانتاج ٠‏ والتعويل على الذاكرة منطلقا للحركة 
تعو بل ماحوظ ٠‏ ولقد لاحظ الدكتور جابر عصفور أن ذاكرة الشاعر عن 
حازم أشبه بالأدراج التى تشرتب فيها الأشياء وتحفظ فحسب ٠ )۷۸١(‏ 
واا صحیح دالنسية للحافظة ذاتها ٠‏ لکن المحفو ظط سرعان ما صح 
مادة لقوتى التمييز والصناعة فيفقد سكونه فى الأآدراح » ويصير الأبداع 
کله انتاجا لکلام من کلام _ آو كما بقول الحماليون المعاصرون : ان الشعر 
رصنع من الشعر (۷۸۲) ٠‏ فالشاعر بفضل قدرته على التشبه بها ليس 
فيه ( وهذا مناط وصفه بالكذب ) بستحضر أجمل ما قاله الشعراء فى 
غر ضه »> یحده فی حا فظنه تفار یق مبشوثة فی آشعارهم > « فیحضر ما کان 
بهذا الوصف فى خاطره > ويسلط الفكر والتصور على استبائة الطرق 
الثى 5 آحلها سن الكلام گی منحاه وأسلوده ومنزعه * فاذا اسشمان 
تلك الطرق ٠٠٠‏ استظهر بالقوة على التشبيه عل انتهاج مثل تاك الطرق 
فی کلامه » ونصب ما قام بخاطره من تصورها تمشالا صوغ کلامه بحسبه 
ومنوالا ينسح نظامه عليه » )۷۸٩(‏ ۰ ورا أضاف الشاعر ششا لم واه 
أحد قبله » تهدى اليه يقدرته الخاصة ' ومع هذا بظل الابداع انتاح كلام 

(۷۸۱) انظر د٠‏ جابر عصفور : الصورة الفثية س ص ۷ ٠‏ والطر عبارة حازم التى 
استقی منها د“ عصفور هذا الوصف فى المنهاج ص ٠١‏ * 

(۷۸۲) د“ مصطفی اص : دراسة الأدب العربى دار الاندلس ےط ۲٣‏ ۱۹۸۱ م - 
ص ۱١‏ ۰ : 

۰ ۳٤۲ المنهاج : ص‎ (YAT) 


Too 


هن کلام le‏ معطا کا النماذج الجميلة ٤‏ وسلا يادراك النقصس فها 4 
والمساحات التى لم يتحرك فيها خيال الشعراء قبله فيرودها ٠‏ وآلية الابداع 
تنظ حر که ھن اأحفظ ال الصناعة وس اطة القدرة عل التممدز 


ولقد و قف الد كور منصرر عبک الأرحمن عند تعلىق حازم عل وصية 
م ع مراحل : الأرلى مرحلة التهو « والشانىة مر حلة الفكر ¢ والشالغة: 


مر حا اللعبار عن الأآفكار الحرثية › والرايعة مرحلة توزیع العبارات عل 


فصول القصدة > والخامسة : مرحلة اخراج هذه الأفكار والمعانى فى 
ثوب مناسب من الوزن ٠ )۷۸٤(‏ وقد يكون هذا التقسيم صحيحا ؛ ران 
لم يكن شاملا على الأقل لامرحلة التى ذکرھا حازم فى موضح آخر ۔ 
وعد قراغ الشساعر بتراح عن زمان القول ٠‏ 


والتأمل الدقيق لتعليق حازم يكشف عن أنه لم يقصد تقسيم «راحل 
E:‏ عمو ا > که خطاب تو یھی للشاعر « ١دا‏ فد الرو ية “< ذهو 
حا رث عن الروبة فحسب لا عن الابداع بجميع أ نماطه ٠‏ وحازم فيه 
مشغول بحر كة المبادع من الحفظ الى الصناعة > وان كانت قوة التمسيز 
لست ذات مور کاف ڈی ذا الأوضم 1 والشاعر عرزل حازم » اذا أعتید 
ما آەره به بو تمام من اخشسبار الوقت الیاعد واجمام العخاطر والتعرضس 
للبواعث على قول الشسعر والميل مع الخاطر كيف مال فحقيق عليه اذا 
EE‏ الرو اة آُنٰ تحر مق که خاله وذهناء والمعاني 


التى ھی عماه 


a‏ الس الى غر ذه ومقصده ٠٠‏ الح « (VA®)‏ فعدر کک ا > واشتعال 
العحذوة . الما يبدآن ياستحضار الكامن المحفوظ من المعاني التى هى عمدة 
الخر ضس ٠‏ 

رلا نكر من متحرض لتحليل الخطاب النقدى عنك حازم أنه بتضمن 
تتابها زمنيا للابداع » نامسه قى تقسبمه المتدرج لقرى النظم ولقوى 
الروية ٠‏ وهذا التحليل الرأسى أو الزمنى ملموس فى قوى الروبة على 
نحو خاص فی عبارات من مشل : « تيل الشروع فى النظم » ¿ و « في حال 
اتروع ¢« 9 Al N»‏ الفاغ ١ U‏ ل ١‏ ال#عك الفراغ بترا عن زمان 
القول » ٠‏ وأحوال امياي عند حازم : « ثمانية لكل واحدة في زمان 
مزاولة النظم مرية لا لتعداها » (¥۸7) ۰ و سد أن «وردها قول « على 


(۷۸) د٠‏ منصور عبد الرحمْن : التغكر المدى والبلاغى عند حازم القرطاجثى ہ 
س ٠ ۳۲٤١ » ۳٤۵‏ 


۰ ۲۰٣٤ المنهاج : ص‎ )۷۸٥( 
٠ ۱١۹4 ص‎  هسفت‎ )۷۸7( 


To 


هدا النحو من الانتشال أصل ا الشسعر » (۷۸۷) ٠ء‏ لكل -حازما مع ذا 
التحليل الزمنى لم يضح اتشبيما نهائيا لمراحل الابداع بسبب شعوره بأن 
أنماط الايداع تتنوع » فصناعة « مؤلف الكلام كصناءة الناسج تارة 
ا بردا ون لومه وتارة حلة من عأامه : ولکل قبمته ° وانما بظن آن 
ليس بن أنماط الكلام هذا التفاوت من جهل لطائف الكلام وخفيت عليه 
أسرار النظم » (۷۸۸) فهناك نط بقع فى وم » وآخر فى عام » وفى 
الأول لانكاد نسشوضح التتابع الزمنى » فبراعة الطبع قد تعفى بسرعته 
على هذا التمايز دون أن تلغيه ' 


كذلك فان التداخل بين القوى الثلاث الكبرى : الحافظة » والمائزة › 
والصانعة » وما ينها من علاقات لا تنفد ۰ بجعل تحلیل آلية الایداع عى 
المستوى الأنقى الذى تتجاور فيه هذه القوى لا يكشف بوضوح ءن دور 
کل منها 5 مستو بات النص الكرى : الافظ › والمعنى والغظم والطرق 
الشعربة ٠‏ 


کما أن تسيز حازم ن نمطی الابداع الكيرين : المدبهة والمروية 
الابداع ° 


والاحمال فان علم نفں القوى مناط لادان حازم للحا ذب التغي 
من الايداع ٠‏ لكن هذا الحانب النفسى ليس بمعزل عن الجانب الاجتماعى ٠‏ 
فمفی وم اللكة له أصسو ل ممتدة فى العحشرافيا البيشية ° فالک من تعض 
الوجره حصلة ظروف اة دهوا ئها المعتدل ¢ ومناظرها الحملة 0 والمشساق 


! قك ® : 


« لا كان الجنسين الى امازل الالوفة اق 
المواعت أن کون السب الأول الداعى ال قول 
السار € وان الساغر و دا ان قم العانی اکاک 
احبوا أن بجملوا الاقاويل درقبة ترما بزل 
من ةة مومه دز ااسسوع منزلة ر یب جو نهم 
9 سم ل اساد ن الہسھوعےات وا ةة 
للسمح كار يات للبصر فيكون اشتمال الاقاوبل 


(۷۸۷) نفسه ص ١١١‏ ° 


(۷۸۸) نفسه والسغحة ٠‏ 


مهوم الايداع YoV‏ 


رس 


عل تلك العاني التى تسا کی الاحبساب مھا 
لاشتمال الأسات المضروية عل من قصسد تمشله 
بها وان تجعسل تدګر له ۰ ویکون ما بن امعئی 
والقول من املا دة مل ما کان وین الساکن 
واکسکن € (YA)‏ 


فالقصيدة أبيات لأن الياعث الأكبر للشعر هى الحنين الى الببوت ٠‏ 
ر اجنين فی الست من القصسدة مثل المحبوب فى الست من بوت الناس ۰ 
ومن الواضح أن الباعث هنا ذو نشأة اجتماعية يرغم طبيعته النفسية ٠‏ 


وينشساة الملكة نفسيا واجتماعيا يبقى النص * وحين پقول حازم : 
« جب ان کون الميادىء جر لة « )*۷۹( ندرك آن وة الميادىء ظهور وة 
الطبع فى النص من جهة الأسلوب ٠‏ وحين يقول عن المنحى الشعرى : 
« فان نسبة الكلام المقول فيه اليه نسبة القلادة الى الجيد » لأن الألفاظط 
والمعانى کاللالی والوزن كالسلك > والمنسحى اذى هو مناظط الكلام و د 
اعتاافه کالي له » ٠ )۷۹١(‏ درك أن الشعر جمع لبلاغيات > أو نظم 
لحبات عقد ١‏ فكأن حازم قد استوعب فى فهم الابداع الجانبين : ظهور 
سات الطيع فى النص كمناط للابداع » وجمع الأصباغ معا كمفلهر للبراعةء 
وهذه الشنائية سوف تظهر بأشكال كثيرة فى خطابه النقدى . فالغرض . 
مثلا » الذى تدار حوله القصيدة يجب أن بكون قوبا لأنه أذق طلھور س مات. 
الطبح قوة وضعفا ء أما المعانى المفترعة عنه الت لاست منه عل الدقة قحب 
أن تكون جميلة أو تحسينا للصياغة لأنها أصباغ وحلى ٠‏ فمن بنية الابداع 
تنكشف ملامع بنية الخطاب النقدى عند حازم من جهات كشرة ٠‏ 

( ب ) لله قك فور دجلاء أن مفهرم الابداع يلعي دورا کہارا في 
يناء الخطاب النقددى لحازم » وآنه يؤول الى فهم شامل › أو فاسفى » #جمع 
بين الاعتداد بقوة الطبع وتجلياتها فى النص »> والاعتداد بالأصباغ البلاغية 
التى يتألف من حباثها النص ٠‏ ومن هنا ستطیع المضى تحر النظر فى 

(۸0) المنھاج ۔ ص ٠ ٠٠١ ۲٤١‏ ولقد سبق حازم بهذا الرآى بعض المسعشرقين 
فى ذهابهم الى أن القصيدة تتالف من آبيات متجاورة متناثرة لأن أبيات الحى وخبامه 


حول الشاعر متناثرة ٠‏ انظر : ده منصور عبد الرحمن : التفكس النقدى والبلاغى د ص ٤۰۸‏ 
وممسادره هناك ۰ 

)۷۹١(‏ المنهاج ‏ ص ٠٠١‏ ء٠‏ أضف الى ذلك قول حازم بفكرة طبقات الشعراء وتقسيمه. 
لهم الى ثلاث طبقات مس ۲١۲ . ۲۰١۱‏ ويتفق مع هته النقطة ما أشار اليه الدكتور منصور 
عبد الرحمن من آن حازما « يتخذ من الابداع فى التشبيه مقياسا يبيل عن ذكاء صاحبه. 
وحدة خاطره » التفكير النقدى والبلافيى ‏ س ١١؟ ٠‏ 

٠ ۴٤۲ ص‎  جاھنملا‎ )۷۹۱( 


YoA 


تحلیل بنية الخطاب النقدى عك حازم ¢ والكشسف عن طبيعة دور فهوم. 
الابداع الغذ ی فی يناه ۰ 


وعندما ننظر فى المستوى الافنقى لمشروع حازم النقدى وا لبلاغی ٍ 


بسر عى الانتباه. ظاعرة غريبة تتمشل فى التزامه تكاملا تربيعيا لأفكاره ٠‏ 
فالکتاب ينقسم الى آربعة آقسام » والأقسام الثلاثة التى وصلتنا ينقسم 
كل منها الى أربعة مناهج › ولا يستبعد أن يكون القسم المفقود من أربعة 
مناهج بالمنل ٠‏ وهناك شواهد آخر من التر رایع مشناثرة فى الكثاب * وليس. 
مستبعدا آن پر جع هذا الحرص على الشر ديح الى نوع من الأخذ بفكرة العلل 
الأديع ٠‏ فالافظط بمکنٰ أن رک عل مادية لالشہ عر > والمعنى علة غائىة »ء 
والنظم عل صورة والطرق الشعر ية علة فاعلة لأنها رق الشعر اء فی 
الشعر * ومع ما فى هذا القياس من تجوز وشىء من التمحل فانه غر 


مستبعد تماما ٠‏ وما يضعف هذا التصور بحق هو صعوبة تحقيقه ذى 


مناهج كل قسم ٠‏ وحازم لا يقدم لنا أى عون فيما وصلنا منه لترجيح, 
ھا الاحتمال ۰ وز داد الصعو ية بین لا ہل أن مو ضوع أت الأقسسام, 


الشعر به ( جحد ١‏ اشم الرايع » فی الطرفق الشسعر ب € مشا با ی 
من الكلى ال حز تی : من الحك والهزل الى الأغراض ٤‏ ال الہ اليب ¢ اى 


المنازع ٠‏ كله بجعل الثربيع فى كثاب حازم ظاهرة لا نماك لها 
تفسبرا حاسما ٠‏ والمستطاع أن نقول ان حازما يبدا باللفظ ثم المعنى 
طبقا للتص.ور اللغوى الذى يفصل بينهما » ثم ينتقل الى النفلم وهو الوحدة 
الث ركيبية منهما » ثم ينشقل الى الطرق الشعرية تفريعا على النظلم لآن سباك 
طر ةا متعددة فى ايقاع النظم ٠‏ ومهما كان التفسير الذى تر جع اليه ظاهرة 
الترييع هذه فان التكامل بين الموضوعات بحيث تغطى جوائب الاستمام 


داش عر ظاهر لا ينق * وصداك أصالة واضسة ه ن حازم کی درج 


قضسا ا کشابه ۷ يسم حازم فصول بلخص فیها آقوال النقاد 4 و عاق 
علها و حعلها دور ع الموضوعات المعداولة یشم 4 لکنه ا طا 
منهجة الخاص بتر بيعيته غير الواضحة ٠"‏ 


آما على الملستوى الرأسى الاستبدالى فان هناك طائفة من البادىء 


الخصة ملفقن تظهر ھا و هتا فی کل مسا ل بوا جهها ۰ و مکنا سجر 
هذه المبادىء فى مفهومين : مفهوم الكلام ومفهوم الطرق الشعرية ٠‏ أما 
مفهوم الابداع الفتى فام يکن مصطلدا واضحا سشخدمه حازم فی 
حديثه عن المعانى تحدث عن «اجتلاب» المعانى مشيرا الى فكرة الابداع باغظط 
الاحتلاب 0 وفی القسم الثالتث اسنتخكدم مھ طاسا آخر هو « النظم # 


t9۹ 


فمفهوم الأبداع .الفتى لتوصل اليه بطزيبق التحليل ١‏ نطلاقا من التس ليم 


بان الحطاب النقدی لا مت ¿ صدوره عن تصور ما للايداع الفني مهسا 
: ر تجن عن ص يداع ی 
کات درحة وضو جه ¢ أو حضو ره ¢ آو دقته ٠‏ 


و ددر حازم فی مفهوم الكلام ) الطاب ) غنده عن هسم وظیفی 
فقول 2 


ر« ا کان الكلام اول الأشياء بان بجعل دالا 
عل العسانى الى اتساج الاس الى تغاهمها 
بحسب احتياجهم الى معاوضة يعضهم بعضا عل 
تجعسل المتسافع وازاحة امضار وال استفادتهم 
حقائق الأمور وافادتها وجب آن يکون اكام 
اغى اما افادة المخااب »> و الاسشغادة مشه N۹٩»‏ 


فالخطاب فی هذا النص دلبل موظف لافادة أو استفادة لتأدية 
أو اقتضاء » وهو تابع من حاجة بشرية ٠‏ وبطريق الث ركيب بين التأدية 
والاقتضاء من حه ¢ والمتكلم والمخاطب من جهۀ أخری تر کب أقسام ستة 
ھن الطاب : 


. ى اتأدية خاصة‎ ١ 

۳ اقتض اء عاص ۰ 

۳ س تأدية واقتضاء مها ٠‏ 

£ ے تادثان من المتكام والمخاطب ٠‏ 

© اقمضاءان منهما 

س اقمضاء المتكلم وتأدية المخاطب على جهة السؤال والجواب )۷۹٩۷(‏ 
ذيدا تقيم الخطاب على أساس من وظيغته ٠‏ أما تقيه سب 

« ما يؤديه » سواء كان ائادة أو استفادة » أي بحسب طر بق الخولاب فى 

آداء وظيفده فهو س مان : « قسسم فيه الاستدلال » وقسم الاستدلال 

فيه » ٠ )۷۹١(‏ وعلى غموض هذا التقسيم فاننا. نستطيع أن نشرحه بأنه 

تمييز بين ما هو استدلال » وما هو غاية نستدل أها ٠‏ .ولنعرض عل ذاك 


مثالا صناعسا نضعه ء٠‏ فاذ قلت : « أری الحقيقة واضحة وضوح الشمس « 


ah nine 


(۹۲) النهاج : س ٠ ۲٤٤‏ 
(۷۹۲۷) تفسه : س ٤١‏ ہے ۲٤١‏ ۰ 
)¥( المنهاج : س ٠۰ ۴٤٥‏ 


5 


فان الافادة هنا هى وضوح الحقيقة » أما فعل الرؤية » وتشبيه الحقيقة 
لکنه عن على فهمه ۰ دیعین على تين صدى قسمى الابداع اللذين أشرنا 
اهما ن قل > فالافادة تکس فعل الطيع بجمی سماته ٠‏ ما الإاستدلال 
ذهو صاع و تسه وصنعة ٠‏ 
ومن الحد بر رالتنيبه أن قول حازم بالافادة أو الاستغادة لكا على 
ایمانه بحضور المتكام وامخاطب فى القول حضورا قوبا فالتر کیزن عل 
القول نفسه بوصف الافادة موضوع تشكل القول ٠‏ قول حازم : ` 
والحيلة فيما يرجح اليه القول والى امقول 
فيه وهی مها ګاته وله بها پرحع زليه اق وسا 
هو مال اسا ارجح اله هما عموذا هذه العامة ء 
ومما ار جسع الى القسائل والق-ول له كالاعوان 
والدعامات لها » )۷۹٥(‏ * 
فحازم صرح فی آن القول فوق القائلن » فالقول عمود الصناعة »> 
أما القاثل والمقول له فینزاحان فى خطامه النقدى الى مسنوى الأعوان. 
والدعامات ٠‏ اما « ما بر جع اليه القول » فهو الغرض أو الافادة » وهى فى 
المثال الصنناعى الساق « وضوح » الحقيقة ٠‏ آما « المقول فيه » › فهو 
موضوع القول ت أو « جهته » مص طاح حادم ا « الحقيقة « اتيا ۰ 
وآما التخييل « یما ارجم اله » فهو استخدام لفظی القيقة والوضوح « 
وأما التخييل « يما هو مثال لا ر جع اليه » فهى « الشمس » مثالا ونشسيها 
للحققة ¢ وفعلل » الرؤبة « مشال عل الوضوح 8 فالنھں حافل بالشنا یات ¢ 
وكلها تفضى ينا الى لنائية الأصلى الشانوى ٠‏ وحازم بقرر أن القول جوهر 
وعمرد الصناعة < ما المتكلم والمستقسل فأعوان ودعامات أو انو بات 
القول جوهر الاهتمام بافادته ( غرضه ) » وبموضوعه ( هته ) والتخییل 
الذى لاد ر4 حارم طو بلا مدال نڅ )اطه ھر مدان القرل القع دما ف 
من صلی وتانوی ۰ 
و بالاحمال ؤا لخطاب عن حازم أر عة ر کان 


( الافادة ) مار جع اليه القول ( الغرض ) 
7 4 


Yi ٤ 

القاثل المقول له 
4 
f‏ ا 


( اموضوع ) المقول فيه ( الجهة ) 


۰ ۳٤٩ نغسه : ص‎ )۷۹٩( 


۱ 


ومن الفجل أن مخطط الخطاب الذى 'نضعه تلخيضا لحازم يستدعى 


فى فهم حازم » من وجهة نظر تخطبط جاکو سان > هو الت ركيز والالخاح 
على تحال الرسالة في. ذاتها ؛ واقتراع الوظيفة المحمالية للرسالة عن دور 
الأسلوب » وطريقة التبليغ » وارادة التأثير الفنى › كما هم فيها ٠‏ لكن 
تحایل حازم غير ملم بفكر ة السياق » أو فكرة الشفرة » أو ملاحظة قناة 
الاتصال ٠‏ أو الرابط النفسى الذى يسمح باقامة الاتصال ين المرسل 


والمستقبل (۹7) ۰ 


و بظهر من النص السابق لحازم أن فكرة المعحا كان والتخييل جزء 
لا يتجزاً من مفهوم العلاب عنده ٠‏ ومنك فسر الفارابى المحاكاة الأرسطية 
بالتخسل (۷۹۷) » ومنف آذاع ابن سينا كامة التخبيل مقترنسة 
بامحاکاة (۷۹۸) » ودون الالتفات الى اضافة ابن رشد التشبيه الى التخسل 
لما فى التشبيه من معنى المحاكاة (۷۹۹) ۰ أصیح الطر بق ممهدا لازم 
ليسشعمل كلمة التخييل مقعرنة بكلمة المحاكاة ومفسرة لها )۸٠٠١(‏ * وحب 
المحاكاة عند حازم غريزة )۸٠١(‏ » وفى هذا عود الى فكرة الوفاء بالحاجات 
البشرية الثى كانت أساس فهمه الوظيغى للخطاب ٠‏ ولأنها غريزة فان 


النفو س تلذ بتخيل الصور المستقبحة اذا بلغت الغابة القصوى من الشسه 


بما هى أمثلة له ٠ )۸٠۲(‏ آما السبب فى حسن موقع المحاكاة من النفس 
من حي اقترا ديا يا لاسن التأليفية ( الاجة الأدسة ) فان الأقار دل اشر د 
اشد الأقاويل تادر کا ) تآ ثرا ( للنغفوس لأنها اشد افص اسا عما ده عة 


الأغراض الاس اة (۸۲) ٠‏ والافصاح ھھنا پشیر ‏ کما هو واضے - 
الى التخيل ٠‏ من هنا نقول إن فكرة التخبيل مشوبة بفكرة التبيين التى 


أعطاها الجاحظ اهتمامه ٠‏ والاشارة هنا الى الأغراض الائسانية توب 
بنا الى فكرتى الافادة والاستفادة السابقتين ٠‏ ووجه تمي الأقاويل 
لسر دة أن محصو ل ما عداعها شاع تعر دش آو تصدبق › أو ۱ ڈیات شیء 


nue emma SAA MA Nar at n a 


انف فى تحليل جاكوبسون للخطاب د“ صلاح فضل : نظرية البنائية فى النقد 
'الأدبى الآنجلو المعر ية ہہ ط ۴ ہے ۱۹۸۰ م ص ص ۲۸۳ ٠ ۲۸١‏ وقارن ب د٠‏ تمام 
حسان : الإصول ‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب ےہ ۱۹۸۲ م ص ص ٠ ۸۷ ۴۳۸٦‏ 

(۷۹۷) د۰ عاطف جودة : الخيال : مفهوماته ووظائغه ‏ ص ۱٤۸‏ ۰ 

(۷۸) تسه ب س ۵۵ .۰ 

(۷۹) تسةه ب لوا . 

۲۷۸ د“ متنصور عبد الرحمن : مصادر التفکر النقدیى والبلامی  ص‎ )۸٠١( 

٠ ١١١ المنهاج : س‎ )۸*١( 

(۸°) تفسه : ص ۱۱۷ ۰ 

۰ ۱۱۸ سه : ص‎ )۸۰٩( 


' 


أ ابطاله ١و‏ التعريف يماهيته وحقيقته » بما لاتشتد علقته بانأغراض 
أو لا تكون علقته بالجملة ٠ )۸٠٤(‏ ويتوقف تأثر المحاكاة فى النفوس على 


سحپ یہ هیا ۰ 
۰ 


٠ ے ما تکون عليه درجة الايداع فى المحاكاة‎ ١ 
۰ س وما کون عاسه الهيتة النطقية االقتر نة دھا‎ ٢ 
۰)۰0 ( تقول المحاكاة والغأثر لا‎ EES وما کون عك النفوس‎ ۴ 


ولقد عاد حازم س اتساقا مع موقع التخييل من نظرية الخطاب 
دو صغه افادة أو تسينا الشعر كلاما مخيلا موزونا مختصا ڈی لشتان 
ال فة مايا هن هفات ما ادق ا اى فة : 
لا بشترط فيها ‏ دما هى شعر س الا التخييل ٠‏ وذهب الى أن التخييل 
يقع فى اللفظ » والمعنى › والوزن » والأسلوب جميعا » والى أن تخييل 
المعنى من جهة الافظل هو التخييل الضرورى » وسائر الشخابيل أكيدة 
ومستحبة وليست ضرورية ٠ )۸٠٦(‏ وفى هذا عود الى ثنائية الأصلى 
والشائوى السابقة فى مفهوم الكلام ٠‏ ومن هذه الشناثية تمييزه بين التخييل 
الأول وهو تخل المقول فيه بالقول (آى تخييل الموضوع المستهدف لفسه) 
وهو ری مجری تخطاطل الصور و تشىکیلها > والشخلات الثوانى وهی 
تخل أشياء فى المقول فيه وفى القول من جهة ألفاظه ومعانيه ونظمه 
وأساو نه » وهی تجری مجحری النقوش فى الصور والتوشة ذی الآثواب 
والتفص یل فى فرالد العقود وآ جارها (۸۰۷) ۰ فالاصلل فى ذلك کله 
ا ئة مس تو ی الخطاب » ١‏ تی نیع بادورها من کا ىة الطيع اأصشعة 
فى مفهوم الأبداع الفنى > تلك النقيضة دائثمة التوتر ' 


و قد قىسىم حازم آحوال المخبلدن فی التخييل ) الایداع * الشن لک 


› تخيل المعاصد الكلية‎ ١ 
ہے تخل طررق وأساليب المعاصك ء‎ ٣ 


۳ تخل رتيب المعانى فى الأساليب › 


(۸۰) تفسه : ۱۱۹ س ١۴١‏ والمراد « بالجملة » كل ما هر كلى ى القول ٠‏ 
)۸۰٥(‏ المنهھاج : س ٠ ۱۲١‏ 

°۰ ۸٩ تنه : ہں‎ )۸۰٦( 

(۸۰۷) لفسه : س ٩۳‏ ۰ 
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u 
n 


٤‏ س تيل اشکل المعانى فى عبارات تقوم فى الخاطر ٠‏ وهذه 
( آربع ) أحوال فى التخاييل الكلية تقع كلها فى الذهن . 


ا تخیل المعانى معنى معنى بحسب الغرض > 

٠ س تخيل زينة المعنى‎ ٦ 

۷ فی الوزن > ٠‏ 

۸ فى سد امات الوزن ٠‏ وهذه أحوال التخاييل الجزثية )۸٠۸(‏ 


وبالقارنة بقوى النظم العشر پظهر توازیهما وتساو هما الى حد كبر 
وأحوال التخييل لا ينقصها القوة الأولى من القوى العشر وهى القوة على 
التشبيه فيما لا يجرى على السحية بما بجرى عليها ء لأن تخل القامد 
الكابية يكون بها ٠‏ آما القوة المائزة حسن الكلام من قبيحه ٠‏ فواضع أنها 
قوة مستقلة » لأن قوة التخييل فرع القوة الصانعة من القوى الشلاث 
الکبری رز 

وهذا التوازى والتساوى علامة على الصلة القوبة بين فكرة التخبيل 
كجزء » وفكرة الخطاب ككل من جهة » وفكرة الابداع الفنى من جهة أخرىء 
وما انفصال الكلى والجز تی ( مع تر بیعھما کی أحوال الشسخييل الا علامة 
انفصال الأصلى والشانوى فى الخطاب › والطبع والصنعة فى الابداع » 
فمحاولة التوفيق لم تلغ النقيضة ٠‏ 


لق استخدم حازم مفهومه للكلام فى جميع مناهج الكثاب › واشتثرط 
فى جميع مستوياته : اللفظط › والمعنى » والنظم » والأسلوب › التأثر فى 
النفس بملاءمثها آو منافرتها » وجعل الشخييل مفتاحا لحل قضابا البلاغة 
والنقد يما فى ذلك مسائل العروض والقوافى ' 


هنا وهناك فی الكتاب فی تضاعیف مسا ثله وقضاباه ۰ وحازم شحدت 
عنها فی کل مو ضح دوصفها طرقا لاشعر ¢ آی آنه a‏ طرقا للرسالة 
ذاتها لا للمرسلين ٠‏ هذا الفهم يتسق مع تركين حازم على تحليل القول 
الذى آأشرنا اليه من قبل ٠‏ 


وطرق الشسعر تدر فی مناهچ آر رع : الأول فی التميحز ب اجك 
والهزل + والغانی فی فنون الأغراض وفىھەسا پستخدم حازم . مص طا 
» طرق الشعر ۾» * آما الشغالث ففی ) الأساليب الع ية 6 والرابع قی 


د 


سه 


(۸۰۸) تسه : س ١١۹‏ س لاإ ۰ 


ê 


« المنازع الشعربة » » وعلى اقترابه فيهجا من المرسلي الا آنا نظل اسا لیب 
ومنازع السعر ٠‏ وطرق ا تشمل الأمور الأر عة المتدرجة من الكل 
الى الحز تى ٠‏ 


أما التمسين ني الحد والهزل فهو التفسير' العر بى لتمييز أرسطو 
بن الكوميديا والتراجيديا » وكما فسر العرب المحاكاة الأرسطية بفكرة 
التخييل والتشبيه ٠‏ وهو تحويل للمفهوم اليونانى ألى مفهوم عربى . فان 
الثمينز بين الجد والهزل يتحول بالتراجيديا والكوميديا الى ثنائية تناسب 
الشسعر القائم على المح والهحاء » والتعازى » والتهائى ٠‏ ولقد انتهى حازم 
فی دراسته لفنون الأغراض الى أن « ٠٠٠‏ آمهات الطرق الشسعرية أربع : 
وھی۰التھانی وما معها » والتعازی وما معها » والداتح وما معا ء والأهاحیى 
وما معها » وآن کل ذلك راجح الى ما الباعث عليه الارتياح » والى .ما الباعث 
غایه الاكترات E‏ ما الياعىث عابه الارتياح والا کثراث معا » }°0۹ )(A۸‏ 
فتصور 8 الشعر لشن دمعزل عن البواعٿث من حست تش ال هوم 


و ەر حازم فی دیک دا4 عن الحألسرف اأشسعر ية ن طا تف_._ے¿ کن 


اا + شرل هات 


« ا كانت الأغراض السعرية بوقسع فی واحسا 
مها الدملة الكببرة من المعسانى والقاصد » وكانت 
لتك العسانی جهسات فیھسا تود ومسائل مھا 
تقتنى كجهة وصف المحبوب وجهة وصف الخيال 
وجهة وصف الطلول وجه.ة وصف يوم النوى 
رما جری مجری ذاك فی غر ض السب »> وکات 
تحتل للنشسن الاستتمران على تلا الجهات والنقلة 
من بعضها الى يعض وبكيفية الاطراد فى المعسانى 
شق وة وعاة تسدهى الأساوب » وجي آن کون 
تة الأسسلوب الى العسانى اسسية الاقاسم أ 
الآلفاتف لان الاسلوب بحصل عن كيفية الاستهرار 
فی اوصاف جھسة جس من جهات سرض القول 
I)‏ الاطراد من اوصاف حجهدة الى جهسة ° كن 
ی و إل 9 ى الآاف اظ الذي هو صورة كيفية 
السو رار فی الألغاظ والویارات الهش اأجاب اة 


n 


nera rT RY UML 
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عن كيفية النقلة من بعضها الى بعض وما يعتوسد 
فیها من ضروب الوضع وآنساء الثر تیب » (۱۰) ۰ 


آما الأغراض فهى أمهات الطرق الشسعرية الأربع السابقة ٠‏ وهى 
كبر من المعانى لأن المعانى تقع فيها » وهو ما يدل على أن المعنى مصطاح 
مقصور على دلالات الجمل ولیس شاملا لمع أبعاد الدلالة ٠‏ ولكل معنى 
مقصد > فالمعني الواحد قد بيقع فيه مقاصد مختلفة › لذا فالمعنى بدوره 
آكبر فن المقصد ١‏ واستمرارا للائتقال من الدواثر الأكس ال الأصغر 
الواقعة فيها شر النص الى الجهة ٠‏ والمراد بالجهة الأشياء المقصود وصفها 
أو الاخبار عنها كالمحيوت »> والخيال » والطلول » ويوم النوى ٠‏ وكعادة 
حازم فی التقسیم الشنائی يقسم الجھة ‏ فی موضع آخر ‏ الى ضرین : 
أحدهما مقصضود لنفسه متعلق بغرض القول » والآخر متعلق شى 
بالغ رض )۸١(‏ ۰ وفی هذا عود الى ثنائية الأصلى والشانوى ذات العمق 
فى مفيوم الابداع الفنى ٠‏ 


ء تعلق 


ار سما حازم مفهور م الأسلر ب من ههو ۴ الكلام ٤‏ فا هس أل أن 
الكلام ثلاثة آنواع يجب آلو اع النغوس : فمنه ما يوافق أغراض النفوس 
الضسعيفة » ومنه ها يوافق أغر اض النفوس الخ#نة » ومنه ما يوافق أغراض 
النفوس المقيلة ع ما سمط ا نها (AI Y)‏ 8 ناذا لاحلا أن الضعف ¢ 
والىخشو نة > والاقيال على الأئنس > سمات للطبع » نرى أن الأساوب 
ماهر لكون النحس رأة تعکس سات الطب ۰ رعل ساس من هذه 
الأأساليب iM!‏ لت رکب عش د اء ن الأہ۔ الیب » شلف الناس فما 
ميل بهم هوارهم اليه من ذلك بحسي اختلاف طباعهم » ٠‏ رهذه الأسالیب 
اأعشرة ھی 

س أن کون اسلوب الكلام مینا ع الرقة المحضة ٣‏ 

۲ س أو على الخشونة المحضة . 

۴ س أو على المتوسط بينهما ٠‏ 

0 أو عل الرقابة و يشو ده دعضں ما ھر راجع ال الأسلوب الو سمل . 
۵ س آو على الوسط ريشوبه بعض ما هو راجع الى الرقة ٠‏ 
أو بعض ما هو راجع الى الخشونة ٤‏ 
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۷ أو يكون مبنيا على الخشونة ويشنؤبه بعض ما يرجح الى 
۸ ف ع الرقة وشوه مشن الو ۰ 
٩‏ او عل الخشونة ويشوبه بعض الرقة ٠‏ 
۰ او بکون منیا عل الأسلوب المتوسط و بشو به بعس ما عر 
براجع الى الطرفين )١١(‏ ' ۰ 


اوقد استقبح حازم النلائة الأخرة ما لم يكن كل طرف من النقيضي 
ااحتمعال فها منصرفا ای غار ما انصرف اليه الآخر ۰ وبظل الأسلوبب کي 
جمین شاه الشراکسب محاللا لاظهار سماٽت طبع الميدع ومزاحه 


واذا عدنا الى النص الذى نقرأه الآن والذى افترعنا الحديت عن 
الأسلو ب مئه » نحل حازما يهو EES‏ الأسلر ب بحصل عن فة 
الاستمرار فى أوصاف جهة جهة من جهات غرض القول وكيفية الاطراد 
من أوصاف حهة الى جهة » ٠‏ ودل الفعل « يحصل » على أن مراد حازم 
الحد بت عن الآلة التى بنحقق بها الأسلوب مڻ حيٽ کون اشارة الى 
طبع المبدع ومزاجه ٠‏ فاذا كانت كيفية أوصاف أغراض القول وجهاتسه 
خشضنة »› أو رقيقة › آو وسطا دینهما > كان الأسلوب وفقا لاكيغية * وضسذه 
الكيفية مقيدة بفكرة « الاستمرار » ٠‏ هذه الفكرة تشر الى ثبات سمات 
الطبع وتكرارها ٠‏ ومن هنا نفهم قول حازم : إن الأسلوب صورة وهيثة 
تحصضل للافس » فهى مردودة الى القدرات العقلية للنفس أو ماكاتها ٠‏ 
والنظم مثل الأسلوب صورة أو هيئة تحصل للنفس عن كيفية الاستمرار. 
که معلق رالنقلة ین اللفاظط > ما الأسلوب فمعلق بالنقلة 2 المعانى ۰ 
ولدل ارفك النظم با للخل هو 8 بجعاه : « صناعة الها الطبح ۾ ء فافظط 
الصسناعة كالصنعة قرب من الحقل اللغوى مص طاح « اللفظل » ' وفعلل 
حه العموم یظل الأساوب والنظم ولان ا مات الطبع : وبظل فهم 
حازم للأسلوب دعبد! عن الفهم المعاصر له قى علم الأسلوب * رظل يعدا 
إعدم الامه بفكرة الانحراف المعيارى » أو بفكرة البصمة ٠‏ وبظل بعيدا 
بتصو ره الأسلوب شيشا من امكانات الشسعر ˆ فحازم بحلل طرق الشعر 
وآنحاءه تحليلا منطقيا ينتهى الى عشيرة أقسام » بعشمد فی تحليله عل 
ثلاثية : الرقة ‏ الخشونة الوسط ٠‏ ثم بقلب هذه الثلاثة على محورين : 
الأسلوب المحض والأسلوب المينى عل ما يرجع الى الاسلوب المحض ٠‏ 
هذان المحوران آخذ ‏ من جديد ‏ بشنائية الأصلى ( المحض ) و الثانرى 
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(ار اجع الى المحض) » وهي لنائية عريقة فی مفهوم الايداع وع ساس 
سا ا بحلل حارم الشته رال عشر صور ممكنة فالأسالیب اکا ب 
ممکنات » أو طرق > للشعر ٠‏ واذا كان الأسلوب بفضى الى الطبع » فان 
ا باشل نعل الى ذات الصور العش . : فالطيسع رقسق. »> أو حشن » 
أو وسط » راليلالة يتقلبون بن السمة الححجضة والسمة الراعة ال 
المححضة #فتقسيم حازم كقطعة العملة الأساوب وجه › والطبع وجه ٿان 
ىه ' والأمر کله تحلایل لطرق الشسعر ۷ لحر دة 0 ا فی الاغة ء 
أو لينية النص وعلاماثه ٠‏ 


واد قول حازم ان لامعانی « خهھاٽت فها نو حد ومسائل 0 تقتنى a‏ 
فان الفعامن « تو جك » و « لقتنی » بشیران الى حك ا حازم دات 


الأهمية »> وهو مغهوم المأ حك * وحاز م لهب فی شان الاد دتو ره 
کلام ۰ د قول : 


« واد قد نین أن إلكلام ها للقيول هن جهة 
ما يرجح اليه وما يرجح الى القائل وما يرجع الى 
امقول فيه والقول له فواجب ان پعلم آن للکلام فی 
كل مأخسذ من تلك المآخذ الى بها تفتر النفوس 
لقبسوله هيآت من جهة ما يلحقه من العسارات 
وما پتكرر فيه دن المسموءات الدالسة على مأضسك 
ماخذ من ذلك ٠‏ فربما أدى الاطراد على نحو من ذلك 
الى تکرار يستثقل ویزول به طیب الکلام» ٤(‏ ۰)۸۱ 


فأ ركان الكلام الأربعة متواجدة فى هذا النص : القائل » والقول 
له « السامع ) » والمفول فيه ( الجهة > أو الموضوع ) » والمقؤل به ( طرق 
انتاج الدلالة أو الغرض ( * والمأخذ هر طر بقة الابداع اللفظى من هذه 
الحهات ٠‏ فالمأخذ من الأخذ »> ويعنى موضمع الأخذ أو الاستلهام ٠‏ فصلته 
بالابداع قائمة » ولعل .هذه الصلة السر فى شيوع كلمة ان ڈی باب 
السرقة لمعتی الاستاهام lî:‏ عن لفظية المأخذ فشظهر فى. أمغلة E‏ يشل 
5 الماح م“ ن جهة القاتل دالاکثار' من ضمير المتكام فی الشعر * ويمشل ع 
المخد من حهة السامع بالاکشثار من صي الأمر » ومن حهة المغؤل به عى 
الاكثار من الأوصاف والتشس هات ` و ضمار الخسية یشار الى آن العزب 
تخب تنويع الضمائر ٠ )۸٠١(‏ وتظهن لفظية المأخذ من قوله ان للكلام 
فی المأخد ا * من جه م e‏ من ا وم e‏ :ذه م 


م ر ر 
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اسموعات ٤‏ فالهیئات ‏ هیئات لعبارات ومس موعات * ومن الواضتح أن 


فكرة الهيشة أو الصورة ذات صلة بالادراك » وتجريد المحسوشات » وسناثر 


مائ القدرات النفسية » فهيئ متفد لظهور الأساس النفسى 'للابداع فى 
تعن حازم عن الماح ٠‏ ولقد حر ص حارم عل ر بط اللماحد دفهمه الوظيفى 
للاساع فقال ھرة : ان النفوس انغتر دا لقبول الكلام للاك ٴ وقال رة 


آخرى : انها قد سنقلها بالاطراد والتكراز ٠‏ فكان حازم بريد تأثير الكلام 


قی النفس يملاءمننها أو منافر تها .۰ 


وتقیقی ا فكرة حازم عن » النادع r‏ وحازم دو سەن مفهوم المنزع 
عل مشهوم الأخذ » فهو « الهيثات الحاصلة عن كيفيات ماخن الشعراء فى 
غراف مم ٠.٠‏ » والمين على ذلك آن « ينزع » بالكلام الى الجهة الملائمة 
هوی النشس من حسٹ تسر ھا ٤‏ آر اعيا ٤‏ أو تشحو ھا ٤‏ حیث کون 
الغرض مبنيا على ذلك ٠‏ فالنزع تعامل مع الأخذ نهدف التأتر الايجابى 
فى التفس ٠‏ ويمثل حازم لمنازع الأغراض بمنزع عبد الله بن المحتز فى 
باته ؛ والیحتری فى طيفياته )۸۱٦(‏ ۰ وواضح آن منزعیهما فی توجیا 


ك 


كلام ال جهة طر يفة 


حمر 


والنزع أيضا : « كيفيبة مأخند الشاعر فى بنية لظمه وصيغة 
ارات ٠‏ » وھا !م دمم نتو بی آخر دن النظم > واللفظل › بالاضافة 
الى الأغراض - ويمثل حازم لمنزع النظم هذا بهأخذ أبى الطيب المننبى فى 
فوته سدور الفصول للحكم الى بوقعها فی تهايشها » وقد اختص المتنبى 
الا کا صدا المازع والاعتناء ده ۰ : 


ں٥‎ 


والنزع وجه العموم ر« لطف ماحد ئی عسارات او مسان. أو فظم 
آو اسفوب » (۸۱۷) ۰ والمراد بالاطف تلك الكيفية الدققة فى الاخ 
للموترة دی السمامع ۴ ولتحقق تلك الكيفة باخ » حهة C‏ للقول غار دواد 
ىه + و مث ر کب مذاهشب جسده من السعراء اللي کل مذهب فی 
ع هنا معحض « تصرف ۾ أو «سلوك» 


جو ره عقل ٠‏ فالایداع فی مل ی الأول تصرف .قا تم عل آذ .ر حه «( 


ہہ 


حهته ٠ )۸٩۸(‏ ومن الواضحح أن الابدا 


ورد تاقرو ل ١‏ کہا آحد آبو نواس الحمر جهة جددرة بديلة عن الطال 
فى مطلع ااقصسيدة ٠‏ والابداع فى الطريق الشانى قاّم ف « الت ركيب » › 
أو د الهستة الحاصلة عن كيفيات المخد » الثى دوردها الشاعر فى قصكته ۰ 
فاذا ذكر الخمر أخذ بمنزع أبن المعثز » واذا عقبه بالطيف أخذ بمثزع 
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البحترى » واذا ختم بحكمة وطاً لها نزع أبى الطيب a‏ 
سلوك کالسايق » وهذا مظهر ات ية التصور الحازمى للاإبداع ٠‏ 
أما الابداع بمعئى الكشسف الجمال للعلاقة بين الانسان والعالم ایی اراد 
عند حازم ٠‏ ومنازع الشعراء فی المعانى مقيدة بمفهوم المعنى عنك ء 
وهو معلق بدلالة الجملة ٠‏ يظهر هذا التعليق حين يقول ان « المعنى 
تصور وکان سییر حا ساغ أن ىسشعمسل فی الكلام المصوغ عل قواننين 
العرب ¢ وان م يکن لذلك المعنى زظر ' فی کلامهم « ٠ (A1)‏ فالمعنى دلالة 
دهنية > يتسترط فيها امكان التصور › ويشسترط الصحة > حتی وضع عل 
قوانين الكلام المعروفة فى علوم اللغة »> مما يلقى بظله على مفهوم الابداع 
ی آخر الأمر * فمحصلة هذا الفهم ' للمعنى أن الابداع عمل ذهنی دور 
فى عالم الممكنات »ء فالمعنى مقيد بصضيئين : امكان التصور مما يحعله ممكناء 
وصحته مما يجعله واقعيا » فکأن الابداع تحقيق لمكن من ممكنات الواقع» 
أو هو حر كة من الممكن الى الواقع » ومن القوة الى الفعل » وهو بهذا كشش. 
تعر اہی عن ممکندات ا > وهو تصور قريب من روح الوضسعية 
االنطقية 


و لیس اراد عنک حازم من هدذ المنهج فی المحث ُن شح اين سنا 
فى اثر أرسطو الأفلوطينى » لكنه انما يأخذ من ابن سينا ذلك المنطق. 
لا بالعودة الى سمات الطبع كما يحاول الذين يرون الابداع تحقيقا لسمات 
الطبع فى مرآة النص » ولا بالاستغراق فى تجريد أصباغ النص وتفشيته 
اليه كما دحاول الفغريق الآخر › ولکن باللام دين دور الطبع والطبيعة الخاصة 
لالس »> وتا کیک التوانق ین الجا نين * ورسم حازم يما يحاوله صورة 
للعلاقة بين الانسان والعالم » يصبح فيه الائسان جزءا من العالم 
» الطبيعى » » ويمنطق الإانسان كما منطق الفلاسفة الطييعة ٠‏ والغارة من 
آنسنة الطبيعة » وطبعنة الانسان ‏ اذا صح التعب - على أساس من 
العقل › »> هی تا کیک آهمية أن يهام العقل ا کہا عا لى عالم الصراع الطائشس فی 
ظل الظروف التى عاشها حازم انان الهجرة الاسلامية الكبار A‏ ن الأند لس 
الخارية الى المخرب الممزق ° 


( ح ) وخلاصة ما سبق آن بنية الخطاب النقدى عند حازم مركبة 
تر كيبا دقيقا فى مستواها الأفقى ومستواها الرأسى ٠‏ ومفهوم الابداعغ 
الفنى بيقع فى مركزها ٠‏ ويحتل مفهوم حازم عن الخطاب مكانا كبيرا ٠‏ 
و تفرعت عنه مفاهيم عل دة خصرة * ولعب مشهوم الاباع دورا کارا فی 


ess mare =m mr 
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القضسابا المختافة التى تناو لها حازم ٠‏ وآل هذا المغهوم الى اتصبور مر کس 
ن العناية بالطبع الميدع ال العنابة دالنس وأصياغه 


واذا كان المستوى المهيمن على الخطاب النقدى عند ا هو ا 
العلمى فان علننا آن نکشف عن المستوى ادى امراج فی خملا بة النقدى 
الى الأطراف ٠‏ ولقد اهتم حازم بأن يصحع للناس الأفكار. النقدية السا عة 
ينهم )۸۲١(‏ » مما يمشل حوار المنهج العلمى مع الأفكار الاو لي العامة عن 
الفن > لکنه فی شس الوقت. » ويسبب من ٠‏ التوفنقى" قى عل 
نأثرات بها بعیدا عن مركز خطابه النقدى ٠‏ ولیس من غايتنا الآن أن 
نبرز هذة الجوانب الأولية » فلنكتف بايراز الجانب المدذهبي 


واذا كانت الشواهد التى ا الها الا کن کی ج 
ميوله فلقك درس الد كتور منصور عك الرحمن شواهك حازم وسل 
ماسحو ظا 0 عاها وهن ذلك اَن محموع ما تمل ەه حازم" ماتان وستة 
وثمانون ستا ٠‏ ولم قف حازم فی استث. هاده عنك أعلام الشعراء ١‏ بل 
تخطاهم أحیانا الى المغيورين ٠‏ ورآى الدكتور عبد الرحمن فى هذا ارلغاعا 
الى درجة البحث المجرد والفكر الحر » وبا عن الجمال. فى الشعر يث 
کان » واستقلالا فی ۱ رآی دون مجاراة للاناس فى 
وآوضح آن حازم ولم يعض الشعراء بد كردم کشرا » ودورد أهم کثیرا 
وف طايعتهم : منتى > ومهبار الديلمس › وآبو نواس > وان المعتز ٤‏ 
وان الروهى e‏ وأبو مام (A1)‏ * 


ھل یس ناء 9 .42 ۰ 


اضافة الى ما سس شس الى تتويه حازم دمهبار الدیلمی (۸۲۲) > 
ووهه الطب المانبى فی کشر من مو ضع (AYY)‏ ولق شب ال 


س 


المختلفة هم : الشريف › وههبار » وابن خفاجة (۸۲۶) * فل اله لمیل 


أن اہ الش القادرين على جع آجود منازع الشعراء فى الأغراض 


مح الشعراء ا خرن على المتقدمين حيبث رى ان الزمان لاحر فيك هن 
المعالى ما لیس دی الزمان الأول » وفيه من البواعث على القول ذدر 
أوفر )° (AY‏ + وذی هدا کله میل من حازم د شدعر [اصنهة اليا دم 2 


zaten, rs ar E EA DYE LEN 


N rN NENE cI eA AT CAY النظر المنھاج : دں‎ )۸۲۰( 
® TV e IY e 


(۸۲۱) د٠‏ منصور : «صادر التفكیر ‏ ص ٠ ۱١۸‏ 
(۸۲۲) المنهاج : ص ٠ ۴٤۲‏ 

(۸۲۲) انظر مثلا ص ۲٣۳‏ من المئهاج ٠‏ 

۰ ۲٤۳ نفسه س‎ )۸۲٤( 


(۸۲۰) لفسه س ۲۷۸ ۰ 


¥1 


ولقد میز حازم بين نمطين من الابداع : المزتجل » والمروى . 
« ومآخذ القول فى الارتجال قريبة سهاة لكون: ضيق الوقت يمنع من بعد 
المذهب فى ذلك » ٠ )۸۲١(‏ بينما يرى فى الروية أن « المباحث فيها كثرة 
والمذاعب فيها بعيدة لكون الزمان فيها يتسع لطلب الغايات المستطاعة من 
بثاء الكلام على ما قدمته من أصتاف محاسن الألفاط والمعانى وابداع النظم 
والتأآنق فى احكام الأساو ب » (۸۲۷) ۰ وعیارته تکشف عن تقدیر آعظم 
لشعر الروية على الارتجال ٠‏ ومن الجدير باللاحظة أن الروبة معروفة فى 
السعر القديم كما فى التأاحخر . لكنيا شائعة فى المتأخرين عل الخصوص › 
لأنهم پعولون عل الصنعة والتعلم * فحازم س على الأرجح - شضل شعر 
الروية على الارتجال بغض النظر عن الزمان ٠‏ 


ويميز حازم بين انماط أقوال البديهة » وأنماط أقوال الروية عل 
أساس من تقاليب المسثقصى والمقترن مع الالبات والنفى ٠‏ والاستقصاء 
ابع صفات الشىء امقول فيه اللاثقة بغرض القول ٠‏ والاقتران قرن المعانى 
المتعاقة بالشىء الموصوف مع أخر متعلقة به علي سبيل تشه » أو تعليل . 
أو احالة › آو تعایل »> آو میم »> أو غر ذلك ٠‏ ولا شك أن هین المحورين 
عود الى لنائية الأصلى والتانوى ٠‏ 
وتنشهى توافيق حازم الى أربعة أنماط لأقوال البديهة : مستقص 
غار مشترن » ومقترن غر مستقص › وغبر مقترن أو مستقص »› وم شقص 
مقغرن ٠‏ وأفضاها المستقصي القترن»وآدناها غر المستقصی أو المقثرن(۸۲۸). 
لكن حازما يعود فيرى آن المستقصى المقترن ‏ اذا حقق القول ‏ قليل 
الو قوع فی الار تحال (۸۲۹) ۰ فاأنماط المد هة عنك الشحقق AN‏ ورادهها 
ممكل فرضا وقليل واقعا ٠‏ آما الروية فأنماطها ثلالة : المستقصى المقترن» 
والمقترن غير المستقصى ء والمستقصى غر المقترن : « والنمط الأول هو 
العريق فى طريق الروية » ٠ )۸۳٠١(‏ فحازم ‏ اذا س يرى أن أعلى الشعر 
اذى بستقصى موضصوعه ويحسن قر نه بأشياء خر ينشمى الى شعر الروية ٠‏ 
ويحب الحذر من اظن أن حازما يريد بالروية الشعر المحدث الخارج 
عل تقااد القصدة العر ية الأور ول 5 الحاهلية > اها غار يح ٠‏ 
ومصداق ذلك تمييزء بين الشعراء المقصدين والشعراء المقطعين ٠‏ والمقصدون 


i 


ne 


(۸۲7) لفسه ص ٣إ‏ ۰ 
(۸۲۷) تفسه ص ۲۱٤‏ ۰ 
(4۸) المنهاج : ص ٣ا ٠.‏ 
(۸) لفسه : ص ۴إ ۰ 
)۸١(‏ نفشسه والصفشحة ٠»‏ 


ھم الشسعراء القادرون عیی النفوذ من معا نی جهة الخ معانی حهة آو حهات 
دعيدة منها دون تشتت أو ضعف فى أى منها » وشعرحم بعيد المرامى › 
E‏ دهقوة العارضة ¢ ومعانة الطبح ٤‏ و کما تصرف الفكر وهم المقددرون 
على تعليق بعض المعانى ببعض واجتلابها من کل مجتاب * آما من لا بقوق 
على آکش من آن بجمم خاطره فی وصف شىء لعينه مکتفسا ما شعلق 
بالموصوف مباشرة دون (a‏ تعلق شىء )8 علقة الو صوف ۽ فهذا ل۷ شال 
فيه سيك المرامى فى الشعر › وهؤلاء هم المقطعون من الشعراء (١٠؟۸) ٠‏ 


وەن الواضح آنه اقيم تمزه عى ساس من فكرة إالقوة ۽ فالقصدون 
أقوى » والقصيدة كالمرآة تعكس قوة الشاعر الفائقة » مادام قادرا على 
الاحادة فى حهاتها الختلفة ٠‏ آما المقطوعة فتعكس قوة محدودة ٠‏ والقصيدة 
ریما يسبب طولها ‏ برذ القوة على الاجادة فى وصف الجهة » وفى 
وصقف ما تعلق رها ٤‏ شما المقطوعة ٧رر‏ الحهة وحدها ۰ وفی الاشارة 
الى الجهة وما تعلق بها > عود الى ثنائية الأصلى » والتانوى ' 


وفی نبرة حازم ايحاء بآنه يفضل المقصدين على المقطعيل ‏ ما داموا 
أقوى ‏ » ويفضل القصنيدة على المقطوعة ‏ مادامت آتم » وأكمل بجمعها 
وین الجهة ومتعلقاتها » آى بين الاستقصناء والاقشتران ٠‏ ولا كان حازم 
مما سبق يفضل الروية على البديهة » فمن السهل القول انه يغضل 
القصسدة الصادرة عن روبة عن الأشکال الأخرى 


و بالرحوع الى أسجاء الشعراء الذين نوه بهم حازم تنجد أنهم معروفون 
بالقصيدة الصادرة عن رودة ¢ الحامعة دیل الاستقصاء والاقتران : المخشى : 
مهيار › الشريف » ابن خفاجة » ابن الرومى » بى تمام ٠٠٠‏ الخ ٠‏ على 
آن نضيف الى ذلك جودة المأخذ » وجدة المنزع ° 


ولا شك آن هذا المثل الحمالى الأدلي وسط بين الشل المنشود عنه 
آنه ار القدماء والمل المنشود عتك المولىن بالحديث ءالمنةطعي معرفيا عن 
القد رم ۰ وکا النقاد المتخصصون فى النقد مهنمان واا الغوسط الذى 
اسم إلخلاف ٠‏ لكنه ليس المشل الجمال الذى بقوم على دق الث ركيب 
األغوى بفضل الفطنة › و الذكاء » وحدة القريحة » كما هو الحال عن 
عبد القاهر الجرجانى ٠‏ وليس الخل الجمالى المغرغ إافراغا واحدا الذى 
تالف فه الأمصباخ والأححار الكر دمة كأنها سبيكة واحدة کما هو الال 
عند این طاطا العلوى ٠‏ انه المأل الجامع ب مظاهر القوة النافذة ومظاهں 


(۸۳۱) مته : ص ۳۲۴ * 
N‏ 


»هوم الإیداع YY‏ 


الجمال ,الباهر ۽ ين الامتلاء بالشعور تحضور قوی الشاعر فى النس 
والامتلاء بالشبعور بجمال السب 'والتأآليغات والت ركيبمات » بين تحقيق 
المنافع والوفاء للجمال الخالص › بين تأكيد الوجود الفردى فى مقابل وجود 
الآخر' والتقاء الوجودين فى رحاب ججاليات النص لقاء بريشا من التوجس 
والصراع ٠‏ 


VE 


_. القسم الرابع :. 


مفهوم الابداع الفنى فى قضايا النقد القدم 


EE 


التعريف بقضايا النقد القديم 


ر أ ) انحل النقد القديم بين أيدى الياحنين الى طائفة من القضايا 
ليس لها قوام واحد ٠‏ وبدات صورة النقد القديم فى قضاياه مفتنة مفككة ‏ 
وبدت صورته باهتة ٠‏ وتصوره الباحثون ي 
م الفكر الحديث » فبدا ظلا غامضا للأفكار الحديثة ٠‏ ووقعم الخلط بين. 
القديم والحد نت وإاسقاط الشثانى على الآول ٠‏ 


ولم يقع هذا التفديت والشفكيك الا فىغياب التصور التحليلى الشامل. 
للخطاب النقدى القديم ٠‏ ولم تخطر بالبال آن الخطاب النقدى القديم ذو 
وحدة » أو ذى بنية با ق الت بل من لواحت > حب ٠‏ 
واستحال منهج التحليل الى اجراء يخلو تماما من عملية الثر كيب » واعادة 
الوحدة لغشا الفتات الذى فككناه ٠‏ وآصيبح التفثيت السمة الغالية على 
صورة النقد القديم فى غيبة منهج تحليل الخطاب الذى نطالب به ملحي 
فى الطلب آشد الالحاح ` 


( ب ) وهم أن الباحتن قا عنوا لتلقسيم إالنقد القد دم الى قضابا 
فهم لم يضعو! حص را آو. اس قصاء لیا ° ومین فی هذا الصدد احسسان. 
عباس بالقائمة الى وضعها لقضايا النقد القدم > وجاءعت قاثمة كبيرة ° 
1 آنه دم هله اعت )ا فا : » والىك هم القض. ا با الى دار حو لھا 
النقد » (٣؟۸) ٠‏ ولفظة ھم نکششف عن شعوره الواضح يان إلقض ا با التى. 
دد دها ليست شاماة لمیع قابا التق القد يم وما مرد هیا الشسعور 
ال الى الافتقار لتقصنور شامل لاخطاب الشلديم »+ مع آنه أقرب الا حشس اليه 
فل عة قائمثه » وشضل مور آخرى * وقد بلغ احسان عباس هذه 
القضابا الى ثم انى قض ابا ء ھی : 


٠ قضية اللفظط والمعثى‎ ١ 
٠ قضية المطبوع والمصنوع آو الطبع والصنعة‎ ٣ 


Serta Tirq aaago trana gmk tha rann 
د۰ احسان عباس : تاریځ النقد الأدبى علد العرب _ روت دار القافة س‎ )۸۳۲( 
۰ ۴١ عل ۲ ے ۱۹۸۷ م س ص‎ 


TVY 


۴ قضية الوحدة والكثرة فى القصيدة ٠‏ 

٠ قضية الصدق والكذب فى الشعر‎ _ ٤ 

١ه‏ قضية المفاضلة أو الموازنة بين شعرين أو شاعرين ٠‏ 

٠ قضية السرقات الشسعرية‎ ٠ 

۷ قضية عمود الشعر ° 

۸ قضية العلاقة بين الشعر والأخلاق أو الشسعر والدين ٠ )۸۴٣(‏ 


وما بکشنف عن قصور هذه القاثمة أنه ,جرج منها الي حديث 
,ینطوی عل ق ضا با م ترد فی القائمة مثل : اليك هة والروية » يواعث الشعر 
وميسشتا تا > تەر دقف الشستر ¢ أغراضسه ¢ الخرابة والغہوضس والوضوح ¢ 
التمييز بين الشعر العربى والشعر اليونانى والفارسى » الشعر والعانى 
الجمهور ية آي المبتدذلة » العلاقة س الوزن والموضوع » القوى الضرورية 
للشاعر فى مراحل النظم › تجاوز حازم للنظم الى شىء سماه « الأسلوب »» 
وآخر سماه « المنزع » )۸٤(‏ ۰ 


ومن الغريب آن يكون منهج احسان عباس فى البحث تاريخيا دون 
أن بضع قضية الخصومة بين القدماء والمحدثين وتفضيل أحد الزمنين 
:أو أحك الشسعر ين على الآخر ›» فى صدر هذه القائمة > مع أن هذه الخصومة 
ماعل عبارة الا حثین )۸۲۰٣(‏ ولا شفع له فی هذا الاغفال الا أنه رى 
فيها مدار النقك كله فالنقك عناده معلق عل ‌الاحساس بالنغار والتطور(۸1)»› 
ومن هنا فان هذه الصو مه بمکن لا آن نرۍ فیها منھحا نقد دمعنی آن 
الناقد الحق هو الذى شعر يتغاير المحدث والقد م ٠‏ فالخصومة عل هدا 
قائمة فى جەح القضايا ٠‏ ومن هنا كان تأكيك اسان عباس عل آن هذه 
القضايا مزدوجة فى الغالب « ذات حدين » » وآلح على سمة الازدواح هذه ٠‏ 
وأخد دحاول آن يسح القضارا الفردية وضسعا يکشف عن ازدواحها ˆ 
قالاردواج قر ین الاحساس بالنغر * ومع أن هذا الهم لمم طاح » القضية 0 
فم تار یخی فی جوهره رى قى « القضية » نشاأة قطیین آو « ددن » فی 

٠ المصدر السابق والصفحة‎ )١( 

() المصدر السابق ص ۴١ ٠۳۰١‏ ولاحظ ان احسان عباس لم پذكر قضیتیل 
هامتين : الطبقات والضراثر ٠‏ 

٠ من تاريخ النقد الأدبى‎ ٠١۸ ۸۷ جعل لها طه أحمد ابراميم فصلا ص ص‎ )۸۳١( 
من الئقد المنهجى عثد العرب واعتمد عليها د٠ عبد القادر‎ ٩۹4 - ۷١ .و كذلك فعل مندور ص ص‎ 
٠ إلقط فى دراسة مقهوم الشعر عند العرب : الفصل الأرل والثانى‎ 

۸۳۲) احسان عباس : تاريخ النقد الأدبى عند العرب ‏ ص ٠ ١١‏ 


NVA. 


سنال من تطور زمنى فى القيم الجمالية » الا أنه فى جوهره ينطوى على فهم 
منطقى لمصطلح القضية » فهناك حدان لكل قضية ٠‏ لكن العلاقة بين الحدين 
ليست علاقة موضوع ومحمول بل هى علاقة استبدال » وهذا ما يجعل 
مفهوم القضية يفقد طابعه المنطقى ٠‏ ويدو أن الخوف من المنطق الذى 
بوصف عادة بالمنافاة للشعن هو الس فى أن کشرا من الياحشن لم يسىنىخك م 
مصطلح القضة ۰ فالدکثور مندور عاج موضوعی «المواز نة دن السعراء» 
و السرقات يوصفهما « موضور عات النقد » » وشفعهما پمایسمیه « مقاییس 
إالنقشد » ٠ ۸٣۷(‏ والدكتور عبد الشافر لفط بدرس + الأطتعالة 
ر أو السرقات ) » واللغفظ والمعنى > والايجاز والاستواء » والواقعية › 
والوضوح › مقدرا فى ذلك أن هذه الموضوعات الأربعة التى ذكرناها آنغا 
سى فى حقيقة الأآمر تعد هى « السمات الثى اعتقد النقاد أن الشعر الجيد 
تی ان امم ٠ (AYA) « lg‏ ولا الداكتور هدارة الى مصطاح «المشسكلة» 
فی دراسة السرقات (۸۹) ٠‏ ومن الواضح أن لفظل « الموضوع » يعيبر عن 
موقفنا تجاه القضسة القدبمة ل۷ موقف الناقد القديم منها » فھی عندنا 
موضوع للحت » وعنده قضية للعقل ٠‏ أما لغظ « السمة » فهو خاص 
بالحکم النقدى » قائم فى العمل الآددى لا فى ذهن الناقد » وقيه خا بين 
الحكم النقدى والسمليات العقاية الى يتولد عنها ٠‏ أما لفظ المشسكلة. ففيه 
شعور بحرح موقف الناقد القديم ازاء حساسية قضاياه » لكنه كاللفظين 
الآخر بن يقتت الموقف النقدى ولا يضعنا فى قلب العمليات والآليات التى 
یمور بها الخطاب النقدى الغديم ٠‏ ويظل مصطلح « القضية » بطابعه 
المنطقى تمل علٰی اعتراف و حاءة الخطاب النقدي دوصفه زظاما أو نة 
دالة »> له فروض ۽ ومسلمات » ومفاهيم »> ومقولات ۽ وقضابا » وآلیات : 
واجراءات » ومنطق خاص * وبظل ٠ن‏ الممكن أن نرى فى القضية موضوعا 
وسنمة ومشكلة : موضوعا من حيث نکثب فيه ویتکام فيه المناقد القك لم ¢ 
ومشکلة من يٹ نمارس دح إلناقد القسرم حارة الاختنيار د اليدائل ٤‏ 
وسمة من حيث بمر الناقد القديم بآليات خاصة تحول القضية العقالية الى 
مه ق عمل يقوم فيه الشسعر ۰ لکن هذا كله بظلل عل هامس القضبة 
وجوانبها ۰ 


وهن لفك أن لستقعھی قضا bl‏ النقكد القدرم حصر | وتعر شا و دراسة» 
يد آن الاستطراد وراء هذه الغابة ال جليلة ليس مقامه التركيز على مفهرم 


س 


e 


(AV)‏ الجزء الثائى من كتاب النقد النهجى عند العرب بفصوله الثلائة ص ص 
A °‏ ° 

(۸۳۸) مفهوم الشعر عند العرب - ص 1١۷‏ ° 

(۸۳۹) د۰ محمد مصطفی هدارة ؛ مشكلة السرقات فى النقد العربى : دراسة تحليلية 
مقارنة ‏ الأنجلو المصرية - ٠ ۱۹١۸‏ ۰ 


۲۷4 


واعد هو الابداع إلفنى ۰ ویکفی الآن آن نچدد دور مغهوم الايداع الغنى 
فى بناء القضابا التقدية » وأن تضم تماذے على دراسة هذه القضابا 
تحليل الطاب من جهة وبابراز دور المفهوم محل البحث فيها من 
أخرى » وذلك بعد آن نتم التعريف بقضايا النقد القديم تعريفا 
لص یح صورة النقد الديم کہا رسمھا الباحثون فی در اسهم اذہ 
القضابا ء٠‏ 


( ح ) وفى غياب منهج تحليل الخطاب لم يستنطع الباحشون أن 
پحددوا الصلة ان هذه القضابا * ولا کان المنهج التار بخى هو المنهح 
السائد فى البحث فى النقد القديم فلقد أصبح الصدام المسهور فى تاريخ 
الأدب بين القدامى والمحدثين › اتم رکز حول آبی تمام والہحتری › م رکز 
تولد چە قض ا با النقى القديم . وهنا ما لمسناه م قیل عة احجان 
عباس » ومندور »> وطه أحمد ابراهیم »> وعبد القادر القط حميعا ٠‏ ومن 
وجهة نظر مستوبات تحليل الخطاب النقدى التى ظهرت من قسل فان 
ما يفعله الباحثون يجعل الخطاب النقدى القديم كله محصورا فى المستوق 
المذهسى فحسب ويسقطل المستو من : المنهحى والأولى معا ° وصح ها یس می 
بالنقد المنهجى عند الباحثمن ( مندور وعباس خاصة ) س أو | النقد المنظم ‏ 
هو نفسه النقد المدذهبى يستخدم المنهج استخداما هامشيا غير جوهرى ٠‏ 


ويبدو أن الياحشن قد أحسوا بأآن الصلة المذهسية لا تكفى وحدها 
لبيان تخارح هذه القضايا من بعضها فمضوا ببحثون عن صلات منهجية. 
ثريبة ٠‏ وغلب عليهم عد قضية الاغفظ والمعنى أصلا تتغرع عنه قضابا 
عديدة كالسرقات » وقضايا البديع ٠ )۸:١(‏ لكن المرء يشعر بأن تخار 
القضايا عن قضية اللفظ والمعنى من قبيل التعليل الشكلى الذى بصعب. 
الباته ٠‏ فمن السهل أن نول ان قضية اللفظ وامعنى جعلت الناس بهتمون 
بقضية السرقات حين بلاحظون تشسابه الشعراء فى الألفاظ والمعتانى : 
أو جين يسألون هل السرقة تقع فى اللفظ أو المعنى ؟ لكن هذا القول. 
لا درهان عليه ٠‏ ومن الممكن كذلك أن تقول ان القضيشن قد حر تا عن 
قضية الطبع والصنعة اذ اشتهر المطبوعون بالعتاية بالمعنى واشتهر 
الصناعون بالعنانة باللفظ » لكن هذا القول بضعف حن نرى مظاهشر دن 
تفاخر كبير شعراء الصنعة أبى تمام يمعانيه ٠‏ ومن الممكن أن نرى فى, 
جميع هذه القضايا مظهرا من الصراع بين العنصر العربى والعناصر الوافدة 


)۸٤١(‏ انظر د٠ء‏ محمد زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبى والبلاغة حتى القرن الرابع, 
المجرى ‏ الاسكندرية ‏ منشاأة المعارف ‏ ص ٠ ٦۷‏ ود٠‏ عبد الواحد حسن الشيخ : 
قضايا النقد الأدبى والبلاغة عند اللغويين فى القرن الثالث الهجرى ‏ ط ١‏ - الهيئة المصرية. 
العامة للکتاب = ۱۹۸۰ م د ص ٠ ۲۸۷ » ۲٣١‏ 


YA’ 


عليه يشسعوييتها المعروفة > لكن هذا الخروج عن الحوار الأدبى الى الصراع 
الاحتماعى لا ينبت وجود منطقی داخل لهذه القضابا ۽ کما جور هیا فی 
مراع احتماعی و احد دون غاره ھن الصراعات 2 وهذه الاما نات المقعولة 
شکلا مها تجعل مركزية قضيه اللفضل والمعنى أمرا مشسكوكا فيه ° ودغن 
الملحوظات إلدإلة آن أحد الباحشين الدين بدخلون على النقد القديم من قضية 
اللفظل والمسنى قد أشار فى نفس الوقت الى أن السرقات الشعرية هى 
الباب الذى تنفد منه أغلب القضايا المتصلة بالنقد » وهى التمهيد الطبيعى 
للنقد التحليلى › والموازنة > والمقارنة بين الق اء 547 * وقي هذا 
اشارة ال أن »اول ارجاع القا ا اف | اھا دحتا ن وحدتها له یکن 


أن تتم بالوقوف ع التشابهات الشكاة بين القضايا ' 


ر د ) والظاهرة الةتى تعمل على اشاعة الشعور بها ليست ظاعرة 
الشخارح بي قضادا النقد القديم > ولكنها ظاهرة الشداخل نها ٠‏ دمن 
السهل أن رى فى كل اقضة صل عة ازى د زان ترق قضابا الاقد 
فی مجملها بعد آن نحکم و اق الصلات سنها شبكة متماسكة » أو حجرات 


دمت سجر ی ففی کل منها الى الآتدرى ۰ 


ومن السهل سس ندرس قضية الافظ والمعنى أن نرى فيها طائفة 
من القضا دا الفرعية یدد يث التاق القديم عن الغرابة والغموض والوضورح 
انما هو حدبث عن نعوت تنطبق على اللفظ والمعنى والعلاقات بيتهعا ٠‏ 
والحدبث عن العموم والخصوص فى أللفخل والمعنى بقود الى الحايتث دن 
مشاسہ ب المعانى العامة المبتذلة » أو المعانى العلمية المتخصصة » أو المعانى 
الدينية أو الخلقية » أو المعانى المخيلة > للغة الشعرء والوزن أو الغظم › 
محال واسع لاحديت عن اللأم بين اللفظ والمعنى . يما يفضى الى الحديث 
عن علاقة الوزن #موضو عه أو معناه » وعلاقته بالافظ و الاغة حن شر ج 
عن أعرافها أذ رورة اللاأم دين طرفیسه : اللفطل والمعنى ٠‏ والحك مت عن 
الاتحاز والاطناب والمماواة كان الناقد القدم بتصوره دبك ونا عن العلاقات 
ن اللفظ والمعنى ٠‏ 


ولاشك آن قض ابا : القد دم والحد دت > والىدوى والحضرى › وعهود 
الشسعر والبديع ¢ والفورية والروية ٤‏ والتماس دواعت السعر ومهشاته 
وأدواته > وااصدفق والكذب › والواقعية واأتقلد »> يمکن ادراحها ک4ا 
تحت قضية اأطبع والصنعة ` 

- د۰ محمد زکی العشماوى : قضايا النقد الأدبى بين القديم والحديث  بروت‎ )۸٤١( 
٠ ۳۷۷ دار النوضة العربیة  ۱۹۷۹ م‎ 


۲A1 


كما آن .قضنية .السرقات ,متصنلة. اتصالا خمیما بالمفاضلة ان الشعرا 
أو ب أشعار هم « والموازنة. اسنها e‏ وتقسيم طبقاتهم هدا ادا تخد ا 
من فكرة السرقات عنوانا عاما بشع هذه الأمور 


وادا ا الفقراث , الثلاث السا اقات فمن الميسور الخروج منها 
فضا 5 النقد نةا سج ردا عى سناس من تش اه موضوعاتها 
شت لی قضایا تلات الطبع واأصشعة ٤‏ واللفظل والمعنى ¢ والسرقات ¢ وع 
من 'الشعور القوى بتداخل القضايا العديدة التى يمكن فرز الحطاب 
النقدى القكيم الها »> مع اعطاء هده القضابا الكري من شمول الدلالة 
دا la‏ تسم ما سه من القضا را ۰ ولعل هذا الاحراء العلمى مر 
علسنا الدخول ع هذه القضايا دون أن نضرب فی تيه فروعها الكشرة التى 
ترد عل السشس بن فرعا ۰ وبطل هذا الاحراء مشروطا يتصسور دؤول يقضسة 
العلبح والصتعة ا کل ما شعلقی بالذات الميدعة ¢ ويول الافظط و انى 
ال ما علق ناء النصس > ويؤول بالسرقات الى ما شعلق بمعلاقة النص 
«التحس ورس الأخرى الى يقش يها › للا إمعنی أن الناقد القديم قد أدرك 
فی ؤض وح مأ اسای فی النقك األحك مث » بالتناص « ¢ ولکن دمعنی 
ان « الشناصس » حقيقة اداد اعية لا سبیل ال احاشےھا ۰ 


بي أن هذا الاجر اء لا يحل التداخل بين القضايا كمشكلة أمام 
اأماحث عن وحدة الخطاب النقدى بقدر ما يؤكد وجوده ٠‏ ومن اللائت 
للانتياه أن هذه القضانا الثلات الكبرى تتداخل فيما ينها تداخلا شد دا 
لاب دن الاقرار به ٠‏ لكن دراسة التداخل بین قضایا ثلاث اسر من دراس ها 
فى ركام غير منسق من القضاا ٠‏ 


وتمة أمر تحب الاشارة اليه ٠‏ اننا حين نتأمل هذه القضايا الكمرى 
يسترعى انتباهنا كونها غير مؤسسة على العمليات النشدية الكبرى : 
التحليل » والتةويم » والتفسير ٠‏ ففى امكان أى متأمل فيها أن بكشف 
عن اشتراك العمليات الثلاث فى كل قضية من القضايا الثلات » فكل 
قضية منها فيها تحايل وتقويم وتفسير ٠‏ ومعنى هذه الملحوظة أن قضانا 
انفلك ل تعر عن نقد ذاثه * وهذا ما حع نضہح کک عل از دف 
الخادع فى قضايا النقد القديم الذى خدع الباحشين طوبلا ٠‏ فلقد أخذ 
الباحشون بعالحون فضا ا نفك وهم يتحد لون عن النقك. المنهجي تأرة › 
والنشد المهذب تارة » والنقد المنظم ثارة » والنقد المعلل تارة أخرى › 
و وقدسدون فی هذا کله إل نقد حين قوم عليه المتخصصون فيه المشغولون 
دعماساته المعر فة *٭ وھ كدا تر لی لا الماحثون انلاعا حب محوه هن 
الآذمان » مؤداه أن هذه القضايا هى القضايا التى كان الناقد القديم يفكر 
فيها وبها » وهي إلبناء الحق للنقد القدبيم ٠‏ والواقع آن قضايا النقد القديم 


YAN 


الثئ عالجها الباحثون ليست" قضانا النقدا القديم ٠١‏ أواذا توخينا الدقة فان 
هذه القضايا ليست القضايا التى تشسكل الخطاب "النقندى القديم ف 
مستز اه المنهجنى ٠‏ انها فى -الحقيقة. قضايا المسنويين الآخرين-: الأول 
والمذهبى ٠‏ كانت هذه القضايا مطروحة فى المجتمم العربى بقوة »> وكانت 
البيثات الأدبية تتجادل حولهناء وكانت الحباة الأدسة مشتعلة بها > 
ففرضت نضها على الناقد القديم ٠‏ ولقد كان العلم العربى مشىغولا بمخاولة 
الاجابة على أسثلة 'الحياة:العربية ‏ ذالوفاء بخاجاتها الذهنية ٠‏ ومن الأمور 
المغررة آن أغاب التأليف العامى عند العرب کان د رسائل ¿ آی اجابات 
على أسثلة مطروحة على الباحث المحقق ٠‏ ولقد شنغل.الباحثون طريلا 
بعبد القاهر الجرجانى » وفتنوم فننة قوية » ومع هذا لم پلحظوا أنه طوال 
الوقت مشسغول بالرد على آقوال كانت شائعة فى النحياة الأدبية ٠‏ وطفق 
الباحتون يقو لون انه برد على فلان آر ارہ ولم دشسعر وا آنه برد على مسشوی 
مختاف من التنارل النقدى فى المجشمع العربى ٠‏ بقول عبد القاهر ذى 
شان اللفظ والنظم : : 

« وغلعل الناس فى هذا الاب كار ٠‏ فمن ذزف 

زناف تنجد ثرا ممن ينكام فى شان البلاغة » اذا ذكر 

أن لسرب الففعسل وال بسة فى حسن النظمم 

ولاف > وان ئها فى ذلك شاوا لا ببلغه الخلا 

. فى كلامهم والمولدون » جعل بعلل ذلك بان قول : 

« لا گرو > فان اللغة لها والطیع ولا بالتکذف » ون 

يبلغ ائدشيل فى اللات والآلسنة مبلغ من نشا 

علا » ودیء من اول خلقه بها » ء وآشاہ هذا مما 

وشم ن المزبة آنتها من جاب العام اللغة وهو 

pake Th‏ وغلط مشگر فغ رقاثله ال رفم 

الامجاز دن حت لا بعلم «  (AfEY)‏ * 


مثل هذه الوليقة الخطيرة لا تلفت الانتباه » ولا توحى لأحد بشىء 
عل وضو حها ٠‏ ان عد القاهر بتحادث عمن غلط من « الناس ۾ * وکلمة 
«الناس» ساطمة الدلالة على أنه يرد على غر متخصصين ۰ ان د الناس » 
یتکلمون فی الشعر » وهو كناقد » عالم » صاحب المنهع » يصحح لهم ٠‏ 
والوهم الذي بافعه عبد القاهر أن المز ية ۷ تآتی من حالىب « العام « 
هذه الكلمة : « العلم » واضحة حدا قى آنه دردد ان يرفع عن الخطاب 
المذهبى صفة العلم التى بحاول آن بتحلى بها زبقا وخداعا ووهما وغلطا ۰ 
وعد القاهر بصش هذه الحاولة بأنها « خط عظم > ولط منگر » بل ان 


arame 


٠ ۲٤۹ الدلائل : ص‎ )۲( 


TAY 


هذا الخطا یؤدی ال فی الاعجاز عن کلام الله عز وجل › آی آنه يژد 
الى مطاعن فى العقيدة ٠‏ غضب عبد القاهر واضح جلى ٠‏ والصدا بين 
مستو بات الخطاب محتدم غاية الاحتدام لكن الباحتين لا يشعرون دحرار ته“ 
والتداخل بين القضايا فى هذا النص الوثيقة ظاهر فى آليات التحول 
الدلال فيه ۰ دا الآمر ما للفظل والنظم و حسن الثاز لعف »> م تقل 
دسهولة ا الطبع والتكلف »> وال القدريم والمحدث › والأصيل والدخيل »> 
والتلقائية والتعلم ٠‏ هذه التحولات الدلالية المثارة هى مناط ما لسمية 
يتداخل القضادا ٠‏ وعبد القاهر يعمل حاهدا ‏ يفضل المنهج العلمى ع 
فض الاششباك بين القضايا المنداخلة » والمستوبات المتداخلة فى الخطاب 
النقدى ٠‏ ولقد شکكا عبد القاهر › كما شكا آخرون غبره » من أن الناس 
وكامو ن ذی السعر > و فی کلام العلم_اء > لغار > فما قاله العلا 
« رموز لا يفهمها الا من هو فى مثل حالهم من لطف الطبع » ومن هو مهيا 
لفهم تلك الاشسارات » حتى كان تلك الطباع اللطيفة وتلك القراشم 
والأذهان » قد تواضعت فيما سنها عل ما سبيله سبيل الترحمة تراط 
عاھا قوم فلا تعدو هم > ولا يعرفها من لىس منهم » °٠ )A¥(‏ ولاثك آن. 
الفاظ : «رموز» ›» و «اشارات » »› و ا و «متواطا» تكشف عن 
ادراكه القوى الواضحع لطبيعة الخطاب النقدى المنهجى وأساوبه الخاص. 
قى بناء علاماته الاصطلاحية »> وهى من الخصوصبة ميث تحتاج آل 
ترجمه ٠‏ وعيك القاهر نموذج واحد واضحع جدا على الصدام الهائل بي 
مستويات الخطاب » والتغاعل الدينامى الحى بينها » ومحاولة الخطاب 
العلمى آن قف موقف الحكم الفاصل 


( ف ) من هنا يتحقق ما تسمه برحدة الخطاب النقدى القديم 3 
وهی فی ا وحدة التفاعل بين مستوباته » الوحدة التى تعكس › آخر 
الأمر » علاقة الانسان العربى بالعالم حوله فى المجتمع الاسلامى القدم 
وبنوع من الفرز يظهر لنا كيف كانت قض ايا المستوى الأول قضابا e‏ 
أو مبشافىز بقية » وکات قض ايا المستوى المذهبى قضابا الالحياز الى أشكال 
من الكثابة دون أخرى ٠‏ وتميزت قضايا هذين المستويين بالطابع الحدلى 
أو السحالى »ء ویکشر من الغموض وعدم التحديد ٠‏ آما عن المستوى الماهجى 


Faro army raa rra RT 


)۸٤١(‏ الدلائل : ص ٠ ٠٠١‏ وانظر الأمثلة التى ساقها على الشسكرى من تدخل. 
المستو بات غار المنهحية فی قضا یا العلم ص ص ٠ ؟٥٤ ۲٥‏ وانظر اين سلام صس. ۵ 
سحبث بقول : « وللشسسعر صناعة ولقافة بعر قها آمل العلم, E‏ ص ناف العام 
والصناعات » ٠‏ وفى متدمة الطبقات عناية شديدة بتاکید قيمة العلم فى حياة الشعر ۰ 
وانظر مقدمة نقد الشعر لقدامة ص صں 1“ ٩۲‏ يث بحاوؤل آن يمير عام النقد من 
ساثر العلوم ٠‏ والامثلة كثيرة تتضافر علي اظهار هذه الشكروى لا يكاد يغلت متها مصدد 
من مصادرنا اعلانا عن الوجود الذاتى للعلم وسطل المستويات إلأخرى ٠‏ 


NAT 


فكانت قضاباه الحقيقية تتعلق باعداد منهجه 'لغمایات اليل » 'والتفسارء 


والتقويم » وبانشغاله بتحليل طبيعة الشعر » والتمييز بين الأجناس 
إالأديية ٠ )۸٤٤(‏ لكنه كان يتحرك بصعوبة بالغة ٠‏ كان يشحرك بنوع من 
القاومة لضغوط المستويي الآخرين ٠‏ كان يحاول أن بنظم. حقل الآراء 
النقدية المحيطة به مما استنفد آکثر جهوده . وغدت محاولة كمحاولة 
قدامة بن جعفر فى تأسيس نقد لاشعر بمعزل عن الأسئلة الملحة النى 
تموج بها الحياة الأدبية » محاولة يتيمة _ وربما لقيطة - ليس لبا 
۲ آخوات قلیلات ` 


وكان موقف الخطاب المنهجى من القضايا المطروحة موقف الحكم › 
,وهو موقشف قوم على نوع من التوسط بفضى الى التخلص من المسائل المثارة 
مکشف زیفها » وبالتاکید على أن « الحقيقة » لا تنطوى على ذلك التوتر 
الظاهر بین أطراف إلالة ٠‏ وكان هذا التوسط البنية التى يتشكل 
:الخطاب النقدى من خلالها فى علاجه للمسائل المطروحة ٠‏ 


و بيندو أن احسان عباس قد آحس بهذا التوسط احساسا قويا ؛ 
له أطلق عليه : « النظرة التوفيقية » ٠‏ وذهب الى أن هذه النظرة ثمرة 
الصراع بين القديم والمحدث بدلا من القول انها ثمرة التعالى على هذا 
الصراع ٠‏ وآدرك آن ذه النظرة قد التقى حولها آناس ذوو مشارب 
مختلفة : لغوى مشبع بالقديم كالمبزد » ومتكلم كالجاحظ » وذو تقاف“ 
سلامية خالصة كابن قنيية وابن المعتز ٠‏ وسواء آصرحوا أم. م دصر حوا 
شهم فی طاق هذا الاتحاه مع تفارت ادوارهم بعد هذا )۸٥(‏ ۰ وەی 
سان عماس بظهر الحانب التوفيقى عند المسرد > والحاحظ » واين ققيبة» 
على التوالى )۸٤1(.‏ ° 0 

والواقع آنهم لم بلتقوا على التوفيق بالدقة » لكنهم التقوا! على المنهع 
العامى الواحد ۽ والخطاب المنهحى الواحد > الذى يقوم علي التعالى فوف 
#لصراعات الذهبية و التصور المينافيزيقى الأرلى لكن المنهج التاريخى فى 
البحث حاط المستوبات وانتهی الى تفتیت النقد القديم فی آخص۔ب 
قروته ‏ القرن الرابع الى ثلائة فصول : هى اأصراع النقدى حول 
بى تمام ۾ والنقد فى علاقته دالنقافة اليونالية » ومعر که النقد التى دارت 


4 5 4 
( اللمرحوم د مید غنیمی علال فی" کتابه و النقد الأدذبى الحديتك »ء فضل 
الإمتمام بهذه الجوائب فى الباب الذى عتدى للنقد الدربى القديم ٠‏ راجع س عن 
۷1-1 ۰ 
() احسان عباس : تاریج النقد الأدبى عند العرب - ص 44 ٠ ٠:‏ 


٠ على التوالى‎ ۷ ۱۰۹ , ٩٩ ۰ ٩۱ انظر فسات‎ )۸٩٩( 


TAo: 


حول المحتشبى (AV)‏ 2 وهذا .التفتيت 4 و .العموم ء »> هو الال الذى ینتھی 
اليه a‏ التار جى a K‏ الل جميوا ٤‏ فی ظل غاب تور شامل 


37 ( ان ca‏ مایم الخطاب النقدی القريم ا ر عل 
المغاهيم ' ا المغاهيم المعلنة e N‏ 
أو السرقه » ولانيهما المفاهيم غار المعلنة > وغیں المدركة فی الأصنل' »> لکنا 
تلعب دورا جو هر با فی تشکیل الخطاب ٠‏ هذا النوع الثانى من المفاهيم 
باتمس عادة. فى المسلمات, النقدية الکیری التى تستقر ا ل خلا 
دی سو اء درك وجو دها م آم لم ر 


وو ااع اف و من هلان لاهج »غاا بوه طا 
نقندی لا بشتمل ع تصور' ما نے عض النظر عن وضوحه أو صحتهة ‏ 
اللايداع الفنى ٠‏ والوصول الي هذا النوع من المغاهيم يتم عبر مناهج تحليل 
الخطاب فی كانه 


واذا كانت صلة مصطلحى الطبع والصنعة بمفهوم الابداع الفنى 
فريبة من الأذهان > فاننا نستطيع. شىء من متابعة آليات التبحول الدلالى 
فى الخطاب القديم > أو بشیء من متارعة التداخل الحميم بين قضابا النقد 
القديم › آن نخلص الى نشخة ذات أهمية بالغة : تاك أن مفهوم الایداع 
الفنى يلعب دورا حيويا فى الخطاب النقدى القديم ٠‏ 


055 واا اتتا مالا عل حبوية مفو ايداع الفتى فان قضة 
الضراثر تص لح مثالا ء٠‏ أما المحدثون فيقولون ھ ان القضبة قد نشأث عند 
النحاة › E‏ النقاد من کتبهم ل من الاشعار »> فهى عند النحاة 
أفضل  )(‏ وهم بهذا يشیعون احساسا بعدم النقة بالقضبة * ودر 
نهم لم پحسوا لها بحرارة کالتی یجدو نها فى الخلاف حول القدماء 
والمحدثين »..فظنوا آنها شىء قريب من تحصيلل الحاصل مفروغ منه ٠‏ 


ولا تلقى القضية أى ضوء مفيد حتى يتجه بعض الباحثين الى علوم 
اللخة الحديثة > وعلم الاسلوب الذى نشا فى حضنها ٠‏ ويذهب الدكنور 
ما اسان ال أن المعر فة رض هل تفه من الود ار هة اة 


)۸٤۷(‏ الممدر السابق مہ ص ١۲۷‏ ء 
)۸٤۵(‏ انظر : ده متصور عبد الرحمن : مصادر التفكير النقدئ والبلاغى عند حازم . 
ص ۱٩٩‏ ۰ ا 


YAT 


وزنا وقافية وغير ذلك مما حثم أن يلجا الى التوسع بث المعنى بالاعتماد على 
الدلالة. الطبيعية والتوسبغ فى الصرف .والنحو .لضروزة. .غير اضرورة(5۹ ٠)۸‏ 
والمراد يالدلالة الطبيعبية. ما يتو لك من معئى .عشنند .الجر نن .أو الوزن > 
أو القافية » أو محسن كالجناس » أو عند نغمات القاء الشعر: »أو ها شنايه 
ذلك ›. فھی دلالات لا علاقة لها بالمعجم » آو:بالسياق ء إو بالاضطلاخ ٠‏ 
أو بالمنطق الذهنى ب المهم آن ما پسنميه القدماء « .ضرورة » ايسمبه المحدئون 
« اترخصا » »ويرونه خاصا پالشعر:» واڼ کانت له نماذې کتارة فی .الق آن 
والحديث * وهناك قاسم « :مشىترك » بين الضرورة والثرخص.>.وان کان 
الفهم الحديث بخطو خطوات واسعة الى الأمام ٠‏ لكن النظرة: الحديثة :الى 
مفهورم « الضرورة » القديم مازالت تری. فڼه مفهوما لغويا ل نقد ينا › 
ولا تسر لنا السر فى قيام النقاد بنقل هذا الميجث :عن النحاة .الى !كب 
الأدب ۰ 1 ا : 


وپالچص لنا المبرد الموقف.القد يم فی رسالننه :عن « البلاغة؛ » وهی 
عمل فى النقد لا فى اللغة ».وان . كانت شخصية المبرد فيه محدودة س 
يفاضل المبرد بين الشسعر والنشر فى حال تساويهها فى .احاظة القول 
يالمعنى > واختشیار اكلام › وجسەن النظم فیختار الشنعر 1 « لأآنه .تى دشل 
ما اتی به صا حه وزاد وژنا وقافية»والوزن. پحمل ,عل الضرورةءرالقافية 
تضطر الى الحيلة ٠‏ ب )۸١(‏ فالضرورة ترادف.الحيلة .شه مظهسر 
البراعة ٠‏ ههنا نجد انفسنا قى قلب مفهوم الابداع الفنى الى يزي فى 
الايداع ظهورا لقدرة المبكسع فى النفوذ من الصعناب' ٠‏ وبيتحوانل دلإل 
سط تنتقل كلمة الضرودة الى معت الغجز والضعف' > أى .تشحول الى 
الاشارة بالسلب الى الايداع الفنى ٠‏ بظهر هذا عند قزاءة تعليق المبرد فى 
الكامل على أبيات الغمز بن تولب 1 . ٠‏ 
لدارك ما قل الشاب وعد حوادن ‏ ابام مدز . غفل 
بسر الفتى طول السلامة واليقا فكيف يرى' طؤل .السلامة يفعل 


برد الفتى بعد اعتدال وصحة يلوه اذا رام القيسام ويال 


فيقول : « قصر البقاء ضرورة وللشاعر اذا اضطر أن يقصر االممدود 
ولیس له آن يمد المقصور وذلك أن الممدود قبل آخره آلف زائدة + فاذا 
احتاج حذفها » ورد الشىء الى أصله ».فاو مد المقصور لكان زاثدا فى الشىء 


1 


(۸۹) الاصول ص ۸۰ ۰ 
)۸٠١(‏ المبرد والبلاغة ‏ تح ؛ ده رمضان عيد التواي.. ب القامرة ب مججبة الثقافة 


الدينیة ہ ط ۲ ہے ۱۹۸١‏ م ص ۸۱ * A‏ 


TAV: 


ما لیس منه » ٠ )۸٥١(‏ فاليرد يتصور الضرورة تصرفا فى الفروع دون 
الأصلل ء فاللغة كيان لا يمس ولا بحطم » والأصلل شىء غال بجحب الحفاظ 
عليه ٠‏ والتشايه بن الموقف القديم والحد رث قاتم > فالموقف الحديث 
يعلق الترخيص على القراثن » وان كان برى القرائن أصلا فى بناء اللغة » 
فاللغة تعطى دلالاتها بها ٠‏ والاهتمام بالقرينة بعكس مساحة التفاوت بين 
الموقفين › و بجعانا نرى وراء الموقف القدريم فھما للایداع لا نراه فى الموقف 
الحديث ٠‏ يقوم الموقف القديم على أن الابداع اطلاق لقدرة عادرة تستخدم 
أصولا دون آن تفس دها ٠‏ انها تستخدم الأشياء كما هى معطيات مناسة 
ساغا ۰ انها اعلان عن وحود الذات مح ابقاء الأوضاع عل ما هي عليه دون 
خلق مشكلات ٠‏ لكن الواقع الابداعى لا يتفق مع هذا الفهم الوسطى > 
أو التوفيقى ٠‏ حينثد يقال : ان التغسيرات فى الفروع لا الأصول لتظل 
اء ات در بثك من عبٿث الشعراء ٠‏ 


فادا خرجنا عن الموقف المنهجى الى الموقف المدذهبى والأولى » نجد أن 
الشسعزاء فى سعيهم الى تأسيس أشكال جديدة من الابداع بطالبون بحرية 
کبارة فهر کا پروی صاحب الوساطة من يجعل الشسعراء أمرا 
الكلام ويبيسح لهم التصرف على غير ضرورة » وهؤلاء بظهرون قواهم 
بها يرصعون به كلامهم من تراكيب مخالفة للمألوف فى اللغة ٠‏ ويقف فى 
مقا باهم أشكال أخرى من الابداع تنكر عليهم هذه الحرية » وتفضل ألا تحس 
آد نى احساس بما بقاومه الشساعر من عوائق الانداع أو أمراضه * ويظهر 
#لرأى المنهجى بحاول أن يحسم الخلاف ٠‏ ومناط الرآى أن « هذه القضية 
ان سيقت عل اطراد قیاسها زال نظام الاعراب ٠٠٠١‏ » وهذا هو موضع 
النوف : « فلاب من حد قف عنده الشاعر » وينتهى اليه الفرق بين النظم 
والنثر » فيزول هذا الأساس الذى مهده » والأصل الذى قرره » وبرجع 
الى ما قالت العلماء فيه » وما آجيز لامضطر من الشسهيل » وفضل به 
#لنظم من الشسامح »رهی آبواب معر وفة» و وجوه محصور أك ر ها۰ ۸0۲(»۰) 
غالرآی العلمى واضح مدد لا حتاف عبنك القاض الجر حانى عله عت 
الآمادى ٠‏ الضرورة ميزة تفرق بن النظم والنشر ›» وتحعل النظم مفتسلا 
على النشر ٠‏ وما يجاز من قبيل التسهيل والتسامح لا كراهية لهء وما زال 
الأصل والأساس مصونا ٠‏ رما زالت الضرورة فى الفروع ٠‏ وما زالت العناية 
منصبة على ظهور اللغة سبهلة صافية متدفقة لشوحى بقوة الطبع وتدفقه ۰ 


أما اين رشق قى « باب الر خص فى الشعر » فقدم للساب وله : 
یں ہی فی « باب اار حص فی ار معدم اباب هر 
7 وأذکر هنا ما ,حور للشعر استعماله (ذا اضطر اليه 4 ع آنه لا خير ئ 


(۸۵۷) الکامل : VY‏ “ 
)۸٥۲(‏ الوساطة ہ ص ل0٤ ٠.‏ 


YARA 


الضرورة » علي أن بعضها آسهل من بعض ١‏ ومنها ما سمح عن العرب 
ودخوله فی العیب يلزمه ااه » ٠ )۸٥۴(‏ 


وابن رشيق يفكر فى القضية بوضوح من وجهة نظر الشاعر المحدث 
ههنا ضرب من التحول الدلالى تنقتح به القضية على قضية ثانية هى القديم 


.وامحدت ٠١‏ ثم اتلنفتح على لناثية أخرى هى امحبول المطبوع والمولد الذى 


بعتمد على التعلم ` 
ومع أنه بستخدم مصطلحا فقهيا - هو ء الرخصة »والأخذ بالرخصة 


.تمصب فی إلفقه ٠‏ الا أن الأخد بها مقيد بالضرورة » والضرورة لا خير 
فیها > وهی عیب ' ولنا آن سال : ما الخر الذى بنتظره ابن رشيق ؟ 


ولاذ! كانت الضرورة عيبا ؟ أما الخير فهو نز يسن الكلام وتحميله بالأصباغ ` 
وأما السب فى الضرورة فهو آنھا ۷ ضف میا 8 


فا لمو قف العلمى س ابن رشيق والقاضى الجرخانى واحد من حيٹ 
بعلو على التصارع المذهبى والأفكار الأولية الى الحديث عن طبيعة الأمور ٠‏ 
ومع هذا بظل هناك تفاوت بين الناقدين فى تصور الابداع الفنى ٠‏ وما عدا 
هذا فان الحديث بینهها متطابق لا یکادان بختلغان فيه مع المبرد أو مع 
غر هما شن د کر الضرورة ٠‏ وخلاصته أن هناك رخصا للضرورة بزيادة 
أو بحذف > أو برجوع الى امل ۰ او بصرف لا لا يتصرف او ما شاب ٠‏ 


ويؤذن الموقف القديم بشعور قوى هن الناقد القديم بان الواقع 


.الایداعی پخرج روجا عنيغا على الواقعم اللغوى > لکن الناقد القديم سحاول 


آن طامن من الثورة على سلطة اللغة ٠‏ وبينما يسعى الناق اليم الى 
مار الثورة » وتقييد الالحراف عن الأصل ١‏ يسعى النقد الحاديث فى 
مناهحه المستمدة من اللانيات الى الاحتفال بمواضع الالحراف هذه › 
وكشف الدلالة التى وراءها » بوصفها نوعا من السمطقة » أو الانتاج 


:الدلال » أو خلق العلامات ٠‏ بينما يسعى باحت خر مثل رولان بارت ۰ 
۷٠‏ بستمد مفاهيمه الاجرائية من اللسانيات ١‏ الى مزيد من الاحتفال بكل 


ما يسميه : لدلة اللغة (غ٥۸)‏ ` 


وغل أيه حال فان قضسة محدودة مشل « الضرورة » دن الممکن. آن 


ىسع فيا أصداء متجاوية من مستويات هتعددة فى الخطاب النقدى : 


سدس 


` ۴1۹/۲ العمدة س‎ )۸٥۴( 
عيك السلام إشعرا العالى سے الفاړر‎ ٠١ رولان بارت : درس السيميو لو يا يث‎ (A$) 
' دار ثوبقال للنشر ہے طط ۲ ہے ۱۹۸1 م ص 1ا‎  ءاضيبلا‎ 


۲٢۸۷  عادبالا مهوم‎ 


تروع فى النهاية الى علاقات معقدة بالعالم » مليثة بالقيود » والضرورات > 
و تحتاج الى حرص شديد » حتى لا تقع الأصول › وتعم الفوضي ›» فكما 
کان الیدع پیمشی على حافة حادة من أشواك الضرورة » وعليه فى نفس 
0 فوا ERTS‏ مسو فل الطبع کات العلاقة العام EES‏ 2 


الى هذا التوازن الدقيق على حافة الفوضى ٠‏ 


5 ۴ 
اوقت أن يبد 


ابت 


الفليع والهنعة 


( آ ) قراءات الباحثين لقضية الطبع والصنعة تفصع عن اتجاهات. 


متقارية » قرامها تصور القضية > ل۷ کما آرادها القدماء » ولكن باسقاط 
مفهوم معاصر عليها ٠‏ فبعض الباحثين يرى فيها قضية الخلق الشعرى. 
يمعناها النضسى )۸٠١(‏ ولاشك آن المساواة بين القضيتي أمر ممكن عل 
أن يكون اجراء علميا واضحا » فيه توسع بقضية الطبع والصنعة الى 
مستويى أكبر منها ٠‏ فحين نسوى بين القضيتين فاننا نجمع الى الطبع 
والصنعة أمورا أخرى مشثل دواعي الشعر » والتفرقة بين المطبوع والمصنوع 
كنسوت للشاعر وللشعر ء والتفرقة بين البدوى والحضرى > والقكيسم, 
والمحدت ٠‏ ولا كانت قضبة الطبع والصنعة تصلح مدخلا الى هذه القضابا 
فان الأفضل معالجتها وحدها دون الاستطراد وراء القضابا الفرعية » 
فما يصح فى المدخل يصع فى الفروع ٠‏ فاذا حصرنا القضية فى اطارها 
الخاص مها داخل الخطاب الشديم فان ثوب فكرة الخلق أو الابداع يشسسح. 
عليها ورصبح اسقاطا لفكرة كبيرة على أخرى صخيرة ٠‏ ولو أردنا أن نعالج 
قضبة الخلق کہا نظهر فی الخطاب القديم معالحة ص فسوف يضق 
عنها ثوب الطبع والصنعة » لأآن هذه القضية » كمغهوم الابداع لها 
تحليات » وتمثلات »› فى جميع قضايا النقد القديم ›» فى جميع مستوياتا » 
ل فی قضة الطبح والصنعة وحدها ٠‏ ويقودنا مذا اوضع ال آن ندرس. 
قضية اطم والصئعة » كمدخل لطاتغة من القضابا القر ية منها » منحين. 
عنا فكرة الخلق » باحشين عن تحليات مفهوم الابداع الفنى › وتمثلاته 
فیها ۰ 


وهن الباحئين ھن جه ال القول ان مفهرم الصنعة هور اهوم الغالب. 


(٥ه‏ انظر : سلام : تاریخ النقد الادبى والبلاغة - س ص ٠*١‏ ى ٥۹‏ وانظر : 


د“ محمد خاش الله أحمد : من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده س معهد البحوث. 


والدراسات المربة ہہ ط ) ب ۱۹۷۰ م ~~ س ١ : ۳۹ » ۴١ ۴٤‏ ومواضع خرف 
عديدة ٠١‏ والظر د٠‏ بدرى طبائة : السرقات الآدبية : دراسة فى ابتكار الأعمال الأدبية 
و تقالیدما د الأنحدر اأص دة Ve‏ م ص i NNO LYNE‏ 


۹۱ 


ع الطبع فى النقد القديم ٠١ )۸١١(‏ وييدو أن هذا الاتحاه بزجيه مسل 
هن تمیسز النظرة الحديشثة هر اة نة 1 رز فی قر اء ءانه زس القدي - ا 
الصسنعة > ليقرر فی اا اَن النقك القديم أ حتفل بالقری النفشسية 6 
أو بالجوانب الذاتية ٠‏ وراء الابداع ٠‏ 


وشبيه بهذا الاتجاه ما يدعب اليسه الدكتور هدارة من أن النقد 
القد رم لم سم تطح الوصول ال عملمرة الابداع (۸9۷) ۰ والنقاد القدامى 
لم سنو ا ہے عناه ‏ فهم فكرة الاطار الشعریى (۸۵۸) ۰ وکا نوا متر ددن 
فى فهم الأصالة والتقليد لا يكادون يجمعون على رأى بعينه . يتراوحؤن 
بين الفهم وعدم الفهم › كما يظهر فى تعريف اين رشيق للمخترع بانه 
شیء غير مسبوق › وهو بهذا شیء تادر » مشکوك ف وخوده ٠ )۸0٩۹(‏ والواقح 
أنه قل فهم الابداع الغنى فهما ا ثم نظر الى الابداع الغنى فى النقد 
القدرم فى. ضوئها » مقطا الفكرة #لها بالسلبپ ¢ فالفكرة مقع على 
الو ضوع بحا ا اتات وحودها , وسلا منفی ٠ e‏ وهي قى الحالتين 
المدسة ال ی ری من خلالھا مورضوعات ننا ۰ 


يقابل هذه الاتجاهات النفسية اتجاه آخر يهيب بالأدب المقارن . 
و يتذرع بالاشياء والنظائر ٠‏ يمشل هذا الاتجاه جرونباوم حین رى أن 

الطبع والصنعة لهما شبيه ملينستى ٠ )۸٦١(‏ ويدكر جرونباوم لكل 
فكرة نقدية مقابلا هلينيا أو هلينستيا » حتى يذهب الى أن النهضة المضارية 
الاسسلامية كلها لم تكن بعشا للقديم » بل كانت جيشانا من الموروث 
الاغربقى › والدوافع العلمية ٠‏ والمشاعر التاريخية » واعلاء للعقل على 
السلطان EEL‏ الأمر كله الى دوح المحافظة فى القرون الوسعلى (AY)‏ ۰ 
وهذا الاتجاه فى عتايته بالتقاط التناظرات يغغل عن التمايزات التى تلعب 
دورا کبیرا فى الفهم ٠‏ 


- اف : محمد الههیاوی = اللبع والصنعة  القاهرة ب النهضبة الممريا‎ )۸۵٩( 
وانظر : د٠ هند حسين طه : النطرية النقدية عند العرب س ص م‎ ١ ١ م م ص‎ ۸ 
. ١٩۱ وده قاسم موسي : نقد الشسعر فى القرن الرابع الھجری ۔۔ ص‎ ۰ ۷۳ . ۳ 
AV TT 
٠ ب جو‎ ۲۵١١ محمد مصبطفى مدارة : مسكلة السرقات ب ص‎ ٠د‎ )۸8۷( 
۰ ٣اا ہہ‎ ۲۴٣٤ تفسه ص ص‎ )۸0۸( 
۰ ۷۳ ۰ ۲۹۹ لفسه ص‎ 7 
احسان‎ ٠د‎ ٠ جو ستاف فون جروباوم : دراسات فى الأذب الغربى ات‎ (A1) 
۰ 9 ۲)٦ بان وآخرین س ہروت  داز الحباۃ ہے ۱۹۵۹ م ص‎ 
: وانظر فی الاقتدا۔ بھذہ الثظرة : ده عبد الفتاح عشمان‎ ۲٤١ ٣۴ لفسه مں‎ )۸(' ` 
: E . نظرية التسعر فى النقد العربى ب ض آ١۲ ب ۸ء‎ 


۹ 


wy 
1 


ولدلا من البحث عن آمور شديدة العموم مثل روح المحافظة فى 
القرون الوسطى . فان الأفضل آن بحت عن تعريف كاف بالقضية في 
ضروء الخطاب النقدى القديم ' 

( ب ) فى فلل اتجاهات الباحثين التي اتجهرها ققدت القضية طابعها 
كاحدى قضابا الخطاب النقدى ٠١‏ وذهب بعض الباحثين الى آن كلمة 
الصناعة س يقرآها بفتح الصاد - مرادفة للفن ومتميزة من العلم (۸1۷) ٠‏ 
واتسق هذا المذهب مع الظن بأن النقد القديم يعول على فكرة الصناعة فوق 
الطبع ٠‏ فكأننا اسنتبدلنا أحد الطرفين بالآخر بدلا من أن نشرح العلاقة. 
بینهمما ۰ 


وأدق محاولة فی التفسار کا نت محاولة الدكتور عبد القادر القط ٠‏ 
أو ضسح الدكتور القط آن الباحثي قد فسروا كلمة الطبع بأنهاا تعنى البسباطة 
والتلقاثية . كما فسروا « التكلف » بأنه التعبير المصنوع غير الصادق فى 
اعبار عن مشاعر صاحبه ۰ وان کانوا لا بستخدمون مصطلح التكلف 
« پمعنی بحط من قدره » * ثم ينكر عليهم هذا التفسير » ذاهبا الى أن 


النصوص اؤذن بان كلمة الطبع كانت تعنى الارتجال » أما كلمة التكلف 


فتعنى التأمل ٠ )۸1١(‏ ثم يعود فى موضحع آخر فيقول ان الکلمشين تبينان 
أن بعض الشعراء کان بجتاح الى وقت طویل لنظم شعرہ › فی حن کان. 
دعضهم الآخر درنحل شعره آو ينظمه فى وقت قصبر )۸٩٤(‏ ۰ 

وناك ماحوظتان : الأولى أن مقابل الطبع ههنا حو التكلف » وليس 
لیا أن نمام بان التكلف مرادف الصستعة الوحيد ٠‏ ولمس لیا أن نلم 
کذ لك بان التکلف لا پستخدم بمعنى يحط من قدره ٠‏ ذلك الصنعة ٠‏ 
فهذه المصطلحات تتعرض لتحولات دلالية كثرة تنتقل على مستوى القيمة 


من أعلى الى أسفل وبالعكس ٠‏ والملحوظة الثانية آن رد لفظ الطبع الى 


الارتجال أو اأمساطة > آو التلقائة › انما ينقل مجھهو لا ال مجهول > هذه 
ال طلحات کلها مفاعيم تحتاج اق شرح - كذلك بحدث للتكلف وانغنتا 
جه المحاولة ی الشفسبير کن تا کید صلة اليج دمفهوم الداع الغثى 4 
فالصلة جهنا واضبحة ٠‏ لکن وضع الطبع مو ضح تقا پل من الصنعة. جملا 
ا نفهم کیف حب النقاد القدامى الساعر » المطبوع « الذى وجید صتعة 


الي + ھا ل فق الا اذا کففنا عن ا ٤‏ ووضعنا الطرفين فی عاق 


(۸۲) د٠‏ عب الواحد حسن الشيض : قضايا النقد e‏ والبلاغة. دد بالغ من ی 


.. e e 
TT فثبد اورب سم س‎ ٠ د* ع الفادر القط : مهرم اليشمر‎ )۸۹۳( 


۶ ) ابه ب ن 8۷ ٠‏ 


۹ 


2 ai 


ادن 


-جدلية حية ٠‏ لقد كان الطبع بوصفه الملكة آو القدرة » هو الموضوع . 
والعستمة دو ص فها فعلا ء أو سلاو کا »> ھی المحمول عا4 * وکان مغهوم 
أ ددا الفنى 


اشا ما سه الباحثون فحق س فن تداخل » وتبادل ۰ 


در الرادملة السمنية التى ر حلت ین العار فين < و حفققت 


) ج ( او بدو أن قضية الطيحع و الصسنعة لھا آص ول ممت فی 


مستي ا الأول < Aly‏ ھی ' سشطیع أل يت تخر ج ك لش ل ضس 
١اشارات‏ لاحة آوردها الباحتون ٠‏ فاقد ذكز الدكدور مله eT‏ أن 
اشن فی الجاهاية کان دعك « صناعة » تمس زیا الو سسا AS‏ تبص نح 
لها الأسباب ٠ )۸1١(‏ كما ذكر آن النقد فى الصدر الأول كان بستجي 
من الألفاظ والأسالب ما کان سسا مطبوع)ا (A\)‏ ° والد تور بدوی 
.طبانة ذکر بدوره آن مدح الطيع > وذم الشكلف كانا من مقاییس النقد فی 
العصر الأموى » وعصر الخلفاء وصدر الاسلام (۸71۷) ٠‏ تقودنا هذه الاشارات 
الى القول : ان مغهومى الطبع والصنعة مفهومان قديمان » منذ الجاهلية › 
وان لم تقل ان اللفظين كاتا شائعين بدلالاتهما اللاحقة ٠‏ منكذ هذه الفترة 

المبكرة ٠‏ وهما يشسجع على هذا القول ظهور مدرسة فى الشعر اا 
“سمبيت يعسيك الشعر > تقوم على الشحويد » واتقان صناعة القصدة » 
واستغراق الزمن الطوبل فى اعدادما » فى مقابل الطريقة الشائعة التى 
تقوم على الطبع وحده ٠۰‏ ولقد عرف عبيك الشعر قيمة الرواية والحفظ 
والشعلم ٠‏ ومع ترجيح قيام مفهوهی الطبع والصنعة فی الحاهلية فليس 
فی الاستطاعة الول انهما كانا مصطاحين نقد ین حتی الفترة الأخيرة من 
العصر الأموى ٠‏ ومع بداية التأليف النقدى المنظم كان اللفظان فى العصر 
'العباسى لهما بريق خاطف ٠‏ وتاخر المصطلح لايعنى غياب المفهوم ٠‏ كان 
المغهوم سابقا الاصطلاح عليه ٠‏ وربما لا يمكن الاصطلاح على مفهوم قبل 
قبامه ٠‏ والغابة ههنا من ايضاح قدم المفهوم اثبات أصالته > ولفى الأصول 
السريائية » أو اللاتينية » آو اليونانية » عنه ٠‏ وقد ساعد الصراع بين 
العرب والشعوب التى اختلطوا مها على تسیر نشاة الملصطلح › »> لکنه لابح 
ل آن يدفرد بتفسير نشاة المفهوم * وریما صح القول ان المغاهيم القدرمة 
كانت تطفو ع السنطح مع التيارات الحد دة u‏ أو إن ال#خصية ا 


)۸٩(‏ ده طه الحاجری : فی تاريخ المذامب الادبية : العصز الجاهل والقرن الأرل 
اا س الاسكندرية مطبعة رویال ے ۱۹۵۴ م س ص ۲۹ ۰ 

لفسا س س ۱۱۰ ۰ 2B‏ 

۷ د٠‏ بدوی طبانة : دراساٹ فن قد الادب من الجاصلية الى نهاية. القرن 
التالت ‏ الائجلو المصریة س عط ۷ ہہ ۱۹۷١‏ م ص ص ۷۸ ۸۱ ٠‏ رشبيه بهذا الراى 
قول طه أحمد ابراهيم « الشعر فى إآواحر العم الجامل' کاد یون ا درس ویشلقی 
د توجد مله مذاهمب آدبية مخحافة ۾ ص ۲۱ في تاريخ النقد الادبى شد العزب ۰ 


A 


کانىت کوامنها تتفتع مع التصور الحديد » أو ا النهضة الحضار ية 


الاسلامية کات بعتا وبلورة e‏ ال سحا کار 


اوقيل عصر ٠‏ الال لف کانت القضية ملكا خالصا لامسترى الأول | الى 
کان مییمنا عل الاستعجا بات النقدية * رمن هنا نفهم الناوغة »> في ينه 
التى u‏ دن تفرب ل فی سوق عکاطل حا استمع ا طلا فة من التسضراء 
الكبار اهز دن اشن افسي دی 1 جا هاس رأعتىه أ دو دصار 3 عشی 
والخنساء »> فصقل لها : « زاف لولا آن آبا يمر آنشدنى آنفا لقات انك آشعر 
الجن دالانس » (۸۸) ٠‏ فالتابغة قد جمع الجن والانس معا لان الابداخ 
کان وروغ الى عالم فوق الطبيعة » ولم يكن قد نزل الى الطبيعة بعك ٠‏ ويبدو 
أن كلمة « أشعر » كان فيها رائحة قوية من هذه الميتافزيقا > فراح الجمي 
يحت عنها ٠‏ وفى القرآن مظاهر من هذا الفهم ٠‏ ففى سورة الشعسراء 
مظاهر من ايمان ال جاهليين بغكرة السياطين المنزلة على الشبعراء ٠‏ موضوع 
السورة كلها اثبات أن القرآن « منزل » من عند الله حقا » وليس كالشعر 
الذى اتهم به الرسول ‏ يننزل من عند الشسياطين وارتبطت الغواية 
بالشيطان لا بالشعر فوردت كلمة « الغفاوون » مرتيل مر تمطة 
بالش الین فیهما )۸٩۹(‏ ۰ وارتيط هذا کله بجو السحر » فذكر السحر 
عشر مراث فى السورة ٠‏ وذكرت السورة قصص سبعة أنبياء »> بدآتهم 
پموسی > الذى تقوم قصته على صراع حول السحر والقدرة الالهية » فورد 
بشأنه ثمانى مرات ٠‏ واتهم صالع وشعيب بأنهما من المسحرين 

م جاه حديت الشعر فى هذا ال جو الميتافيزيقى ٠‏ وما كانت السورة لتمضى 
فی مدا المساق إل لان سحاد بث الشعر قی البيئة العريية کان مر قيطا يالقوی 
الغسسية ۰ ولق مکث النايغة زمانا لا قول الشسعر ¢ فأمر یوما بغسل کیايهء 
وعصب حاجبيه عل عينيه » فلما نظر الى اناس أنشد الشعر ٠ )۸۷١(‏ 
والنابغة بحاول آن يمارس طقسا لاستنزال الشعر ذا طابع سحرى ٠‏ 
ولأمر واضح قالت امرآة للنبى عليه الصلاة والسلام ‏ عندما فتر عنه 
الوحى ‏ ولم تكن مؤمنة ‏ : « ما أرى شيطانك الا ودعك ؛ » فنزل والضحى 
والليل اذا سجی ما ودعك ربك وما قل « (AV1)‏ فالشياطن الموحية 
کان لھا حضنور « شدید » فی کل ابداع وفيطل هة البتافير ةا 

)74 انظر : ابن قتيبة : الشعر والشعراه  ٠ ۲٣۲/۱‏ 

)٩(‏ وروت كلمة 4 الفاوون » هرتيك ٠‏ وجاء ذكر الشياطين مرتين ٠‏ واقترن الالنان 
فى المر تين ٠‏ الأول فى الآیتين ٠١ ٩‏ من سورة الشدراء ؛ والعالية فى الحديث عند تنزل 
الشنیاطل على الآئمیل فی .الآیات۔ ۲۹١‏ س ٤٣؟‏ ب 8 

۰ ٠ a الشسعر والشعراء‎ (AV3 

AVI)‏ الواحدى النیسناہوزى ا النزول, 2 بهاهشسه : ار اع لهبة 
ا ا ر تش ۷ه و 


۹6 


شوم المرب 1 الشعن » ولهسورت رة الساعر ( البح ( ومعم اتام. 
العام الى بث : الطيع » وم تمو المسمتوى المذهبي وتميزه » بدأ التصور 
القديم س سارب سحل دة فی التعسوف والفلسغة ٠`‏ وتنساوش المغهرم, 
تورات لا تخاو من التعارض . وتعقد التصور » وغاب الممجم الذى شرح 
الدلالات المتنوعة التي يمر بها المصطلحان فى تسولانهما الدلالية العديدة ٠‏ 
وأصسبح للمفهوم مصادر ومستويات متعددة ٠‏ 


( د ) أما عن النقد المنهجي فلقد عالج القضية علاجا مستقلا عا كان 
يمور به الصراع المذهبي أو الأفكار الآولية ٠‏ وهذا الاستقلال هو ما لاحظه 
الدكتور احسان عياس وأسماء النظرة التوفيقية » راستشهد عليه ينصوص. 
عن المبرد . وال مجاحظل ١‏ وابن قتيبة . نتعلق بقضية القدماء والمحد ثين(۸۷۲). 
وهى من القضايا الفرعية عن الطبع والصنعة ٠‏ ولاحظ الدكتور عبد الواحد 
حسن عند ابن قتيبة توسطا بين النظرات المتعارضة آنئذ . ورد هذا الى 
تولی ابن قتيبة للقضاء فى دينور ٠ )۸۷١(‏ الواقع أن الأمر أكبر من 
ابن قتيبة » ومن توليه منصب القضاء ٠‏ وهو على الدقة لبس توفيقا بين 
الآراء ٠‏ انها هو أخذ بقضية عقلية » يؤول فيها الطيع والصنعة الى م ركب 
جدل ٠‏ لا يقضى فيه النقيض على لقيضه ١‏ ولا يزول فيه التناقض ولايحتد. 
بل يتحقق نوع من التركيب أو التاليف ٠‏ فالطبع قدرة ضرورية لكل 
« ايداع » أو « صناعة » والصنعة فعالية الطبع فى الابداع أو الصناعة ٠‏ 
م تعود الصنعة فتنعكس. طبعا يوصفها دربة ١‏ وممارسة » وتعلمسا ٠‏ 
و تلف الصبنعة وراءها « نصا » بجحب أن يعكس قدرة الطيع > أو دقة 
الصنعة ٠‏ ومن الواضح أن مفهوم الإبداع هو الرابطة التى تسح القضية . 
وتبحيعل باتحولاتها ” 


ر م ) وتكشسف لنا قراءة النصوص عن الكشر من ملامح القضية : 
قال ابن سلام فی طبقاته : « قاحتج لامری' القيس من بقدمه قال : ما قال 
ما لم يقولوا » ولكنه سبق العرب الى أشياء ايتلعها ٠‏ واستحسنتها العرب 
واتبعته فيها الشسعراء )۸۷٤( » ٠٠٠١‏ هنا مفهوم الإبداع متجل قى غياب 
مصطاح الطبع والمستعة غل الظن آن المحتج لاەریء القيس امو ۰ 
ما آن بکون اهلا فهڌا احشمال قاقم وان کان مرجوسا ٠‏ ومهما کان الأمر 
فان هذا النس بوذن بجضور مفهوم. الابداع الفنى خارج القول e‏ 
والصنعة قال الأصجعي ا نشدت bf‏ مرل ص العلا شرا فقال : 


(۸۷۲) انظ احسان عباس : تاريل الاد ۴ مید المرب س کی ل ا 
ب ٠١۷‏ على الريب ٠‏ : 
A‏ ده عپډ الوات عن : قايا النقذ ا والبلافة . مه هن e‏ : 
(AYE‏ این سلا : يتات فجرل الشبمر اء ک ۱ ۰ 
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ما پطیق هذا من الاسلاميين أحد ولك الأضطل » ٠ )۸۷٥(‏ وهنا نجد كلمة 
يطيق » تيل الى مفهورم الطبع مح آنه غاب لفظا عن النصس ١‏ وفى ذا 
النصس مصداق للقول ان مغهوم الطبع بسني القدرة المبدعة كان قاشا في 
الخطاب القديم دون حاحة الى أن يلتصق اظ الطبح . وقيل شيوعه ۰ 
وسرعان ما بدا مصعللع الطبع يتياور بفعل عوامل خاصة بالمستويين الأرلى 
والمنهجيى ٠‏ وساعد المراع بين العرب والشعوبيين ٠‏ وبين حياة البادية 
القدبمة و اة الأححضارة الحليشة وتمیز آلوان من الشسعر ئ »ابل 
آلوان آخرى ٠‏ على استخدام المحم طاح ٠‏ وفي فترة مبكرة من اة المت 
العلمى « كان الأصمعى بقول : زهي والحطيئة وآشباهه.-ا| من الشعراء 
عبيد الشعر » لأتهم لقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب الطبوعيل > ٠ )۸۷١(‏ 
والأصمعی سخەم مسطلح « مدهب المطبو عن » واضحا ۰ للا نستطیح أن 
قول ان الأصمعى كان دروی لفظا جاهاليا ۰ هذا آمر محتمل > لکنه غار 
مؤکد - سد آن استجمال الأصعی اصطلح « مذهب المطبوعيل » فيه اشاأرة 
صر دة الى المصدر المدذهى للقضبة ٠‏ ههنا جسن أن نقذ کر أن العام 
الس بى کان اھا بات عل أسغلة المجتمع ٭ کاب فحولة الشعر للأصمةي 
اسشلة موجهة من أبى حاتم السجستانى وأجوبة من الأصمعى عليها ٠‏ 
وكانت الرسالة العذراء لايراهيم بن المدبر اجابة عن ابستفهام عن « جوامع 
اساب السلاغة & <« 3 J‏ غوامض آداب آدوات الكتباسة » )A۷۷(‏ * ومن 
الواضسعح من آلفاظ د أسباب » و « آداب أدوات » أن موضوع. الرسالة 
متعلی دمقهوم الانداع من يٿ دشو سل اله الميدع اسساب وأدوات 
ومەعنی هذا أن القضاا المتعلقة دنهيئة الطبع الاایداع ګکانت محل سارل 
احتماعی > فاننمعث النقاد پجيبون على الأسشلة المطروحة ٠‏ ديقم مص طلم 
» اليح » فی مستا الشسدو الدلالية یسیج نعتا للفطل ۰“ شول علب : 
ر فأما جزالة اللفظ فما لم يكن بالمغرب الدوى : ولا السغساف العأمى 4 
ولکن اششدك اسره › n‏ لفظه » ونأى واستصعب على غير الطبوعين 
مرامه »> وتوهم امکانه » .)A۷۸(‏ * وهنا رتيل اللفظط الط عن طر ی 
النعنت بالحزالة ٠‏ فال جزل لا قق .غير کوة دي الطيسع > لشمشل فس 
الوصبول الى لقنب ل ومفهوم الابداع المسبيطر عل ا هو المفهوم الذي 
يشسترط فى النص ( اللفظ ) :أن .يعكس ما فى الطبع من قوة ٠‏ وفى تطه ر 
ا خد فبخر الد ين ا نکر ەع ا قال ی و اللفظ: لاه مغلا 


E: ات : فول ا ا‎ (AY) 


» VA/\ اشر والش ەر آء ث‎ (AY) 
* $ ر۸۷۷ ااأرسالة اعلارا س اش‎ 


* e قواعك اتسر س دلي‎ A۷ A( 


جيد السبك أو صحيع الطبع ٠‏ مؤكدا على أهمية الدلالة الالتزامية(۸۷۹) ۰ 
وؤظهور الطليع ظهورا امیا عله الراذى انما بکشسف عن اصتمامه یا فی 
النصس س آصباغ حميلة 8 فالتعارض س النصين ہس تعارضا ذی قضية 
إللفخل والعنى ٬‏ ولیس عار ضا فی ية الطبع ‏ والصنعة ٤‏ کته دی 
الحةقة عار ضس فی نهم شىء آخر' غاب اضر متتل غار ظاضر ۽ الك 
SS‏ الفنى ت رەن السغل ادا ر ا ا صن ام دالب ان ری 
ضر ا : لالدو لات الدللة € ففکر ا الاغغل والساہع س فكرة المدرى 
ومتا دا ا Al‏ دوم س ران م یکن ما کورا الحضشرى ٠‏ وهناك اهتمام عبتا 
عام الا کید على أن الافضل الشعر ی ایس » دعامی » ای لیس فی متناول 
من مستتو پات الشحريل کذ لك فان عشابة علب يالو قوف مو قف الو سط 
بين الغرب والسفساف مظهر من مظاهر الت ركيب بين طرفى القضيه : 
الطبع' والصتعة »> وهذا ما لمسه الباحثون اشم التوفيق أو التو سط ٤‏ 
ودا التعارزض ت مفهوم الابداع ن تعاب والرازی ل بعنى آن اد ھا 
الصنعة تعلم لاطبع ٠‏ والتعارض الخادع يكمن فى الواقع فى فهم الابداع ٠‏ 
ومکن آن زحد التعارض عل باحث واحد مشل ابن سنان الخفاجى تحدت 
اين سنان عن ەز الإانشان من الحبوان بالنطق »> وتميز الحكيم من غره 
بالفصتاحة والبلاغة ‏ م بقول : « ووجب عل من آراد آن خرج من جز 
الميزة »> باحتهاده ان کان لادرية له وتکلفه ان کان ل۷ طبع عندە ° ° 4( + (NA‏ ° 
وظاشر كلامه حواز الؤصول الى البلاغة بالتكاف والاجتهاد بغر طبسع 
و دربه ۰ وفی مو ضع آخر بذ کر آن صسناع_ة تالش الكلام المخصوصس 


كمالها - ككل صناءة ‏ بخمسة أشياء : الموضوع وهو الكلام المؤلف من 


أصوات ٠‏ والصانع وهو المؤلف ؛ والصورة وهى الفصل للكاتب والبيت 
للشاعر 4 والغرض کالمحدے والهحاء :0« وما الآلة فأقرب م قبل فها انها 
طبع هذا الناظطم › والعلوم التى اكتسبها بعد ذلك ؛ ولهذا ٩‏ يمکن ادا 
آن يعلم الشعر من لا طبع له وان جهد فى ذلك > لان الآلة التى يتوضصل 
ها غر مقدورة لمخاوق ویمکن تعلم ساٹر المسناعات لوحود کل ما یحتاج 
اله من آلاتها » (۸۸۱1) ۰ وهذا .کلام « واضعج » فی آن الطيح .ضروری 
لا مقر منه ٠‏ فكيف نوفق بين النصين ؟ ننا لانحتاج الى بذل جهد كبر 
کی التسار > فقشة الطبع والصنعة : والتداخل نیتهما شان لابن سنان 


نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز ‏ و مس ۷4 ب ۷6 ا 
)۸۸٠(‏ مى الفصاحة ‏ ص ١ه‏ ٠ء‏ 
(۸۱) کسه ب ص ۸۴ ۸٤‏ ۰ 


A 


إن قول هان السار تين فی کتاب و ایل فالتعلم ينشیء ا > أما «كمال» 
الصنعة فيحتاج الى ما يمکن آن ميه « الطبع الأصلى ¢ ۰ والمشسكلة أن 
الناقا القديم قد تحدث عن الطبع كنعت للشعر > وكنعت للشاعر ٠‏ لكنه 
م بحال العابع لاس : وهذا ما بحتاج الى جهد الباحثن ٠‏ ومسلك الناقك 
القد يم ی الحديث عن الطبع کش عن طمسعة اأقضية دو و صسفها ٠‏ مشارة 
حار النقد » و دو صف النقد مجارلة لاهثة للوقاء بحاحات نقد بذ احتماعيةء 

وفكرة الطبع الأصلى فرض بطرح طبيعة تركيب .قضبية الطبع و الصنعة 


کی المفهوم الد يم ٤‏ فالعابع برح اأصسنعة »> الشى نعود فتنعکس عل الطبع .٠‏ 


ومن المغيد آن نقابل بين ما يقوله ابن قثيبة عن الطبع » وما يقوله 
این رشنن ما ان تة فاری فی الطبع ا للشساعر وآما ابن رشق 
فرى فيه نعتا للشسعر ٠‏ قول ابن قتيبة : « فالمتكاف هو الذى قوم شعره 
بالفقاف > ونقحه يطول التفتيش › وأعاد فيه النظر »> كزعي 
. والحطيثة » (۸۸۲) ٠‏ ثم يقول : « والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر 
واقتدر. على القوافى وأراك فى صدر دته عجزه » وفی فاتحته قافیته › ً 
وتبينت على شعره رونق الطبع . ووشى الغريزة ٠‏ واذا امتحن لم يتلعثم 
:ولم بتر حر » (۸۸۳) * ویقرر آن الشسعراء و فی الطيع 9 ۵ 
فالنعتٹ ھنا ہ كما هو واضہح س متعلق بالمىدع ° 1 


أما ابن رشيق فيقول : « ومن الشعر مطبوع ومصنوع » فالمطبوع 
هو الأصل الذى وضع أولا.» وعليه المدار ٠‏ والمصنوع وان وقع عليه هذا 
الاسم فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين » لكن وقع فيه هذا النوع الذى 
سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل » لكن بطباع القوم عفوا » فاسشحسنوه 
ومالوا اليه يعض الیل »› بعد آن عرفوا وجه اختیاره على غبره » )۸۸٥(‏ ۰ 
٠‏ فالطبع والصنعة هنا يؤولان الى قضية عمود الشعر والبديع » ويؤولان الى 
شعر « القوم » من العرب ء فی مقابل آشعار « المولدين » * وهذه التحو بالات 
تكشف عن الطابع المذهبى للقضية الذى تحول بها من تأمل فى الانسان 
المبدع الى تأمل فى مذاهب الشعس ٠ ٠‏ 


وتعتمد هذه التحويلات على آلية بسيطة » فالطبع والصنعة حالات | 
للانسان » ومن هنا للتفت الى الانسان ؛ ثم هى من خلال المبدع تظهر فى 
النص ٠‏ ومن هنا نلتفت الى النص ومذاهبه ٠‏ ولقد ذكر ابن قتيبة أن 
التكلف بخلهر فى الشعر › وذكر علامات واضحة عليه »> مشل كثرة : 


1 ا‎ ٠ ۷۸/١  ءارعشلاو الشعر‎ )۸۸( 

١ aT I E A‏ ت 
A‏ شه د ٩۳/۱‏ ۰ 
)۸۸٥(‏ العمدة ہہ ۱۹۹/۱ ° 


۳۹۹ 


« الشرررات » : وحذفض ما يالهاني حاحة اليه » وزيادة ما بالمعأنى غ 
نة »> )A٩٩(‏ » وآن ترق البيت مقرو تا بغیر. جاره » ومشموها الي غير 
لفقه (۸۸۷) ۰ وکلامه عن المطيورع فيه نفس الاتحاه وان کانت غلاماته. 
تهيب تالدوق إهاية كاملة ٠‏ وعلي هذا الأساس يعمل ابن رشیق ۰ لا على 
دراسة مفاصیم الطبح والصسنعة يوصفها حالات لفسسة » بل بوصفها فلواسس 
شعرية ٠‏ 


ولا سی هو قف ابن رشق هذا أنه لا بلتفت ا الطبع و أ نة 


بو صفهما سالات للميدع فهو واغ یھنا المستوى هن مسنتو بات الشفسية ۹ 
جه قول :¢ » والمطبوخ مسان ریه ع معرفة الأوزان 4 وآسمايا 0 


وعااها > لنسو ذوقه عن المزا-حف متها والمستكره . وا لضعتب الطبم محتقاج ‏ 


ال معرفة شىء من ذلك اينه على ما بحاوله من ذ۱ السأن(۸۸۸) e‏ 


ھا شابل » المعرفة » وهی « الصستعة » › والطيع وسنتطيع آن بستقل عن 
الصنعة مادامت « معرفة » » لکنه لا تقل عنها مادامت « دعا » : 


ظهسر فى النص السابق لابن رشيق حين أشار الى أن المطبوعين يقح 


منهم la‏ می دا[صنعة عفو الطبع * ویظل الطبع ١‏ فی جمیع الأحوال 
شيا بتضمن نوعا من المعرفة تتحول الى 2 أو تکلف » کلہا 
يضعف ٠‏ وابن رشيق يتحول بالأمر كله الى نوع من العرفة ٠‏ والأسماء . 
والعلل » لأن اهتمامه : فى الواقع » منصب على النص وأصباغه بوصفها 
محل الابداع ۰ 


وخلاصة القول ان قضبة الطبع والصنعة لها بناء واحد عند جميع. 


النقاد الذين يظلهم المنهج يسماته التجريبية » وهذا البناء لا ينحاز الى 


أي من المذاهب المطروحة بين المبدعين » بل هو يحمل مثلا حماليا أعلى قاثما' 


على فكرة كمال الت ركيب > فق ویخثلف › فى وقت واحد مم المذاهب 


المطروحة ° la la‏ بختاف .وله النقاد جق فهو تصورهم لمغهوم الابداع : 
الفضنى. هن يث علاقته بالنس ‘ ل من. حيث طبیعته الخاصية > التى ھی 


ع الدوام وة ذات طابع الجر ہی واضجع . 


* AA الشەر والشعراء ت‎ (AA 
۰ ٩۰/۱ تسه د‎ )۷( 


(۸44) العمدة : ۱۳۴/۱۷ ۰ وانظر ایشا ۱۵٣١۱‏ ہے ۱۵۱ حا وشترط الطبم والذوقن 


لن آراد الامتغاع بتملى الأرزان ٠‏ 
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ک . 


ا 
۶ 


اللفظ والمعنى 


( أ ).لقیت قضية اللفظ والمعنى اهتماما شديدا من القدماء المحدتين» 
٠‏ تی لبدو آنها القضيهة الكبرى فى الخطاب القديم ٠‏ .ولقد مضى الباحثون 
.يؤكدون أمرين يحتاجان الى مراجغعة كبيرة » وكثشر من التحقيق ٠‏ 


أما الأمر الأول فهو تأكيدهم أن اللفظ والمعنى هما ما يشمى فى 
النقد الحديث باسم الشكل والمضمون » أو المادة والمحتوى › أو الصورة 
.والدلالة ٠‏ أن ما الى ذلك ٠ )۸۸١(‏ والواقع أن المرء لأول وهلة يسك فی أن 
7 اللفظ هو الشكل » أو أن المراد بالمعنى هو الراد من المضمون ٠‏ ضحيع أن 
النقد القديم لم يضع تعريفات دقيقة حيشما يرد ذكر المصطلحين » لكن هذا 
لا يتيح لنا أن نحملهما فوق ما يظيقان » أو أن نهمل ما في اسقاط التعر يف 
من .اشارة صر دة الى أن القضنية صادرة عن حهات لم تکن مسلة بالمنهج 
«العامبى » شم :عمل النقاد المنهجيون ءل طرح قضية آو مر كب برفع الالتباس. 
والتناقض ء وكشرا فن الغوغائية التي لفت اللفظن ٠‏ 


على أننا نسستطيم أن نطمثن فى الالام بتعريف المصطلحين المتشازعيل 
.الى الشريف الجرجاني فى تعريفاته التى أوجزت دلالات الكلمات عند 
. القدماء ٠‏ أما اللفظ فهو ے عنده ‏ : « ما بتلفظ به الانسان »› أو فى حكمه» 
.مهملا كان أو مستعملا » )۸۹٠١(‏ ولعل المراد بما « فى حكمه » اللفظ 
المكتوب غير المنطوق ٠‏ آما المعنى فهو : « ما بقصد بشىء » » والمعانى : 
ھی الصور الذهنية من حيث أنه وضم يازا ها الالغاطل » والصور الحاصلة 
آنها تبحصل من اللفظط فى العقسبل سميت مفهنوما » ومن حيث' انه مقول 


» ٠١١ انظر : د٠ عبد الفتاح عثمان ؛ تظرية الشعر فى النقد العرابى اا‎ )۸۸٩( 
١ ۴۸١ مومنى : لقد الشعر د ص‎ ٠د‎ ١ ۲۹ عبد الواحد علام : قضنايا ومواقف  ض‎ ٠د:‎ 
ده منصضور عبد الرحمن : مصادر‎ » ۱١۷ ده طبائة : دراسات فى نقد .لادب العربى ب ص‎ 
_ ده عبد الواحد حسنْ : قضايا النقد الأدبى‎ ١ ۲۴١ التفكير النقدى والبلاغى _ ص‎ 
.أجمد محمد علب : قضية الأدب بن اللغظ .والمعنى وبين الأشكال والدلالات‎ ١ ۴١١. شض‎ 
٭ قدیما وحدیشا ہے دار 'الکتاب العر بی سه ۱۹۵4 :م د شکری ياد : تأر كتاب الشعر‎ 
ده غنيمى‎ > ۲٤۸ فى البلاغة العربية  دراسة ملجقة بتحقيق کكتاب الشعر لارسطو ب ص‎ ٠ 
٠ ۲١۸ “هلال : النقد الأدبى الحدیث ۔ س‎ 
۰ ٩۹٩۴ الٹعر یقات .ہہ یں‎ ۰(۰ 


٧*4 


فی جواب ما هو سميت ماهية » ومن حيث ثبوته فى الحارج سميمت 
حقيقة »> ومن حيث امشيازه عن الأآغيار سميت حوية » ٠ )۸١0١(‏ ومن 
الواضسح أن الشر يف الحرحا ى قد شف عن مور شد دة الارتياط 
بالكلمتين » فاتكلمتان من ناحية معلقتان بما يخرج من الفم فلا يسع 
عمسم هما ع آمور اک ضەن ما لسسمی بالشسکل > وها من نا حبة 
تانية مففسان الى وجود خاص فى العقل من حيث بتعاققان دمفهسوم 
الصورة الذهنية » ومن حيث ان المعنى هو ما بقصك شىء سواء کان 
هذا الشىء لفطلا ام ما هو ذی حکم الافظل » وصهما من لاأاحية أخرى معلقتان 
مبعضهما برابطة تتمثل فى فكرة «الوضم» › قالافظ موضوع بازاء المعلى؛ 
وهىفكرة تسق اتساقا عجيبا مع كون العلاقة بين الحدين : اللفظ والمعني» 
قضية فيها موضوع ومحمول*فاذا قلنا ان المراد باللفظ هو مرادنا بالشكل 
لكنا نقول ان آمورا مثل نناء القصيدة وتعدد أغراضها انما هى من قسيل 
اللفظ » وليس هناك دليل واحد عل أن الناقد القديم كان سمى الآغراض 
لفظا. »> كما أن كلمة « الأغراض » من وادى المعنى لا اللفخل ء 

ولكى ورسخ الباحشون ماذهبوا اليه من التسوية بين القاديم والحديث 
مضوا .يقو لون ان الشكل هو الصورة الخارحبة آو القن اتخاس المجرد 
عن المضمون ( أآى أن تعر شف الشكل معلق على تعر يف المضمون اللاحق ) » 
أما. المأضمون ڌهر کل ما تمل عليه العمل الفنى من فکر أو فلسفة ». 
و آخلاق أو سماسة آو )0 أو غار ذلك من موضوعات ذات شان تار یخی 
أو وطنى » وهو بهذا المادة الخام التى بشكلها الممدع (۸۹۲) ( آى أن 
تعر يف المضمون يعود فيعلق على تعريف الشكل ) * ومع ما هناك من خلط 
بين المضمون والموضوع والادة » فأخطر شىء هو تجاهل التفاوتات الهائلة 
يبن تعر يفات الباجتين المحدئن لمصطلدى الشكل والمضمون » بل وتجاهل 
آن النقد المعاصر قد تجاوز ‏ وربا اسقط القضية تماما بالاستعانة 
بمفاصم کشر شمو للا مثل المنبية ء والعلامة › والتعمار . 


ولا بزعزع هذا التصور الذى نراحعه شىء قدر أن لورد طاثفة هن 
عسارات المحدثين فى الشكل ١:‏ والمضمون › واللفظ »> والمعنى › ليظهر 
التفاوت الشاسع الذى لا يليق أن نغفله اغفالا ٠‏ اذا بدآنا بكانت فسوفه. 
نجده يقرو آن المعانى لا تستفاد من الأشياء على ما يزعم الحسيون »> 


e 


(A1)‏ التعر بفات س س ۰ وقارن ساس اللاك مادة لفل مس 1١‏ یٹ ٹر لبط 
للبة اللفظ ايضا بيا هو منطوق › وحيث ينضح أن كلمة الللظ قد شرجت عن مماها 
الحقيقي » وهو اخراج اللقمة » الى الجازى ومو اخراج الكلمة من الفم ٠‏ 

(۸۹۲) دء المشماویى : قضايا النقد الآدبی ن ص ۲۴۷ . ۲۴۸ ٠ء‏ وانظر ده طالة : 
قضابا النقد الآادبى ص ۷١‏ والفارق بينهما ضثيل ٠‏ ` 


Te, 


والأشياء لاتستفاد من المعانى على ما يزعم العقليون » ولكن المعانى هى 
الشرومل الأو ية المتعلقة دھا المعرفة اة (AAT)‏ 4 


فالعانى هنا متناقضة فى دلالتها مع ما أراده الجر جانى من قبل تناقض 


ولقد تخلاص بندتو کروتشه من ثنائية الشكل والمضمون بتعويله 
على فكر تى الحدس والتعبير » وهما فى الواقع فك 2 واحدة » لأآن الحدس 
تعبير » والتعیر هو اللغة بمعتاها الواسع « من حيث هي فعسل الكلام 
نفسه » U )۸۹٤(‏ فنحن عند التعيير أمام حدوس »› والحدس مفهوم 
لا پتمایز فيه کل من مضمون » لأنه انتاج فورى للدلالة ٠‏ 

وهيز جورح سانشيانا بين أمرين .: دراسة الشعبير والاستمتاع با 
أى دراسة الايحاء بما هو معطى » وهذا هو المميز للعبقرية الحديثة » وبين 
دراسة الشكل والاستمتاع بهءآى دراسة ما فى المعطى من تناسق ٠)۸٩۹٥(‏ 
وميز فى كل تعبير بين حدين : الحد الأول وهو الموضوع للماثل أمامنا 
بالفعل » وهو الكلمة » آو الصورة » آو ألشىء المعبر » والحد الثانى م 
الموضوع الموحى به » أو الفكرة » آو الإئفعال الاضافى » أو الصورة 
أو .الشىء المعسر عنه ٠‏ هذان الحمدان ما قى الذهن و يشالف 
التعمار من ا تحاد هما (AD‏ . وینتهی الى آن « الشكل هور ايجاد الوحدة 
من الكشرة « (AAV)‏ وهتاك صبعو ية بالغة فی آن أرفح مص طلح » اللف. 0 
ليعنى « الشكل » فى هذا السياق ۰ . 


أما الظاهراتيون فأشاروا الى بنيتين للعملل الفنى : د« المكانية » وهى 
المظلهر الحسى الذى پتجل. على نوه الموضوع اال ٤‏ د » J1‏ زمانية 0 
وهى التى تعبر عن حركته الباطنية ومدلوله الروحى ٠‏ ويتم هذا خلال 
ثلاثة عناصر : المأادة »ء والموضوع ٤‏ والتعبر (AAA)‏ * ولیس الخد بمضطلح 
الشعبار الا تحاوزا لشنائة الشسكل والمضمون لأان التعبير سو الرابطة الحية 
الئى جەح من الفنان وعمله الفنى > وهو العتصر الانستائى الحقيقى الذى 
٠‏ يكمن فى صميم العمل » وهو ذو طبيعة حدسية مباشرة ٠ )۸٩۹(‏ 


(۸۹۳) د“ يوسف كرم : تاريخ الفلسغة الحديثة ‏ ص ٠ ۲٣۳‏ 
)۸۹١(‏ كروتشه : المجمل فى فلسفة الفن ‏ ص ۷ ٠‏ 

(۸۹) سانتیانا : الاحساس بالجمال س ص ۱۹٩‏ ۰ 

() تسه ص ٣۷٤‏ ۰ 

(۸۹۷) اسه ۔ ص ۱۱٩۹‏ ۰ 1 

(۸۹۸) د٠‏ زکریا ابراھیم .۔ مایکلة الفن ہہ القاسرة ‏ مكدہة ممر ‏ ص ٠ ٣٣‏ 
)۸٩۹(‏ فة س س 1) ٠‏ 


o 


و لامعنی E E‏ دیلتای اس تخدامان الأول هر الو حدة الغائية 
أو الحيوبة التى تحفظ عليها العلاقات والعمليات البنائية فى حياة عقل 
کرک أو حماعی وهو ريل 2 وتسم ل کلا من الغزى والدلالة 2 وااشانى 
هر العلاقة ان عاامة Sign‏ او تعر ٠‏ وما تدل عله أو عبر عنه( ۰)٩٠ ٠‏ 
وهى استعمالات معقدة بميدة تماما عن السياق القديم ‏ 


ولقد آخذ الجشطلتيون بفكرة التعبار وهو عندهم « جشطلت من 
المع جل أو » ٠١(‏ 0 آو هو الحثطالت الغالب للصورة »> وهو المعلى 
لدی شق من تغاعل عناص الصورة وتنسيقها تن قا فنا خاصا ( ٠)٠٣‏ 


واذا نظرنا الى هيدجر نجد الأمر عنده معقدا ‏ فالمعنى « تصور يضم 
اليكل الشسكلى لا بنتمى بالضرورة ها يفصله (أو يبرزه) العرض (التبيين - 
البسط ) الفاهم » والمصنى هو ذلك الذى يتجه اليه المشروع من الال 
الت ركيب المسبق لاملك والبصر والتساول » وعن طريقه يصبح شىء 
ما مفهوما بوصغه شيا » ٠ )1٠۴(‏ أما عن اللفظ فيقول هيدجر : « ان 
المنطوق المسموع من اللغة بحتفظ به فى التوافق الذى يوفق بين جهات 
العام الأربع ۽ أو ربأعه القر بد و بحعلها تتفاعل ونتداخل » )٩۰٤(‏ * وی 
مفاهيم معقدة ييل عل مفاهيم سابقة دقيقة عند هید جر مشل مفهوم 
الرباع وهو أركان العالم الأربع من أرض وسماء وفائين وسماويين , 
واللغة تحمل تفاعل هذه الأركان بروصفها اسلوب كينونة »› وافصاحا 
منظما عن التفهم الوجدانى للوجود فى العالم ؛ وللعلاقة الى تربط الانسان 
ہالاشیاء ملکا لہا › آو بصرا بها › أو تناولا واستمالا ' 


وفی الامكان أن سوق تسو صا کشرة نستطرد بها وراء حون دوی» 
وریتشاردز » و ت ۰ اس ۰ الوت › ورومان جاکبسون » وعشرات غرهم. 
لكن ما قدمناه فيه الكفاية للتدليل غلل ما بعتور محاولة اسقاط مفاهيم 
معاصرة على مفاهيم قديمة من خطاً مدمر لكل فهم صحيح للقديم والحديث 


على السواء )٠٥(‏ ۰ 


۰ ۱۷۸ ده صلاح للنصوه : الموضوعية فى العلوم الانسانية س ا س ۱۷۷ ہہ‎ )٠“( 

(۹۰۱) بول جيوم : علم نفس الجشطلت ‏ س ۲٣۷‏ . 

() د٠‏ محمود البسيونى : الغن والتربية ‏ ص ٠ ٩۰‏ 

(۰۴) ده عبد الغفار مکاوی : لداء الحقيقة س ۷۸ 

(۰) تفسه ‏ ص ۲۱۸ ۰ 

)٥(‏ انظر تحليال فكرة المعنى عند د٠‏ عزمي اأسللام : مغهوم' المعلى : دراسة 
شحليلية س حوليات آداب الكويت -'الرسالة ۴١‏ من الحولية السادسة ۱۹۸۰ م س ص 
ذ؟  ٩١‏ ء حيث مناك مادة وقية عن المحنى ٠‏ 0 


E: 


( ب ) والآمر الثاني الذى بحتاج الى مراجعة وتحقيق هو اتجامه 
الباحثين الى تقسيم النقاد القدامى الى ثلاث فرق : فريق أنصار اللفظ > 
وفريق أنصار المعنى » وفريق ثالث يسوى بينهما أو يتجاوزهما الى 
غيرهما ٠ )۹۰٦(‏ وليس آدل على خطاً هذا التقسيم من أن البأحثين مختلفون 
فى شأن بعض النقاد حل هم لفظيون أو معنويون ؟ فالجاحظ مثلا يقال 
.انه لفظى دون أن نعرف كيف بتجه هذا الائجاه وهو معتزلى › والمعثزلة 
من أنصار العقل وأحق با معنى ؟ ومن الغريب آن عبد القاهر يتابع الجاحظ. 
زکنه وضاد القاضی عك الجسار المعتزلى » ویعتمد فی مناقشته للمعتزلة عل 
اتهامهم باللفظية )۹٠۷(‏ كانت اللفظية تهمة › الآن اتجاه النقد القديم كان 
ينصب اساسا فى تأكيد الار تباط بين الطرفين » ونصرة الصياغة )٠۸(‏ ۰ 
واذا كان ابن سنان الخفاجى ممن يرون الفصاحة فى اللفظ فهو يشرط 
وضوح المعنى لكل فصاحة وبلاغة(۰۹٠۹)‏ » واعتذر عن حصر المعانى بقوانين 
تستوعب اقسامها لأنه عسير ولیس آديياء» فهو ثمرة علم المنطق » ونتيحة 
صتاعة الكلام )٩١٠١(‏ * فلا توجد لفظية » أو معنودة > فى النقد القدريم 
ولكن اتجاه الخطاب القديم ينصب فى تركيب » وتأليف قضية واحدة 
من اللفظ والمعنى ٠‏ ونستطيح آن نرد خلاف عبد القاهر مع النقاد السابقين 
عليه الى خلاف حول الطرقة التى يحددون بها القضية المتفق عليها ٠‏ فلقد 
راجع النقاد بداثل كشرة مشل البيان » والبلاغة » والفصاحة . ولحسا 
الحا دشل = فما احا اله 5 ال فكرة الصساغة ٤‏ وحاء یک القاهر قط 
فكرة النظم ويحتفل بها ٠‏ فالخلاف خلاف اصطلاحى فى جوهره › لا يخلو 
هن ظلال لقضا با كلامية مستمدة من خارج النقد المنهجى 

والقارىء للنقد القديم يشعر شعورا قوبا بأن اللفظ والمعنى كانا 
ەش كل حادة تمازت حو لھا المواقف س أنصار للفظ » وأنصار للمعنى 


» ٣۷١ ۴٤٣ انظر ده غليمى هلال :؛ النقد الأدبى الحديث - ص ص‎ )۹۰١( 
ملد حسين : النظرية النقدية عند العرب س‎ 2 4 ١۷١ القط : مفهوم الشعر _ ص‎ 3 
وله ؛: قضايا النقد‎ ۱۷١ » ۱١۷ ده طبانه : دراسات فی نقد الأدب  س‎ » ۱۸۰ ٥ 
 تاقرسلا ده مدارة : مشكلة‎ ٠٠١ ص‎ ۱١۷١  ؟ الانجلو المصرية  ط‎  ىبدالا'‎ 
$ شکری عیاد‎ "23, \Y¥ د احسان عباس تار یح النقد الادنق اصن‎ ۰ ۲۰٣۳ مں ۱۹۷ د‎ 
د المشماوى : قضايا النقد الأدبى س‎ › ۲٤۸ آثر کتاب الشعر على البلاغة العربية - ص‎ 
۰ ۲۱۲ س‎ 

(۰۷) الدلائل ‏ ص ٤ه٤‏ 

)۹٠۸(‏ يراجع ده عبد الواحد علام فى اتجاه النقد القديم لنصرة الصياغة س تضايا 
“ومواقف ‏ ص ص ۸٩ ٤١‏ ۰ 

(۹) ابن ستان : سر القصاحة ہہ ص ١إا ٠‏ 

۰ ٥١ نفسه س ص‎ )۹۱١( 


مقهوم الابداع _ ٠١‏ 


وآخرین من دونهم ¡ على ما شرح عبد القاهر فى الدلائل ٠‏ لكن عبد القاعر 
آم يذ كر أسماء محددة فى كل فريق »> فمضى الباحشون يصنفون. النقاد 
باحشین عن مصداق لا پشعرون به من انقسام هة لكنهم يحثوا فى الكان 
الخاطىء » لأن هذه الغرق كانت قائمة فى المستويات الأخرى للنقد التى 
النحو من الانقسام * ٠‏ : 


( ج ) وفی ظل اسقاط الباحثين لقضية حديثة عى قديمة : وفى 
ظل محاولتهم آن بقسموا النقاد فرقا فيخلقوا بهذا بين النقاد القدامى 
صراعا م ,م ء أصدسحت القضبة قضية نقدية › ولم عد مشكلة E‏ 
فى امجتمع وفى صراعاته » بحاول النقد الهج الاجاية عليها ٠‏ وكان من 
الممكن آن تظهر لنا طبيعتها المذهبية والاجتماعية مادام كثير من الباحثين 
يرى أن ماه القضية لها مصدر فى الاختلاف حول القرآن : هل هو معجز 
وافغله آم اة ؟ وهل درو مخلوق بلفظه أو يمعناه ؟ وذهب کڈار من 
الباحشن الى أن أصل القضسية ممتد فى علم الكلام )١١(‏ ؛ الا أنهم عفرا 
عل هذا الآثر »› ولم پسالوا آى سؤال عن E‏ الذى بقع لقضية تنتقل 
من عام الكلام الى سياق النقد والبلاغة ٠‏ 
وخلافا للاتجاه العام يذهب الدكتور عند الواحك علام الى أن قضية 
خلق القرآن قد بنيت غلى أساس من الافظ والمعنى ٠٠ )٩1١(‏ وليس هناك 
من سبيل لخسم هذا الاختلاف » فقضية خاق القرآن لفضى الى قضية 
اللفظ والمعنى > والعکس صحیی »> فأتصال القضابا لا يته اتجادا واسدا 
من قضية فاعلة الى قضية منفعلة دون اتجاه عكکسى 


و پحاول جرو نباوم فى اتحاهه القارن › الباحث عن ددح القرون 
الوسطى وراء الظواهر المختلفة » أن يؤكد وجود شبيه رواقى »> وأخر 
هلينستى ٠‏ لقضية اللفظ والمعنى عند العرب )٩1١(‏ ء٠‏ وهنا الاتحاه 
گ بالطبع E‏ بکشہف عن مصدر القضية > بل بحبل الى ما هو خارج 
النقك › وخارح المجتمع العربى كله ۰ 


)11( ده العشماوى ط قضا با النقد الأدبى سہ ص ۲ »۰ ده جا بر عصفور : الصورة. 
الفنية ‏ ص ۴٤۸‏ ء آحمد محمد عشثير : قضية الأدب بين اللفظ والعنى ‏ ص ١۷‏ › 
ده القطل : مهوم الشعر عند العرب سصں ٥‏ » ده هدارة : مشسكلة السرقات - ون" ۹¥ . 
د“ عبد الواحد حشن : قضابا النقد الآادبی ہہ ض ٠ ۲٣٦‏ 

٠ ٠ه عبد الواحد علام : قضايا ومواقف  ص‎ ٠د‎ )۸١١( 

(۹۱۲) جرونباوم : دراسات فی الأدب العر بى ص ۹ ۲ 2 وکلامه لا یکفی. 
بحال للقول ان اليونان والرومان عرفوا قضية اللففل والعنى ٠‏ 


۹ 


وهناك من يرون آن القضية قد نشأت نشاة لغوية e‏ الدكتؤز 
زغلول سلام بن المع ى الواخد يمكن التعبير عنه بأكثر من لفظ مما يدفم 
الى السؤال عن تفاضل الألفاظط والمعانى ٠. )١٤(‏ ومن 1 واضح أن 3 
التعليل لا ينهض تعليلا كافيا للقضية » فهى ظاهرة عامة فى ججيع اللغات» 
لا مبرر لتحولها دون سنائر ظواهر اللغه »> الى قضية اجتماعية كبيرة ٠‏ 


فان كانت هته الأفكار لا تكفى للكشف عن مصدر القضية > فاننا 


طم ان ول هع اله رد ری ادان ومن الحتى أن الخرمة 


حورل الافظ والمعنى ما کانت ل ان الشاكة ڏو م ھا دوافسع 
اعتقاد دة وآخری سیاسية واحتماعية » (410) ° لکن الأمر لا يتحر فی 
U‏ ار سساطان الشعر قد e‏ »> آو ی U‏ ار ظهور انی نمام لوھب جل دک 


ی الشسعر (17) > مح هذه العوامل مو رة ۰ 


مدر ا کەن فی: : المستو ہن الأرلى والمأهہى * ولشا لاحظ 
e‏ دعضص الآراء فی الألفاظ والعا ی ٠ )٩١۷(‏ وهه اللاحظة اذا 


دعمټت ر امل یما وصدانا من مواقف نقد رة جاهلية ٤‏ و بشخیل tt‏ کان يفعله 


عییك الشعر بقصا تدهم وهم یحککو نها > قان الأرء عر بان هاه اإقة 
صلا اهايا مغر قا فی المستوى الأرلى والمذهبى من مستوبات النقد ٠‏ 


و هسي أن نکر أن مصہسطلح « اللفظل »۾ كان مر تبطا » بالفم ¢“ و کان. 


الجاهليون بتص ورون أن الشياطين الموحية تاقى بكبات الشنعر فى فم 
الشساعر وحوفه . وكلمتا « اللفظط » و « الالقاء » متقاربتان ٠‏ ولقد سمی 
الشسعر » بالقر دش » وهو لفط متصل بالفم ۰ قول الزمخشرى : « وقرضں 
الشاعر > وله د ريض خسن لآن الشسعر کلام ذو تقاطیع آر سمیٰ الق راض 
الذى هو ال « (AA)‏ ما القطع والقرض فص اهما بالأسنان والفم 
واضحة ٠‏ وآما الخرة فھی الخوف « فيقال : » ر کظم البعار جر “ 
ورشال : « آلقاه فی جربته آی آکله وهی الحوصلة » * والادة متصلة بالقم 
واللسان » فيقال : « وأآحر لاله : منعه م ن الکلام وآصله من احرار 

٠ ٦۷ ده زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبى - ص‎ )٩۱٤( 

)٩۱٥(‏ ده شكرى عياد : اثر كتاب الشعر عل البلاغة. العريية ن ملدحق. بتحقيق 
کتاب الشەں ‏ ص ٠ ۲٤۸ ۲٤۷‏ 

۰ ۲٤۸ نفسه ہ ص‎ )٩۱۱( 

)٩۱۷(‏ د٠‏ ,شوقى ضيف : البلاغة تطور 2 س ص ۱۲ ا اده عبد الواحد 
حستن ١‏ .قضابا النقد الأدبى والبلاغة ٠‏ ص "٤‏ : 

(4۱۸) اساس البلاغة : مادة « قراض ٤‏ ص ٠ ۳٦۲‏ 


م 


الل ٠‏ عى ان ى لسا و ية عرد لا و 2 ن 
العود بلسانه » ٠ )١١(‏ فالحقل اللغوى يدور حول الفم ٠‏ والث 
الموحية تطيف به » وفی ظلها پتکون مو ضوع القضية : « اللفظ » > 
سمل » المعنى » والقصد ٠‏ 


واذا رجعتا الى آيات سورة الشعراء فضسوف نحد مشكلة 
والمعنى قائمة مشروحة ٠‏ الشعراء من حهة « يتيعهم الغاوون » » وص 
أصحاب الشاطبن المغوبة * وهم آ ضا » يقولون ما لا شفعلون » 
أقوالهم ۽ آو آلفاظهم > تخالف سقاتی معا نيهم 8 فالشاعر « قال ۾ أو 
« لافظل » لمعان فاسدة مستمدة من قوى غر ية 


افالقضة یما تجمله من تفاروت والتیاس بین اللفظل والمعنى 


كامنة فى مستويات قديمة » وأخذت عوامل الصراع الاجتماعی ل 


واس تعاد الحرار الاحتماعی هذه اللات »> واستخدمت اسشخداما 
عنمی ملقو فا بالالتاس ¢ والنحول الدلال ¢ والاسىتخدام التقو يمى * 


( د ) ومع أن الشغل الشساغل انما هو شغل « باللفظ « hU » g9‏ 
الا أن الباحثشين الذين أدركوا أنها قضسية لغوية كانوا قلة ٣٠١(‏ . 
يحاول أحد من الباحشين أن ررى القضية فى ضوء فلسفة اللغة عند اله 

واللغة عند العرب ذات مستويات ٠‏ هناك مستوى أول شمشم 
وضع الكلمة المغردة لعنى مخد وص عند الواضعم کوضسم كلمة زد له 
معين ٠‏ الكلمة فى هذا المستوى مستقلة بالمفهومية » دالة بنفسها من 
الوضع ٠‏ أما المستوى الثانى فهو مستوى الث ركيب حيث لا لفيد ١‏ 
معناها الا باسنادما الى غيرها على نحو مخصوص رآه الواضع فى العر؛ 


١و‏ يختلف عنه فى اللغات الأخرى فى أحيان كثيرة ٠‏ فكلمة زيد دالة ب 


عل المسمى 4ء ومغهوم الأشداء لا شحصل أو بد الا اذا اسندتاء الى 
كقولنا زيد منطق ٠‏ ومفهوم الفاعلية يتحصل له بالمئل بالاسناد ؟ 


واللغويون المتأخرون يقيسون هذا التقسيم على رمز المرآة » ف 
أمام المرآة تبصر وجهك بواسطة المرآة » فاذا تأملت الرآة ذاثها لم تعد 


(۱۹) تفسه مأدة « جرر » ص ٦ه‏ . 
(۰) ده رزغلول اام 2 تاریخ النقد الادبی س ص ¥ ٠‏ وانظر ده عبد 
عشمان : تعر ية الشعر فې النقد العربى القد يم سہ ص ۱۰٤‏ 


(A)‏ انظر الفصل الخاصس با تمس فی الوضسسح وآثاره فی کتاب ج 
عبد البديع : فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث س جده ‏ النادى 


الثقافی ۔۔ ط ۴ ہے ۱۹۸۹ م ہے ص ص ۴١‏ ہہ ۱۹۷ ۰ 


TA 


وجهك » فالعين مبصرة بالذات › والمرآة.مبصرة بالغر » كما آن اللفظ بدل. 
بالذات بأصل الوضع » ويدل بغيره بالاسناد (۹۲۲) ۰ 


ولقد نهضت أمام اللغويين مشسكلة فى علاقة المجاز بغكرة الوضع ٠‏ 
ولقد أسعفتهم فى هذه المشكلة مقولة التأويل بناء على أن الدلالة مع المجاز 
بواسطة القرينة » فجعلوه تأويليا فى مقابل التحقيق الذى تكون فيه دلالة 
اللفظل على المعنى بالهيشة كالمئنى والمجموع والمصغر والمنسوب وعامة. 
الأفعال والمشتقات والمر کات : ولکن بقی مع ذلك آنه ك اصح 41 عل 
سبيل التجوز » فصار مجازا بعد مجاز » وكل شىء فى شريعة البلاغة 
المنطقية سبيله الجواز )١۲٣(‏ 


وتفصيل دقائق هذه الفلسغة للغة أمره يطول ٠‏ ويكفى الآن اقرار 
هذه الملامح العامة الى ندور حول لنائية الوضع رالت ركيب » لم ترتفم 
بها الى ثنائية الحقيقى والمجازى ٠‏ عذه الثنائيات تقايل التمييز التحريبى 
بين الطبع والاكتساب ٠‏ أو الأصلى والثانوى ٠‏ وفى سياق هذه الشناثيات. 
راجت لنائية اللفظ والمعنى من قلب فكرة الوضعح مرتفعة مع التقسيمات. 
المختلفة ٠‏ فاذا نظرنا فى كتاب نحوى » فى آى باب من أبواب النحو . 
ولبكن الحديث النحوى لعبد القامر الجرجانى عن الحروف : فاننا نجده. 
بقسمها من هة العمل ستة أقسام على محورى الافظ والمعنى » فهناك 
ما يعمل لفظا ومعنى کحر وف الجر »> وما يعمل معنى دون الافيل کحروف. 
الاستفهام والعطف » وها يعمل لفظا دون المعنى كحروف الجر المزيدة . 
وما يعمل معئى ولفظا ولا يعمل حکما کاللام فی قو لهم : لا غلامی لزيك : 
وما يعمل حكما دون المعنى واللفظ كاللام فى : علمت لزيد منطلق > 
وما لابعمل يو حه مثل ما اذا كانت صلة کقوله تعالی « فسما رحمة من الله » 
وأن فی قولهم : لا أن جاء زید کلمته » وهو کل حرف جشو )٩۲٤(‏ ۰ 


فمن الواضح أن ثناثية اللفضل والمعنى هنا ذات حضور قوى » وأنها 
تعمل فی اطار فكرة الوضح الثى لمسناها من قل عند الشر بف الجر حانى ٠‏ 
ما الأراد ما آسماه ع القادهر » إلحكم » › او «» العمل حکما » فانما هو 
اشارة الى مستوبات الدلالة الأخرى التى تعلو على الوضع ٠١‏ واذا ضممنا 
ال سیا قتا عدارة الحطابى فی « بیان اعجاز القرآن » : « والما قوم الكلام 
دهده الأشباء الشلانة : لفظط حامل » ومعنی به قائم ۹ ور باط اهما 
(۹۲۲) المصدر السابق ‏ ص ٠ ١٤۷ ۱٤١‏ 


۰ ۱۷٩۹ ص‎  هسفن‎ )۹۲۲( 


۸۹/١  دىصتقملا )۲١(‏ س ٩١‏ وما فى الآية الأخرة زائدة وليست موصولة ٠‏ ولعل. 
مراد عبد القاعمر بالها سلة انها حشو يصل بي الأجزاء ٠‏ 


ناظم ». )۲١(‏ » فسوف نجد أن فكرة الوضع هنا » ومستوى الث ركيد 
حاضران فى كلام الخطابى ٠‏ ومن الجلى أن اللفظ والمعنى هنا قضية عة 
لغوية » وستخدمها الخطابى فى تفكره البلاغى » يؤول فيه « اللفظ » 
موضوع » والمغنى الى « محمول » ٠‏ والمعنى قاثم باللفظ , كما قوم 

محهول بموضوعه » لا خارجه ۰ وفی ضوء صدا الفهم بتضح ما نيد 
نقرره من أن الافظل والمعنى س بالشسية للنقد المنهحى _ لم یکو نا طرِ 
مشكلة »> بل كانا قضية عقلية متواترة فى الخطاب المنهجى القديم . 


( ف ) والقاریء لاین سلام بحك مصداقا أحقيقة ارتساط « اللغط 
بعل « النطق » ٠‏ قال ابن سلام : « وقال اهل النظر : كان هر أا 
:شىع را › وعد هم من سکف › وأجمعهسم لکذر من المعئى فی قلسل 
المنطق » وأشدهم مبالغة فى المد » وأکثرهم آمثالا فی شعره » )٩7٩(‏ 
وقال عن مسك دن ر فيس : » وکان يذب انلق ¢ رقیق حواشی اللا 
و کان مساما رجل صدق » (۹۲۷) ١‏ وقال عن النمر بن تولب : ر“ 
شاعرا فصا جريثا على الففلق » (۲۸) ۰ وتؤذن هذه العساراث . 
اللفضل مص طاح حل محل سلاف قديم هو « المنطق » ۰ بظهر هذا فی عب 
« كار من المعنى فى قليل من المنطق » » فهذا هو المبداً البلاشى الطا! 
بالايجاز » والاختصار » ويراد المعنى الكبير ف «الافظ» القليل ٠‏ والقارلة د 
'المعنى والمنطقى فی وف زھیر Y‏ بنقصها الا أن سسشیدل طلا ولفضل ESE‏ 
اقضة اللفظ والمعنى سبافرة وفی وصف لمك کان « المنطق « مقا ر 
شىء متصل بالمعنى هو « الصدق » * فى ضوء « المنطق « تفم « ر 
حواشی الكلام »بأنها ذات دلالة صوتية ٠‏ واجتماع « الفصاحة » 
« الجرأة على المنطق » آمر واضح فى ربط الابائة بجمال اللفظ ٠‏ وه 
کله مصداق لارتباطل فكرة اللفظل بالفم »> والنطى »> والأصوات » وار تا 
ذلك کله بالمعنی ۰ 


وډيندو ان الخطاب النقدی كما قام به این سلام > وکما أدان لیا د 
غار ه ( آم کن ٤‏ حتی نهابة اأعصر الأموى قد دلوز قضبة الامشل و الع 
في الصورة الاصطلاحية المعروفة ٠‏ لكن نهايات هذا العصر قد عرفت طهو 
النقد اللغوى فى العراق خاصة )۲١(‏ » فانفتع الباب أمام قضية إللفه 


aa nae rna roan. 


)۹۲١(‏ الخطابى : بيان اعجاز القرآن ‏ ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن 
س ۲۷ ۰ 

۲۲ ابن سلام : طبقات فحول الشعراء  ٠ ٤/١‏ 

۰ ۳٥/٣  هسفن‎ )۲۷( 

۲ لفسه د ۱٩۰/۱‏ ۰ : 

۰ ۱۱۷ ده الحاجری ؛ فى تاريخ النقد والمدامب الأدبية ص‎ )۲١ 


0 ' 


والمعنى لتنتقل بما. تحمل من تصور للغة الى حقل النقد ٠‏ وعلى هذا فليس 
الجاحظ أول من أثار المسكلة )٠٠١(‏ > لكنها كانت قائمة قبله فى صحيفة 
يشر بن المعتمر )۹١١(‏ » وفى فلسفة اللغة » وفى صميم الموقف النتدى 
الاجتماعى والمذهبى من الشعر عبر الجاهلية والاسلام ٠‏ ولم تغب هذه 
« القضية » لحظة واحدة عن الباحثين » لأنها كانت أداة للتفكر النقدى ٠.‏ 
وليس صحيحا أن مشسكلة اللفظ والمعنى لم يكن لها أثر عند قدامة )۴٣(‏ ۰ 
الصحيعح أن قدامة قد جعل فى كتابه نقد الشعر عناية قائقة بالافظ 
والمعنىى ٠‏ وتفكر قدامة فى الشعر يعتمد على هذه القضية » فالشعر عشدت 
لفل » ومعنى » ورزن وقافية * وهو مشغول بنعوت كل منها » وبأنواع 
العا نى الشسعرية ٤‏ و با ئنلافات هذه الأقسام الأريعة ٤‏ و یعیو بها لکن قدامة 
لا صف خلافا » أو اشكالا » حول اللفظ والمعتى » بل يفكر فى الشعر 
کما شعل یع النقاد من صاب المنهج من خلال محمو ع 9 القضارا 
العقلة » آبرزها قضية اللفظ والمعنى ٠‏ 


شيشا فشيئا »> وبدافع من عوامل الصراع الاجتماعى » باور النقد 
العربى مے۔طلحی اللفظ والمعنى مص لاحن عاكسي لعلاقات معقدة بين 
الانسان والعالم المحيط به ٠‏ وحارل النقد المنهجى أن بخاص المشكلة 
الا-حتماعية من طا بها الاشسكالى > و يحولها الى نوع من وصس طبائع 
الأمور ٠‏ ولم يكن فى النقد المنهجى لفظيون أو معنويون ٠‏ كان هناك 
قضة واحدة للتفكير ٠‏ ومن نماذج هذا الموقف ابن سنان الخفاجى ٠‏ يبدو 
اين سنان جين بر بط الفصساحة بالافظ مفردا ومنظوما كأنه لفظى » والواقع 
از موقفه لا بختاف عن موقف ساثر النقاد ۰ قول ابن سنان : 


« على آن من كان سايم الفكر صحرع التصمور 
لم ذف A‏ شىء موا الم افوس ء وان کان قد 
يخفى عه كر مما ذكرناه من الكلام والإألفاظ > 
لآن فى الآلفاظ مواضعة واصطلاحا بختلف الناس 
فى المعرفة دهما محسب اختلافهم فى معرفة اثلغة ء 
وفهم الاصطلاح والواضعة » والعانى ليس فا 
شيءَ من ذلك ء وانما معيارها العقل وصفاء الذهن › 
ولها فى الوجود آربعة مواضمع : الآول وجودها فى 


a 


)۴٠(‏ ده طبالة : دراسات فى نقد الأدب العربى ‏ ص ١١۷‏ » دأ المرسى : هفهوم 
الشعر ‏ ص ۲۸۷ ء ده هدارة : مشسكلة السرقات - ص 1۹۷ ۰ 

(۹۴۱) ده طبانة : دراسات فی نقد الادب العربی - ص ص ٠ ١١۴۷ ۱۲١‏ 

(۴۲) د٠‏ شکرى عياد : أثر كناب ارسطو عل البلاغة العربية ‏ ملحق بكتاب الشعر ‏ 
ص ۲٤١‏ » د٠‏ متصور عبد الرحمن : مصادر التفكر اللقدى _ ص ٠ ۲۴١‏ 


١ 


نفس ها » والتانی وجودها فى آفهام المتصورين أهاء 
والشالث وجودها فى الالفاظ الى تدل عليها» 
والرابع وجودعا فى الخط الدذى هو آشكال تلك 
الألفاظ المعبر عه » واذا كان هذا مفهوما فاننا فى 
هذا الموضع انما نتكام عل المعانى من حيث كانت 
موحودة فى الألفاظ التى تدل عليها دون الأقسام 
الثلاثة المذكورة » ثم ليس نتكام عليها من حيث 
وجدت فی جميع الالفاظ › بل من حيث توجد فى 
الآلفے انل الو لفة المنظومة عل طر بقة انعر 
والرساثل وما بجری مجراهما فقط » اذ کان ذرك 
هو مقصودنا فى هذا الكتاب ٠‏ واذ دان هذا فان 
الأوصاف الى تغالب دن هذه المعانى هى المسجة 
والكمال والبالغة والتحسرز مما بوجب الطعسن 
والاستدلال بالتمشیل‌والتع لل وغررهماء ۰ ۲۳(»۰ )۰ 


وهذا حو الكلام الذى أوجزه الشريف الجرجانى فيما بعد » ومن 
حيث يقرر فكرة المواضعة التى تكشف عن طبيعة القضية اللغوبة. 
والمنطقية » ومن حيث يميز أنحاء وجود المعانى ٠‏ وكلام ابن سنان يفصج 
عن علاقة ملتسة بين الانسان والعالم » غالمعانى أشياء تسترها النغوس . 
والفهم كشف لخفابا المستور بما فى ذلك من درء أخطار متوقعة » أو من 
انقاذ للذات من عمليات سلب الآخر لها ٠‏ وفكرة المواضعة » وفكرة 
الاصطلاح یما فيها من استمداد عجيب للفظط من المصالحة والنوفيق › 
تكشفان عن بحث العلم عن وسيلة لتنظيم الحياة » وتنظيم هذه العلاقة 
الملتيسة المحفوفة بالأخطار بي الاسان. والعالم ٠‏ وموضع الالتباس الذى. 
بشغل الخفاجى هو وجود المعانى محمولات فى الألفاظط ينث لصح 
اللفظط سلاحا بلاغيا للتأثر ٠‏ هذه العلاقة اللئبسة بالعالم قد تجلت من 
بعض نواحيها فى قضية الطبع والصنعة عن صراع بن الانسان وقوى. 
الطبيعة التى أنتجته » وها هى نتجلى من نواح ثانية فى قضية اللفظ عن 
و جود اجتماعی یتراوح بین التصارع والتصالح *٭ هذا التراوح ملمو س 
فى ذلك الوجود للمعانى المحمول فى الألفاظ الذى شغل به ادن سنان ٠‏ 
وک سرع نا القول فنقول ان این سئان من آنصار المعنى »> لا اللفظ ى 
ما دام مشسغولا بوجود المعحانى فى الألفاظط ٠‏ والحق آنه لا بناصر شيا › 
انما هو يعيد تأمل عالم الأدب من خلال قضية عقلية هى اللفظ والمعثى - 


ومن واجبنا أن نقف لحظة عند فكرة المواضعة ٠‏ حقا ان القول. 


٠ ٣ ۲۲١ سر الفصاحة  ص‎ )١( 


Y۲ 


بالمواضعة هو الموقف الأكش قبولا لدى كثر من فلاسفة وعلماء اللغة 
المعاصرین مثل سابیر ؛ ودی سوسير » وآولان » وتیلور )۳٤(‏ ۰ لکن 
المواضعة المرادة فى الفهم الحديث مختلفة عن المواضعة القديمة ٠‏ فالمواضعة 
الحديثة اكساب اللفظ دلالة محددة » ثم اعادة اكسابه دلالة أخرى فى 
سياق آخر »> قد تخصص الدلاله الأرلى › أو تعممها » او تقطها و تسشبدل 
بها شيئا مختاغا ٠‏ المواضعة الحديثة فعصل اجتماعى داثب الحركة › 
لا پکرر نفسه › وانما بجدد ويغير نفسه ٠‏ والآدب » من حيٿث هو نشاط 
لغوى » هو فى الواقع » اعادة بناء للمواضعات > آو لنقل للعلامات . 
الأدب ممارسة لا يسميه رولان بارت لعبة الدلائل آو العلامات (ه؟ . 
أما المواضعة القديمة فكانت تشبت أصلا للدلالة وتدعى آنه لا يمكن 
اختراقه أو تجاوزه الا من خلال ما يسمى بالمجاز أو التحوز ٠‏ 


وهناك مشابهة دين الهم القدريم للمعنى وفهم زپتشناردز المحدت 
له ٠‏ يعول ريتشاردز فى فهم اشارة الكامة الى مدلولها على ما يسمه 
الفكرة اطع0uط٣'‏ ۰ رالفكرة عندە حدت ذiaآy mental happenings‏ 
مر تبط بالكلمة ار تاطا وتیقا کما تر فطل الكامة المصر ية بالصورة › 
أو کا بر تبط رمز السسهم فی الهيروغليفية بالانطباع البصرى عله ء 
فالمشهد المحرد لاآى: كلمة مألوفة يتبعها عادة فكرة عما قد تسر اليه الكليةء 
وغاليا ما تسمى هذه الفكرة «المعنى» ع«أطة6" › المعنى الأدبى آي النثرى 
للكلمة ٠‏ اله آنه نعود فاری من الحكمة أن جنب اويل المعنى > ولفظ 
الرمز معا » مفضلا لفظ الفكرة thought‏ . آو الخاطلر Idea‏ 
لأنهما أقل خداءا لنا فى غموضهها خاصة اذا أخضعناهما للتعر يف ٠ ٣ ١(‏ 


والمعبنى فى النقد القسكديم > بالميل » فبكرة » أو تصور دهلى . 
أو مفهوم ٠‏ لكن هذا التشابه لا يخفى التفاوت بين الموقغين » فالموقف 
الحدبث عند ربتشاردز مسوق وفلسفة دافعية واضحة »> تعود فیها الفكرة 
بصب ف العام التعحر سى > فالحعنى شکون دەقدار ما سدع العام دوافیتا 
الایحا يية أو السلبية ٠‏ وليس لامعنی 
مستقل عن الذهن والأشياء ٠‏ أما فى الفهم القديم فلم تكن الغلسفة الدافعية 
واضحة أو محددة » ولم تستطع فكرة المعنى أن تتخلص تماما من فكرة 
الوجه المىستقل بالرغم من أن الاهتمام ‏ كما نراه عند ابن سنان كنموذج 
على الموقف القديم ‏ كان يتجه الى الوجود غير المستقل للمعنى » الذى 
یکو ن فيه محمولا عل اللغضل ملسا به » و ظل المعنى کی الان ا 


ت فی الفهم العحباد رث ج آی و جود 


۰ ل١ل د“ عزعی اسلام هفهوم المعنى ب مدر سابق  ص‎ A4) 


8 2 بارت : درس السيميولوجيا ان‎ )۹۴٥( 
Richards; Principles of Literary Criticism, p. 96. AYY 


I 


خد ا ذھهنیا £ آو واقعة عقانة ¿ وم ذلك التشبا به الا لو جود أصل وأحجك » 
هو المنهج المشسترك » وهو منوج جر سی › کته _ راىسب لمو قف العدمى 
القديم » كان الطور الأول من التجريبية قبل أن تنال من التطوير ما بكفى ٠‏ 


ولد آوحی عبد القاهر الجرجانى خاصة ا الباحثين أن اللفظ 
والمعنى كانا طرفى مشسكلة نقدية حادة » اذ وجدوه تارة ھا جم آنے_ار 
اللفظ » وتارة بها جم آنصار المعنى ¢ ويو کد ی جەح الأحوال أن الفضيلة 
لابنظم ٠‏ لكن عبد القاعر م اسم النقاد الى فرق » وكان فى الحققة 
يناقشس فرقا متنازعة حارج المؤلفضات النقدية ١‏ من هؤلاء كان المعتزلة 
والمتكلمون عموما » والقاضى عبد الجبار خصوصا ١٠.وشغلت‏ عبد القاهر 
مقر ل لاقاضی A2‏ الحسار قحو اها : د العا نی لا تقزاده واا شزا دك 
الآلفاظط » ر۷٣ ٠‏ وآوضح عبد القاصر أن مرادهم من د الألقاظ » لا يمكن 
أن کون ال۷ د« لطاثف معان تقهم منها » (۲۸). ۰ وذھس عد القاشر ال 
أن : الألفاظط هى التابعة والمعانى هى المتبوعة (۴۹) ٠‏ والواقسم أن 
ا القادر دما ذهب الاه لم دقعل فكرة القاضیى عبك الحبار > ولکنه 
دعد وا فالالقاظ دو ص ها تا يس آحق دازا دد ٠‏ ولق آبدی ال#حر جانى 
laee|‏ ر يعيارة الحا حيل المشسهورة عن ن المعانى دار وح فی الطر بق دعر فها 
العحمی والحر یی « والقروی والدوی > والما الشسعر صساغة وضرب من 
التص ورس )0٤٠١(‏ ° ولم باشفت عبد القاهر الى ما بين عبارة الجاحظل وعبارة 
القافى عبد الجبار من مشابهة ٠‏ هناك » اذا » لسليم بعبارة القاض 


عبد الجبار » وانها الاختلاف قاصر علي الجانب التقويمى الذى ينسب 
الفخل لغير النظم ٠‏ 


ومن الخطاً أن نهيب بعلم اللغة الحديث فى نهم عبارة القاضى 
عبد الجبار ءفنقول ‏ مثلا ‏ ان المعانی هى ما أراده تشومسکى بالبنية 
العميقة » وان الآلفاظط هى البنية السطحية » وان التزايد هو ما أراده 
المعاصر متاقض لاموقف القديم » برى أنه : « تتناهى الألفاظ والأنماط 
اثر كيسة ولا تتناهى المعانى » ٠ )٤١(‏ أو آنه : « اللغة مؤسسة اقتصادية 

۰ ٤٥٤ ١ ۴۹١ ۰ ۳ ص‎  لئالدلا‎ )۷( 

۰ ٤٥٤ ص‎  هسف‎ )۳۸( 

۰ ۳۷۲ شه ص‎ )4٩ 

)۹٤١(‏ لفسه ہہ ص ٠١ ٠۲١١‏ وانئظر كلام الجاحظ لاما غير مخنصر فى الحيوان ؟/ 
NYY N‏ 

)۹٤١(‏ ده تمام حسان : من خصائص العربية ب مقاك بمجلة مجمع اللغة العربية 
بالقادرة ‏ ح ٤۷‏ ب ماپو 1۹۸۷ م ص ۷۷ ۰ 


£ 


تنتمكن بالقليل من الأنماط أن تستحضر ما لا جصر له من المعانى ٠)٤۲.»‏ 


ويستطيع آبو هلال العسكرق أن يقدم لنا عونا فى غهم الموقف 
القديم ٠‏ يقول فى معرض تبريره لما يسمى بحسن الأخذ » وهو من باب 
السرقات » لكنه مفيك فى هذا الموضع  ٠‏ 


» ولولا آن القےائل ودی (a‏ سمع ا کان فی 
طاقته ان قول *٠وانما‏ يتطق الأطغل بعاد استماعه 
من السالشسن ء وقال امبر المؤمدسبن على بن أبل 
طالب دضی الله عنه : لولا آن الالام رمأد تفل ٠١‏ 
وقال بعفهم کل شی نيتسه قصر الا الكلام فانك 
اذا فته طال * عل أن المعسافى مشت ر كة يسن 
وال نکی ٠٠٠‏ والما اتتفاضل الاس قى الآلفےانل 
ورصذها وتاليفها ونظمها » )٤٩(‏ ۰ 


وتبدو عبارة على كرم الله وجهه ‏ مدهشة اذ يجعل اعادة الكلام 
سيلا لز بادانه وعدم نفاده ٠‏ والعيارة » بل النص كله » لا يستقيم الا اذا 
كان الكلام المراد هو النطق » أو ممارسة اللغة ٠‏ ومن الواضح آن الألفاظ 
لها نفس المعنى ٠‏ ومن هنا كانت المعانى - كما هى عند الجاحظل »› وبخض 
النظر عن أبة معحاولة نأو يلها بان المراد المعانی الطبيعية أو غر ها س شسسیشا 
مشت ركا » أو مطررحا فى الطريق › أو هو لا يتزايد كما قال القاضی 
عبد الجبار ٠‏ يفصح نص العسكرى عن نزعة تجريبية فى الفهم » اذ 
الكلام > آو الألفاظ › تتزابيد »> آو تنجو من النفاد » آو تطول « بان تنشئی › 
أو نکرر تکرارا نشا عن السماع عن البيئة « ‌ مشا بعشها ¢ وتکون عاد 
النطق » أو الكلام ٠‏ ههنا نوع من الأخذ بفكرة التعلم البيئى ء فى تكوين 
اللغة كعادة فى السلوك البشرى » وان كان النص لم يصلل الى عماد فكرة 
التعلم البيشى وهو المعززات › آو الدوافع ٠‏ ولقد يدا النەس دمے۔طاسخ 
القول ٤‏ م النطقى »> ومضی ال مص طلح « اللفظ » » مارا بمصططلح «الكلام» ٠‏ 
هذه التحولات الدلالية كلها تكسف عن تاريخ اأقضية ٠‏ ليس هذا تاأريح 
صراع بين النقاد » لكنه تاريخ الثأمل فى قضايا الشعر من خلال قضية 
اللفظل والمعنى > كقضية » آی مركب » تفضى من خلال فكرة « الت ركيب > 
الى بؤرة واحدة هى « النظم ¢ فی آخر النص ° 


r 


٠ ده تمام تیان الاک تدر شاق کن‎ ٤٩( 
° ۲١۷ آبو هلال العسكرى : الصناعتین - ص‎ (AE) .. 
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ومن آشهس ما قیل فی إللفدل والمعنى كقضية عقلية تسشخدم للتفکار 
فى الشعر ما قاله اين قتيبة من انقسام الشعر الى مأ حسن لفظه ومعناه › 
وما حسن لفظه دون معناه » وما حسن معناه دون لفظه » وما سقط لفظه 
ومعناه معا ٠‏ ولقد ناقش عد القاهر کلام اين قتمة * واشتهر غيل القاه 
بمناقسته للأبيات التى مطلعها د ولا قضينا من منى كل حاجة » ٠‏ کان 
ابن قتيبة قد رآى فيها خواء من المعنى مع حسن اللفظ » ومضى عبد القاهر 
بحللها ٠ )4٤٤(‏ وكات غاية عبد القاعر من تحليلها تحقيق كون حسن 
الكلام بالمعنى لا الألماظ ء واثيات أن هذه الأييات حسنة المعنى لا اللفظ 
وحده ٠‏ ولیس عيد القاهر فيما بحاوله معنوبا لكنه على الدقة يسعى الى 
اقرار فكرة النظم من حيث انه وحدة تر كيبية › اللفظ فيها حامل للمعنى . 
تابع له من حيث يحمله ٠‏ والأمر الذى يجب التنبيه عليه عو أن عبد القادر 
لم يسقط تقسيم ابن قتيبة »> ولم إحطم تصوره للقضية ٠‏ وفى الدلائل 
عبارة عند القاصر لسم فیها الكلام الى ما حسسنه للفظ دون النظم « 
وما سنه للظم دون اللفظ » وما آتاه الحسسن من الحهتين ٠ ):٥(‏ وهذا 
هو كلام ابن قتيبة بصورة فيها شىء ضئيل من الاختلاف ٠‏ وييقى فى 
النهاية أن قضسية اللفظ والمعنى مركب لا اختلاف وله » وانما الخلاف 
دور بین غير النقاد » ویدور فیما پنوهم من تفضیل أحدهما » وهو تفضيل» 
اذا حققناه لم نجد له وجودا ٠‏ انها خلافات لفظية مدفوعة بدوافع غير 
نقديه ۰ 


فاذا وحدنا ابا هلال پقول : « ان الكلام أ لفاظل شتمل عل معان 
تدل عليها ویعبر عنها فیحتاح صاحب البلاغة الى اصابة المعنى كحاجته 
الى تحسين اللفظ ٠۰‏ لأآن اداي بعد على اصابة المعنى ٠٠١‏ ولأن المعانى تحل 
من الكلام محل الآيدان والآلفاظط تجرى معها مجرى الكسوة ومر تبة احداهما 
على الآخرى معروفة )4٤١( » ٠١‏ كان قد لخص القضية بلفظ الاشتمال › 
و يجعل المعنى المدار » ويرمز البدن والكوة ٠‏ وموقف آبی هلال هو موقف 
أبن الأثير حين يجعل اصلاح الألفاظ خدمة منهم للمعانى ٠ )٤۷(‏ انها 
قضبة واحدة لاخلاف حولها ۰ 


ولقد التفت ابن رشيق القبروانى الى تقسيم المواقف من اللفظ والمعنى 


٠ ۹ ۱1 انظر اسرار البلاغة  ص‎ )۹٤( 

۰ ٠١۰١ ہے‎ ٩٩ اتظر الدلائل ہے ص‎ )۹٤٥( 

٠ ۸٤ الستاعتین _ ص‎ )47( 

)٤۷(‏ ابن الأثير : المشل السائر ‏ 16/۲ ٠‏ ولاحظ أنه يرى فى الأبيات الى وقف 
عندما عبد القاهر معثى حسنا مثل عبد القاهر ٠‏ انظر ١ ٠٥/١‏ من الل السائر ٠.‏ 


۹٦ 


يدرك أن المشكلة كانت قائمة فى المستوى المذهيى لا المنهجى ٠‏ وذكر 
ابن رشيق فريقا يؤثر اللفظ على المعنى عل مذهب المرب بغير تصنم 
کمشار » وتانیا یو ره بلا طائل معنی کاین هانیء » وثالقا آثر سهولة الافظط 
كابن العتاهية » وابن الأحنف . وفى مقابلهم فريق من يؤثر انى على 
اللفظ كابن الرومى وأبى الطيب وهؤلاء هم المطبوعون ء آما المتصنعون 
لهم مو ضع آخر من کتا ده AEA)‏ ۰ 

ويظهر من تقسيم ابن رشي أنها مشكلة مذاهب » وآن هذه هى 
مذاهب العرب ٠‏ ویسترعی الانتناه ذلك المزج الواضح دن قضتى اللفظط 
والمعنى › والطبع والصنعة » فى تقسيم المذاهب ٠‏ انها قضايا » آى أدوات 
عقلية للتفكير فى الشعر ومذاهبه » من حيث ان النقد اجاية عن تساؤلات 
الحياة الأدسة ٠‏ وواضح أن الصراع كان قد بلغ حدا من التعقد تداخلت 
معه مصطاحات اللفظ والعنى بين المطبوعين والمتصتمين ء ومصطلحات 
الطبح والصنعة سن أنصار اللفظ وأنصار المعنى ٠‏ 


ويمضى ابن رشيق فيقول « دأكثر الناس على تغضيل اللفظ على 
المعنى » » وكلمة الناس عنا محملة بشعور بخروۍج القضية عن مطاف 
النقاد ٠‏ لكن عبارته تظل قادرة على تلخيص الموقف العلمى من القضية ٠‏ 
ويبدو مفهوم الابداع الفنى حاضرا ههنا » وفى جميع التصوص السابقة. 
فهو الرابطة التى تصلل بين حدى القضية ٠‏ وييدو من كلام أبن رشيق أن 
النقد قد انصرف الى تأمل موضوعه : اللفظ » يمعتى ما ينطق به المبدع 
من حوامل للمعنى ٠‏ ومن هنا عزز النقد القدريم تقضسل اللقظ بص طاح 
اللفظل » أو الصياغة ؛ أو النظم › أو السبك > أو الرصف »ء أو ما الى ذلكء 
لقد شغل النقاد باليلاغة » والبيان ؛ والفصاأحة » وكانت هذه العطاحات 
تشسير الى جائب من الابداع بتمشل فى تحميل الألفاظ بدلالاتها ٠‏ وعلى 
هامشس مذہ المم۔طلحات کان عام المعانى ¢ وعلم البديح کر سا للحهود 
لدراسة جوانب المعنبى واللفظ من بعض الوجوه ٠‏ وآصبح لفهوم الابداع 
الفنى حضور لا نكر فى قضبة اللفظ والمعنى ٠‏ 


وقد اسنشهد ابن رشیق عل ما اسماه بتغضمل اللفظطل عقول العلماة: 
« اللفظ أغل من المعنى ثمنا » وأعظم قيمة » وأعر مطلبا ء قان المعانى 
موحودة فى طباع الناس »> فسوی الحاهل فيا والحاذق ؛ء ولکن العمل 
على جحودة الألفاظ » وحسن السبك ›» وصحة التالشه -** » )٤۹(‏ 
وما يراه ابن رشيق ف عذه العبارة من تفضيل للقط لا تى آن الإيداع 


ANYA 1/۱  ةدمعلا‎ )۹٤۸( 
٠ ١٣۷/١ العمدة س‎ )۹.۹( 


¥ 


و هن الى ٠‏ ن ايداع ج فى الور الفد ي كان عا في مقا 
ما يحمل المعنى ٠‏ وكلمة العمل هنا تنقل الذهن فورا .الى عملية الانداع .» 
ونتف ن حضور مفه-وم الداع .۰ وما بسمی با لافظل ھنے) سر عان. 

ما يتحول الى السبك » والتأليف » وهى فكرة النطم » لا اللفظ ٠‏ فكأن 
المشتكلة كانت معلقة بالالشىاس حول مفهوم األفظطل عل نحو e‏ عن 
التماسات احتماعية أك 


وطرح ابن رشيق ظائفة كبيرة من العلاقات أو الرموز على قضية 
اللفظ زالمعنى ٠‏ فبدأ تنأوله للقضية قائلا : « اللفظ جسم » وروحه المعنىء» 
وارتباطه كارتباط الروح بالجسم : يضعف بضعفه ›» ويقوى 
بقوته )٠١( » ٠٠‏ وفى هذا تحول برمز العشكرى بالبدن والكسوة الى 
شیء آقوی ۰ لکن ابن رشيق ما بزال يجين أن يصح أحد الطرفين وبرض 
الآخر »وهو ما نی ان تقسيمات این قشىبة لا خلاف حولھاءوانما الأرتياط 
المشسار اسه قائ ذف فی فعل الابداع قحك * 


ومن هذه الرموز تمتيل البعض ‏ بظنه اين رشيق ابن وکیسح 
لامعنى بالص.ورة » واللقظ بالكسوة »> وتمشل عبد الكرر م آستاذ ابن رشن 
بقول يعض الحذاق : المعثى مشال › واللفظط او ,ابع N‏ فیشغر 
پلغاره »> وشت مشاته (۱ ٠‏ وقد نرى فيس هذه الصور و الوعاء 
والمحتوى التى شاعت فى اطار الشسكل والمضمون ٤‏ 


٠ .‏ ولقد لاحل ابن رشيق أن المعنى يكون أخيانا قالبا للفظل > وأسسانا 
يكوت اللفظ قاليا للمعثى » وأخذ بعلل هذا بأن القالب بكون وعاء كالذى 
فز غ ' ١‏ فنبه الآوانى ء ويعمل به الاين والآحر »> وقاد بکون قدرا للوعاء 
تصناح به الأخفاف » وتحذى عليه النعال » وتفضل عايه القلائنس a‏ 
ا ا أن کون لفظا رة ومعنی فة (۲) * 


ور اس رشق ئاقصض' لأنه ا یحدد مې پکون القالب لوحلا ¢ 
و هى کون معنى ؟ واذا حاولنا شرح رمر القالب فی ضوء J‏ رموز السارقة 
واذا, حاولا ان نقراً تعلیل این رشي في ضوء الرموز الأخرى »> واذا 
الاحظتا أن جميع الرموز جعلت المعنى 'داحل اللفظ > فالافظ حامل للمعنى 
مشبعمل عليه » واذا لاحظنا آن. الوعاء بعی ویستوعب آو يشمل وبحتوی 
و يجمع الشىء داخله » :وأن القدر يساوی'الشىء ولا بحثويه بل بدخل فيه ء 


سی د مسر 


۰ ۱۲٤/۱ نفسه د‎ )٩٥۰( 
: ۰ ۱۲۷/۱ نفسه ہہ‎ )٥۱( 
٠ والقدر هنا ليس الوعاء الذى ' يطبخ فيه‎ ٠ ۱۲۸ ۱۲۷/۱  هسفن‎ )٩٥۲( 


NA? 


عرفنا أن اللفظ پکون قالبا اذا کان وعاء مستوعيا للمعنى. ٤‏ وآن مجني 
کون قالبا اذا کان قدرا لوعاء المعنى ٠‏ على هذا يسنقيم الرمز "٠‏ 


ومع ظهور فكرة الوعاء :أو القالب فمن الخطا ان نيدل" باللففل 
والمعنى الشکكل والمضمون ٠‏ ذلك آن مص طلعح الشكل فی معناه الشقاعكدن ` 
الوعاء Y‏ بنطبقی ع اللفظ ‏ ذلك أن الافظ وعاء ا ٠‏ ولیس a‏ 
وعاء لجر به القصيدة ٠‏ وكان النقد القدرم بميز دن الافظط وأشياء کثبرة 
تحسب على الشكل ٠‏ من ذلك كما يظهن فى كتاب نقد الشعر لقدامة 
کمشال ‏ التميیز بين اللفظط والقافية والغرضص ا اأقصدة 
والصورة (*) ٠‏ 


ر راهان انشع واوق 4 ل من اعون تى 
ەدر را من فكرة الوعاء والمحتوى. ٠‏ واقد عرف بفكرة الشسكل مدر تان 
نقد يتان محد تان » احداهما روس والأخرى أمر يكية ٴ ° ما الشكليون 
الروس فقد اتيد لوا يشناقية الشكل والمضسمون فك ران آ3 ر ی هما 
« المأدة » و « الإحراء » »> حيث تعنى « المادة » المىاد الأولية للأدب الختارة 
كى تكتسب فعالية جمالية من خلال الوسائل والأدوات والاجراءات الخاصة 
بالخلق الغنى oN)‏ ° والشسكل دهاا لیس غلافا يضم المضمون أو وعاء 
يحتويه لكنه د كيفية المضمون نفسه » ٠ )٠٥٤(‏ ومن الواضح أن الافظل 
لیس كيفة المعنى لكنه وعارّه ٠‏ ما المدرسة الأمربكية فتمفی مع س ایر 
فی دراسة الشسكل من وحهة النظر الوظيفية المنوطة به )٠٥(‏ » أى أن 
الكل عندهم مجمو عة من الو ظا تف الغو 5 إلفعاأة ° وع الاعشر اف 
:وجود أساس وظيفى لغوى لقضية اللفظ والمعنى لكن اللفظ ليس الوظائف 
اللغوية » فكثر من وظائف التأثر يتم بوسائل من المعنى كحسن التعليل 
مشلا * ول۷ مناص من القول ان الاغظط والمعنى ¢ والشکل والمحضمون لاطا بق 
اح ھا مح الأخر »> مهما دیک لتنا من تشسابهات ۰ 


و بظل مفهو م الداع هر الرابط س حدی ااقضبة ¢ فالمعنى غر ض ¢ 
أو مقصك » آو هدف يسخثر الحالة المسدعة ٠‏ واللفظط نطق ۽ أو القاء »› 
يتم به الابداع ٠‏ ويظل اللفظ معرضا لاحدى حالتين : اما آن يكون كسوة 
کہا قال ادو هلال › فسکون ز دنه ۾ آو أصباغا تعمل المبدع عل حمعها ۲ ونه 


rae: anerenmor 1 


٠ ة٦ ده“ صلاح فصلل : لفلرية البلائية فى النقد الأدبى مصدر سايق ب ص‎ )٩۵۳( 
(چو) قد پعئی ااضمون رؤية العالم والمعثى لا يدل على هذا ۰ و یکون, لون‎ 
من الشكل' کان نشی مضموئا جادا فی سياق ساخر مازل لو للد مضنمون ابرا يسخر‎ ا١ج‎ 
ج م ال‎ 2 O من زيف الأول » ويجعل الأول عنصرا‎ 
تفه ص 9۸ | : و ج ا‎ 
' * 8¥ الفشه ہے ص‎ )0۵( 


AA 


بهذا الرمن رمز الوعاء ».أو أن يكون قدرا أو ستارا يكشف عما وراءه كيا 


کان العحاحطل قول (0“) وهذا معناه إن مفهوم الايداع الفنى ١‏ بعل 
فيسب بين الحدين : اللفظ والعني » فى قضية واحدة » لكنه ضا 


بها دصمقته < قعل الافضل تارة ستار! شغغا ٤‏ أو ھر ك تعکہ یں قوة 


الطبح الميدع و يجعله تارة أخرى اص اغا تجمع ۰ 


وعلل وجه الاجمال لقد عمل الخطاب النقدى القديم على ناء قضية 
عقلية من اللفظ والمعنى .» تتضام مع قضايا آخرى لتكون أدوات للتفكر 
فی مشکلات الآدب »> ااا هده القضة دمص طلحات ٠‏ ورموز » وعلامات 
سس پا الخطاب القديم > وصاع بها المر كب المتآلف من الافظ والمعنى : 
وكان مفهوم الايداع الفنى رابطة بين حدى القضية ر(ر۷ه » وكانتث 
القضية »بجميع العلامات الدالة عليها » قضية عقلية » وعلامة من علامات 
#لخطاب فى نفس الوقت › تعكس علاقة الائسان بالعالم التى نكون هذا 
#الخطاب فى ضوثها ٠‏ 


)۹٥١(‏ البیان والتبیین - ٩۸/۱‏ حیث بری ان البیان اسم جامم لكل ما كشف 
قناع 6 المعتى . 

(۹۷) كان مفهوم الابداع هو الرابطل بين اللفظ والمعنى بالنسبة لفلسغة الفن فى 
الد القديم ٠‏ أما بالنسبة لغلسغفة اللغة فكانت فكرة « الوضبع  »‏ كما تقدم ‏ هى الرابط ٤‏ 


4*۰ 


ا 
السرقات 


( آ ) رآى الباحثون فى السرقات فكرة الأصالة والايتكار (10۸) ۰ 
وفى هذا التصور ما يدل على آن قضية الطبع والصنعة ,لا تحتكر مفهوم 
الایداع فی النقسك القدريم ٤‏ قا مفهوم حاضر فى قضايا عدة ٠‏ وما يراه 
الباحشثون كاف الآن فى اثبات .حضور مفهوم الابداع فى قضية السرقات ٠‏ 


ويبدو أن الباحثين قد أرادوا أن يخضعوا السرقات لا خضعت له قضية 
اللفظ والمعنى من تقسيم النقاد الى فرق تتمايز مواقفها بشأن القضية ٠‏ 
وراح النقاد يميزون بين فريقين : فريق من المتسامحين » أمثال الآمدى › 
والقاضی الجر جا نى ٤‏ وحازم القرطاجنى > لا پتشسددون فی الاتهام بالسرقة» 
و بسنخدمون ألفاظا مشل الأحذ بدلا من السرقة والاغارة والغصب ٠‏ أما الفر يق 
الشانى قمن المتء صي > أمشال الحاتمى »> واين وکیع > والعميدى › یکثرون 
من الاتهام » ووستخدمون فيه أشد الألفاظ المحملة بالاستنكار 
الخاقی )٠0۹(‏ 

ومع هذا فاقد لاحظ الدكتور هدارة اتفاق التآليف القديمة فى 
مشسكلة السرقات > ولاحظ وحود تمال ف النظريات العامة للمشسكلة(٠ ۰)٦‏ 
ولعلنا لا لبعد عما يلاحظه كثرا حن نقول إن الاتفاق فى التاليف » والتماثل 
فى النظرة العامة » هما مظهر وحدة القضية »› وطبيعتها الخاصة فى الخطاب 
النقدى القدريم 


( ب ) ولقد آشار الباحشون 3 اتصال القت أقضية رقت رقضبة الافظ 
والمعنى ٠ )۸7١(‏ وأشاروا الى اتصالها بالخصومة بس القدماء 


Sana rran mtn: 


)۹٥۸(‏ الظر + ده طبانة : السرقات الأآدبية : دراسة فى ابتكار الأعمال الأدبية 
وتقلیدھا ‏ ط ۲ الأنجلو المصرية - ۱۹۷ م » د٠‏ هدارة : مشكلة السرقات د ص ٠٣١‏ س 
» ده سلام : تاریخ النقد الأدبى والبلاغة - ص ٠ ۷١‏ د القط : مفهوم الشعر عند 
العرب ‏ ص ۰ وما بمدمها » ابرآهيم سلامة : بلاغة آرسطو س ص ۲٣٤‏ ۰ 

(۹) انظ فى هذا التقسيم : د٠‏ احسان عباس : تاريخ النقد الأدبى عند العرب د 
ص ۳۹ » دء طبانة : السرقات الأدبية ‏ ص ؟؟ ° 

° 1۷١ دء هدارة : مشكلة السرقات - ص‎ )٦٠( 

۸٦۱(‏ دء هدارۃ : مشکلة السرقات ۔ ص ۱۷۷ ۱۹۰ ہے ١ ۴٠۳‏ ده عبد الواحد 
حسن : قضابا النقد الأدبی - ص ۲۸۷ “٠‏ 


۴۲١  عادبالا مفھوم‎ 


والمحدثين (01۲) ٠‏ لكن القضيتين لم يكو نا مصدر القضية ٠‏ وانما مصدرها 
يكمن فى المستوى المذهبى والأرلى ٠‏ القضية في مبدأ ظهورها جاملية (١۸1)ء‏ 
لكنها ظات مفهوما لم يتبلور فى مصطلحات محددة حتى بدا التأليفه 
العلمى ٠‏ وابن سلام فيصل فى الأمر ٠‏ سأل يونس عن بيت فقال له : 
« هو للنابغة » أظن الزبرقان استزاده فى شعره كالمل حب جاء موضعه › 
لا مجتلبا له » ٠‏ ويستطرد الجمحى معلقا على كلام يونس : « وقد تفعل 
ذلك العرب »> لا يريدون مه السرقة ۰۰ )٤(‏ ۰ وما اورده ابن سلام. 
من كلام يونس وكلامه واضح فى ثبوت جاهلية الظاهرة » وفى آنها لم تكن 
شيا معيبا » ذلك آن الشاعر لم يكن يحمل المسشولية كاملة عما يقول › 
فهناك قوى غيبية وراءهء هى المهيمنة على الأمر ٠‏ وفى ظل التصور الغيبى 
للنص أريد له أن بكون تاما وافرا » وبرر هذا المبدأً ما كان من الاستزادة ‏ 
أو التمثل › أو التضمن ° ولقد سهب ابن سلام فی ذکر ما أسماه پبالوضع. 
والانتحال » ووصفه بانه نشاط قامت به القبائل العربية فى الاضافة الى 
أشعار شعراتهم للاستکٹار منها )٦٥(‏ » وھو ‏ من حهة آخری ‏ شاط 
لعش الرواة الراغيين قى مضاعفة محصولهم من محقوظ الشعر (117) ۰ 
وانما كانت الاضافة غالبا الى الشعر الجاهلى فى الزمان الاسلامى ٠‏ والقضية 
بهذا ذات حضور جاهلى » وتقاقم اسلامی ٠‏ ونشأ النقد المنهجى ليستصحب 
معه المفهوم الجاهلى بالمصطلحات الاسلامية ٠‏ آما اهوم الجاهلى فكان پرى 
ف الظاهرة آمرا طبيعيا فى الابداع ٠‏ وما المصطلح الاسلامى فكان يتراوح 
س مصطلح عنیف كالسرقة والغصب ٬‏ وآخر هادیء کالآخذ * وغلب عل 
النقد المنهجى مصطلح الأخذ » أو فهم السرقة يمعنى الأحذ ٠‏ آما الوسع »› 
والنحل » والاجتلاب » فأمره محسوم منذ البدايات الباكرة عند ابن سلام ٠‏ 


ومن هنا فليس صحيحا أن الدراسة المنهجية للسرقات لم تقم الا مع 
لىس مبتکرا ٠ )٩٩۷(‏ فهناك ۔ كما قول الد كتور هدارة ‏ اعمال سبق 


Oreo wiser Freee wr! ea 


)٦۲(‏ ده هدارة : مشكلة السرقات - ص ۲۱٦‏ » د٠‏ مندور : النقد المئهجى ہ 
س ۲۵٥۷‏ ۰ 

)٦٣(‏ ده طبائة : السرقات الأدبية . ص ١ ۴١‏ هاا > ٣ج >٤ ٠‏ ده ملصسسور 
عبد الرحمن ؛ مصادر التفکیر ہ۔ ص ٣٣۳٣‏ ى ٤٣ا‏ > ده هدارة مشكلة السرثات : ص صس. 
ه ‏ ١١ء‏ على عبد الرازق السامرائى : السرقات الادبية فى شعر المتنبى ‏ بغداد - مطبعة . 
المعارقف ۔ ۱۹٩٩‏ - ص ص ١۷‏ - ۲۸ والظر نماذج السرقة فى الجاملية فى هذه المراجع ٠‏ 

٠ ابن سلام : طبقات فحول الشعراه - ۸ه‎ )٩٦٤( 

° Vu £7 « YO ۲/۱ - المصدر السابق‎ )٩٦٥( 

۰ ٩ ٤۷/۱ تفسه ہے‎ )۹٦7( 

٠ ۴۵٥۷ د۰ مندور : النقد النھجی ۔ ص‎ )٩٩۷( 
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أشارت اليها المصادر ولم تصلنا ء أولها كتاب ابن كناسة : سرقات الكميت 
من القرآن وغره » بعده کتاپ ابن السكيت فى سرقات الشعراء › بمده 
الزبير بن بكار فى اغارة كثير على الشعراء (0۸) ٠‏ وفى كلام ابن سلام 
ما يدل على أن دراسة القضية قد بدأت مع بداية التأليف العلمى » ومحاولة 
التحقق من صحة الروايات قبل مرحلة الخصومة » وقيل ابن كناسة 
ولابن سلام عبارة لافتة » يقول : « وقد اختلف الناس والرواة فيهم 
( أى شعراء المجاهلية والاسلامية ) ٠‏ فنظر قوم من أحل العلم بالشعر . 
والنفاذ فى كلام العرب » والعلم بالعربية » اذا اختلف الرواة فقالوا 
بآرائهم » وقالت العشائر بأهوائها » ولا يقنع الئاس مع ذلك الا الرواية 
عمن تقدم ۰ » )٩٩(‏ فالرجوع الى شعر التقدمین کان مطلبا شعبيا » 
ولم يكن اختلاف الرواة والعلماء مزهدا للناس فى طلب القديم » بل مضوا 
فی شغف ‏ يأخذون عن كل صحفى يحمل صحيفة من الشعر الجاهلى 
أصيلا أو مفتعلا ٠‏ ونمت الأهواء » ونمى الشغف الحاجة الى الوضع 
والانتحال ٠‏ ومثل هذا الشغف الذى كان يحرل الناس تجاه القديم » والذى 
™ أن الميدعين قد خرجوا عليه باصرارهم على اقامة مذهبهم الخاص › 
لا پنهض بغر دوافع اجتماعية عامة ترجم الى علاقة الانسان بالعالم » 
وشعوره بالتمائل بين العلاقة القديمة الجاهلية › والعلاقة الحديثة ذات 
الطابع الملكى ٠ )۷٠(‏ هذا التماثل معناه أن المحدث منظور اليه من خلال 
القديم » أى أن القديم آداة أو عدسة للرؤية والفهم ٠‏ وفى هذا ما يوضصح 
کیف كانت قضية السرقة آداة عقلية للتفكير فى الشعر » وكيف كانت 
ذات امتداد وجذور فی تصور الانسان للعالم 


ولقد حاول الباحثون » رد القضية الى دوافم محدودة » فردها أحدهم 
الى دافعين : أحدهما اتصال النقد بالنقافة حيث بحاول الناقد أن يثبت 
كفاء ته وسعة اطلاعه »› والآحر هو اضوع لنظر ية استنفاد القدماء لامعا نیء 
مما يضح الشساعر المحدث فى أزمة تحد من قدرته على الابتكار »> و تضطره 
الى أخذ معنى سابق > آو التوليد منه )٩۷١(‏ ء والتفت باحث ثان الى 
جاهلية الظاهرة فردها الى الالتزام بقيود عامة فى بناء القصيدة تضيق عل 
الشاعر مجال القول ٠ )۹۷٣(‏ وحاول الدكتور هدارة أن يعلل القضية 
فردها الى أربعة موضوعات : طبيعة الرواية والرواة - عمود الشعر ونهج 


)71۸( ده هدارة : مشكلة السرتات - ص ٠ ۷١‏ 

۰ ۲٤/۱ طبقات ابن سلام د‎ )4٦۹( 

)٩۷۰(‏ يراجم عن هذا الشعور ما سبق ان ذکګر ناه عن الظهور الثانى لفهرم الالةاء 
فى القسم الخاص بالفهوم الاول ٠‏ 

(۹۷۱) د۰ احسان عباس : تاریخ النقد عند العرب ‏ ص ۳۹ ° 

° ٣٤ ده منصور ميد الوحمن : مصادر التفكر النقدى  ص‎ (AVY) 
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القصيدة ‏ الاختلاف حول اللفظ والمعنى ‏ الخصسومة بين القدماء 
و ادىن (۹۷۷) › م عاد وحاول آن يفسر القضية فردها الى أربعة مور : 
اسباءة تفسير الابداع الفنى ‏ عدم الالام الكافى بالاطار التغرى او 
الثقافى عدم الفهم التام لقضية الأصالة والتقليد (۷) ۰ وفی جمیع 


الأحوال فانا نحيل القضية الى قضية آخرى تحتاج بدورها الى تعليل أو 


تفسیر ما لم نصل بالاحالة الى حدود علاقة الاإنسان بالعالم دملادساتها 


المعقدة 


( ج ) وللدكتور هدارة الفضل فى توجيه الانتباه الى المقارنة بين 


مهوم السرقة عند قاد العرب › و نظره عند الأوروبين )¥0( ٠‏ ولقد اسل 


فرق فى النقد الأوريى بي مفهومين : السرقة صعن٣ةاعوآ٣‏ والمحاكاح 
Imitation‏ والأفضل أن نجعل المقارنة بين مفهومى : السرقة > 
والاستمارة أو الاقتياس Borrowing‏ ahلك‏ ان المحاكاة فى الواقع 
:شرب من الاقتباس ۰ ولقد عرف سى ٠‏ ت ٠‏ أونيونن 8«هنص0 .1 .© 
السرقة با نها : « تخصيص ونشر خاطئان دو صف العمل خاصا بناشره » 
وكان المؤلفون التجاريون فى العصر الاليزابثى بسرقون مسرحيات الآخرين 
وينشرونها بوصفها خاصة بهم ٠‏ وأصبح هذا النوع من السرقة نادرا بفضل 
كفالة القانون لحقوق المزّلف ر١A۷‏ ° 

أما عن مفهوم الاستعارة » فهو مفهوم عام بلخصه جوته فى محادثاته 
مح ابکرمان فقول : « هناك علاقة › آو نسب أو انتقال من ۰ فاذا نظرت 
الى كاتب كبر فانك عادة سوف تجده قد استخدم ما کان حسنا عند 
أستلافه » وهذا ما يجعله عظيما ۰ ولا ينيع رحال مثل رافائیل من الأرض “° 
انما جذورهم ممتدة فى التراث » وفى أفضل ما آنتج قبلهم » (۷۷) ٠‏ 

ما عن کو لردج فقد أشار الى الاستعارة بوصفها « خطاطيف وعيون 
الذاكرة » »> حيث بخزن المبدع » ويملا عقله بالخبرة » وابتكارات الكتاب 
الآخرين ٠‏ بعلم نفسه منهم وخلالهم ٠‏ وينضم العقل المبدع هذه المعرفة › 
ثم سمح لها بان تذوب » حثی. يصل الى ما يسميه هنرى جيمس د الارادة 
العميقة لنشاط العقل اللاراعى « (AVA,‏ ° 


)٩۷١(‏ ده هدارة : مشكلة السرقات - ص ۱۸١‏ واثظر فى تفصيل ذلك الفصل الثالث 
من الکتاب ص ص ۱۸٥‏ ہے ۲٣۹‏ ۰ 

(۹۷4) د٠‏ هدارة : مشكلة السرقات - ص ص ۷١ ۲٤١‏ . 

)٩۷٥(‏ المصدر السابق ‏ الفصل الرابع عن المقارلة بين بحوث النقاد العرب والأورو سين 
خی السرقات ‏ ص ص ۲۱۹ ے١٤۲ ٠‏ 


Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, Pp. 506. (AV7 
Ibid. (AV) 
Ibid, p. 508. ۰ (۷۸) 
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وهذا ما کان پفکر فيه جونسون فی ١‏ الاکتشافات › حن ذکر أن. 
الكاتب يستفيد من أسلافه : « لا بوصفه مخلوقا يلتهم ما يعطى له ؛ خشنا؛ 
نيئا » آو غير صالع للهضم » ولكنه يتغذى بشهية » وله معدة تمزج > 
وتقسم » وتحول کل شیء الى غذاء » (۷۹) ۰ 


وعلى هذا نقول ان كل المبدعين يعيشون خلال المبدعين الآخرين › 
وکل مبدع سارق » آو مستعیں - بالعنى العريض للكلمة - من غيره ٠‏ 


ومن الجلى أن التشابة بين الفهمين كبار » وان كان العرب لم لجأو 
الى القانون لحسم الأمر ٠‏ 


لکن الفارق بخ كيرا عندها للاح كيت الل مفهوما السرقة 
والاستعارة عند المحدثين الى طائفة من المناهج > تعالعج التأثير والتائر › 
أو الأشباه والنظائر » بين المبدعين » فى لغة واحدة » أو لغات متعددة » 
ی دولة واحدة »> أو دول مختافة > لمم دیا کله عاسم الآدب المقارن ٠‏ 
ومن جهة آخرى حل محل مفهوم الاقنباس أو الاستعارة منهج التناص الذى. 
يشغل نفسه بتخارج وتداخل النصوص من بعضها وفى بعضها ٠‏ 

( د ) السرقة مفهوم من مفاهيم الخطاب النقشدى القديم > فکیفت 
اصح قضية وحده ؟ اننا نستطيع أن نضع أمام السرقة حدا مقابلا له يتمشثل 
فی مفهوم الاباداع الفنى لفسه ٠‏ وقد يقال ان.العرب لم پبلو روا مص طلاحا 
خاصا للابداع » فكيف بكون حضوره فى قضية هو موضوعها لا محمولها ؟ 
الواقع أن مفهوم الابداع الفنى كان له فى الطاب القديم حضور ملموس ٠‏ 
و کان پتجلی فی مصطاحات وعلامات عامة شاملة مثل كلمة الصناعة ء 
وبشأن كامة السرقة فلقد قابلها فى الخطاب القديم ألفاظ مشل الابداع 
( من طاب البديع ) » والاختراع » والتوليد » وما الى ذلك مما یشار ډو ضوح 
ا مهوم الايداع * ولیس ىدا فرضا وول به مشكلة فردية لتصسبح 
ثنائية ٠‏ الموقف هنا مختلف عن موقف الدكتور احسان عباس حين افثرض 
فى المشسكلات التى اثارت النقد القديم صفة الازدواج » فظهرت مشسكلة 
الأصالة والانتتحال » لم تحولت الى مشسكلة القدم والحدالة » ثم ظهرت 
مشسكاة الموازنة بين طريقنين من الشعر » أو بين شاعرين مثل الغاس 
ابن ألأحنف والعتابى » أو ایی مام والسحترى ٭ فلما ا نشھی ا المعركة التى 
دارت حول المتنبى لاحظ انها لم تكن لنائية بطبيعتها » لأنها كانت منبعثة 
عن عداء شخصی للمشنبی » لكنه عاد فتناولها فآصبحث مشسكلة ثناثية »> وهى 
وضع التراث كله جملة فى ناحية › ووضع شعر المتنبی فى ناحية آخری › 


ena xame“ 


Ibid, BB: 409. ا‎ (۷۹) 
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والموازنة دینهما هادف اخراج شسااں المتنس من داترة الشسعر جملة » كما فعل 
النقاد المتأخرون فى الاأندلس من شيوخ ابن خلدون ٠ )۸٠(‏ 


ان مفهوم الابداع الفنى هو الحد المقابل لمفهوم السرقات » دون أن 
يكون فى هذا القول أى تأويل ليس فى حقيقته الا فكرة ندخلها على النص 
القديم ء أكثر مما هى مستعملة حاضرة فيه ه 


وييدو آن هذا ما شعر به الدکتور عيد القادر القط حن درس 
السرقات تحت عنوان « الآصالة » (۹۸1) * وصذا دو کد صحة الاقتران ن 
مفهومى السرقة والابداع ٠‏ ومن الملحوظ أن الناقد لم يستخدم مصطلح 
الأصالة استخداما منتظما ملموسا » آما الابداع فقد استخدمه خاصا بطلب 
البديع » ومحملا يمعنى الابتكار فى بعض الأحيان » وان لم يصل الى أن 
سلورہه مصطلحا خاصا دمفهرم الابداع الحاضر فى النصسوص النقدية 
القديمة ٠‏ 


وتحلیل نموذج من النقد القد يم نستطیح آن نری مصداق قو لا 
ان قضية السرقة والابداع كانت حاضرة فى الخطاب القديم ٠‏ قول ابراهيم 
اين المد در صاحب » الرسالة العذراء » لن لسن له طبع کی » الملاغة N‏ 


« ولا تطمحع فيها باستعارتك الفا الناس 
وكلامهم » فان ذلك غر مثمر لك ولا مجد عليك ۰ 
ومن کان مرجعه فیها الى اغتصاب اتفاظ من تقدم › 
9 الا سھاءة بک و کب من سمقه » ’سس ذیل حلة 
غاړه » ولم يکن ممه آداة تولد له من نات قله 
ونتاتچ ذهنه »> الكلام احر وامعنى ازل » فلم يكن 
من الصناعة فى عير ولا نفر » (۸۲) 


نشار آلفاظط « الاستعارة » و « الاغتصاب » » وصورتا « الاستضاءة 
بالكو كب السابق » » و « سحب ذيل حلة الغر » » الى مفهوم « السرقة » ٠‏ 
ومن الطريف أنه يستخدم لفظ « الاستعارة » » الذى وجدنا له نظرا 
آوروسا )۹۸٩(‏ ۰ کما يجحمع بين لفظ هادىء مثل « الاستعارة » » وآخر 


(۹۸۰) ده عباس : تاريخ النقد عند العرب ‏ ص ٣١‏ س ٠ ٣‏ 

(۹۸۷) د٠‏ القط : مفهوم الشعر عند العرب ۔- ص ص ۱۴۹ ٠ ١١١‏ 

۰ ۰١ الرسسالة العذراء س س‎ )۹۸١( 

(۹۸) لعل الصلة بين كلمة « الاستعارة » ومفهوم السرقة تكشف لنا عن هنشا فكرة 
« الاستعارة » بالمعنى البلاغى القديم » وعن منبعها فى مفهوم الابداع الغثى ٠‏ ولل هلا 
الكشف ضوه جديد نلقيه على مصطلح الاستعارة فيظهر به جائب فى ٠‏ 
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شديد مشل « الاغتصاب » › مما يدل على أن الآمر ليس آمر تصنيف النقاد 
الى متسامحي ومتعصبين » انما هو مفهرم واحد للسرقة » وقضية واحدة 
للسرقة والابداع 1 تتردد فى الخطاب القديم ۰ أما عن كلمة « أداة » فتعینی 
فى الخطاب القديم المعارف » والعلوم التى يساعد تحصيلها على تنمية 
الملكة المبدعة »> وتصل الى حد النجاح فى « توليد » المعانى ٠‏ وآلفاظ 
التوليد » والصناعة » تشير الى حضور مفهوم الابداع ٠‏ فالمبدع لا يعتمد 
على الاستعارة والاغتصاب ۽ ونما لعتلمه ع آدواته فی التوليد والصناعة ٠‏ 
ومن المرجح آن صلة مفهوم السرقة بمفهوم التعليم صلة تقابل » كما يظهر 
فی هذا النص ھی علة انتهاء موضوع السرقات ال ان ,بسح اا محددا 
ملحقا بأبواب البدبيع آخر كتب البلاغة العربية )۹۸٤(‏ ° وهذه الصلة 
- من جهة أخرى ‏ من مظاهر التحولات الدلالية فى النص الى تنتقل من 
مح ور السرقة والتوليد » الى محور القديم والمحدث » الى محور الطيع 
والصنعة أو التعليم » فى يسر شديد » لا تكاد تدركه الع ٠‏ 


( س ) كان الابداع موضوعا دائما للتفكار ٠‏ وكان مفهوم السرقة نعتا 
محمولا عليه » فالابداع فی جوهره آخذ » أو سرقة » أو غصب » أو ما الى 
ذلك من مصطلحات ٠‏ وقراءة المصادر المتأخرة تكشف عن طبيعة القضية 
على نحو دقیق ۰ 


السرقة عند القزوينى اتفاق القائلين ( المبدعين ) » لا فى الغرض عل 
العموم » بل فى وجه د الدلالة » ما لم تكن « الدلالة » مما يشترك الناس 
ی معرفته > وشرط أن تكون الدلالة خاصية غر هبة » أو عامية حرجت 
بو.جه من التصرف عن الابتذال الى الغرابة ٠ )۸٥(‏ 


وفی هذا التصور حضور لقضية اللفظط والمعنى > فالسرقة تقع فی 
المعتى المقيد وجه من « التصرف » اللفظلى ٠‏ وقيه فائدة تتمثل فى الشمييز 
بين الغرض « عاي العموم » » من حيث هو المعنى العام ؛ والدلالة » ويبدو 
نيا مستوى احص من العنى العام > أو هى المعشى الثانى من الأول ٠‏ 

واذا كان الناس يشستركون فى المعرفة » فان المبادع له « طبع » 
« خاص » » أو معرفة « خاصة » « غريبة » ليست « عامية » أو مبتذلة › 
فحضور هفهوم الابداع قى مقابل السرقة واضسح فی هذا التصور ٠‏ ومن 
الطر بب أن تحولات كلمة السرقة بين الايجاب والسلب »› الاعجاب والنفور » 


د 


)۸٤(‏ انطر التلخيص للقزوينى حيث يضح « خاقمة » لكتابه فى السرقات الشعر ية 
س س ٤٤۸‏ ہہ ٤۹‏ ۰ 
)۹۸٥(‏ التلخیسں ہ ص ٤٤۸‏ ہے ١٩۹‏ بشي هن الاختسار ٠‏ 


YY 


الشحبية والادائة » واضحة هنا ٠‏ فالسرقة .التى هى أخذ الدلالة العامية 
امسر كة مخ اخضاعها « للتصرف » محل اعجاب وتجييد > والسرقة التى 
ھی أخذ بلا « تصرف » آمر معيب ٠‏ ومن شأن « التصرف » آن. يجعل الأحد 
فيا ٠‏ لهذا مضی القزوبنى شر ح نوعی السرقة : الظاهر والخفی. اولهذا 
تميزت كلم السرقة من سار الكلہات یما تعليه من شان الإخفاء فالسرقة 
« خا الشىء من الغس. علی وجه. الخفية » )۹٩7(‏ ۰ ومن هنا کانت فائدة 
دراسة السرقات عند ضياء الدين ابن الأثر ھی تعام هذا الإخفاء ء مادام 
الآخر لا يستغنى عن الاستعارة من الآول (۸۷) ۰. 


وضنياء الدين يفكر فى البلاغة والأدب من خلال قضية السرقة 
والابداع » فينكر أن يكون علم البيان « مأخوذا » بالاستقراء من أشعار 
العرب »> دل مو عناكده « ما خود « والنظر وقضية العقل > لأن مبادعی الفصاحة 
والبلاغة الأول من العرب لابد أنهم اعتمدوا على النظر لا الاستقراء » اذ انهم 
غار مسبو قهن (۹۸۸) ٠‏ ولفئل الأحدذ هنا شییه یما کان عند حازم القرطاجنى. 
مر تبعل يمعئى .الاباداع » وانما اكتسب هذه الدلالة من طبيعة القضية التى 
يشم التغكير من خلالها ٠‏ ومن الموّ كد أن فى هذا التحول الدلالى لكلمة الأخذ 
ما يكيف عن الإافتقار الى مصطلح دقيق محدد واحد للاشارة الى مفهوم 
الا مداع *٭ قاقد ظل الایداع س کا قول نحم الدين بن الالر و اتی 
المتكام لى كلامه بأنواع من البديع فى قاليل من اللفظ » (۹۸۹) فأصبع مفهرم 
الایداع مشساعا فى الخطاب القايم > تدوول و رکب فی قضسابا > وآثار 
حيو به فى الخطاب › ولم يحص لنقفسه علی وجود مستقل مکثمل المعالم ¢ 
دل ظلت ملامحه موزعة فی جەیم یات الخطاب * ومن هنا تعددت الألفاظ 
الثى تحمل معنى الابداع ٠‏ منها الأخذ بعنى الابداع حينا » ويعنى السرقة 
حينا * ومنها السرقة تعنى الابداع بحيل خفية حينا » وتعنى الأخذ المعيب 
حينا ٠‏ ومن هنا كانت دراسة التحولات الدلالية فى النص النقدى القديم 
دراسة شائقة ضرور ية لفهم الخطاب الترالى ۰ 


وما أشر نا اليه من قل بيوصفه التماثل فى النظرات العامة للنقاد 
ازاء قضية السرقات » مو فى الواقع وحدة القضية ٠‏ الابداع موضوع 
والسرقة محمول » وكل ابداع ينطوى على نوع من السرقة › أو الأخدذ > 
أو الاستلهام ٠‏ هذه الفكرة هى مجمل الرسالة التى آرادها الخطاب القديم 


eames: 


(۹۸7) الشريف الجرجانى : التعریفات - ص ۱۱۸ ٠‏ 

(۸۷) ابن الأثير ( ضياء الدين ) : الئل السائر  ٠ ۲۱۸/٣۳‏ 

(۸۸) المثل الساثر ى ١إهة ٠‏ 

۸0١‏ ابن الائير : نجم الدين أحمد بن اسماعيل : جوعر الكنز ‏ تح ده زغلول 
سلام س الاسكندرية منشساة المعارف ‏ بدون تاریخ - ص ۲۴۱ ٠‏ 


e 


YA 


من قضية الابداع والسرقة ٠‏ أما الاختلاف بين النقاد فيكمن فى تصورهم 
للمفاهيم لا للقضية ذاتها ٠‏ 


واذا عدنا الى ابن طباطبا نجده يقرر هذه القضية حين يقرر كساثر 
النقاد آن الشساعر الذى يأخذ المعنى فيبرزه فى أحسن الكسوة يفضل على 
أن يديم النظر فى الأشعار التى اختارها النقاد له : 


« فاا جاش فکره داشر دی اله تاشچ ka‏ 
استفاده مما نظر فيه من تلك الأشعار فكانت نلاك 
النشيحة كسسكة مفرغة من جميع الأصشاف #لتى 
تفر جها المعادن » وكما قد اغترف من واد قل مدنسه 
سيول جارية من شعاب مختلفضة › وکطیب ت رکب 
عن اخلاط من العايب رة فيستغرب عيسانه » 
ویغمض سستبطنه ۰۰ » 0٩۱(‏ ۰ 


الشعر هنا منظور اله من خلال قضية الايداع والسرقة * الشسعز 
ايداع ینطوی عل نوع من الأخذ أو الاستفادة ٠‏ وميد الخفاء » أو الغموض» 
أو الاستخراب » واضع ٠‏ فجودة الأخذ تتحقق اذا كان خفيا نستخربه > 
ويغمض علينا » ولا نعرف من أبن استنبطه » أو استيطنه الشاءر ! ٠‏ 
وهذا کله مرعل دتصور للابداع بففى الى انشاج نص هو اطار من 
الأصساغ > أو فضى الى القول إن الابداع انتشاج أصباغ وسيائك وطيب ٠‏ 


وهذا التصبور الذى بربسل قضية الإبداع والسرقة (أو الابداع سرقة) 
تتصور الابداع احا لأصباخغ »> هو ما کان بحرك الراذى حن قال فی 
نهاية الادحاز : 


« ولا بغر نك قول الاس إن الشاعر أخل انى 
K2‏ هاعر امسر قان ا ادح pe‏ واأراد ان 
المعشى الد لول عاه الا العنرية واحد فأها أن 
کون الول عايه بالا لالة الوضعية واحد! فذلك لا 
کون الا العّر جوة « AY)‏ * 


فمراد الرازى من أن الأخدذ وصف متسامح من الناس » ليس نقى 
الأخذ أصلا » لكن المراد أن الأصباغ لا تتطابق الا فى السرقة ٠‏ الرازى ينفى 
)٩٠(‏ ابن طباطبا : عيار الشعر - ص ٠ ٠٣۴‏ 
(۹۹1) نقسه ‏ ص ۱٤‏ - 
(۹۲) الرازى : نهاية الایجاز - ص ٠ ١۷١۹‏ 


۹ 


الألخذ عن الدلالة الوضعية ويسميه ترجمة > لآن دلالة كامسة على معنى 
۷ اذ فا عناہهم ء آما الدلالة المعنو دة سہ وی کما ودنا عند القزوينى 
شىء متميز من الغرض العام ء أو المعنى الكلى س فقد تتسابه » أو تتح ٠‏ 
والدلالة شىء يتولد بالنظم » الذى يؤول الى تركيب من أصباغ » وهذا 
ما عبر عنه الرازى حين أشار فى التمهيد لهذا النص الى نسي الديباج › 


وصوخ السوار ۴ 


وابن رشیق آظهر تحدیدا حیت قول : 


« والسرق آيضا انما هو فى البديع المخترع 
الذى بختص به الشاعر »> لا فى الممانى المشستركة 
الت هی سعاریة قی pill‏ ومسىتعولة فی امتاهم 
ومحاوراتهم » مما ترتفع الظنة فيه عن الذى بورده 
آن يقال انه اخذه من غړه » ۵۹٩(‏ ۰ 


أما عن بناء تصور للشعر مركب من مفهوم الابداع ومفهوم السرقة 
فهو واضح قى النص ٠‏ السرقة فی طرف النص : آوله وآخسره ( بلفضل 
لحد ) ء والايداع فى الطرف الشانى ( بألفاظ البديع ١‏ والاختراع › 
واختصاص الشساعر » ونفى الاشتراك فى المعانى ) ٠‏ وضروب التحويلات 
والاحالات من الابداع والسرتة الى عمود الشعر دالبديع › الى اللفظ 
والمعنى » الى الخاص »› والمشترك بمقهوم طبقى » ظاهرة فى النص . 
لا سرقة فى عمود الشعر › السرقة فى البديع ٠‏ والمفهوم الطبقى » الذى 
قوم على ساس احتماعى لا يخلو من أرستنقراطية > أو اقطاعية »> 
أر بوجوازية » والذى من قيمه الخاصة تفضيل ما يعلو على تصورات 
« العامة » » والدذى يدعو الى التعالى على الناس والالتساق يقم الطبقة 
العليا »صاحبة السلطة » ظاهر فى النص » تفصع عنه قضية الاإمداع 
والسرقة » وتنفتع به ءل آفاق علاقة الانسان بالعالم » وتكشش عن 
لبيعتها كبناء علامى س جذه العلاقة المعقدة٠‏ وريما جاز القول ان الدعوة 
الى محبة ما يسمى بالسرقة الميدة الحفية تنطوى على تمرد »› أو ثورة › 
أو سخرية » من قيم البناء الطبقى القديم » الذى انطوى فى يعض طبقانه 
على حب للملكية » وحرص عليها » وخوف من « اغتصابها » ٠‏ 


ومهما كان الأمر فان نس ابن رشيق واضح الدلالة على ربمل قضية 
الابداع والسرقة بتصور الابداع التاجا لأصباغ » فقد كان البديع عنده 
بعنی محسنات › آو آصباغ الکلام كلها بغیں تمییز بین بيان » وبديع › 
ومعائی ء کہا قعل البلاغيون المتاخرون کالقز و دنی مللا ٠‏ 


٠ ۸١/۲  ةدمعلا‎ : ابن رشيق‎ ) 9 
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والموقف مختلف عند رجل كالجاحظ ۰ قول : 


د« ولا بعلم فی الآرض شاعر تضدم فی اتشيه 
مصیب تام » ودی معنی غسریب عجچیب › او فی 
معنی شریف کریم » آو فی بدیع مخترع » الا وکل 
من حاء من السعراء بعده أو معه » ان هو ل یع 
عل لفظه فیسرق بعضه او پاعيه سره » فانه لا 
یدع آن یستعرن بالعنی » ویجعل نفسه شریکا فيه 
کا لمعی الدى تقنشسازعه الشسعراء فتختلف الفاظهم 
واعاريغ أشعارهم » ولا يكون أحد منهم أحق بدنك 
امعنى من صساحبه ٠‏ أو لعله أن يجحد آنه سمع 
بذلك العنی قط » وقال انه خطر على بال من غر 
سماع »> کما خطر عل بال الاول ۰ هلا اذا قرعوه په 
»> الا ما كان من عنترة فى صفة الذباب » فانه وصغه 
فاحاد صفته فتحامى معناه جميع اللسعراء ٤(٠١‏ ۹ 


وكلام الخاحظ هنا يدو متشادها تماما مع کلام ابن رشيق › وع 
ساثر النقاد ٠‏ ما الفارق فانما يكمن فى تصور الابداع ٠‏ فالجاحظ يتحدت 
عن اصابة التشسسه > وشرف وكرم المعنى › دما يعنى تحميل النص شات 
الطبع الميدع من قدرة على الاصابة › آو من شرف أو کرم ٠‏ وهناك فارق آخر 
فی تصور السرقة > فالجاحظ برى فيها « استعانة » بالمعنى » والاستعانة 
مغفهرم من مفاهیم ما يمکن أن يسمی بأمراض الايداع ‘ فالىسرقة نوع من 
معالحة حالة العى » حن يمتنع الابتكار › فیستعان عليه بالأخذ ٠‏ وفى 
اشارة الحاحطظ الى فكرة المواردة > آو توارد الخواطر › او ما کان یسمی 
بوقوع البحافر على الحافر )٩١(‏ » الماحة الى فكرة الأإبداع بمعزل عن 
السرقة أو « السماع » ۲ فکأن الشساعر بو کل قدرته الخاصة » وتمكن طسه 
مابات التوارد ونفى الأخذ ٠‏ وفى فكرة الاستعانة ما يشير الى سمات 
الطبع من حيث يراد له القوة ٠‏ وفى المواردة ما يشير الى سمانه من حيث 
يراد له التعوبل على الذات وحدها دون سرقة ٠‏ والراردة مفهوم جاهل 
ادعاها الناس بن امرىء القيس وطرفة » وريما كان الناس وقتها يرون 
قیها ایحاء من جنی واحد لشساعرين ٠‏ وفى اشارة الجحاحظ الى عنثرة 
ما وی بالشعور بالأصل الجاهل لقضبة السرقات ٠‏ وكلام الحاحظ 
واضح فی ن المشسكلة كانت قاثمة بن الشعراء والناس »> آما النقاد 
المنهحيون فكانوا يرون فى المشكلة قضية عقلية مر كبة واضحة يتم التفكير 


(۹۴) الجاحظ : الحیوان  ۳١۱۱/۳‏ ° 
)۹٩٥(‏ ابن الالو : المخل السائر ‏ ۹/۱ ٠‏ ابن رشيق : العمدة ‏ ۲۸۹/۲ ٠‏ 


1 


قي الشسعر خلالها ٠‏ آما الجاحظ فهو من النقاد الذين كانوا ورون فى 
الإيداع انتاجا لنص بعكس سمات الطبع ٠‏ 


أما عن قدامة فلم يضح بابا آو فصلا عن السرقات»لكنه فكر فى قضية 
الصدق والكذب فى الشعر من خلال قضية الابداع والسرقة فقال : 
« الساعر لیس يوصف بان پکون صادقا » بل انما پراد منه اذا أخذ فی 
معنی من المعانی کائنا ما کان أن پجيده فى وقته الحاضر » لا أن ينسخ 
ما قاله فى وقت آخر )٩7( » ٠٠‏ لكن قدامة › اذ يأخذ بفكرة الاحادة › 
فاته يطرح مفهوما پحاول به آن يجمع بين تصور الابداع اظهارا لسمات 
الطبح فى نص من حيث قدرة الطبع على الاجادة »> وتصور الايداع انتاحا 
لأصباغ من حيث ان النص الجيد عامر بالأصباغ التى كان بسميها 
« النعوت » * ولقد ظهرت قضية الايداع والسرقة مهنا فى لفظلين : 
« اشد » وهو هنا دمعنی آیدع ٤‏ والثانى هو ,ینسح > وقد تحول النسسخح 
قيما بعد الى مصطلع من مصطلحات السرقة (۹۷) ٠‏ 


آما الآمدى فلقد ذكر كجميع النقاد أن العلماء لاإيرون سرقات المعانى 
من کبار مس اویء الشسعراء خاصة المتأخر ين « وآن باب السر قات ما تعری 
منه متقدم ولا متأخر )٩۹۸(‏ ۰ وأخذ يناقش آبا الضياء بشر بن بحي فيما 
کتبه عن سرقات المحترىي من ایی تمام > واه لأنه خامل السرقة مع 
ما ليس سرقة > فام بعلم أن السرقة انما هى فى البديع المخترع لا فى 
المعانى المشستر كة بين اناس )٩۹٩(‏ ۰ و کلام الآمدى هنا هو ما قله 
١ابن‏ رشيق فى العمدة واعتمد عليه ٠‏ لكن هدف الآمدى لم يكن اسشقصاء 
الأصباغ الثى يجمعها النص ء بل التميين بين السرقة المستهحنة والأخذ 
الذى عن لبح الميكدع ع ی ايداع ما يتحاوز به السايقن عليه » رالوصول 
من هنا الى اظهار ان الطبع الميدع فى النص › والوازنة ن آای تمام 
والبحترى من هذه الجهة ٠‏ 


وموقف القاضى عبد العزيز الجرجانى فى الوساطة لا بختلف عن 
موقف الآمدى فى الموازنة » فهو يمين بين السرقة وما ليس بسرقة » ودؤكد 
آنڻ المشترك عام الشركة كحسن الشمس والقمر » وأن ما سبق المتقدم 


اله e‏ لوول شکثر واستعمل أصبح کالأرل › ل١‏ سرقة هما 9 ۰۰ 
(۹7) قدامة : نقد الشعر - ص ٠ ٦۸‏ 
۷ ابن الأئیر : المخل السائر  ۴۲۲/٣‏ › ص ص ۲۳۰١‏ ہہ ٠ ۴٤‏ 
(۹۹۸) الآمدى : الوازئة س ٠ ۳١١/١‏ 
)٩٩(‏ تسه س ۳٤۹/۱‏ ۰ 
)٠٠٠١(‏ الجرجانى : الوساطة ‏ ص ES 4 " ٠'۸١‏ 
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وأوضح آن متنازعى المعانى يتفاضلون بحسب مراتبهم من العام يصنعة 
الشسعر » قتشترك الحماعة فى الشىء المنداول » وينفرد آحدهم بز يادة 
اهتدى لها » فريك المشترك المبتذل فى صورة المبتدع المخترع (١ا١١٠)‏ ° 
وفى هذا أخذ بفكرة الطبقات من حيث تشير الى تراثب قوى الميدعين : 
بفضل اهتداءاتهم » التى تجعل نصوصهم مجالى لسمات طبعهم “ وقييه 
ادراك لفكرة الخفاء من حيث ينجح المبدع في اخفاء الأخذ ٠‏ يقول القاضى 
الجرجانى : 
« والسرق م أيبدك الله س داء قسديم » وعيب 
عتيق » ومازال الشاعر بستعين بخاطر الآخر » 
ویستمد من قریحته » ویعتمد على معناه ولفظه > 
و کان اکره اهر ا کالتوارد ٠‏ > وان تجاوز ذلك 
قلیلا فی الغموض ۷ا لم یکن فيه غير اختلاف 
الالفاظ > ثم تسيب المحدثون الى اخفاثه بالنقدل 
والقلب › وتغيير المنهساج والنرتيب › وتكلفوا جبر 
ما فيه من النقيصة بالزيادة والتاكيد والتعررضس 
فى حال » والتمربج فى أخرى > والاحتجاج 
والتعليل » فصار أحدهم اذا آذ معاى أضاف اليه 
من هذه الامور ما لا يقصر معه عن اختراعه وایداع 
مله » (۱۰۰۷) + 


وهذا النص برّكد آن الظاهرة قديمة » قبل نشأة المستوى المنهجى. 
من النقكد. › وآنها تعلق بالمستوی المشهبى عل الخصوص وانما النقأاد 
پحسون عل أسشلة مثارة فى المجشمع خارج النشد المنهحى وفكرة اليخفاء 
والاخفاء واضحة فى النص ٠‏ والجرجانى بيذكر الوسائل التى تسببب » 
أو توسل »> بها المحدثون فى الإخفاء كالنقل » والقلب » وما الى ذلك ٠‏ 
ولعل هذا التحديد وأمثاله ما حدا بالدكتور غنيمى هلال الى القول ان 
النقد القكديم م یکن اأشادة يأصالة الكاتب »> ولكنه كان تاقينا لكفية الاغارة 
على معانی الآقدمين » والتاطيف فيها حتى بخفی عل قارثها ما بھا من تکرار 
مملول ٠ )٠٠٠۴(‏ ومن الواضح آن نص الجرجانى نموذج على اشادة 
القدماء بالابداع ٠‏ واذا كان المراد من الأصالة ‏ كما يريد منها علماء 
النفس آمثال جيلفورد ‏ القدرة على تقديم استحابات ماهرة » آو شر 


(۱۰۰۱) نفسه ‏ ص ۱۸٩‏ ۰ 
)٠٠*۲(‏ الوساطة _ ص ٤إ‏ ° 
(۱۰۰۲) ده غنيمى هلال : النقد المنهجى عند العرب ‏ ص ۲۴۸ ٠‏ 


TY 


شا تة )٠٠١۶(‏ » فمن الصعب الحكم بانتفاء هذا المفهوم عن الئنص ° 
آما عن وسال تحقيق السرقة المستحسنة » أو وسائل اخفاء السرقة > التى 
ذکرها التص »> وأمشاله من النصوص › فکانت تعکس سضث النقد القد يم 
عن نموذج تحليلى للنص ٠‏ وكان لهذا النموذج قيمتعان : احداهما أن 
تحليل النص معناه الكشفعن أصباغهءوالأخرى أنالتحليل معناه‌الكشسف 
عن سمات الطبع فى النصس ہ والجرجانی ‏ على نقيض القزوینى ‏ يعالج 
أسباب السرقة بوصفها مظاهر تجل الطيع فى النص ٠‏ ومن علامات هذا 
الفهم رجوع الجرجانى الى فكرتى الاسستعائة والاستمداد ٠‏ فى هاتن 
الفكرتيل تصور للسرقة يؤذن بأنها اجراء لمعالجة معوقات الابداع ٠‏ ومن 
هنا فان قوة الطبع تحاول آن تتجلى فى النص »> والسرقة اجراء لتحقيق 
هذا التجل ٠‏ 


آما عبد القاهر الجرجانى فهو المصدر الذى استقى مته السكاكى 
والروي رمتا الاين به القر وش م ارفاك الى جنر ا 
صبفا بديعيا » أو خاتسة للتاليف العلمى فى علم البديع ثالث علوم 
الء_لاغة ٠‏ فالسرقة عند عبد القاهر - كما هى عند القزوينى » وبنفس 
الألفاظط ‏ اتفاق لا فى الغرض العام » بل فى وجه الدلالة › يشرط 
1 پتممننر لك فى معرفة الدلالة الئاس » فتكون خاصة غر ية » أو عامية 
تحولت بوجه من التصرف الى غريبة غير مبتذلة ٠ )٠٠٠٠(‏ لكن عبد القاهر 
ديه لفتة هامةءاذ يعطف السرقة والاخذ على الاستمداد والاستعانة ر٠‏ ١٠)ء‏ 
ہما لھا من صلة ہما یمکن أن ہسمی بأمراض الاہداع - كما تقدم ۰ وفی 
هذه اللفتة ر رمل صرح للسرقة يفكرة ظهور سمات الطبع قوة وضعقا فی 
النص ۰ 


ومهما وجهنا النظر الى هذا النقد آو ذاك » قان قضية الابداع والسرقة 
تظل حوارا بين مستويات اجتماعية » يحتدم بينها التخاطب ٠‏ ويحاول 
المستوى المنهجى أن يحسم الاضطراب الذى يلمسه فى المستوبين الآخرين» 

وتظل قضية الابداع والسرقة بتمييزها بين الحاص والعام»وبتفضيلها 
الأرل على الثانى » قناعا يخفى صراعات اجتماعية وطبقية معقدة » تفصع 
عن علاقة متشابكة أطرافها بين الانسان والعالم ٠‏ 


)£( ده محيى الدين أحمد حسين : القيم الخاصة لدی المہدعین ‏ دار المعارف س 
۲ م - ص ۸٤‏ ۰ 

ء٠‎ ۹1 عبد القاهر : الآسرار ب ص ص ۲۹۳ س‎ )٠۰۰۵( 

(۰۰7) لفسه د ص ۲۹۴۳ ١‏ ۲۹۴ ۰ 
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s4 اجار‎ 


علينا الآن ختاما للبحث أن نبلور » فى لقاط محددة » أهم النتائج 
التى بستخلصها البحث من مقدماته وأدلته وبراهينه » وأهم التوصيات 
الى ری الحث وحوب الإهتمام بها ٹی مجال دراسات النقد القد يم 8 
و نستطیع آن يلور هذه النتائج »> وهدذه التوصيات ٤‏ فی النقاطل الآتية : 


١‏ س الوحدة أو التفتيت : ان التعامل مع النقد القديم بوصغه 
خطابا اجتماعيا لأجدى وأصحع من اتباع المنهج التقليدى فى التعامل معه 
الذى يغلب عليه الطابع التاريخى ٠‏ ذلك أن فكرة الخطاب تستطيع أن 
تعيننا خير اعانة على التمييز بين مستويات للنقد لم يكن التمييز بينها 
ممكنا من قبل ٠‏ وتستطيع أن تطلعنا على ما امتلأ به النقد القديم من حوار 
اجتماعى تفاعلت فيه عوامل مختلفة ٠‏ وتستطيع برغم ذلك التمييز بين 
مستو بات النقد » وذلك التمييز بين عوامله الفاعلة المختلفة » أن تحافظط 
على ول هذا التق دوصفها وحدة الحوار الاجتماعى الذى تتحارب 
وتتداخل فيه الأصوات ء٠‏ وبفضل هذا التصور للوحدة لا بيظل النقد 
تصورات » آو تذوقات » فردية » أو شيشا ساكنا كبركة بلا موج » بل 
يمتلء بالحيوية والدينامية التى هى طابع كل ظاهرة من ظواهر الوجود ٠‏ 
کہا یمکن س فقضل هذا التصور آن احافظ ع النظرة التار ية فی 
دراسة تطور النقد ومفاهيمه > دال النظرة التحليلية الثى تعنى بقمييز 
المفاهيم والمسعو بات ›» فى سياق المدل الاجتماعیى > وتهيب بعلاقة الانسان 
بالعالم مفسرة للظاراهر الانساليسة الخالصة كالنقد ٠‏ وهذه هى الفائدة 
امنهجبة الأولى التى نخرج بها من البحث » ونوصى بتنميتها ومتابعتها فى 
دراسات النقد القديم ٠‏ وقد يجوز أن ستشرف النقد الحديث والعاصر 
فی ضوٹها ۰ 


To 


SN‏ الشهس أو الاس قاط : ولقد رهن الممحث فی مواضع عل ردق 
على آن التشابه الظاهرى بين بعض الفاهيم القديمة وبعض الفاهيم الحديدة 
والمعاصرة » لا يصمد للتحليل ٠‏ هناك دائما تمايزات أكش فاعلية فى 
الخطاب القديم من مواطن التشضابه ٠‏ ولا يليق بالدراسة العلمية السليمة 
أن تغفل عن هذه التمايزات » وتكتفى بالوقوف عند تشابهات محدودة › 
نسقيل فيها الممهوم الحدبث والمعاصر عل مفهوم قد یم متمبر منه ٠‏ وهده 
هى الفائدة المنهجية الثانية الى نضدها من البحث ٠‏ 


س فنية المفهوم آو شنعريته : واذا كان الدارسون بعولون عي نقد 
.الشسعر فی التراث القديم »> ويحصرون مفهوم النقك فبه > ويوحون أن 
الناقد القديم لم يكن يحمل فى ذهنه الا تصورا ناضجا أو غير ناضج 
للشعر من بين جميع الفنون › فان الكشف عن مفهوم للابداع فى النقد 
القديم مستمد من تصور الناقد القديم لجميح الفنون شعرا أو غير شعر › 
بصحع هذه الفكرة ٠‏ ولقد ظهر فى كلام الناقد القديم عن الشعر نفسه 
اشارات وعلامات لا يغفل التحليل الصحيح للخطاب القديم عن أنها تحيل 
الى تصبور عام للابداع فى جميع الفنون ٠‏ ويعد البحث من هذه الوجهة 
تم Wھدا‏ لدراسات مر حوة تتناول نقد النثر »> ونقد الو سيقى وسار فنون 
العرب » وتوظف لهذا الغرض النهج الدقيق لتحليل الخطاب النقدى › 
الذى ندعو اليه » محبث تتکامل الصورة › وتنغظم الملا 

› س تمايز المغاهيم : وكما تتمايز مستويات الخطاب النقدى‎ ٤ 
: تتمايز مفاهيم الايداع الفنى بين المستويات » وتتمايز داخل كل مستوى‎ 
وتد ظهر أن المستوى الأول للخطاب قد انطوى‎ ٠ بفعل الجدل الاجتماعى‎ 
على مفهوم غيبى للابداع الفنى » وآن المستوى المنهجى قد انطوى عل مفهوم‎ 
تتجريبى الطابع » وآن المستوى المذهبى قد انطوى عل مفهوم سجالى يتاب‎ 
ما فى تحولات علااقة الانسان بالعالم من تغر قيمى فى الحل الحمالبة‎ 
٠ العليا‎ 


ه ‏ المفهوم الآول : ويجب أن نفهم أن الأخبار التى لدينا عن 
شباطين الشعر اء لا تجمح من بطون المصنادر للاستطراف بها » ولكنها ذات 
طببعة تقد دة جد مأ دما نلتزم «تصور للنقد دول فهك ال خطاب 
اجتماعى خاص بالقن ٠‏ ان شياطين الشعراء فكرة تتعلق بالمستوى الأول 
من مسو بات الخطاب النقدى ٠‏ هذه الفكرة الست حماع ما هذا 
امستوی » لکنها جزء من كل » هو التصوإير الغيسي للايداع الفنى » الذى 
ینطوی عى مفاهيم مخدلفة آفرزها تطوره الخاص الذى شارك فل الاسام 
وما اسشنهضه من خقافة » وحضارة » وعلاقات احتماعية ء 


E)‏ المفهوم المنهحى : ومن اليخطا الكبر آن ئنسىتىخد م کل خطرة 


71. 


مثل « المنهج » استشخداما هنا لا تبخضعها فيه لا تستحقه من الفحصس 
والتأمل * فال منهج ليس « تأليفا » لكثاب » وليس « تنظيما » لمعارف » ولیس 
تعليلا لحكم يصدر عن الذوق الذى يتفلت من المنطق ٠‏ لكنه _ فوق هذا 
كاه موقف معرفى منطقى ذو اجراءات تحكمها ضوابط عامة للموضوعية ٠‏ 
وعلى ساس من هذا الفهم نستطيع أن نرى فى العلم القديم الصورة الأول 
للمنهج التجر بى التى ناقضت ونازعت المنهج اليونانى الثالى » ومهدت 
للتجر مبية التى أنشات العلوم الحديثة ٠‏ وانبثاقا عن المنهج أخرج النقد 
القديم مفاهيم للابداع تقوم على تصوره نشاطا طبيعيا »> فيه من الناحية 
النفسية علم نفس للملكات » وفيه من الناحية إلاجتماعية تصور جغرانى 
ميئى دن قبي الجغرافيا البشردة القديمة ٠‏ 

۷ الفهوم المذهيى : واذا كان المستوى المذهبى من الخطاب 
النقدى قرم أصلا فى الجدل الداثر بين الشعراء وأنصازهم وخصومهم › 
واذا كان البحث لم حه هذه الوجهة » مكتفيا بالقول ان الدراسين قد 
أولوا هذا الجدل قى مذاهب الشعر عناية كبيرة » ومكتفيا بالاشارة الى 
ما ينقض عنايتهم هذه من التأكيد على الطابع المذهبى لهذا الجدل » وعلى 
ممن هذا المستوى من الخطاب من المستويين الآخرين »> ومكتفيا بالالاح 
الى أن هذه اذاهب التنازعة التى تختاف حول الشكل المختار للابداع > 
والمشل الحمالى الآعلى له > تختلف ‏ فى نفس الوقت م حول مغهوم الابداع 
الفنى > واذا كان البحث قد اكتفى باشارات متناثرة فى ثناياه الى ارتہاط 
يعض المذاهب لعبيد الشعر > أو عمود الشعر » آى شعراء المبديح على 
سيبل الال س يمفاهيم خاصرة للابداع كالتأنى والتجويد ٠‏ أو التلقائية 
والصدق . أو اقتناص الأصباغ الحمسلة ‏ على الترتيب المقابل للمذ اهب 
المد كورة واذا كان البحت قد رأى أن بعال المستوى المذحبى فى ظهرره 
خلال الخطاب الأنهحى > وأن بعألبحه لدی نماذج ميوددة مختارة من النقاد › 
طباطبا > وعبك القاهر الجر حانى > وحازم الةرطاحنى ٤‏ لکی ا 
ن اخ E SS PORES a‏ 


المنهحة » وتأصيلا للمنهج فى استعمالات مختلفة »> فان هذا كله لا يمح › 


هم ابن 


بل بدفع الى القول ان مهوم الابداع الفنى كان حاضرا فى الخطاب 
المدهس ٤‏ دلعس شه دورا ملمو سا کا فع ا الا اء إو ضح دراسة 
حك ددة للنقك القائم حول ولال حذاهب الشعر العرس › علي أًُنٰ 
تشع هذه اأدراسة من نائج « المحث » » وهى دراسة تحشاج ال حهل 
كير » له كان « الحث » قد اضطاح ممسمولية القيام بها لتهحيت به 


الل ٤‏ ولامتد 4 الأمد ال حسمل y‏ وطق خث و اجك ٤‏ آو با اسا ٠‏ 
وأنفد فر أن الناقد القك م ق le‏ به المنهحى کا حل Aiea‏ 


مفهوم الابداع ۳۴۷ 


ھا ليا أعلى جاوز ما کان پحمله أصحاب المذاهب الختلفة » وكان بنصر 
شكلا ابداعيا ومذهبا جماليا يستوعب ويتجاوز الأشكال والمذاهب التى 
كان برفعها الشسعراء ونصراؤحم وكان من شان الل الجمالى الذى طالب 
به الناقد المنهحى أن يزيل تناقضات المذاهب وأن بحمعها فى طرق 
التنافس فى الاحادة » لا التنافس فى الصراع ٠‏ 

۸ — قضابا النقد : ولقد أظهر نا المحٿت على أن الناقد القديم کان 
ي ركب من مفاعيمه الخاصة قضايا منطقية » بستعيل بها فى التفكير فى 
شئون الابداع ٠‏ خمصطاح القضية بحتاح الى اعادة اصطلاح » لأنه فى 
ضوء منهج تحليل الخطاب له مدلول مختلف عن مدلوله التقليدى كمرادف 
لكلمة مسكلة ٠‏ انه ت ركيب منطقى من مفاهيم » له فعالية فى عماية 
التفكار * وتتیح قدرة وقيمة هذه الت ر كيسات من أنها جیب على التياس 
حاد نشا بين الناس فى تناولهم للابداع » اذ بخلطون بين قضاياه الخاصة 
وقضايا صراعاتهم الاجتماعية » فيآتى هذا الت ركيب ولف بي نقائض › 
وبزيل عنها تناقضها » وورفع الالشساس الذدى وضعه الناس عليها ٠‏ ولا شك 
أن القضابا الثلات التى اتخ منها العحث مداخل للمقض ابا العكديدة التى 
كان الخطاب القدم محملا »> ومتغلا » بها »> لمهك للدراسة الشساملة المنشودة 
ممع القضابا ٠‏ ولا شك أن البحث كان مشىغولا بوضع الأساس اللاثم 
لدراسة القضايا عموما » وهذه القضابا الثلاث : الطبع والصنعة > اللفظل 
والمعنى » الابداع والسرقة »> على وجه الخصوص › فلم يشمل كل شىء 
بتعلق بالقضايا الثلاث » مكتفيا بكشف المدخل الصحيح اليها »> مما يغتح 
البأب واسعا آمام الدراسات القادمة للمواصلة والاضافة والتعديل ٠٠١‏ 


YA 


قاثمة المصادر والراجحع 


rE TEETER TTS 


٠‏ ( ) مصادر ومراجع بالعربية 


ر ابراهيم ) الداکتور زكردا ابراهيم 

دراسات فی الخاسقة العاصرة ښث القاهرة س مكتية ھصاس م ط ٩‏ 
نة 1۹۹1۸ ۴ : 

فالسفة الفن فى الفكر المعاصس القاهرة - مكتية مصر س ٦٣۱۹م‏ 
مشكلة البندة القاهرة س مكتبة مصی بلا تاریخ ` 

مشكلة القن القاهرة - مكتية مص دلا تاریخ ` 

( اډراهدم.) طسه ادرا هيم 

تاريخ النقد الأدبى عند العرب - القاهرة - دار الفكر العسربى - 
بلا تاریخ ` 

ر ايراهيم ) الدكثور عبد الستار ابراهيم 

الانسان وعلم الذةس س الكردت سس عام المعرفة م دل ك 60م 
} اد راهيم ( الدكثورة ددد ايراهدم 

الفر اسات الشعبية بين النظرية والتطبيق - القاهرة - مكتيبة 
الشباب - بلا تاريخ ` 

( این أدى الحسسدفك ) 

إلغلك الذاش على المثل السائن ‏ ملحق بالمثل السائر - انر 
اين الأثدر ( خدیاء الدين ) ` 


N 


1۲ 


۲ 


10: 


( أين الأثير )» ضداء الدين ين الأقدر 
المثل السائر ھی أدب الكاتب والشاعر ‏ شح ل * أأحمد الحوفى 
و د بدوی طبانة ‏ القاهرة ‏ دار نهضة مص س بلا تاريخ ۰ 


٠‏ ( اتن الاير ) نحم الدين أحمكف بن اسماعيل 


جور الکنز ‏ تح ٠‏ د ٠‏ محمد زغلول سلام س الاسكندرية _ 
منشاة المعارق ‏ ۱۹۸۳ م * 


( این خلدون ) 


( ادن خلىسکان ) 

وفيات الأعيان ‏ بيروت ‏ دار الثقافة ٠‏ 

( ادن رشسد ) 
تلخیص الخطابة ‏ تح : د* عبد الرحمن پدوی ‏ بیروت ‏ دار 
تلخدہں La‏ يعد الطبيعة س شح :له عثمسان مين ك القاهرة ب 
مطيعة مصطفی البابى الحليى — \Ao0A‏ م : 

( ابن رشسيق ) 

العمدة فی محاسن الشعر وآدابه وذقد هد س فسح : محمل مصیی الدين 
عبد ۱ لحمید ۔ بیروت ہ دار الجیل ہ ط ٤‏ 1۹۷۲ م * ٠‏ 


( اين سلام ) الجمحى 


طیقات فحول الشعراء س تح : محمود محمد شاکر ‏ القاهرة ت 
کی ا ا 


ت( اڍن ستان ) الخفاجى 


سر القصاحة ہہ شرح وتسحدح عدف المتعال الصعيدى س القاهرة 
س مكقبة صبیح _ ۱۹1٩۹‏ م 2 


س ( اين سيقا ) 


فن الشعر - ضمن فشر ة بدو ی لکتاب فن الشعر لأرسطو طالیس 
ان ا 

حى ين يقظان ‏ ضمن حى بن يقظان لاٻن سينا وابن طفيل 
والسھروردی ہ تح : جمد آمین ‏ القاھرة ‏ دار المعارف _ ط ١‏ 
۱۹٦‏ م۰ 


¥ 


۱۹ 


Y۰ 


۳١ 


4 


6 


( این شسسهید ) 

رسالة التوابع والزوابع - تح : بطرس البستانی - بیروت ‏ 
دار صادں  ۱٩۹٦1۷‏ م 

ر این طياطیا ) 

عیار الشعر س دح : د٠‏ عبد العزدز بن ناصر المانع السعودية 
دار اللوم 1۹A‏ م 

3 س س ( 

أدب الكاتب تح : محمد محیىی الددن علس الحمدد 2 الق اهرة نه 
LT RE‏ 

الشعر والشعراء د تح : أأحمد محفسسدك شاکر ‏ القاهرة ہ دار 
ANE a‏ 

( اين ادير ) آدراهدم دن ادير 

الرسالة العذراء ت شرج 0 وک مدارك س القاهرة دار الكثب 
( ا مون ) 

لا الوه الق ا ا 2 


( اين المعثشسز ) 
البديع - ثح : کراتشکوذسکی ۔ بغداں - مكتبة المثنی ‏ ط ۲ م 
4 مم ۰ 


طبقات الشعراء مہ دح : عيك المتت كاي قراج ~~ القاهرة س دار 
E‏ 


( اين ملك ) 


اليديع فی ققد الشعر ‏ دح و أحمكد أحمد دو ی e‏ حسامك 
غلك المجدد ت مراجعة ° ابر اهم مصطقی سے القاهرة ت وزارة 
( آڍڻ وهب ) اسسحاق ۰ 

اليرهان فی وجوه البدان س شح : ۰۵ حفثی محمك شرف س 
( آبو ریان ) الدکتور محمد على آبو ریان 

فلسفة الجمال ونشاة الفنون الجميلة - الاسكندرية - دار المعرفة 
E e a Î‏ 


VEY 


2 


3 


Y۷ 


Y۸ 


YY 


( ایی زید ) الدکتور تصر حامد آبو زید 

العلامات فى التراث - ضمن أنظمة العلامات : مدخل الى 
السیمیوطیقا ‏ اشراف سيزا قاسم ونصس حامد آبو زید - 
القاهرة د دان التاس العضرية ا۹4 ب ٠‏ 

الهر موقا ومحضاة تفسد وا التحن ن محلة فضتول ك القاهرة 2 
المجلد الأول العدد الثالث ۔ ابریل ۱۹۸١‏ م ٠‏ 


الحياة الذفسية ‏ تحلدل علمى ‏ ت : محمد يدرأن وأحمد محمد 
والترجمة والىنشر س EE‏ ۴ ۳ 


( ادمان ) ارودن 
الفنون والاذسان کو مصطفی حدیب س القادرة ت مكتية 
E ET‏ 


( ارسسسطو ) 

الخطاية س الترجمة العريية القديمة ي تح : ل * سيل الرحمن 
ډددوی دروت ا اقلم 1۹7۹4 ۴ 

فن الشعں ہے ت › تح : د شکری محمد عیاں ‏ القاھرةۃ ‏ دار 
الارن د۷ 0 

فن الشعر ےا ا س + ل٠‏ بعيل اأرحمن ددیی س اروت س دار 
( اسصبژزن ) زل ٭ اسسیورن 

الماركسية و التحليل النفسى E f Fa ED‏ تفای الشرقارى ت 
القاهرة س دار اأعسارف س ل ¥ — ۹A°‏ ‌ 

} ااام ) الدکتوں عڑہی ااام 


مفهوم المعنى : دراس تحلیلیة ‏ الکویت - حولیاٹ آداب 
الکو ست کے اأرسبالة 1 دن الحرولية السادسة ا 11۸A‏ ۴ 


( اسماعيلى ) الدكتور عرد املعم اسماعيل 


نظرية الأدب ومناهجح ايحت الأددى 2 القاهرة VY‏ ۴ 
( اسماعدل ) لکت و عن الددن اسماعدل 
التفسار النفسی للأدب ‏ القاھرة ‏ مكثبة غریب ہے ط :£ ١۱۹۸م‏ 


٤ 


o 


۳ 


۳¥ 


۹ 


_ ر( الأصقهساثى ) أو الفرج 


الأغانی - بيروت دار الْثقافة _ ٠۹٦٥١‏ م ٠‏ 

ولقد شرف على مراجعة وطبع المجلد الأول العلامة الشيخ 
عید اله الملايلى ٠‏ وموسى سليمان وأحمد أيى سعد ٠‏ وقام 
الأستات عبد الستاز أحمد فراج على تحقيق الأجزاء : ٠١‏ س 
۲٣ ۲۰ ۸‏ ۰ ولم پذکر اسم محقق لبقية الأجزاء ` 


ر( الآصسسمعى ) 
فحول الشعراء ت دح :+ ل تمل عك المنعم خفاجی وطسه 


محمك الزدذى شه القاهرة ت الأطيعة الأنيرية ف دل 0 40 ۳ ۰ 


( اشسلاطون ) 

ف السفسطائدين والتربية : محاورة بروتاجوراس س ت : د 
کا و ر 0 

ایر اك الارن + اوترون 4 ر 
ت ۰ د“ زكى نجيب محمود - القاهرة - لجنة التاليف والترجمة 
وال ى 4ع 

محاورة مدذون ت ۰ د٠‏ عزت قسرذی القاهرة - مكتبة 
الاش باب ۔ بلا تاريخ ` 


ر آفلوطین ) 
اثولو جیا ك دن کتاب اذلرطدن عدذك العسسسري انت تح :ل 
E TEE I BA‏ 


( الوت ) ت٠س‏ الإسسوت 

وظيفة النقه _ ضمن كتاب : قالات فى النقد الأدبى سات : د 
ابراهیم حمادة ‏ القاهرة دار العسارف ے 1۹۸۲ م ' 

( مدن ) اصمسست أمدن 

الذقد الأدبى القاهرة ‏ النهضة الصرية طط ٩‏ 1۹۸۳ م ` 

ر الآهوانى ) أحمسد قؤاد . 

جون دق ی القاهرة اا دار أأحأارف ص ط ۲ ت f ۱۹1A‏ 

( بارت ) رولان بارت 

در س السيميو لو جب E‏ عك السام شا العا - إلدار 
البیضاء ‏ تویقال ‏ ط ۲ 1۹۸1 م ' 


E 


٤ 


٤ 


é۸ 


ع 


( الساقسسلافى » 
اعجان القرآن ‏ تح : السيد أحمد صقر القاهرة ‏ دار المعارف 
Se EBS‏ 
ز الصو ) الک نور عل اليددى 

سحوتث المطابقة لقتضى الحال : زاد النقد الآدبى السليم ‏ 
E E E TN ET‏ 
( یوی ) الدكتور أحمد أحمسد 
اسن الف اا تة الوت لا ه8 فخ حف 
۷ م ` 
( بدوی ) الدکتور عید الرحمن بدوی 
E RE COA Ba E‏ 
EBSA UK SNR a‏ 
1۹⁄4 م“ 
( پرجسسون ) 
الضحك : بحث. فى دلالة المضحك ‏ تريب سامى الدروبى 
وعبد الله عبد الدایم ‏ القاهرة ‏ دار الكاتب المصری ‏ ۸٤۱۹م‏ 
( رار ) کلود پرذار 
مدخل الى دراسة الطب التجرییبى ‏ ث : ده يوسف مراد ٠‏ أ ٠‏ 
فف ال3 ملطان ت التاهرة ے۹44 
( اليسيونى ) الدكتور محمود اليسدونى 
الفن والتربية - الأسس السيكولوجية لفهم الفن وأصول تدريسه 
القاهرة ‏ دار المعارف _ ٠۹٥١۵‏ م ٠‏ 
( بفردج ) و١٣‏ ۰ب٠‏ یفسردع 
فن البحث العلمى ‏ ت ٠‏ زكريا فهمى ‏ مراجعة د احمسسد 
می اکع ةه ت ووک 0 
( اليبوشيخى ) الشاهد اليوشيخى 
BEEN SBA SE SE aE‏ 
بیروت - دار الآفاق الجديدة - ط ۱ ۱۹۸۲ م ء 
( بیت ) ولتر جاکسون پیت 
تعریفات باتجاهات نقدية ‏ ضمن كتاب ‏ مقالات فى النقسد 
الآدبی ‏ انظ ر الیوت ` 


oY 


0 


9۵0 


0٦ 


ر الثعالیی ) آیو متصسور عبد الك ين محمد ين اسماعیل 
النيسسسا إبودى 
ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ‏ تح : محمد أي القضل 
ابراهيم - القاهرة - نهضة مص ٠١٠١‏ م ۰ 
فقه اللغة وسر العريية . القاهرة ‏ بلا تاريخ ۰ 


3 3 ا ت 
س (تعلي ایو العباس احم فن بجی ان زايد بن سياق الشیبا نی 


قواعد الشعر س تح : فى * هحمك عبد المنعم خفاجی س القاهرة ‏ 
ANS EEN‏ 
( العاحظ ) أبو عتمسان عرو بن بسر 
الحدوان س فذح : عبد السلام ارون القاهرة مطايعة الحلبى 
( جارودی ) روجیه جارودی 
واقعية بلا ضفاف - ت : حليم طوسون - مراجعة فؤاد حداد - 
القاهرة دار الكاتب العسربی  ۱۹٦۹۸‏ 2 
س ر الجرجاتى ) الشريف على ين محمد 
التمرفات زوت دان الكتب اللي ۹4۴ م٠‏ 


ر الجرچانی ) عبد القاهر الجرچانی 
آسرار البلاغة اتصحيح محمد رشك رضا اروت 3 
E AS‏ 
دلائل الاعجان س تح : محمول خم ناکر کد القاأهرة ‏ 
القتصد فى شرح الايضاح لأہی على الفارسی - تج : د٠‏ كاظم 
اليحر الرجان - بغداد - دار الرشدد ‏ ۱۹۸۲ م ° 


۷ه ب ( اجرچانی ) القاضى ابو الحسن على بن عبد العزيز إن اخسن 


این عسلى 

الوساطة بين المثنبى وخصومه ‏ تح 8 محمد ایو الفضل ابراهيم» 
ES‏ البجاوى - القاهرة - دا احياء الكتب العربية - ط ۲ - 

۰ ۱۹ 


O۸ 


1 
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( الجرجائى ) محمد س علي 
الاشارات والتذبيهات ‏ تح : د٠‏ عبد القادر حسين ‏ القاهرة ‏ 
: نهضنة هکی A¥F‏ 


س ( رق ا3 م و ساق ڌو ن ر3 نباو ۴ 


ااك کی الأدب امردى ت : د۰ احسان عباس و آخرین ت 
دډروت س مكتبة الحياأة _ 1%04 م 

( جيمس ) ولسم جيمس 

دعضں مشكلات الفلسغفة ےت : د٠‏ محمد فتھحيی الشنيطى ت 
مرأاجعسة د زکی فجدب محمود ‏ القاافرة ‏ وزارة 
الثقافة  ۱۹٦۲‏ م ٠‏ 

( جیوم ) پول جيسوم 

عام نفس الجشطلت س ت : د * صلاح مخیمں › عبده میخائیل س 
مرأاجعة ۵ ډو سف مر أف س القاهرة ERE‏ م 

فى تاريخ النقد والمذاهب الأدبية : العصر الجاهلى والقرن الأول 
الاسلامى ي الاسكندرية مطيعة رویال 110 م ` 

) سان ( اكور سام هسان 

الأول القاس اة اة اكات د 

من خصائصس العريدة .. مقال دمجلة األغة العريدة القاهرة س 
الحزء ۷ س مارو NAY‏ ۴ 0 

( حسين ) الدكتور طه حسين 

تحدة هن الأستان السودد لامناء ‏ مجلة الأدب al‏ رة س اعدد 
٤‏ س يوذية Î‏ م 

ق ا الا افا د ا ا 


( حسدن ) الدكتونر محدي الدين أحهدد 
اليم الخاصة لدى المبدعين - القاهرة ۔ دار المعارف ‏ ۱۹۸۱ م٠‏ 
( اتسفي ) الداتتور عيك انعم السفني 


موسو عة علم النڏس و الأتهلدل الذذسى سے القاهرة س مكثبة مدبولی 
VA‏ 


ر 


إل اب ب متيس 


1Y 
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۷۰ 


۷۹ 


4 


YY 
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( الحھسوی ) اقوت الهموی 


معجم اليلدان نے ددروت تت AE‏ ` 


( حمددة ) الدکثور عيد اة 


شیاطین الشعراء : در اسه شاو مخدة ذقدية مقارنة ڈ ٹستعین بعلم 
الذفس القاهرة ‏ الأنجلى المصردة ONS‏ م" 


ت TS e‏ الحمدد حذورة' 


المصردة ا للکتاب ۹ م ` 


الاي ١‏ :قسية اداع الفني تی المسرحة ست E‏ کک الهثة 


رح a a‏ ا س ی ۹۸4° 8 


( الحوفی ) الدکتور أحمد الحسوقں 


شیاطین الشعراء مقال يمجلة س اللغة الهننريدة م الجزء 
۹ ۷۷م ` 


( هان ) الدكتور محمد عد امعت هارم 


الأساطيدر والخرافات E‏ [الحسسورب ~~ ددروت ا - دار الحداثة ب 
ط٤‏ ۹۸۲ م ° 


ت و 


ONT ا‎ 


القاهرة ‏ دار العارف ‏ ط ۱۹۷١ ٣‏ م 


( شفاهھيی م الدكتونں صصعت يف لقعم ا یں . 


تمهید حول النقد والنقاد _ المدخل الى .كتاب « نقد الشسعر »> 
لقدامة بن جعفر انظ قدأمة ` 

عیاں الشعر لابن طباطبا - مقال يمهلة الشعز - القاهرة العدد 
۲ 1۹۷۸ م“ 

من تراثنا النقدى : أسرار البلاغة E E O E‏ 
القاهرة ‏ العدد ٠٤‏ 34۷۹ م ˆ 


س ( ضلافی )عدد اا 


علم اصول الفقه - الكويت دار اقلم bs‏ 


۷۳ 


Vy 


Y۸ 


¥4۹ 


۸۱ 


AY 


( حلف الله ) الدكتور محمد خلف الله أحمسد 


رة غب القاه الجرجانى فى اسان البلاغة ى خجلة داب 
الاسكندرية ‏ المجلد الثاني ٠‏ 

من الوجهة النفسية قى دراسة الأدب ونقده ‏ القاهرة ‏ معهد 
اليحوث والدراسات العربية - ط ۲ ہس 1۹۷١‏ م ` 


( الخولى ) الشيخ أمين الخضولى 
النقد والحياة - مقال بمجلة الأدب - القاهرة - العدد ٣‏ س 
مايو 1۹0٩‏ 2 ۴ 


( الدروبى ) الدكتور سامى الدرويى 


علم الطياع 2 المدرسة القرئسية ت القاهرة س دار العارف س 
1۹۱ م 


علم النفس والأدب ‏ القاهرة ‏ دار المعارف ۹A۱‏ م 


( درویش ) الدکتور محمد طاھںر 

فى النقد الأدبى عند العرب - القاهرة - مكثبة الشياب ai‏ 
تاریخ ۰ 

( الدمیری ) كمال الدین محمد إن دوسی 

حاة الحبوان الكبرى - الفاهرة البابی الحلبى ‏ طط E‏ 
EE‏ م 


( دیوی ) جون دیوی 
ألفن خيرة ت : د٠‏ زكرا ابراهيم _ مراجعة وتقدیم د زکی 


تجيب محمود - القاهرة - دار النهضة العربية - 1١١١‏ م 


( الراڑى ) الامام فخر الدين الرازى 
تهاية الايجان فى دراية الاعجاز - القاهرة - مظبعة الآداب 
والمؤيد سم 1% هھ ° 


( الرييعى ) الدكتور محمود الريدعى 
تصوص من النقد العربى - المقدمة التحليلية - القاهرة - مكتبة 


Ab 


A0 


۸ 


AY 


A۸ 
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النكت قى اعحاز القرآن ‏ تح : د۰ محمد زغلول سلام » د 
IE E CT TO‏ 
ر الرودى ) الدكثورة لفت كمال 

فظرية الشعر عذد الفلاسفة المسلمين من الکندی حتى اين رشسل 
( روثر ) جولیسسان روتر 

علم الئنفس الاکلددب ت : د٠‏ عطية محمود هنا القاهرة . 
داں الشروق ‏ ط ۲ ~~ 4A‏ م ۳ 

( رید ) هردرت رفسد 

تعریف الفن - ت is:‏ ابراهیم امام ٤‏ مصدلقی رفیق الأرنؤوطى. 
القاھرة ‏ دار النهضة العريية - 1۹1٣۳‏ م “ 

الفن والمجتمع - ت > فارس متری ضاهر - بیروت ۔ دار القلم 
( زايد ) الدکتور علی عشری زايد 

البلاغة العريية : تاريخها ۰ مصادرها ۰ مناهجها ‏ القاهرة ‏ 
مكتبة الشباب  ۱۹۸٤‏ م “ ۰ 
( زقزوق ) الدکتور محمد حەسسدی 

( زکریا ) الدکتور قؤاد زکریا 

بدن الفكر والالة : الفلسفة والتكنولوجيا فى العالم القديم س 
مجلة الكاتب ‏ القاهرة العدد ٥۹٦‏ س نوفمبر ۱۹٦١‏ م ` 
الحذور الفلسفية للبنائية - حوليات داب الكويت -'الحولية 
الأولىی س ۰ م ° 

( زکی ) الدکتور آحمسد کمال 

دراسات فی التقد الآدبی ~ القاھرۃ ‏ ط ۲ ۱۹۸۰ م ' 


( الڑمخشسرى ) 


"ساس اليلاغة ‏ تح : 1 عبد الرحيم محموك بیروت - داں 


المعرفة AF‏ ۴ ج 


01 


س 


وة 


A 


٤ 
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ر زهران ) الدكتور حامد عبد السلام زهران 
الصحة النقسية والعلاج الذقسى القاهرة - عالم الكتب ‏ ط ؟ 


> AVA — 


( سارتر ) جان پول سارتر 

الرجودية مذهب انسانى ت :ده عبد المنعم الحفتى ‏ القاهرة 
طط £ "e‏ 

ر السامرائی ) على عدد الرازق السامراذى 

السرقات الأدبية فى شعر التثيى - بغداد - مطبعة المعارف - 
۹م ۰ 

( سسکوت ) ولد کوت 

تعریفات بمداخل الذقد الأدبى الخمسة ضمن مقالات فى النقد 


الأدبي ‏ انظر اليوت 


Ad RINE‏ اه 
J‏ اا لے ) ت کے سار 


کنو لو هيا الاوك الانسانى ت : د ۰١‏ عد القادر بوسف ہہ 
الكويت د عالم المعرقة  ۱۹۸٠‏ م ٠‏ 

) لام ) السكشور محمد زغلو ل لام 

تاریخ الندد الأدبى والبلاغة حتى القرن الرايع الهجری - 
الاسسكددردة ست e YET‏ المعارقف تست بلا تاریخ 

النقد الأددى الحديث الاسكذدردة منشاة امعارف ہے ۹۸۱م 
اثر القرآن فى تطور الذقد العردى الى آخر القرن الرايع الهحری_- 
القاهرة - دار المعارقا ‏ ط٣‏ ` 

( سالامة ) الدكتور ايراهيم سلامة 

بلاغة ارسطى بين العرب راليرنان - القاهرة - الأنجلو المصرية 
ط۱ ۰م yT‏ . 

( سوسیر ) قردیتانددی وسر 

فصول من درو “ں فی علم اللخة ہ ت : د* عبد الو خن ادوب س 
ضسمن : آنظمة العلامات ٠‏ انظر ( آيو زيد) ٠‏ 


} سودش ( الىكثور مهادي اغدای دشا زا 


.الأسس النفسية للاجداع الفنى فى الشعر خاصة - القاهرة - 


E ٣ . ٥ YAT Ed دار المعارف‎ 
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رة ةق القن الفا 13 00 0 
العبقرية فى الفن ‏ القاهرة ‏ امكتبة الثقافية - 1۹٦٠١‏ م “ˆ 
) سيغرين ) قرانك ۰ ت ۰ سیذرین 

الخقس الانسانی د اعداں - ت : د“ طلعت منصور وآخرین 
ر السسيوطى ) 
الاتقان فى علوم القرآن ‏ بيروت الكتبة الثقافية ١١۹۷۲‏ م ` 


( الشاروتى ) الدكتور حبيب الشاروثى 
فكکرة الجسم فی افلس فة الوجودية و القاأهرة ك 


( الشسخ ) الدكثور عدد الأواحد سن الح 
قضايا الذقد الأدیى واابلاغة عند اللغودين فی القرن الخالث 
الهجسرى القاهرة س الهددة اأصردة العامة للكتاب E‏ 
°۰ » ° 

۴ 


ر ضیف ) الدکتور شوقی ضيف 

البلاغة تطور وتاريخ القاهرة - دار المعارف ط٦‏ ` 

( طبسانة ) الدكتور يدوى طيانة 

دراسات فی نقد الادب العربى من الجاهلية الى نهاية القسرن 
الثالث الهجرى القاهرة - الأنجلو اللصرية - ط ۷ - ٠١۹۷١‏ م 
السرقات الأدبية ي اكان ال عمال الانبية تدا ها ج 
القاهرة - الأنجلى المصرية - ط٤‏ - ١۷١م‏ ' 


ر طه )الدکتورة هقد حسسن طه 
النظرية النقدية عند الخزب س العصراق  ۱۹۸١‏ م * 
ر الطويل ) الدكتور توفيق الحاويل 


العرب والعلم فی گی الاسلام الذهيى س القاهرة ت داز النهضة 
الع سربية س ۹A۸‏ ۴ 7 


ر( العافى ) الدکقور سا سی مکی اأعسافى 


الاسلام والشمر - الكويت ‏ عالم العرفة - ۹۸۳ م ٠‏ 
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( شیاس ادکاوں ا هسان عیاس 


تار يخ النقد الآدبى عند العرب ‏ باروت - دار الثقافة _ ط ١ہ‏ 
( عبد اليديع ) الدكتور اطفى عبد البسديع 

فلسفة المجاز بين اليلاغة العربية والفک الحدیٹ ‏ جدة ہہ النادى 
الأدبی الثقافی ۔ ط ۲ - ۱۹۸١‏ م ` 

( عد التواب ) الدکڈور صسلاج الدين محمد عيد القواب 

موقف الاسلام من الشعر ‏ القاهرة _ ط ١‏ - ۲4 م ˆ 

( عبد الرحمن ) الدكتور ابراهيم عبد الرحمن 

قضایا الشعر فی النذقد العربى - القاهرة - مكتبة الشسباب س 


( عبد الرحمن ) الدكتور مقذصور عيد الرحمن 


مصادر التفكر النقدى والبلاغى عناء حازم القرطاجنى ‏ القاهرة 


الآإنجلو المصرية - ۱۹۸۰ م ` 

العبد ) الدكتور عيد اللطيف محمد العيد 

التفكير المنطقى . القاهرة دار النهضة العربية ‏ 1۹۷۸ م ' 
ر عبد الغفار ) الدكتور عبد السلام عبد الغفار 

مقدمة قى الصحة النفسية - القاهرة - دار النهضة العربية س 
7۲7 م * 

( عد 'القادن ) حامد عبد القادر 

فی علم النفس ‏ بالاشتراك مع محمد عطية الابراشى » ومحمسد 
مظھں سعید القاهرة ‏ مطبعة المعرفة ‏ ط ۹٣٣۲.١‏ م ` 

( عبد المطلب ) الدكتور محمد عبد المطلب 

البلاغة والاسلوبية القاهرة س الهيئة .المصرية العامة للكتاب _ 
٤‏ م ° 

( عبد المعطى ) الدكتور على عبد المعطلى 

رر نة معاصرت فى عام المنامج ‏ الاسكندرية ‏ دار المعرفة المحامعية 
۷ م ۰ 
ما ضرات فى مشىكلة الابداع الفنى س رة جديدة . الاسكندرية 
دار المعرفة الجامعية س ۱۹۸٤‏ م ' 
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ر عثمان ) الدكثور عبد الفتاح عثمسان 

نظرية الشعر فى النقد القديم - القاهرة - مكتبة الشباب - 
ر العراقى ) الدكتور محمد عاطف العسراقى 

تحديف الذاهب الفلسفية والكلامية - القاهرة - دار لمارف - 
RN WEE‏ 

دراسات فی مذاهب فلاسغة امشرق - القاهرة ہہ دار المارف 
EVES E‏ 


الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا - القساهرة - دان المعارف 


( العسكرى ) أيو أحمد الحسن ين عيد ایته العسکری المتسسوفى 
ستة ۳۸۲ م 


لصون ف الأدب ے تح: عبدالسلام حارون ‏ المانجی ‏ ۹۸۲١م٠‏ 
( العسكرى ) أيو هلال الحسن بن عبد اته اللغوى اأتوفى بعد 
س ۹۵ م 

جمهرة الأہثال ۔ بهامش كتاب مجعع الأمثال ‏ انظر المیدانى ' 
دیوان العانى - القاهرة - القدسى ‏ بلا تاريخ ' 
كتاب الصناعتين د تح : د" مفيد قميحة - بيروت - دار الكتب 
SET RE ae‏ 

ر( العشسماوى ) الدکٹور محمد ڑکی العشماوی 
قضایا النقد الآدبى بين القديم والحديث - بيروت دار النهضة 
العرنة ‏ 1۹۷۹ م ٠‏ 

ر عصھور ) الدکت ور جابر عصفور 

الصور الفنية فى الثراث النقدى والبلاغى - القاهرة - 
دار العارف - 1۹۸۰م ' 

(علام) الدكتور عيد الواحد عسلام 
قضسايا ومواقف فى التراث النقدی ‏ القاھرة ۔ الشباب ‏ ۹۷۹١م‏ 
( عٹیسر ) آحفسف ەحەد عئیں 

قضية الأدب بين اللفظ والمعنى وبين الأشكال والمدلولات قديما 
وحديثا ‏ القاهرة _ دار الکتاب العربی  ١۹١٤‏ م 


a 


۸ ( عوض » الدکتور رمسیس عوض 
موقف ماركس وانجلن من الآداب العالمية - القاهرة - دان الفكر 


الطيب صالح فى منظور النقد البنيوى - جدة - مكتبة العلم - 
۳ م `۰ 


كتاب الشسعر لأرسطو ٠‏ انظر أرسطو ٠‏ 
ب ( الغزالی ) حجة الاسلام الامام ادو حامد الغزال 
القومية للطباعة والنشر  1۹1٤‏ ` 
۲ ( غلیسونجی ) ډول غلیسونجی 
بلا تاريخ ' 
۳ ( فتجنشتین ) لودفرج فنجشتن 
رسالة مذطقية وقاسفية شک عڑمی اسسلام ڪت القاهرة 


٤‏ ۔ ( فرج ) الدکتور صفوت قرج 
الابداع والرض العقلى - القاهرة ‏ دار المعارف - ط ~١‏ 


٣‏ _ (قروید ) سیجموند فروډد 
ثلاث مقالات فى نظرية الجلسية ت : سامی محمود على - 
القاهرة فان المعارف - ۹۸° ۳ 2 
الحرب والحضارة والحب والموت ‏ ت : د٠‏ عبد المذعم الحفذى 
القاھرة ‏ مکتبة مدبولی ۔ ط ٣‏ ۱۹۷۷ م ۹ 
سیا تی والتحليل النفضسى ت : ده مصطفی زور › ده عبد المنعم 
المح الشاع ة ‏ دار ا)عارف ط ۳ ۹A۱‏ م ° 


الطوطم والتابی - ت : بوعلی یاسین - سوریا ‏ دان الحوار ‏ 
ط ۱ ۹A۳‏ م“ 
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المحاضرات التمهددية فى علم النفس التحسليلى س ت :ف ° 
واخ الق اهر 15 

ما فوق ميد اللذة ‏ ت :د“ اسحق رمزى ‏ القاهرة ‏ دار 
aa‏ 

معالم التحلدل النقضسى س ت :د ۰١‏ محمد عٹمان نجساٹی س 
القاھرة ‏ دار الشروق ‏ ط ٥١‏ ۱۹۸۳ م ' 

هوسی والتوحید ‏ ت : د ٠‏ عبد المنعم الحفذى ‏ القاهرة ‏ الدار 
E Na Og O 2al‏ 

( فضل ) الدكتوں هسسلاح فشسل 


عا الآس او ب ماده واحرااته س روت دار الآفاق 
الجسدیدة ب ط ۱ہ ١1۹۸م‏ ` 

منهج الواقعية فى الابداع الأددی ۔ القاھرة ‏ دار المعارف س 
ط ۷ س ۱۹۸۰ م ° 


نظردة العتاضة ھی نشد الأدبی 2 القاهرة يگ الأنمار امحردة ش 
ا ۲ س ۹A۹‏ م" 


} کدی ( آو سفت فی 
AAT ESOL‏ 


الل ما ت اتشر E‏ ادو ب م 


ر القسالي ) 

الأمالى مم شڈ د.د عییل الجراد الأصمدى دار الكتب الصردة 
اروت NA°‏ ۳ : 

) قد امه ) قدامه دن قسن 

نك الشس ت : د * محمك عبد المنعم خفاحى ‏ مكتبة الكايات 
الأزهرية - ۱۹۸۰ م ٠‏ 

( القرش ) اڍو زدد محمد إن ایی 'الخطاب 

جمهرة ٴشعار العرب د ثح : علی محمد الیجاوی - القاهرة س 
ذهضة هصس - ۹A۱‏ ۴ 


oy 


۲ ہے ر( القرطاجٹی ) حازم القرطاجذى 
منهاج اليلغاء وسراجح الأدياء ب تح : محمد الحديب ين الخوجة - 
تونس ۔ دار الكتب الشرقية ~ 7 م ` 


۴ س ( القزو یی ) الامام خلال الارن محمد بن عبك الر حون القزو يى 
الخطب 

ى (القزودشی ) الإمام رکردا ین معد ین محدود 
عجائب المخاوقات وغرائب الموجودات ‏ ملحق بالجزء الشانى 
Ca‏ حداأة الحدوأن الکبری ‏ انظر : الدميرى : 

٠ بے ( فطلب ) سس قطي‎ ٥ 
إلنقد الأدبى : أصدوله وم ناهجه س اا3أهرة مد دار الشررق س ط‎ 
۴ AY o 

Dw £6‏ القصل ۲ الدكتود عي القادر القط 
مقهرم الشعر عند الحرب س ت ٤ه‏ شيل اأحميد القدا - القاهرة 
دان العارف AY‏ م 
النقد العرسى القديم والمنهجية مجحل فصول القامرة س اللجلد 
الأرل العدد ٣‏ ابریل س 4۱ م ° 

¥ ~~ ر( قٹصوة ) الدکقوں لا قنصوة 
فلسفة العلم ‏ دار الثقافة - ۱۹۸١‏ م * 
الموضوعية فى العلوم الانسائية ‏ عرض زقدى لناهج البحث - 
القاهرة ‏ دار الثقافة - 1۹۸١‏ م ` : 

J) 16۸‏ القدروافى ) عد الكردم النهشسلي 
الممتعم فی صخعة الشعں س شح : لى * كمك زغ اول سللام ص 
الاسكندردة مذشاة أا ارف س ۹A۰‏ م : 


۹ ( کارلوفی ) 
الخقك الأدبي ‏ بالاشتراك مع فيللو ¬ ت : کیتی سالم - بیروٽت 
عو دات طط ۲ ۹۸2 م ° 

۰ س ر کرم ) الدکتور يوسق کرم 


نار وح إالفلفة الح كشة _ القاهرة س دار المعارف ہے ط ١‏ س 
1۹⁄۹ م 
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ر کروتشه ) بندتو کروتشسه 
الجمل فى فلسفة الفن ب ت : د٠‏ سامى الدروبئ - القاهرة - 
ذا الفكن العربى اط ا 32۷ م٠‏ 


ر( ماکوری ) چون ماکوری 


الوجودية ت :۵ * امام عرد الفاح امام الكويت . عالم 


( اسرد ) أو العباس محمد إن بزب 

الكامل فى اللغة والآدب - بيروت - مكثبة الدارف - بلا تاريخ ` 
الثقافة الديذية ‏ ط ۲ 1۹۸١‏ م * 

( مج اهل ) مجاهد مود امتقسم محاهد 

علم الجمال قى الذاسفة العامة _ القاهرة ‏ الأنجلو امصرية - 
ط۲ م 


( مدکسور ) الدکتوں ابراهیم بیومی مدکور 
فى الفاسفة الاسلامية : منهج وتطبيقه - القاهرة ‏ دان المعارق 
Ah‏ م 


( مراك ) الدکڈوں دوسف مراد 

دو سدقا مراد والمذهب التكاملى ے اعدا وتقديم ی مراف وهدهة ت 
القاهرة - الهيئة المصرية العامة للکتاب - ۹۷۴ م ' 

( امرەی ) الدكثرر محدود اتی اخمرسی 

مفهوم الشعر ھی الذقد العردي حڌی نهاية القرن الخامس الهجرى 
( المرزوقى ) 

شرح ددوآن الحماسة دد أ حمد مين وعیف السلام هاررن مه 
القاهرة لجنة التاليف والترجمة والنشر ط۱ ۱١١٠م‏ ` 

( ا#سعودى ) أو اأحسن على دن الحسين ين على 

مررج الذهب وهعادن الجوھشں س دح : مهمكف دى الددن امف 


الك _ القاهرة - الكثبة التجارية الکبری ط۲ - ٠۹١۸‏ م ٠‏ 
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ر( مطلوب ) الدکتوں احمد مطسلوب 
اساليب بلاغية - الکويت وكالة المطبوعات A۰‏ م" 
مجم الممطلحات البلاغية وتطو وھا بخااد _ مطيعة المجحمع 


۳ E 
٠٠ الجزءان الأول والشانى‎ 

عید القاهر وسوسير ‏ بغداد س مجلة الأقسلام ہے العدد ١١‏ ے 

1۳ م ۰ 

( مکاوی ) الدکڈور عید الغضار مکاوی 

قداء الحقيقة ‏ القاهرة ‏ دار الثقافة  ٨۹۷۷‏ م ٠‏ 

( مندور ) الدكتور محمد مذسدور 
فن التعر ب القاهرة: السنة الضرية العامة اللكتاب: ۹۸5 م“ 

فى الميزان الجديد ‏ القاهرة ‏ نهضىة مص بلا تاريخ ` 

النقد المنهجى عذد العرب ‏ القاهرة ‏ ذهضة مص بلا تاريخ ٠‏ 

( مهن ب ) الدکتور عالعت متد ور 

اسس علم النفس العام بالاشتراك مع د٠‏ انور الشرقاوی » د ٠‏ 

عادل عن الدين > د٠‏ فاروق آبو عورف - القاهرة - الأنجلى. 

ال 2 

( موسی ) الدكثور اأحمد ادراهدم موسی 

الصبغ البديعى - القاهرة ‏ الکاتب العربی - ٠۹١۹‏ م ٠‏ 

( مومثى ) الدكتسسون قاسم »ومثى 

نقد الشعر فى القرن الرابع الهجرى ‏ القاهرة - دار الثقافة س. 

۲ م ° 

ر( المدداٹی ) آيڍو الفضیل أحمد الندسایوری 

مجمع الأمثال - القاهرة - المطبعة الأميرية - ١١١١‏ ه ٠‏ 

( ناصق ) الدکٹوں مصطقی قاف 

دراسة الأدب العربی - القاھرة ۔ دار الأندلس  ۱١۹۸١‏ م ` 

عن الصيغة الانساذية للدلالة - مجلة قصول - القاهرة - امجلد 


السادس ہ العدد ۲ ہ نایر ۱۹۸١‏ م ° 


المجلد الآرل العدد ٣‏ س اڊردل ۹۸1 .1 2 
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نظرية المعثى فى النقد العربى ‏ القاهرة دار الأندلس ہ ط ۲ ب 
4 م ° 

) الششسسان ) الدكدور علي سامی الفشار 

الأرسططاليسى - القاهرة دار الفکر العربی ‏ ط ۱ہ ۱۹٤۷‏ م 
نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام - القاهرة - دار المعارف - 
ط۸ ۱۹۸۱ م ° 

ر( القشسان ) الدكترر مصیطگی السار 

نظرية العلم الأرسطية : دراسة فی منطق العرفة العلمية عذد 
ارسطو س القأاهرة E‏ المعارف ‏ ط 1 A"‏ 2 

الخبال : مقهوماته ووظائفه القاهرة - الهيئة املصرية العامة 
للکتاب ‏ ط ۱۹۸٤ ١۹‏ م ۹ 

( شعیم ) الدكثور محمد السدد فعيم 

قی ألفلسفة الاسلامية وصلاتہا يالفاسفة الدونانية القاهرة س 
ط١‏ ° 

( الڈدسسایررى ) الواحدى الفدسادورى 

اساب النزول ‏ يهامشه : التاسخ والمذسوح لهية اله ين سلامة 
بیروت ۔ عالم الکتب ‏ بلا تاريخ ' 

} هدارة ( الدكتور هس مصطقی هدارة 

مشكلة السرقات فى النقد العربى : دراسة تحايلية مقارنة س 
ر هسلال ) الدكتور محمد الغذدمى هلال 

الأدب القارن ‏ القاهرة الأنجحلو المصرية ‏ ط 1۹١١ ٣‏ م ` 
الرومانتيكية _ القاهرة _ نهضة مصر ‏ بلا تاريخ ٠‏ 

النقد. الأدبى الحديث القاهرة - لهضة مصر ‏ بلا تاريج ' 

( الھهیاوی ) محمد الیهیاوی 

فن الشغعر ‏ ت : د لويس عوض _ القاهرة - الهيئة المصر دة 
العامة للکتاب ‏ ۱۹۸۸ م * 


TT 


۷ ہہ ( هیدجسس ) مارتن هیدچسر 


۷۸ س 


a 
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ما القلسقة ٩‏ ها الميتافيزيقا ٩‏ هیدرلن وماهية الشعر ‏ ت : 
فاد كامل » محمود رجب .. مراجعة وتقديم د٠‏ عبد الرحمن بدوى 
القاهرة دار الثقافة - ۱۹۷۶٤‏ م ٠‏ 

( ويايك ) رینيه وليك 

اتجاهات النقد الرئيسية فى القرن العشرين - ضمن مقسالات 
فی النقد الأدبى انظ اليوت ° 

نظرية الآدب ‏ بالاشتراك مع آوسشن وارین ‏ ت : محبى الدين 
صدھی مراجعة د۰ حسام الخمليب - القاهرة بلا تاریخ * 
السلوك الاٹسانى القأهرة دار المعارف AVE‏ م 
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فهسرس 


اأوضوع 
الاھداء ٠‏ ۰ 
المقدمة ا 
تمهدسكد ۰ ۰ . 5 


١‏ الاتجاهات الأساسية فى دراسات الايداع الحديثة 


E ۲‏ مم التجريديبن ۰ ٠‏ ۰ 5 ۰ 
٤‏ مع الانسانيين 


» . » ۰ ۰ ۰ ۰ °  ةشقاتم‎ 0: 


U 


۱ 2 تعردقف الفهوم ۰ ۰ . » “ 
A‏ تطسور المفهوم ۰ ۰ ۰ ۰ w‏ 


٣‏ تفس.درات الدارسين 


e : س تفسين الفهوم ع‎ ٤ 


القسم الثانى : ( المفهوم المنهجى للابداع الفنى 
١‏ مشكلة المنهج فى النقد القديم ٠‏ ˆ 
۲ المنهج التجريبى فى النقد القديم - 
۳ تعريف الفهوم ٠ ° ٠ ٠ ٠‏ 


e 


الموضوع رقم الصفحة 


کک ر کک 

VR RF a 8 ہہ تفسیر المفهوم‎ ٥ 
` ) القسم الثالث ( المفهوم المذهبى اللابداع الفنى‎ 

١‏ ب تمهید قی المفهوم اللشنه* ك اد 

۲ عبد القاهر الجرجاثى ' ° ' 

۲ ابن طباطبا العلوى ٠‏ 


القسم الرابع : مقهوم الابداع الفنى فى قضايا النقد القديم ٠‏ 
SNN SANE a‏ 8 ° 
EE OF E N AE‏ 
ت الفط والعتي د ل ك ن د ا .` 
لفقا د ا ا و ع ا 
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۰ » ۰ ۰ ۰ » 5 ۰ ۰ A a3 2 | 
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رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۴۲/۷۰۳۲۸ 
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١ 

يسعى هذا الكتاب إلى إعادة النظرن التراث النقدى القديم 
مطردقة تغامر الطرق المالوفة الشائعة ق قراءة هذا التراث قراءة 
تاريخية تمحث عن انتقال هذا النقد من الذوق السسادج إلى 
التاليف الدقيق . ولأجل هذه اللغاية يعالج الكتاب النقد القددم 
لى ضوء منهج تحليل الخطاب المعاص ‏ فيرى فيه مستويات 
شستى » بعضها أوّلى بعود إلى المتلقى البسيط للنص الادبى الذى 
کان يتصسور الإبداع الأدبی تصورا اسطوریا خیالیا يسری فيه 
عمل شياطين وقوى خفية » ويعضها منهجى يعود إلى الناقد 
امتخصص الذى ّى بتنظيم العمل النقدى . و بهضها مذهبى 
يعود إلى الصراع حول اشكال الكتابة الادبية . ويطرح الكتاب 
ذظرية مخصوص النقد المنهجى تحاول أن تقراه قراءة جديدة 
على أساس تجريبى . ثم بلتفت الكتاب إلى القضسايا الى 
أستخلههها الباحثون من النق القديم فيحاول أن يعي فيها 

النظر على نحو يمزج بين المادة القديمة والمنهجية المعاصرة . 


۰ قرشا مطابع اهيئة الصرية العامة للكتاب 


